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حادم 


الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى ولا أن هدانا الله » ویعد : 
فهلا هو الزء الثاف من الد الٹانی من مجلدات قصة احضارة ,الست : وهو 
يضم بین دفتیه حضارة الیونان فی العصر الذهی » وف عصر اضمحلال 
الحرية اليونائية وسفوطها . وهو کسابقه ترجمة أميئة للأصل الإنجليزى 
لا يزيد عليه إلا فی بعض شروح قليلة فى هامش الكتاب . ولقد جرينا فيه 
على الشنة الى جرينا علہا فى الأجزاء السابقة فأثبتنا أسماء الأماكن و الأشخاص, 
باطروف الإنجليزية بعد العربية حين يرد ذكرها أول مرة » حتى يكون 
القارئ عل بينة منها » وحنی يسبل عليه نطقها . أما الأسماء البونانية الى 
ورد ذكرها فى الکتب العربية کا ماء الفلاسفة وبلادهم ء فقد کتبناها کا 
کتہا العرب أنفسهم ون خالف ذلك نطقها باليونانية والإنجليزية . ولعلنا 
| نستطع الوصول إلى بعض هذه الأسماء » ولكنا قد بذلنا كثيراً من الحهد 
7الوصول إلبا »> وسنتدارك ما نستطيع معرفته منہا فی الحزء الثالث کا 
تداركنا فى هذا الحزء پعض ما فاتنا فى الزء الأول . 

ونعود فنكرر الشكر للإدارة الثقافية لحامعة الدول العربية » الى بفضلها 
ترج هذا الكتاب » وللجنة التأليف والترحمة والنشر الى بفضلها نشر . وال 
الحادى إلى سواء السبيل ,© 
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أهم الحوادث فی الکتاب الثالث 


مرتبة حسب توارشها 


پندار الطيبى » الشاعر ۔ 

هيرون الأول طاغية ى سراقوصة . 

فرثاغورس الرجیوی ٢‏ الخال 

تأليف سلف دیلوس . 

يولحنوتوتس الصور ۲ پر لاسکلس . 

مولد سقراط . 

سیمون هزم الفرس فى آدر نون الباراۃ الال بين إسكلس وسفكليز . 
پکیلیدز الکیوسی الشاعر ٤‏ سبعة ضد طیبة لاسکلس . 

ثورة الأرتاء ( ا میلوت ) ؛ سصار إيثوم . 

پرکلز فى الياة العامة . 

[نیلتز حدد اختساصات مجلس الأريوجس » ويقرر أجوراً لقضاة 
آنکساغوراس فى آئينة . 

سيمون ينی ؛ افیلتز یفتل . 

أنبانوقليس الأ کرجانی » الفیلوف ؛ برومیٹیوس القید لاسکلس . 
إخفاق حلة أئینة على مسر . 

أرستيا لإسكلس ؛ الأسوار الطويلة . 

هیکل زیوس فی آولپیا » بیونیوس المندى » المثال . 

عزالة حلف دیلوس تلقل إلى أثينة . 

زیٹوڈ الإيل » الفيلسوف » أبقراط إإطفيوزى الریافی 4 کلبکوس 
بوطد آرکان النظام الکررثی ؛ فیلولوس الطیبی ‏ الفلکی . 

صلح كلياس مع فارس . 

البا ٹون . 

ليرسيس الأبدرى » الفیلسوف . 

مير ودوت الليكرئسى » المؤرخ ٤‏ يندم إلى المستعمرين الذين أسرا 
ثورياى ق إيطاليا ؛ جورجياس الیرنتبی »> السوقسطاق . 

أنتيجرن لسفكليز » عيرون الإليوثيرى الثال . 

پروتجوارس الابدری » السوفسطاتی ۰ 

آئية پرئوس لفدیاس » آلستس لیررپدیز . 
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الإروبيليا . 

ارب بین کورنثة وكرثيرا . 

حلف أثينة وک ثيرا . 

ثورة پوتیدیا » محاكة آسپاشیا » وفدیاس : و أنکسافوراس . 

حرب البلوبونيذ . 

ظهور روايات ميديا » أندرومكى » وهكيبا لیورپدیز ؛ وإلکارا 
الطاعون فى أثينة » عا كة پرکلز ۔ 

موث پرکلیز ؛ كليون یعول السلطةٍ » أوديب اللاك اسفكليز 5 

ثورة متلیی » پورپدیز يكتب هپولیتوس : موت أتكساغوراس . 
قدوم جورجياس إلى أثينة: ؛ پرودکوس » وهبياس الموفسطائيان . 
حصار اسفكتيريا ٤‏ سفکلیز يكتب و الأكرنيين » . 

برسيداس یستول على آمفیپولیس ؛ثق توکیدیدس المؤرخ » آرستفنیز يكتب 
رواية و الفرسان » . 

آرسفنیز. یکتب رواية « السحب » ؛ زیوکسیس ا مرقل ؟ وپرهسیوس 
الإفسومى المثالان . 

رواية « الزنابير و لسفکلیز ؛ موث کلیون و براسیداس . 

ٹیشپاس ؛ رواية و السلام » لأر ستفنوز ۳ 

أبقراط الکوسی ؛ اطییب ؛ دموقريطس الأبدرى » افیلسوف 
بوليقليطس اسکیوف ٤‏ ا ثال . 

الارکئیوم ۲ 

لسباس الطیب . 

انتصار اسوارطة فى ماتينية ؛ رواية و أيون » لیورپدیز . 

ماعحة میلوس ؛ رواية و [لکترا » لیورپدیز ( ؟ ) ۔ 

حلة أثيتة على سراقوصه . 

بر المرما ؛ سقرط آلسپیدیز ۽ و الطر وادیات ۾ لیورپدیز . 

حصار سراقرصه ؛ رواية و الطیور » لأرستفئيز . 

عزمة آثينة فى سر اقوصه ؛ رواية إفجينيا فى طوریس لیورپدیز . 

سرحیتا هلن و آثدرمدا لیورپدیژ . 

ثورة الأربمائة ؛ دوایتا و لیستراتا ۾ و « شموة یا زوساه 

لارستفنیژ . 
عردة الدمقراطية ؛ انتصار آلسبیدیز فى سلیکوس . 
ٹیموٹیوس اللطی الشاعر والوسیق + روایة و آورستیز 4 . لے رپدیز . 


اتتصار أثينة فى آرچنوسی ٤‏ موت پورپدیز » وسفكليز ؟ مسرحیتا 
و الباکین » و ه إنيجينيا ق أويس » لیورپدیز . 

دیوئیسیوس الأول طافية فى سراقوصة . 

انتصار اسپارطة فى إیجسپوتای » مسرحية و الضفادع » لأرستغائيذ م 
نهاية حرب اپلوپرئز » حيم الثلاثين فى أثينة . 

عودة الدمقراطية . 

هزمة قورش الثاق فى كونكسا » ارتداد المشرة الآلاف أنباع زنوفون ٩‏ 
مسرحية أوديب ی كولونوس لسفكليز . 

جماكة سقم اط وموئه . 


ابا کاو عشم 
بركليز والتجرية الدمقراطية 


اليل إل 
نہضة أثينة 

يقول شلى ره!1ء1ط5 إن « الفبرة الواقعة بين مولد بركليز وموت أرسطو 
تعد بلاشك آهم فترة فى تاریخ العام كله » سواء نظرنا لپا من حيث هی 
ذاتها أو من حيث آثرها فى مصائر الانسان التحضر من بعدها » . وکانت أثينة 
هى المسيطرة على هذه الفترة » وقد نالت ولاء معظ الدن الإيجية فأمدتبا هذه 
المدن بالأموال لأنها تزعتها فى إنقاذ بلاد الیونان من الغزو الأجنى » ولأن 
آیوئیا بعد هذه الحرب قد حلت ہا الفاقة » واسپارطة قد اضطربت أحواها 
بسبب تسریح جیوشها وما حدث فہا من زلازل وقتن ؛ ولأن الأسطول 
الأثينى قد نال من النصر فی العام التجاری ما لا يقل عن نصره الحری ف 
أرتمزيوم سلامیس > 1 

ولسنا نقصد أن ارب كانت قد وضعت أوزارها نہائیا ؛ فقد استمر 
اللزاع بين الفرس والیونان من عهد أن فتح قورش أيونيا إلى أن هزم 
الاسکندر دارا الثالث . وقد طرد الفرس من آیونیا فى عام 4۷۹ ومن البحر 
الأسود عام 4۷۸ ومن تراقيا سنة 4۷۷ ۰ وق عام 458 انتصر أسطول 
پونانی بقيادة سیمون الأثيى نصراً مؤزراً على الفرس ف البر وف البحر عند 
مصب پر یور عدو ن Eurymedon‏ 2 وق ذاك. الوقت ألفت الدن 


(ه) نہر ق يمافتليا نی جنوك آسیا الصغرى . 


- ۷۸ ہے 


اليونانية فى آسية ور إيحة اتحاد ديلوس بزعامة أثينة وترع ت كلها عقدار من 
الال أودع فى مکزا ديلوس . وأمدت أثينة هذا الاتحاد بالسفن بدل 
المال فلم تلبث لهذا السبب أن أصبحت ها الزعامة عليه بفضل قویبا البحرية 5 
ول يلبث اتحاد الأنداد أن استحال إلى [مبراطوریة أثينة . 

وانضم كبار الساسة الأئینیون حيعهم ومنهم الرجل الفاضل أرستيديز 
والرجل النزه الطاهر پرکلیز إلى نمستكليز الذى لا ضمير له فى هذه السياسة 
الحديدة » ساسة التوسع الاستماری . وم تكن أثينة مدينة لإنسان ما بل 
ما کانت مدينة به فستکلیز » وم يكن أحد من رجافا أكثر منه تصمیا على أن 
ينال جزاء ما قدمه لها ء فلا أن اجتمع زعماء الیونان لیقترحوا مکافأة أولتك 
«لرجال الذین آظهروا كفاية ممتازة ف الدفاع عن البلاد اقترح کل مہم 
لنفسه آولا ولمستكليز ثاناً > وکان هو النی سير تاريخ الیونان فى ا حری 
الذنى سار فيه بعدثئذ ؛ وذاك بأن أقنع آثينة أن البحر لا ابر والتجارة 
¥ الحرب هما سبيل السيطرة والسيادة ء ومن أجل هذا أذ یفاوض بلاد 
الفرس ويسعى إلى وضع حد لزاع القائم بن الإمبراطورية الحرمة 
والامر اطورية الفتية حتی تزول العقبات القائمة فی سبيل الانجار مع آسية 
ويم الرخاء أثينة . وقد حشد رجال أثيئنة - بل ونساءها وأطفاغا - لإقامة 
سور حول الدينة وسور آخر حول ثغرى پرية ۳۱۳2618 ومنيشيه 
gigs ۰ Muniychia‏ اخطة الى نفذها پرکلز لإقامة أرصفة عظيمة > 
وازن » ومصافق فی پرية تسپیلا لتجارة البحرية . وكان يعرف أن هله 
السياسة ستشر الغرة وابلسد فى نفس إسپارطة » وقد تؤدى إلى نشوب 
ارب بين الدول التنافسة » ولکته كان يسعى لرق أثينة وتقدمها » وكان 
هذا الأمل ووئوقه بقوة الأسطول الأثيبى یدفعانه إلى العمل دفعاً . 

وكان فى أهدافه من العظمة بقدر ماى وسائله من الاحطاط ء فقد 
لاستخدم الأسطول لإرغام جزائر سكلديس على أداء الحزية له محجة آن عنم 


)۲ ~چ ۲ = لا ۲:۲ 


ل م۸ مت 


ادلزائثر استسلمت لفرس أسرع ما ینبغی لها أن نستسام > وأنہا أمدت 
خشيارشاى بالحند ؛ ویلوح أنه أعنى :بعض الدن من هذه الحزیة بعد أن 
قدمت له الرشا؟) . وطذه الاعتبارات عینها آعد العدة لاستدعاء بعض 
المنفين » ويقول تیموقریون 1.٣٥٤۲٥١‏ إنه كان يحتفظ ما يقدم له من 
الرشا ون لم يفلح فى إعادتهم92 إلى أوطانہم . ولا عهد إلى أرستيديز 
الإشراف. على الأموال العامة وجد أن من كانوا يشرفون علہا قد اختلسوا 
الكثير مها » وأن مستکلیزم يكن أقلهم اختلاس”© وتبديداً لا » وأصدر 
الأثينيون حوالى عام ۷۱ قرارآً بتفيه من البلاد لأنهم كانوا مخشون مقدرته 
وفساد ضميره فخرج مہا يريد اليقاء فى أرجوس . ولكن وثائق ذات بال 
لم تلبث أن وقعت فى ید الإسبارطيين تلبت على ما بظهر أن ستکلیز دارت 
ببنه وبين پوزنیاس ناثب اللك عندهم » وکانوا قد آمانوه جوعاً لأنه اتصل, 
بالفرس فى مفاوضات تلبت عليه الحيانة لبلاده . وانہزت اسپارطة هذه 
الفرصة لإسقاط عدوها ؛ فأطلعت أثينة نة على هذه الوئائق وأرسلت أثينة 
فورها أمرآ بالقبض على ستکلیز ۽ فا كان منه ف00 
»۰ وأبت هذه أن نحميه » فلجأ إلى پروس حيث أقام زم 
قصيرا › ثم آحر منہا سرا إلى آسية » وطلب إلى خليفة خشیارشای أن یکافثه 
علیمنعہ اليونان من تعقت آ ثار الأسطول الفازسی بعد سلاميس » واتخدع 
آرتخشتز ( أزدشير ) بما وعده به مستکلیز من مساعدة على إخضاع بلاد 
اليونان0*© فضمه إلى مستشاريه وخصه بموارد بعض الدن الخاضعة لحكه .. 
وقبل أن يستطيع نمستکلز إنفاذ المطة الى أقضت مضجعه عاجلته المنية ق. 
مجنبزیا عام 44٩‏ وهو ى سن الخامسة والستن ء بعد أن ال عجاب بلاد. 
۱ البحز الأبيض ااتوسط كلها واكنسب كراهيتها . 

وآلت زعامة الحزب الامقراطی فی أثيئة بعد مستکلز وأستیدیز لل. 
إفيليتز » کا آ لت زعامة الحزب الأبداركى أو حزب لمحافظين إلى سیمون بن 


۳ س 


ملتياس . وکان سیمون متصفاً معظم الفضائل الى تنقص تستکلیز ۰ ولکنه 
كانت تعوزه الكياسة والقدرة اللتات لا بد مما للنجاح فی ال حکم والسياسة . 
ولا ضاق ذرعاً بما كان عاك ى المدينة من دسائس تولى قيادة الأسطول ء 
وثبت دعام الحرية فى بلاد اليوئان عا ناله من النصر فى یورییدون » وعاد 
إلى أثينة ظافرا ولکنه فد حب الشعب له حين آشار بتسوية النزاع "مم 
اسپارطة . ووافقت ا لحمعیة على كره مها أن تعهد إليه قيادة قوة أثيثة 
لمساعدة الاسپارطیین على إختضاع الیلوتین ف إیٹوی » ولكن الاسپارطیین 
لم يأمنوا للأثينين وارتابوا فهم جی وهم يريدون م ابر . وبلغ من سوء 
هم مجنود سيمون أن عادوا إلى أثينة غاضيين ؛ کا عاد سيمون يجلله الخزى 
والعار > وسقطت مکانته بن مواطنيه 5 وق عام ۱ صدر قرار ا لحمعیة 
بنفيه بتحریض پرکلیز » وسقطت بسقوطه هنزلة اللزب الفرکی إلى 
ا حضیض ۰ لقد ظلت الحكومة ملی جیلین فى قبضة اللمقراطین > 
وبعد أربع سنين من سقوطة استصدر پرکلیز من الحمعیة قراراً باستدعائه 
مدفوعاً إلى ذلك بندمه على فعلته ( أو لعشق (لپنیس ععامعم۳۱ أخت 
سيمون كنا تقول الشائعات ) > ومات سيمون ميتة شريفة فى معركة بحرية 
ف جزيرة قرص . 


وآ لت زعامة الحزب الدمقراطى وقتئذ إلى رجل قد يدهش القارئ إذا 
قلئا إنا لا نمرف عنه إلا القليل » مع أن نشاطه هو الذى غير مجری تاريخ 
أثينة » والرجل الذى نعنيه بقولنا هذا هو إفيلئز . وكان إفيلتيز هذا رجلا 
فقبراً ولكنه طاهر اليد » ولم يعش طويلا بعد أن هدأت نار الأسحقاد السياسية 
فى أثينة . وكانت الحرب قد زادت من قوة حزب الشعب لأن المواطنين 
الأحرار نسوا إلى حين ما كان بين طبقانهم من شقاق وانقسام » ولان 
اليش ب الذى كان يسيطر عليه الأشراف لم يكن هو الذى كسب معركة 
سلامپس » بل کسہا الأسطول » وکان رجاله من فقراء المواطنين كا 


— ۹۰ 


كانت قيادته فى آیدی طبقة التجار الوسطی . و حاول ا حزب ال حرکی آن 
محتفظ بامتيازاته يتركيز السلطة العلیا فى الأريومجوس ( مجلس الشیوخ ) 
الجافظ » فاکان جواب افیلیتز إلى أن قام پجوم(*) عنيف على مجلس 
الشيوخ القدم » ووجه تهماً شنيعة إلى الكشرين من أعضائة » وأمر باعدام 
بعضهه20© » وحمل ا حمعیة على أن توافق على إلغاء ماکان باقياً الأريوجوس 
من سلطة إلغاء يكاد يكون تاماً . وأثتى أرسطاطاليس الأرستقراطى النزعة 
فيا بعد على هذه السياسة التطرفة محجة أن و انتقال السلطات القضائية الى 
كانت من قبل من اختصاص مجلس الشيوخ إلى رآیدی العامة كان فيا يبدو 
عظم النفع لأن إرشاد العدد القليل من الناس أيسر من إرشاد العدد الكبير 
مهم( » . غير أن احافظین من آهل ذلك الوقت! يومنوا ده النتیجة وهم 
هادئون . ولا عجزوا عن شراء مير إفيليئز سلطوا عليه من اغتاله فى 
عام 20451 » وانتقلت بعد موته زعامة الحزب الدمقراطى الى تعرض من 
يتولاها لأشد الأخطار إلى بركليز الأرستقراطى . 


(٭) إن مايقوله چروت 08006 فى عام ۱۸۰۰ م عن الأريويحوس لیذ کرنا ببعض 
ما وجه من اقد المحکة العلیا فى الولايات المتحدة عام ۱۹۳۷ . قال : و لقد كان الأريْويجوس 
وحده هو اللى تستمر سلطة أعضائه مدى الحياة » ويبدى أنه لهذا اسيب كان ذا سلطان واسع 
لا حد له » وأن اول الأمد ودوام هذا السلطان قد خلما عليه وبا من القدامة » وجعلا له فى 
قلوب الناس إجلالا ديليا ... يضاف إلى هذا أن الأريويجوس كان له سق الإشراف عل المبعية 
الشعبية + وكان حرص عل ألا تخرق شرائع البلاد بثىء من إجراءاتها . وکانت هله سلطات 
واسعة مطلقة غير مقيدة »© لم ممتحه إياها الشعب بقرار ری مله ۾ € . 


وا 


نان 


ولد قبل مرثون بثلاث سنن رجل أصبح فيا بعد صاحب السلطة العليا 
على حميع قوى أثينة الادية والروحية فى خلال عصر عظمتہا وجدها : وکان 
والده زٹپوس وم ماطامھ× من حاربوا ی سلامیس » وقد تول قبادة 
الأسطول الأثينى فی معركة میکالی » واسترد مضیق افلسپنت لبلاد اليونان > 
وكانت آجرستی ۸6 أم يركليز حفيدة الصلح کلیستنیز »> وفذا فان 
نسبه من جهة أمه يتصل بأسرة الألقميونين القديمة . وف ذلك يقول 
خلوطرخس : و ولا قرب يوم مولده رأت أمه فی منامها أنہا ولدت آسدا » 
وبعد بضعة أيام ولدت بركليز - وكان جسمه كاملا سوياً فى كل شىء 
ما عدا رأسه » فقد كان طويلا بعض الطول غير متناسب مع جسمه(۳) » 
وکث را ما سخر نقاده من طوله . وتعلم الموسيق على دامون 68 أشبر 
معلمہا فی زمانه » وعلمه فیثاغورس الموسيق والآدب » واستمع إلى 
حاضرات زینون الایل فی أثينة » وأصبح صلیقاً وتلمیلاً لفیلسوف 
أنكساغوراس . وتثقف فی أثناء نموه پثقافة عصره السريعة الناء » وجع فى 
ذهنه واستخدم فى سياسته حیع نواحی الضارة الأثينية ‏ الاقتصادية » 
والعسكرية » والأدبية » والفنية » والفلسفية . ومبلغ علمنا أنه كان أكل 
إنسان أنجبته بلاد اليونان حميعها . 

ولا رأى أن مبادئ الحزب الألخركى لا تتمشى مع روح العصر انضم 
من بداية حياته العامة إلى حزب و( الدبموس » ( الشعب ) أى سكان أثينة 
الأحرار . وكانت كلمة ١‏ الشعب » وقتئذ » کا كانت فى أمريكا إلى أيام 
جفرسن » تفترض غیمن.تطلق عليه بعض الفیود الحاصة بالملكية : وکان حين 


~۱ 


نل میدان السياسة بوجه عام وحن يقدم على أى عمل سیاسی پو جه خاص ٤‏ 
يستعد له أكل استعداد ؛ فلا پئردد فی أن عضی فی أى عمل تفرضه عليه 
قواعد التربية الحقة » لا يتكلم إلا قليلا > ولا يطيل الكلام » ویدعو الألطة 
أن تمساك لسانه فلا ينطق بأية کلمة لاتحت صلة قوية الموضوع الذى يتكلم 
فيه . وكان الناس كلهم ومنہم الشعراء اغز لبون الذين محقدون عليه » 
يسمونه ٠‏ الأول » الفصيح اللسن الذى لم تسمع أثينة قبله مثل فصاحته ق 
قوتہا وعظم تأثر ها > ومع هذا فالمؤرخون كلهم مجمعون على أن خطبه 
كانت خالية من الانفعال » تتأثر مها العقول المستدرة . ول يكن نفوذه 
مستمداً من ذكائه فحسب » بل كان مستمداً كذلك من صلاحه واستقامته » 
ولم يكن یستتکف أن يستعين بالرشا لیحصل للدولة على أغراضہا » آما هو 
نفسه فکان « بلا جدال مرا من جمیع ضروب الفساد وآکبر من أن عتم 
بالال(۱۱) » . و حدثنا الرخون أن پرکلیز لم يضف طوال حياته العامة شيا 
ما إلى ما ورثه من أبيه » على حن أن مستکلیز تولى الناصب العامة وهو فقبر 
وخرج منها وهو واسع الثراء © . ومما يدل على فطنة الآثينيين وحكتهم ف 
ذلك العهد آنبم ظلوا خلال ثلاثين عاماً أو نحوها بین 4517 و 4۲۸ ینتخبونه 
وبجددؤن التخابه ‏ ما عدا فترات قصيرة - لیکون واحداً من الاسر اتجوى 
أى القادة العشرة » وكان بقاوژہ فى منصبه هذه المدة الطويلة نسبیاً ما جعله 
صاحب السلطة العليا فى امجلسالعسكرى ء وأمكنه أن بجع ل منصب الاستر اتجوس 
أوتوكراتور أى القائدصاحب السلطةاعلالناصب الحكوميةشأنا وأعظمهاسلطانا. 
وحصلت أثينة فى أيامه على فوائد الحكم الآر ستقراطی و ال کتاتوری وان کانت 
قد استمتعت أيضاً مجميع مزايا الدمقراطية . فقد بتى ما ما كان يزدان به عهد 
بيستر اتس من حكم صااح وعمل على نشر الثقافة وتشجيعهاء واجتمع طا ماکان 
فى عهد بيسيراتس من .بحسن توجيه » وفرط ذكاء » وسرعة البت ف الشئون 
العامة » مضافة إلى رضاء الواطنن الأحرار رضاء كاملا يظهرونه عاماً بعد 


-۳۔۔۔ 


عام . وكان وجوده برهاناً یثبت به التاريخ البدا القائل إن حر وسيلة لتنفيذ 
الاصلاحات القائمة على أسس ا حریة وأضمن الطرق لتثبيت هذه الاصلاحات 
وتقوية دعائمها هى أن .يتولاها زعم حلر معتدل 6 یستمتع يتأبيد الشعب ء 
ومن أجل ذلك بلغت الحضارة اليونانية أعلى درجاتہا حين نمت الدمقراطية 
نوا یکی لان یکسپا قوة وتعدداً فى نواحى نشاطها » وبق فها من 
الأرستقراطية ما یکسہا حسن النظام وسلامة اللوق : 

وأدت إصلاحات پرکلز إلى زيادة سلطة الشعب زيادة عظيمة . ذاك 
أن عدم أداء أجو ر للقضاة نظرعلهم فی امحاكم كان قد أكسب الطبقات 
لثربة سلطاناً عظيا فها وان كانت سلطتهم قد زادت من قبل فی عهد 
صؤاون وکلیسٹدز وإفيلتيز . وأدرك پرکلز هذا » فقرر ق عام 5۵۱ 
آبولتن عاهتاه أىما يعادل باب من الربال الأمريكى لكل قاض عن كل 
يوم جلس فيه للقضاء » ثم رفع هذا الأجر بعدئذ إلى ثلاث أبولات » وكان 
هذا الأجر فى كلتا ا حالدن يعادل وقتئذ نصف ما يكسبه الأثينى العادى 
من عمله اليوى29© . ولسنا نستطيع أن نحمل مل الد قول بعضهم : إن 
هذه الأجور القليلة أضعفت قوة أثينة وأفسدت أخلاق أهلها » لأن هذا 
لو صح لقضی من وفت‌بعید على كل دولة تؤجر قضاتها أو ملفا . ويلوح 
أن پرکلمز قر ركذلك ك مكافأة قليلة من ینخرطون فى سلاك الحدمة الصبکریة 5 
وقد توج کرمه الذى يعيبه عليه بعض الناس بأن خصص من مال الدولة 
أبولتين فى العام لكل مواطن من مواطنيا' یدیما أجراً لدخولہ لمشاهدة 
ما يعرض من المسرحيات والألعاب ف الأعياد العامة » وحچته فى هذا أن 
هذه المسرحيات والألعاب يجب ألا تكون ترفاً تختض به الطبقات العلیا 
والوسطی ء بل يجب أن تہدف إل..رفع مستوى الناخبين العقلى على بكرة 
أبہم . على أننا يجب أن ند کر ق هذا القام أن افلاطون » وأرسطاطالیس ٦‏ 
وفلوطرخس - وهم جميغاً محافظون -- مجمعون على أن هله الأجور اضرت 
بأخلاق الأثينين “٠‏ , 


- ۲ 


وواصل پركليز عمل إفيلتيز فتقل إلى اخحاکم الشعية ما کان: للأركونيز 
وکبار الموظفين من اختصاصات قضائية » فأصبحت الأركونية من ذلك ان 
منصبا إدارباً اکثر مها منصباً يوجه سياسة الدولة ‏ آو یفصل فى القضايا 
أويصدر الأحكام والأوامر . وق‌عام 40۷ وسع حق الاتتخاب للأركونيذ 
حتى شمل الطيقة الثالثة من الأهلن » الژوجتای 2081٤01‏ » وکان من 
قبل مقصوراً عل الطبقات الغنية » ولم تلبث أحط الطبقات منزلة وهی 
طبقة الثيتيين أن حصلت على حق الانتخاب لهذا المنصبمن غير حاجة إلى 
إجراءات شكلية » وذلك يأن غالت فى تقدير دخلها » وتغاضت سائر 
الطبقات عن هذا الداع والزوير) کان غا الطبقة الدنیا من شأن عظم ف 
الدفاع عن أثينة © . ثم اختط بركليز إلى أجل قصير خطة مغايرة للطتہ 
(السالفة الذكر فأقنع 0 فى عام ۱ بأن تقصر حق الانبخاب على الأبناء 
الشرعيين الذين بولدون من آباء أثينيين وأمهات أثينيات . وحرم عقد زواج 
شرعى بین مواطن وغير مواطن . وكان يقصد ہذا الإجراء عدم تشجيع 
الزواج بن الأثينين والأجائب والإقلال من عدد الأبناء غير الشرعین ء 
ولعله كان يريد آیضا أن يحتفظ لأهل مدینة أثينة الحریصین على حقوقهم 
يما يعود علبم من هذه الحفوق الوطنية والإمراطورية من مزايا . ولکن 
پرکلیز ۸ يلبث أن وجد من الأسباب ما جعله يندم على هذا التشريع 
الضيق الانم . 

وأدرك پرکلیز أن أى أنواع الحكم يبدو فى أعين الناس صالاً إدا 
عاد' علهم بالرخاء » وأن أحسن أنواعه يبدو لم سینا إذا لم يعد علہم 
به » فوجه عنايته إلى سياسة البلاد الاقتصادیة بعبد أن ثبت دعاتم, 
مركزه السیاسی » فعمل على تقلبل ضغط السكان على موارد أنكا 
الضئيلة. بإسكان جاليات من فقراء الموظفين الأثينيين فى البسلاد 
الأجنبية ء وهیاً “العمل امتعطلین() بأن جعل الدولة تستخدم من 
الاهلن عدداً كبيراً لم نکن له نظبر فی بلاد اليونان من قبل : نزاد 


بت ۵ س 


عدد سفن الأسطول » وأنشأوا دور الصنعة » ویی ف پر به مصنعاً عظیا 
لتجارة الحبوب . ۱ ١‏ 

وأراد أن محمی آثينة حابة قوية من خطر الغزو عن طریق الر ء وأنه 
مب" فى الوقت نفسه عملا جديداً المتعطلن ء فأفنع الجمعية بأن توافق على 
صرف الأموال اللازمة لبناء أسوار لا يقل طوطا عن ثمانية أميال “ميته 
و الأسوار الطويلة »» تصل أثينة ببيريه وفالروم ناهام . وقد جعلت هذه 
الأسوار مدينة أثينة ومرفآبا کنفاً واحداً حصيناً لا يتوصل إليه فى وقته 
الحر ب إلا من طريق البحر -- الذی يسيطر عليه الأسطول . ونظرت اسپارطة 
غير المسورة إلى هذا البرنامج الواسع من برامج التسلیح نظرة عدائية » ورأى. 
ا حزب الألحركى فى هذا العداء فرصة تتبح له الاستيلاء على زمام السلطة 
السياسية » فأرسل رسله إلى الاسبارطيين يدعونهم لغزو أتكا » وتعهدوا 

بان يوقدوا ف أثناء الغزو نار الفتنة فى المدينة » فيقضوا بذلك على الحكومة 
الدمقراطية » کا تعهدوا أيضاً مبدم « الأسوار الطويلة » . ووافق الاسبارطيون. 
على هذه الحطة » وسيروا على أثينة جيشاً هزم الآثيئين عند تنجارا Tangara‏ 
)٥٤٤(‏ ء ولکن ال رکین عجزوا على القيام بٹورتہم » وعاد الاسپارطیونه 
إلى البلوبونيز خی حنين » ینتظرون على مضض أن تناح لم فرصة أحسن. 
من هذه الفرصة يقضون ہا على منافستهم الزدهرة الى أخذت تنتزع منهم 
زعامتهم التقليدية على بلاد اليونان > 

وقاوم بركليز ما حدثته به نفسه من الانتقام من اسبارطة » ووجه جهوده 
كلها بدلا من هذا إلى تجمیل أثينة » فوضع منهاجاً ضخا مبدف إلى الانتفاع 
جهود حیع عباقرة الفن الأثينين ومن بق فبا من التعطلن فى تين 
الأكوروبوليس » وكان برجو من وراء ذلك أن عل المدينة مركز هلاس 
الثقاق » وأن یمید بناء ا میاکل القدیمة الى خرما إلفرس ‏ على نطاقه 
واسع فخ يبعث العزة والفخار فى نفس كل مواطن فى المدينة ويقوله 
فلو طرخس فی هذا : « ولقد كانت رغبته وغايته ألا مرم جمهورالصناع غير 


۱ مت 


#لهذین من نصیہم ف الأموال العامة على آلاینالو! تصیبم هذا وهم 
متعطلون لا یفعلون شيا » ومن أجل هذا وضع البرئامج الضخ للمنشات 
العامة ۱6 < آما الال اللازم لمذه الشروعات فقد حصل عليه بأن اقترح نقل 
ما جمع من الأموال فى خزانة حلف ديلوس من هذه البلدة غير ا أمونة 
بعد أن ظل فہا زمنآ طويلا لا ينتفع منه بشیء ۰ وأن يستخدم ما لاحتاج 
إليه منه للدفاع المشترك عن البلاد اليونانية ى تجمیل المدينة النی يرى برکلیز 
أنها هى العاصمة الشرعية للإميراطورية الصالحة الخيرة . 

وكان نقل خزانة حلف ديلوس إل أثينة عملا صالاً فى نظر الأثبنيين 
حیعاً با فہم ال رکیون . ولكن الناخيين ترددوا فى الاح بإنفاق أى قدر 
كبير من الأموال لتجميل المدينة ‏ وقد يكون الباعث لم على هذا عدم 
ارتياح تارم إلى هذا العمل » أو أنهم كان يخالحهم أمل خی :فی أن 
محصلوا بطريقة أفرب من طريقة بركليز ويسر متها على هذه الآموال ليتفقوها 
فى قضاء حاجاتبم وق ملذاتهم . وكان زعماء الحزب الألركى مهرة ف 
الاستفادة من هذا الشعور . فلا أن اقترب اليوم الذنى سیعرض فيه هذا الا مر 
على الحبعية لتقترع عليه بدا أنها سترفضه لا محالة . 

ويحدثنا فلوطرخس عن الطريقة الماكرة الى حول .با پرکلیز هذا التيار 
إلى صالحه فیقول : وثال يركليز : حسن جدا فلتذهب نفقات هذه 
المنشات إلى جیی آنا لا ال جيوبكم » ولینقش علہا اسمى لا اکم ٤‏ فلا 
معوا قوله هذا ناهوه بأعلى أصواتهم .أن ينفق الال . . . وألا يقف عن 
الانفاق حى ينهذ عن آخرہ » ولسنا تعرف أ كان هذا لأنهم دهشوا من 
عظمتہ النفسية أم لأنهم أرادوا أن یکو لم فضل القيام هذه الأعمال » . 

+ ببنا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم وساق ء وكان پرکلیز یبسط معونته 
وحايته لفدياس ؛ ول کتنوس دلاهناه1 > ونسکلیز نالا وغبرم من 
الفنانن الذين کانوا یکدحون انحقیق أحلامه » کان هو ینامز الا دب والفلسفة» 


-۱۷۸- 


ويينا كان الشقاق بن الأحزاب .فى سائر الدن اليونانية یستنفد جهود 
الواطنن » وغصن الأدب یذوی:وبذبل ء كانت الروة التزايدة فى أثينة 
والحرية الدمقر اطية تتعاونان مع الزعامة الحكيمة الثقفة على خلق عصرها 
الذهی ا ید . وبينا كان بركليز ء وأسيازيا » وفدياس » وانکساغوراس » 
وسقراط بشاهدون مسرحيات یورپدیز فی ملھی دیونیس ؛ كان فى وسع 
أثينة أن تشہد هی الأخرى ذروة جد ا حیاۃ فى بلاد اليونان و کال وحلتها -- 
من سياسة » وفن ۰ وعلم » وفلسفة » وأدب » ودين ء وأخلاق » تشہد 
هذه كلها وليس لکل احية .مها حياة منفصلة عن الأخرى فی صحف 
الوّرخن ء بل تراها وقد اندجت بعضها بیعض فتکون منبا صرح متعدد 
الألوان هو مفخرة تاریخ هذه الأمة . 

وترددت عواطف بركليز بن الفن والفاسفة > ولعله كان يصعب عليه 
أن يقول أى الرجلن يحب أكثر من الآحر : فدياس أو أنكساغوراس ؛ 
ولعله أيضاً قد ول وجهه شطر أسبازيا لكى يوفق بن رغبته فى ابلهال وف 
الفلسفة معا . ویقال للا إنه « كان يكن لأنكساغوراس متہی الاجلال 
.والإعجاب ٩۲‏ . ويقول أفلاطون20© إن الفيلسوف هو الذى دفع يركليز 
إلى شنون السياسة والحكم »> ويعتقد فلوطرخس أن اتصال پرکلز الطويل 
الأمب بانکساغوراس هو الذى أفاد منه سمو القصد وقوة اللغة الى مت كثيرا 
فوق بلاغة الغوغاء وما فہا من خف حقير دنىء ء هذا فضلا عا أفاده من 
.هدوء واطمثنان ووقار فى جیع حركاته » وثبات لابتزعزع قط مهما حدث 
حوله فی أثناء خطبه » . ولا تقدمت بأنكساغوراس السن وانہمك پرکلبز 
فى الشئون العامة نسی رجل الحكم رجل الفلسفة فلم يعد له مكان ماق حياته 
زمنآ ما » ولکنه لا مع فيا بعد أن أنكساغوراس يعانى مرارة النوع 
والحرمان بادر إلى معونته » وقبل منه فى تواضع ما وجهه إليه من اللوم 
يقول : ہ إن من يحتاجون یوما ما إلى مصباح » یمدونہ بالزيت »۳۲ . 

وقد لايصدق الإنسان لأول ؤهلة أن هذان الأولبى » الصارم كان مرهف 


ماه 


الس عفاتن النساء » وان كان لا يرى بعد أن يعيد التفكير أن ذلك من 
الأمور الطبيعية التی لا غبار علبا : ذلك أن سيطرته على نفسه كانت تدفعه 
إلى مقاومة حساسيته الرقيقة » على حن أن متاعب المنصب قد قوت بلا ريب 
حنينه الشديد السوى إلى رقة الأنوثة . وكان حين الى بأسباز قد مضی على 
زواجه زمن طويل > وكانت هی من ذلك الطراز الذی كنت حاول خلقه فى 
بلاد الیونان » طراز المونسات اللاتی أصبح من بعد قليل شأن كبير فى الحياة 
الأثينية . كانت أسبازيا امرأة تأي العزلة التی يفرضها الزواج على النساء فى 
أئينة » وكانت تفضل أن تعيش معيشة الاختلاط الحنسى غير الشزوع بل 
الاختلاط الحنسى المطلق إلى حد ما ذا كان هذا عکنبا من أن تستمتع بحرية 
الحركة وبالحرية الخلقية اللتعن يستمتع مهما الرجال » وأن تشترك معهم ف 
الأعمال الثقافية . وليس لدینا من الأدلة ما نستند إليه إذا شئنا أن نقدر جمال 
آسپازیا » وان كان الکتاب القدامی یتحدثون عن و قدمها الصغيرة القوسة 
إلى أعلى » وعن « صوتہا الفضی ؛ وشعرها الامی ۲۱) » وإن كان أرستفئيز » 
وهو عدو سیامی لدود لپرکلیز » لايونبه ضمبره لتوجیه أية تہمة له » 
يصفها بأنبا عاهر من ميليطس ء أنشأت بیتاً فخماً للدعارة فى مجارا » م 
جاءت فى ذلك الوقت ببعض فتياتها إلى أثينة . ويشير كاتب اللاهی العظم 
من طرف خی إلى أن الأزاع الذى قام بين أثينة ومجارا والذى عجل إشعال 
نار حرب الپلوپونبز كان سيبه أن آسپازیا أقنعت يركليز بأن يثأر ما۔ من 
اجاريين الذين اختطفوا بعضی فتیاتپا۳۳) . لکن أرستفنيز لم يكن مؤئرخا » 
ولايصح أن يوثق به إلا فیا لا.يتصل بشخصه هو . 
ولا وصلت آسپازیا إلى أثينة فى عام 4۵۰ افنتحت فہا مدرسة لتعلم البلاغة 
والفلسفة » وأحذت نشجع بحرأة عظيمة خخروج النساء من عزلتہن » واختلاطون 
بالرجال » وتربيتهم تربية عالية . والتحقت بمدرستها كثيرات من فتيات 
بقات العليا ء وأرصل كثيرون من الأزواج زوجاتبم ليدرسن معها9© . 


4ل 


وكان الرجال أيضاً يستمعون إلى محاضراتها » ومن بد بینہم پرکلز وسقراط > 
وآکر الظن أن آنکساغوراس نفسه » ویوریدیز » سج » وفدیاس 
کانوا یستمعون لها . ويقول سقراط [نه تعلم منها فن البلاغة۳) ء وین کل 
بعض قدماء القامين الر ثارین أن رجل لم قد ورثہا من الفیلسوف(*۲)(*). 

ووجد پرکلز وقتئذ أن الفرصة الطیبة قد وائتہ إذ أحبت زوجته رجله 
آثعر » فلم يكن منه إلا أن عرض علها أن تستمتع بحریتہا نظر استمتاعه 
هو بحریتہ » فرضیت بللك ؛ واتخلت لما زوجا الت“ » وجاء بركليز 
يأسبازيا إلى بيته . غير أن قانونه الذى سئه فى عام ٤‏ م يكن يبيح له أن 
يتخذها زوجة له لأنها من موالید ميليطس » وإذا ولد له منها طفل كان 
هذا الطفل بمقتضى هذا القانون نفسه طفلا غير شرعى » لا یستطیم أن ينال 
حق المواطنية الأثينية : وبلوح أنه كان شديد الحب والإخلاص ها » بل 
إننا لا نبالغ إذا e‏ 5 هياماً شدیداً » فلا يغادر بیته ولايعود 
إليه دون أن يقبلها » ثم ا الأمر بكل ما علك إلى ولدها منه + 
وانقطع من ذلك الوقت عن الحياة الاجماعية كلها حارج بيته » وقلا كان 
يغادره إلى ای مكان غر ساحة المديئة » أو قاعة ا بلس حى أنحد أهل 
أثينة يشكون بعده عنهم . آما أسبازيا نفسہا فقد جعلت بيته أشبه بالندوات 
القرنسية فى عهد الاستنارة تناقش فيه الفنون » والعلوم » والآداب » 

والفلسفة » وشئون الحكم والسياسة فى أثينة » مناقشة تجمع بن هله الثواحی 
النتلفة وتوثر كل منها فى الأخرى . وكان سقراط يعجب بفصاحنها ویدهش 
مها » ويعزو إلها فضل إنشاء الطلبة ابلنازية التى ألقاها بركليز بعد 
اللسائر الأولى فى حرب الپاوپونیز . وما لبلت أسبازيا أن أصبحت ملكة 
أثينة غير المتوجة » تشیعم فيها آحر أنماط الحياة الاجهاعية » وعنها تأخيل 
نساء المدينة ا مدل الدرية العقلية و الا علاقية الى يتطلعن للا والى تثدر 
حاستين » + 


تج ہہ مہ 


(كأ) بريه ؛ جل اطع پ كاين وپالفیلدوف سقراط .3ال رجم) 


الاح 

وكان هذا كله صدمة قوية مشاعر الحافظن من الأهلين › فأخذوا 
يندذون ٠‏ بر كليز لأنه يدفع الیونان رب الیونان: کا حدث فى إيجينا 
وساموس » ثم اتہموہ بأنه يبدد الأموال العامة » ثم. سلطوا عليه المثلن 
المزلين فأسائوا استخدام حرية الكلام الى سادت أثينة فى عهده ؛ فاتهمه 
ہولاء بأنه جعل داره بیتاً من يبوت الفساد السیئة «السمعة » وبأن بينه 
وبين زوجة ابنه علاقة غير شريفة0© . وإذ كانوا لایچرژون على عرض 
تهمة من هذه الهم علنا أمام القضاء أُخذوا باحو نه بالكيد لأصدقائه . 
فأتهموا فدیاس باختلاس بعض الذى عهد إليه لصنع نمال آثينة الذهى 
العاجی » ویلوح أنهم أفلحوا فی إثبات التہمة عليه . ووجھوا إلى 
انکساغوراس تہمة تتعلق بالذين ء ففر القیلسوف إلى خارج البلاد اتباعاً 
مشورة پرکلز . ووجهوا تهمة ديئية آحری إلى "أسبازيا مضمونبا أا 
لا مضع لأوامر الدين » وأنها جهرت بعدم تعظيمها آلمة الیونان"۳ . 
وهجاها الشعراء ا مزلیون هجاء قاسيا ووصفوها بأنها دیانر ا Deianelra‏ 
التى أھلکت پرکل ز9 وأطلقوا علہا بلغة یونائیة صریحة اسم العاهر > 
واتہمھا واحد مهم یدعی ھرمبوس Hermippus‏ بأنپا تعمل لکسب الال 
من طريق غر شريف ء وذلك بأنها قوادة لبرکلیز » اتی إليه بالحرائر 
لیستمتم من( : وقدمت للمحا كلة ونظرت قضیتها أمام ألف وخسمالثۃ من 
القضاة » ودافع عنبا پرکلیز دفاعاً ید استخدم فيه کل ما وهب من 
بلاغة » بل إنه استخدم فيه ذموعه نفسہا » ورفضت الاعوی . وبدأ پرکلبز 
من ذلك الوقت ( 4۳۲) يفقد سیطرته على الشعب الآثينى » ولا وافته 
مثبته بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت كان قد آصبح رجلا مهدما کسر 


القلب والحسم . 


(م) دیائیرا هی زوجة هرقل », الى تسببت فى موته بأن قدمث له وبا مسموما . انظر 
رم ایة سفکلبزڑ و ألنساء التر | كينيات 8 :۰ 


١۹‏ ہم 


الفصل الثالث 
الدمقر اطية الأثينية 
١‏ - الناقشات 

حسبنا هذه التہم العجيبة شاهداً على أن الدمقراطية الضيقة الى كانت 
قائمة نحت سلملان ذكتاتورية پرکلز الزعومة كانت دمقراطية حقة . ومن 
واجبنا أن ندرس هذه الدمقراطية بعناية لأنها تجربة من أبرز الجارب فى 
تاريخ الحكم . ولقد كان حد منہا أولا أن أقلية صغيرة من الأهلين كانت 
ھی الى تستطيم القراءة » وشا. هنبا هن الوجهة الطبيعية صعوبة الوصول إلى 
أثينة من الدن القاصية فى أنکّا . هذا إلى أن حق الانتخاب كان مقصوراً على 
من ولد من آبوین آثیژین‌حرین » وباغ الحادیة والعشر ين هن العمر. وكان 
هولاء وأسرهم دون غير هم هم الذین يست تهون پا لحقوق المدنية أو يتحملون 
مباشر ة أعباء الدو لة ابر پية و الالية . وى داخل حيط هذه الداثرة التى تضم 
۰ من الوظتن خحرصون على ألا تشەل غيرهم من سکان أنكا 
البالشی ۰۰ .ر ۳۱۵ ۰ کات السلطة السياسية فى عصر برکلز موزعة من 
الناحوة الشكلية توزیماً متکافاً ؛ فکان کل مواطن. يستمتع » ویصر على أن 
يستمتع » بكل ما يستمتع به غره من حفوق امام القانرن وى الجمعية 
الوطنية » ول يكن « الموامان » ف نظر الآثينى هو الذى يقارع فحسب » بل 
كان هو اللى يشغل بالفرعة إذا جاء دوره على مر الأيام «نصب الا کم 
أو القاضی » و جب‌آن يكون حر مستعداً ندمة الدولة سحن تناد به » وقادراً 
على شدمتبا . ولا خی أنه لبس فى مقدور إنسان نخاضيع لغيره » أو مضطر 
إلى الکدح ليحصل على فوته ؛ أن يمد من الوقت أو من المقدرة ما پمکنہ من 


ہے ۴۴ سے 


أداء هذه اللخدمات » ومن أجل هذا كان يبدو لعظم الأثينيين أن الذى يعمل 
بیدیه غر صالح لأن يكون مواطت أثينيآً » وإن كانت هذه الکترة تناقض 
نفسها فتعترف مہذا الحق للفلاح الذى يزرع أرضه . وكان آرقاء أتكا میعھم 
البالغ عددمم ٠» ٠‏ وحيع النساء » وجميع الال » وجميع المستوطنين 
الخر باء البالغ عددهم ۰ مر ۲۷۸ وعدد كبير من طبقة التجار ء کان ھولاء 
كلهم تبعاً لهذا محرومين من الحقوق السياسية(©) . أما من كان لم هذا الحق 
فلم يكونوا بجتمعون فى أحزاب سياسية » بل كانوا يقسمون تقسپا غير دقيق 
إلى أنصار الأ ركية أو أنصار الدمقراطية على أساس ميلهم إلى توسيع الحقوق 
السياسية أو تضييقها » ونظرتهم إلى سيطرة المعية » وإعانة الحكومة 
للفقراء .من أموال الأغنياء . وكان أنشط الأعضاء فى كلتا المماعتين 
ينتظمون ف نواد تسمی مجتمعات الرفقاء ذواعء:هاءط وكان ف أئينة نواد 
من جميع الأنواع - نواد سياسية » ونواد للأقرباء » ونواد عسكرية » 
ونواد للصناع » ونواد للمعثلن » ونود دینیة » ونواد تجھر بأن مھا هو 
الأكل والشرب . وکانت أقوى هذه اللوادی هى النوادی الالحركية الى 
يتعهد أعضاوئها بأن یساعد بعضہم بعضاً فى الشئون السياسية والقانونية » 
وتربطهم بعضهم ببعض رابطة العداوة المشركة الشديدة للطبقات الدنيا الى 
نالت حقوقها السياسية » والتى أحذت تنافس طبقتى الأشراف ملاك الأراضى 
والتعجا رساب المال17؟2. وفی وجه هذا الحز ب الألدركى یقف ا حزب الدمقر اطی 
إلى حدما حزب صغارر جال الأعمال » والمواطنين الذين أصبحوا أجزاء» وأولئك 
الرجال الذين يعملون محارة علىظهور السفن التجارية والأسطول الآثينى . وكان 


(ھ) هذه الأرقام منقولة عن كتاب ١‏ . و. جم و سکان أثينة فى القرئين الماس والرابم 
قل اليلاد The Popultalon of Athens in the Fifth & Fourth Centuries B.C.‏ 
ی ۲۱ ۰ ٤۷ ۰ ۲٩‏ . وهی بلا ريب أرقام ظنية . ومجموع السكان يشمل زوجات 
" انين وأبناسم . 


ز ۱۳ 

هولاء كلهم يبغضون ترف الأغنياء وامتیازاتہم » ویرفعون إلى مصاف 
ازعامة فى أثينة رجالا من أمثال کلیون 0 دایغ الحلود » ولسکلیز 
© بائع الأغنام 3 ویکر اتبز 65 بائع حبال السفن » وكليوفون 
0 صانع القیثارات » وهيير بولس صانع المصابيح . وأفلح بركليز 
مدی جیل کامل فى إبعاد هذا الحزب عن الحکم بسياسته التى كانت مزا 
من الدمقراطية والأرستقراطية » فلا مات ورث اسلزب ا حكم واستمتع کل 
الاستمتاع بمستلزماته . وظل اللزاع المرير قابا بين الألحركيين والدمقراطيين 
من آیام صولون إلى أيام الفتح الرومانی عن طريق انلطابة والاقتراع والنی 

«والاغتيال وا حرب الأهلية الداخلية . 
وكان كل ناخب يعد ذا الوصف عضواً فی ا یئة ا حا كمة الأساسية ‏ 
وهی الا کلزیا أو اك وعند هذا الحد من الحکم لم تكن هناك حكومة 
نيابية . وإذ کان الانتقال فوق تلال أتکا من أشق الأمور فلم یکن بحضر أى 
اجماع من اجماعاتها إلا عدد قلیل من أعضائها » قلا كان يزيد على ألفين 
أو ثلاثة لاف » وكان الواطنون الذين بعیشون فی أثينة أو فى ثغر برية 
محضرون وکانہم مصممون على أن يكون موطنهم هو المسيطر على الجمعية ؛ 
.وكان الدمقراطیون مبذه الطريقة يتفوقون على المحافظين لأن كثرة هولاء كانت 
مشئتة فى مزارع أنكا وضياعها . وکانت الجمعية تعقد جلساتها أربع مرات یف 
الشہر ؛ تعقدها ف المناسبات الحامة ف السوق العامة » أو فى ملهى دیوئیسس » 
أو فى ثغر پریة . آما ا حلسات العادية فكانت تعقد فى مكان نصف دائرى بدعی 
الپیکس و على منحدر تل غرب الأریوجوس ؛ وكان الأعضاء ی هذه 
الحالات كلها جلسون على مقاعد مكشوفة السیاء وتبداً الحلسات عند مطلع 
الفجر » ویفتح کل دور اجماع بالتضحية شنز ير إلى زيوس . وقد جرت العادة 
أن تأجل السات على الفور إذا ثارت عاصفة أو حدث زلزال أو خسوف 
أو کسوف » لأن هذه الظواهر كانتف رأمم أدلة على غضب الالمة . وم يكن 
(r ۰۶ - ۲ g~)‏ 


مت کے 


يصح عرض تشریعات جديدة إلا نی الحلسة الأولى فى کل شہر ؛ وكان 
العضو الذى بقترحها هو الذى يعمل على قبولها . فإذا تہن بعدئذ أن هذه 
الشرائع شديدة الضرر كان من حق أى عضو آخر أن يلجأ خلال عام من 
قبوغا إلى ما پسمی عدم الشر عية graphe paranomon‏ ء فیطلب أن تفرض 
على صاحب النشریع غرامة أو أن محرم من حقوقہ السياسية أو يعدم . 
وكانت هذه هى الطريقة الى تتبعھا أثينة لمنع العجلة فى التشريع . وكان 
لقرار عدم الشرعية هذا صيغة أحرى تجعل من حق المعية أن تعرض أى 
تشريع جديد قیل البت فيه على [حدی احاک لتبحثه من الناحية اللستورية » 
أى من ناحية اتفاقه مع القوانن القائمة العمول بها فى البلاد(۳ . هذا إلى 
أنه كان على الجمعية قبل النظر فى ی مشروع قانون أن تعرضه عن مجلس 
اللحمسمائة ليبحثه أولا » کا يعرض أى مشروع قانون يقدم إلى مجلس الأمة 
الأمريكى ی هذه الأیام قبل بحثه نی المحلس على لحنة يفترض فہا أنها ذات علم 
خاص عوضوع المشروع وكفاية خاصة لبحلہ . وم يكن من حق مجلس 
ان حسمائة أن برفض الاقتر اح رفضاً بات ؛ بل کان كل ما يستطيعه أن يقدم 
تقريراً عله مصحوباً بتوصية بقبوله أو غير مصحوب ہا . 

وكان العتاد أن یفتتح رئيس ابلمعية دور انمقادها بعرض تقریر عن 
مشروع مقدم ما . وکانت ا حمعیة تستمع إلى من یطلبون الکلام حسب سم ؛ 
ولکن كان يجوز حرمان أى عضو من اطبة الحمعية إذا ثبت أنه لا ملك 
آرضا ء أو أنه غبر متزوج زواجا شرعياً ء أو أہمل ف القيام بواجبہ نحو 
أبويه » أو أساء إلى الأخلاق العامة » أو برب من القيام بالواجبات العسكرية» 
أو ی درعه فى إحدى المعارك الحربية » أو أنه مدين للدولة بضريبة أو غمرها 
من الال(" . غر أن اللخطباء المدربين وحدهم هم الذين کانوا يستخدمون 
حق الکلام لأنه لم يكن من السبل حمل اشمعية على الإصغاء المتكلمين , 
فقد كانت تضحك من الخطأ فى نطق الألفاظ » وتحتج بصوت عال على الحروج 


— ¥ 


عن مرضوع اللقاش ,» وتعبر عن موافقتها بالصراخ الشديد » والصفير » 
والتصفيق باليدين » وعن عدم موافقپا التامة بإحداث جلبة شديدة تضطر 
التكلم إلى التزول عن المنصة““ . وکان مدد لكل متکام وقت معان 
لا يتجاوزه یقاس مداه بساعة مائية0© . وكانت طريقة الاقتراع هی رفع 
الأيدى : إلا إذا كان للاقتراح المعروض أثر خاص مباشر فى شخص ما » 
وق هذه الخال يكون الاقتراع سریاً . وكان من حق المقترع أن يويد تقریر 
ا جلس على المشروع المعروض أو يعارضه أو يطلب تعديله » وكان قرار 
الجمعية فى هذا نبائيآً . وكانت القرارات الى توجب العمل العاجل » وهی 
الى تختلف عن القوانين ء تمر أسرع من القوانن الحديدة » ولكن هذه 
القرارات کان عکن أيضاً إلغاوها بمثل هذه السرعة نفسها » فلا نتضنہا کتب 
القوانين الأثينية . 

وكانت هناك هيئة أعظم من الجمعية مئزلة ولكنها آقل منها ساطاناً > وهی 
هيئة ا جاس العروف باسم البول عابده8 . وكان البول فى أصله مجلسا أعلى 
شبماً بمجالس الشيوخ فى الحكومات النيابية . ولكن منزلته انحطت قبل عصر 
بركليز حى أصبح بلنة تشريعية تابعة للإكليزيا . وكان أعضاه بختارون 
بالقرعة وبالدور من سبل المواطنين » على أن بتار خسون منہم عن كل 
قبيلة من القبائل العشر ؛ وألا نطول مدة خدمتهم أكثر من مه واعدة » 
وكان العضو ف القرن الرابع یتقاضی مس أبولات فى كل يوم من أيام انعقاد 
اجلس . وإذ كان من المقرر ألا يعاد انتخاب أى عضو إلا بعد أن تتاح لكل 
عضو آخر صالح للانتخاب فرصة العمل فى انجلس » فإن کل مواطن فى 
الظروف العادية » كان بجلس ف البول دورة على الأقل فى أثناء حياته م 
وكان يعقد جلساته ق قاعة احلس ( البولتريون ٥:٥٥٥‏ ا٥‏ ادہ8 ) فى اسلهة 
الحنوبية من ساحة المدينة » وکانت جلساتہ العادية علئيبة واختصاصاته 
تشريعية » وتنفيذية » واستشارية .: فكان يفحص عن مشروعات القوانن 


ہف 


المعروضة على الجمعية ویعدل صیاغتها » ويشرف على أعمال موظنی المدينة 
الدينيين والاداریین ؛ ويراقب حساباتهم » ويشرف على الأموال والشروعات 
والمبانى العامة » ويصدر مراسم تنفيذية حين يتطلب العمل إصدارها وتكون 
الجمعية غير منعقدة » ویسیطر على شتون الدولة الخارجية » على أن تراجع 
الجمعية أعماله من هذه الناحية فیا بعد . 


ولكى يؤدى ا جلس هذه الواجبات الحتلفة كان يقسم نفسه إلى عشر لحان 
تتألف كل منها من خسين عضواً » ونرأس کل لحنة ا جلس والجمعية شهراً 
طوله ستة وثلان یوما . وكانت هذه اللجنة صاحبة الرياسة تختار فى كل 
صباح عضواً من أعضائها ليكون رئيسآ ما والمجلس ف ذلك اليوم » ومن 
م كان هذا المنصب وهو أعلى منصب ف الدولة مفتوحا أمام کل مواطن 
حين ياتى دوره فى القرعة ء وکان لأئینة ثلائة من هوثلاء الرؤساء فى العام 
وکانت القرعة هى الى تحدد فى آنحر لحظة أية لنة ترأس المحلس فى أثناء 
الشپر ٤‏ وأی عضو فى اللجنة يرأسه نی أثناء اليوم 6 وكان الأثينيون الفاسدون 
الرتشون یرجون أن بستطیعوا مبذه الطريقة أن بقللوا تطرق الفساد إلى العدالة 
إلى أصغر حد تستطیم الأخلاق البشرية أن تصل إليه . وکانت اللجنة ذات 
الرياسة تعد جدول الأعبال » وتدعو ا حلس إلى الانعقاد » وتصوغ القرارات 
الى یصدرها احلس فى أثناء اليوم . وعلی هذا النحو كانت الدمقر اطیة الأثينية 
تؤدى وظاتفها التشريعية عن طریق الحمعية وا حلس واللجنة . آما الریوجوس 
فکانت اختصاصاته فی القرن ا حامس مقصورة على النظر فى قضایا الحريق 
العمد » والاغتصاب التعمد » والاسمم والقتل مع سبق الاصرار . ونغرت 
شرائع البونان تخبراً بطيئً من شرائع مفروضة إلى شرائع تعاقدية » ومن 
هوى فرد واحد أو أمر طبقة من اللاس ضيقة محدودة العدد إلى اتفاق ہن 
مواطتین آحرار يسبقه جدل ونقاش ۔ ۱ 


۲۷ — 


۲ - القوانن 

يبدو أن القوانن كانت فى نظر البونان الأقدمين عادات مقدسة ارتضتها 
الافۃ وأوحت ہا » وكانت لفظة میس ۳5ط ف لغتهم تطلق على هذه 
العادات وعلى الآهة الى يتمثل فا نظام العالم الأخلاق وائتلافه ( کا يتمثل فى 
الدو أو التين الصینی » وف رينا المندية ) . وكان القانونعندهم جزءا من الدين . 
وشاهد ذلك أن أقدم قوانن الملكية عند الیونان كانت ممتزجة بالطقوس 
الدينية وبقوانن العابد۳۷) . 

ولعل القواعد الى قررتہا مراسم شیوخ القبائل أو الوك » والتی بدأت 
بوصفها أوامر تفرضها القوة وانتبت بأن صارت على توالى الأيام تعاقداً 
وتراضياً بين الخائن والحكومين » نقول لعل هذه القواعد كانت هی 
الأخرى قديمة قدم هذه القوانين القديمة . 

وکانت المرحلة الثانية من مراحل تاريخ التشريع الیونانی هی حع العادات 
القدلسة وتنسيقها على ید مشتر عن thesmothetai‏ أمثال زلولسوس و5نعناء|ة2 
وکر ونداس 1::000025» و درا کون ۵72۷0 و صولون.ولا آن‌دون‌هولاءالرجال 
و امام قوانينهم الحديدة أصبحت العادات المقدسة آموع۲؛ قوانن من وضع 
الإنسان نم۴ , وق هذه الكتب القانوية حرر القانون من سيطرة الدين 


وازدادت على توالى الأيام صبغته الدنيوية » وأصبحت نية الفاعل ذات شأن 


() وسناها و ما يوضع أو يقرر » وهی مشتقة من لم ٥ط‏ أى أضع . قارن هذا 
یا بكلمة هه الإتجليزية الى كان معناها فى الأصل قانون وكلمة 0808 الروسية . 

(٭٭) وکان لفظ ٹسشتای 91ا ٥٥3ر‏ يطلق فى أثینة آیام بركليذ عل الستة 
الأركونين الصفار الذين كانوا یسجلون القوانين » ویفسرولا » ویلزمون الناس باتباعها . 
وكائرا فی أيام أرسطاطاليس يتولون رياسة اخھاکم الشعبية . 


تا کات 


كبير فى الحكم على فعله > وحلت التبعة الفردية محل الالتزامات العائلية » 
واستبدل بالانتقام الفردى العقاب القانونى على يد الدولۃ۷؟ . 


وكانت اللحطوة الثالثة ی تطور التشريع الیونانی هی نمو الشرائع المطرد 
وتجمعها . ذلك أن الیونانی إذا تحدث فى أيام پرکلز عن قوانين أثينة كان 
يقصد ہہذہ القوائن شرائم دراكون وصولون والقرارات الى أصدرتها 
الجمعية وا جلس ول تبلغ بعد صدورها » وإذا تعارض قانون جدید مع قانون 
قدم » استلزم هذا إلغاء القانون القدم . ولكن البحث عن هذا التناقض 
وتقصى القوانين التعارضة قلا كانا تا وتقصياً كاملين » ومن أجل هذا نجد 
فى بعض الأحيان قانونن متعارضين تعارضاً مضحکاً . وكان بحدث فی 
أوقات الارتباكات النشريعية الشاذة أن تختار بطريق القرعة من ا حا کم الشعبية 
لحنة من مقررى القوانن ٥۱٥‏ ا٭٭:ہط لتقرر أى القوانين بجب الإبقاء علہا 
وأا يحب إلغاؤها . دعن فدهك الحال محامون ليدافعوا عن القوانين القديمة 
ضد من یقترحون إلغاءها. . وقد نقشت شرائع أثينة بإشراف أولئك القررین 
على آلواح من الحجارة ف « باب اللاك » بعد أن صیغت فی عبارات بسيطة 
سہلة الفهم » وله الطريقة ‏ یکن بسمح لأى حاکم أن یفصل فى مسألة 
بالاستناد إلى قانون غير مکتوب . 

والتشریع الأئینی لا يفرق بين القانون الدنی والقانون ابلنای إلا فى أنه 
محتفظ [لأربويجوس بح قالفصل فى جر الم القتل» وف أنه يترك للمدعی فى القضایا 
الدنية أن يتولى بنفسه تنفيذ قرار احكمة .> فلا تتقدم الدولة لمعونته إلا إذا لى 
فى هذا التنفيذ مقاومة80 © . وكان القتل قليل الحدوث لأنه بعد خطیئة دينية 
وجریمة قانونية فى وقت واحد » ولأن الحوف من الانتقام بظل قابا [ذا عجز 
القانوث عن الاقتصاص من القاتل . وقد بٹی القصاص الباشر حى القرن ا حامس 
قبل الميلاد مباحا فى أحوال خاصة : من ذلك أن الرجل إذا وجد أمه أو زوجته » 
أو محظيته » أو أحنہ أو اینته ترتكب الفحشاء کان من حقه أن يقتل من 
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يرتكها معها من الرجال على الفور(۳۹ . وكان يجب التكفير عن جر بمة القتل 
سواء ارتكبت بقصد أو بغير قصد لأنها عندهم تدنیس لأرض المدينة ؛ وكانت 
٭. اسم التطھبر معقدة صارمة صرامة مئلة . وإذا ما عفا القتيل بعد موته عن 
قاسه ‏ م يكن يجوز تقدم القائل للقضاء . وكانت هناك نحت الأريويجوس 
ثلاث محاکم للنظر فى جرائم القتل » تختلف باختلاف طبقة القتيل وأصله ء 
واختلاف نوع ا حر عة » هل كانت متعمدة أو غير متعمدة > وهل هی 
ما يجوز التسامح فيه أو لا يحوز . وكانت محكمة رابعة تنعقد فى فريتس 
9٥ھ‏ على الساحل لتحاکم الذين نفوا من قبل لارتکامم جرعة القتل 
خطأ ؛ ثم اتهموا بعدئذ بجر مة القتل المتعمد . ذلك آنہم وقد د نسوا بارتكاب 
الحرعة الأولى لا يسمح لم بآن تطأ أقدامهم آرض آنکا > وفذا يدافع 
المدافعون عہم دم فى قارب جوار شاطىء البحر . 

وقانون اللكية صارم لا هوادة فيه » فالتعاقد واجب التنفيذ ؛ وكان 
يطلب إلى القضاة أن یقسموا ہأنہم « لن بطلیوا إلغاء الدیوان الخاصة » أو 
توزیع الأراضئ أو الساکن الى علکها الأثينيون » . وکان كبر الأركونن 
حين یتول منصبه فى کل عام يكلف منادیاً بأن یژذن فی الناس أن «کل مالك 
سيبق له ما ملك وسیظل صاحبه الطلق التصرف فيه 6٩‏ . وکان حق 
الوصية لا یزال مقيداً بقیود شديدة » فإذا كان للمالك آبناء ذکور ؛ فان 
الفكرة الدينية القديمة عن الملك » والتی تربطها بتسلسل الأسرة وبالعناية 
بأرواح السلف » تتطلب أن ينتقل هذا الملك من تلقاء نفسه إلى الأبناء 
الذكور ؛ ذلك أن الوالد نما كان محتفظ بالملك وديعة لديه للأموات من 
الأسرة والأحياء منها ون يولدون من أبنائها . وكان الملك فى أثينة يقسم بين 
الورثة الذكور › كا هی ا حال فى فرنسا إلى حد كبير » وكان أكرم 
سنا ينال نصيبا أكير بعض الثیء من سائر الورثة”“ » ول يكن الأثينيون 
كالإسبارطيين القدماء والإنجليز فى هذه الأيام يبقون اللك من غير تقسم 
ویعطونه أكبر الأبناء الذكور . وترى الزارع من عهد هزيود وبعده مدد 
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عادد أبنائه کا يفعل الفرنسیون فى هذه الأيام حتى لا تنقسم أملاكه بن أبنائه 
انقساماً يقضى علا آخر الم( ؛ ول تكن للأرملة "أن ترث ملك 
زوجها » بل كان كل ماتناله من هذا الملك هو أن تسترد بائتہا . وكانته 
الوصايا معقدة فى أيام پرکلیز تعقدها فى أيامنا هذه » وكانت تصاغ فى لغة 
شببة إلى حد كبير بلغة هذه الایام* ؛ والتشریع اليونانى فى هذا كما هو 
” غيره من المسائل » أساس التشريع الرومانى الذی أصبح فيا بعد الأساس, 
القانوتى للمجتمع الغرف . 
۳- القضاء 


(صلاح القضاء آخر ما تفعله الدمقراطية » ولقدکان أعظم إصلاح قام به 
إفيلتز وبركليز هو نقل ا حقوق القضائية الى كان عارسبا الأركونون 
والأربوجحوس إلى اليلية أى احاکم الشعبية . وكان إنشاء هذه ا حاکم 
هو الذى وهب أثينة ذلك النظام القضائى الذى أخذت عنه أور با نظام 
احلفن والذى عاد علا بانشر العمم . وكان الحيلية © تتألف من ستة 
آلاف محلف يختارون بالقرعة من مبل الواطنن . وكان موّلاء الا لاف 
الستة يوزعون على عشرة سجلات يحتوى كل سجل على خسياثة اسم 
تقریباً » ويترك الباقون للمناصب الى محلو أو للظروف العاجلة الطارثة . 
وكانت القضايا الصغرى أو ا حلیة یفصل فا ثلاثون ملفا يزورون مقاطعات 
آتکا ق موامم معينة . وإذ كان كل حلف لا يبقى فى منصبه أكثر من 
عام واحد فى کل مرة » وکان الانتخاب طذه المناصب باللور » فقد. 
كان کل مواطن تتاح له الفرصة فی الغالب لأن یکون محلفاً مرة فى كل. 
ثلاث سنين : وم یکن مفروضاً عليه أن یژدی هذا العمل » ولکن الأجر 
القرر له وهو آوبلتان - ثم ثلاث أوبلات فا بعد - کل یوم کان جتذب 


(٭) اليلية يمعناها الدقيق هی امم المكان اللى كانت تجتمم فيه الحا کم > وقد ميت بهذا 
الام ( الشتق من هيلووس أى الشمس ) لأن الملسات كانت تعقد فى المواء الطلق . 
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نحو مائی محلف أو ثلمائة فى کل دور . آما القضایا ا مامة كقضية سقراط 
مثلا » فکانت تنظرها حا کم ضخمة مولفة من ألف ومائی رجل . ولکی 
ينقص الائینیون الرشوة والفساد فی القضاء إلى اليد الأدنى کان أعضاء 
امحكة الذین يوكل إلهم النظر فى قضة ما ختارون بطریق القرعة فى آخر 
حظة » وإذ كانت معظم القضايا لا يطول النظر نپا أ کار من یوم واحد > 
فإنا لا نسمع كثيراً عن الرشوة فى احاکم ؛ ذلك أن الائینین أنفسهم کانوا 
جلبون صعویة ة فى إرشاء ثلمائة رجل فى لحظة واحدة . 

وكانت القضايا تترا كم فى أثينة على الرقم من سرعة إجراءاتها ء شأنها 
فى هذا شأن اناكم فی حميع أنحاء العالم » وسبب ذلك أن الأثينين كانوا 
كثيرى التقاضی ولكى يقللوا من هذه الحمى كانوا مختارون حکین بطريق 
القرعة من بين سجلات آمیاء الواطنن الذين بلغوا سن الستين » 7 
الطرفان المتنازعان يعرضان نزاعهما وأوجه دفاعهما على أحد ھا 
اکن » يختار كالقضاة - بطريق القرعة ف اللحظة الأخيرة + 2 
طرف يؤدى إليه أجرآ قليلا ؛ فإذا عجزعن الصلح بینہما فصل فى اللزاع 
بعد أن محلف العن . وکان لكلا الطرفن بعدئد أن يستأنف ایک إلى 
اها کم » ولکنبا كانت ترفض عادة القضایا الصغرى الى عرضت للتحکم . 
فزذا قبلت المحكة أن تنظر فى القضية كتب كلا الطرفين حجته وأقسم المن 
على ہا » وکتب الشهود شہادتہم وأقسموا با مهم صادقون » ثم تقدم 
كل هذه الأقوال مكتوبة إلى المحكة ل صندوق خاص 
ونم » ويفتح الصندوق بعد وقت ما وتبحث القضية » وتصدر الحكم 
فيا هی تا بالقر عة TEE‏ فقد كانت 
الحكومة تعتمد على الواطتن أن ییتهموا آمام الها کم کل من برتکب 
جر بمة خطبرة ضد الأخلاق العامة أو الدولة . ومن هنا نشأت طائفة من 
و الغامين » دید نهم وعلهم اتہام الناس » وقد تطورت مهتم هله على 
أيدمهم حتی ات فآ من فنون اغتصاب اموال الناس لكف الأذى 
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عنهم . وکانوا فى القرن الرابع یکسبون الال الکثبر برفع القضایا - أو على 
الأصح بالتهديد برفعھا ۔- على الاغنیاء لاعتقادم آن احاکم الشعبية 
لا تميل إلى تيرثة من يستطيعون آداء الغرامات الکبرة(*) . وكانت نفقات 
الحاكم تغطما ف الغالب الغرامات الى تفرض على من يدانون من المتقاضين . 
كذلك كان کم بالغرامة على من يعجزون من المدعين خن إثبات 
مایوجهون من الهم إلى خصومهم ؛ فإذا لم يثالوا خسة على الأقل من 
أصوات القضاة كانوا عرضة لان یحکم علہم بالضرب ابالسياط أو بغرامة 
كبيرة تبلغ آلف درخة ( نحو آلف ريال أمريكى) . وكان کل طرف من 
المنقاضين يدافع بنفسه عن قضيته » وكان عليه أن يعرض بنفسه قضيته 
للمرة الآولى . فلا أن تعقدت الإجراءات القضائية » وتبين التقاضون تأثر 
القضاة بعض الشی ء ببلاغة الألفاظ ء نشأت عادة استخدام خطيب أو رجل 
بلیغ متضلع فى . القانون » يويد المدعى أو المدعى عليه ء أو حضر باسم من 
يستخدمه وبالنياية عنه خطبة يستطيع التقاضی نفسه أن يقرأها أمام احکكة 
ومن هلاء المدافعين البلغاء نشأ انحامون . وق وسعنا أن نتبن قدم انحاماة 
ق بلاد اليونان من عبارة فى أقوال ديوجن لرتیوس عدانا:»ه1 Diogenes‏ 
ومی أن بایاس وداه ء حکم بریی عهمز۳ كان امیا بليغا فى القضايا » 
وأنه کان على الدوام محتفظ عواهبه لمن كان الق فى جابه . وکانت احاکم 
تستخدم بعض هولاء احامن.لیشرحوا لها القانون اهاءوع» » وذلك لأن 
الكثرين من التقضاة لم يكونوا أ کر علماً پالقوانن من المنقاضين أنفسهم . 
وکانت الأدلة تقدمعادة مكتوية ء 'ولكنكان على الشاهد أن محضر بنفسه 
ويقسم بأن ما يتمد به صرح دقيق حین يتل وكاتب ابلبلسة أو الراماتیوس 


(») اتد شكاكريتو ایک أحد أصدقاء سقراط الأغنياء من أن النى يرغب فى أن يميش 
عيشة هادلة ممالمة.ى أثينة یلق فى ذلك مناء کبیر » ويقول : و يوجد فى .هذا اوقت بالات 
ناس یرنموٹ قضايا على » وليس ذلك لئ ظلمتیم » بل لأنهم يظنون أفى أفضل آداء ملغ من 
الال لم عن تحمل عناء الإجرا.ات القأنوفية ,6490 , 
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2۳2۳2۵۶ شبادته على القضاة :> و یکن الشبود یناقشون » وکانت 
شهادات الزور كثيرة إلى حد یحعل ا حکہة فى بعض الأحيان تقضی با يناقض 
الشهادة الى أقسم الشاهد على صدقها . ولم تكن شبادة النساء والقاصرين تقبل 
إلا فى قضايا القتل ء أما الأرقاء فلم تكن تقبل شہادنہم إلا إذا انتزعت منهم 
بالتعذيب » فقد كان من المسلم به عند الأئینین أنہم سیکنبون إذا نجوا من 
التعذیب + وتلك وصمة فى جبن الشرائع الیونانیة ووحشية شاءت. الأقدار 
أن تزداد قسوة فى السجون الرومانية » وفى حجرات حا کم التفتيش » ولعلها 
لاتقل عما بحدث فى الحجرات السرية التابعة حاکم الشرطة فى وقتنا ال حاضرء 
وكان تعذيب الواطنن محرما فى عصر پرکلز » وكان کثرون من ملاك 
الرقيق لايسمحون أن يستخدم أرقاواهم شهوداً ف القضايا ولوكانت قضاياهم 
م آنفسہم ء وكان الحكم فا لصلحتهم موقوفاً على أداء شہادتہم . وكانوا 
بلزمون من يتسبب فی إحداث عاهة مستدعة لأحد الأرقاء بتعويضه 
ع . 

وكانت العقوبات القررة هی‌الضرب ‏ والغرامة » والحرمان من ال حقوق 
السياسية » والكى بالنار » ومصادرة الأموال » والننی ء والإعدام » وقلا كان 
المذنبون يعاقبون بالسجن»وکان من‌المبادئ القررة ف القانون اليونانى أن يعاقب 
العہد فى جسمه » وأنيعاقب ا مر فی ماله . ونرى فى رسم على إحدىالمزهريات 
عبداً معلقاً من ذراعيه وساقيه يضرب بالسياط ضرباً خالياً من الرحة9© . 
.وكانت الغراماتهى العقوبةالنى تفرض عادةعلى المواطنين. وکانت‌تقدر بدر جات 
تعرض الدمقراطية الأثيزية لآن تتهم بأنها كانت تملا خزائنہا بالمال عن طريق 
الأحكام الظالمة . على أنه كان يسمح فى كثير من الحالات المحكوم عليه هو 
وصاحب الك قأن يقدرا بأنفسبما الغرامة أو العقوبة اللتن بربان أُنہما عادلتان» 
ثم تختار المحكمة إحدى العقوبتن القرحتن 3 ركان القتل » وانتباك حرمة 
المعابد » وخیانة الوطن ؛ وبعض الحرائم الى تبدو فى نظرنا جرائم صغيرة ء 
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يعاقب علپا بمصادرة الأموال والاعدام معا ؛ ولكن كان من المستطاع 
عادة تجنب الحكم بالإعدام قبل صدوره » بائننی الاختيارى وترك الأملاك . 
وإذا رأى الهم أن المرب يزرى به ء وكان مواطاً » نفذ فيه الإعدام بأقل 
الوسائل إيلاما له » وذلك بأن يقدم له عصير الشوكران » وهو العقار الذى 
يخدر الحسم تدرا ابتداء من القدمين. إلى أعلى أجزاء الجسم ؛ ثم یقضی 
على من يتعاطاه حين يصل إلى قلبه . أما الأرقاء فقد كانت عقوبة الإعدام 
تنفذ فہم أحيانا بالضرب الوحشى 220 . وكان يحدث أحيانا أن يلق احکوم 
عليه قبل إعدامه أو بعده من فوق صخرة عالية إلى حفرة تعرف عندهم 
باسم الرثرون :هیده . وإذا ما صدر الحكم بإعدام قاتل نفذ حضور 
أقارب القتول استجابة لعادة الانتقام القديمة ف مظهرها وروحها . 

ول تبلغ الشرائع الأثينية ما كنا نتوقعه ها من الاستنارة » وهىلا تسمو 
كثيراً عن شرائع حورانی ؛ وعيما الأساسى أنها تقصر الحقوق القانونية على 
الأحرار الذين لا یکادون يتجاوزون سبع السكان » وحى النساء والأطفال 
کانوا خارجن عن نطاق المواطنين أصحاب الحقوق . ول يكن ى وسع 
الئؤلاء » أو الأجانب ء أو الأرقاء أن يرفعوا الدعاوى إلى انحاکم إلا عن 
طريق مواطن بأخذم فى كنفه . وكان ابزاز الال بطريق الإرهاب ء 
وتعذيب العبيد المتكرر » والحكم بالإعدام فى كثير من الحراثم الصغرى » 
والشتائم الشخصية فى النافشات القضائية » وتشنت التبعة القضائية وإضعافها 
پسبپ هذا التشئت » وتأثر المحلفين بالبلاغة الخطابية » وعجزهم عن الحد 
من انفعال الساعة بعلمهم بماضى القضية وتقدیرم الحكم لنتنجها المقبلة » . 
كان هذا كله وصمة لنظام أثيئة الفضای » الذی كانت تحسدھا عليه سائر 
بلاد اليونان للينه وعدالته إذا قيس إلى غيره من النظم القضائية » والذی 
كان نظاماً عمليا موثوقا به إلى حد أمكنه أن بسط حمايته على الحياة وعل 
الأملاك » وهی الحماية الى لا غى عنہا النشاط الاقتصادى والرق الأخلاق . 
وق وسعنا أن نقسدر ما كان للقانون الأثينى من شأن عظم إذا عرفا 
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ما کان يشعر به كل أثينى تقريباً من احترام عظم له » نقد کان إلقانون 
فی. اعتقاده هو روح المدينة » ومصدر سعادتها وقوتما . وخبر ما حکم به 
على شرائع أثينة هو تهافت غيرها من دول البونان على استعارة الحزء ال کر 
مها » وق ذلك يقول ایسقراط ۱۵6009۱6 : 9 لیس عة من ینکر أن شرائعنا 
مصدر كثير من الخير العظم فی حياة البشرية م(۹') . ففی أثينة نجد للمرة 
الأولى فی التاريخ حكم القوانين لا حکم الناس . 

وقد ظل القانون الأثينى منتشراً فى حیع أنحاء الإمبر اطورية الأثينية ال 
يبلغ عامرها ملیونن من الأنفس ما دامت هذه الامبر اطورية قائمة » أما فى 
حارج دائرة هله الإمبراطورية فلم يكن لبلاد اليونان نظام قضائی واحد 
تخضع بأله جمها . وان الصورة الى تنطبع فى أذهاننا عن القانون الدول فى 
أثينة القرن الحامس لتبلغ من الضعف ما تبلغه صورة هذا القانون فى عام هذه 
الأيام . لکن التجارة الخارجية تتطلب بعض الأنظمة القانونية . ويقول 
دمستين إن المعاهدات التجارية قد بلغت فى أيامه درجة من الكثرة أصبحت 
معها القواين الى مخضع ها النازعات التجارية و واحدة فى کل مكان ب( ۾ 
وكانت هذه المعاهدات تنص على اعثیل القنصلى ؛ وتضمن تنفيذ العقود » 
وتجعل الأحكام الصادرة فى إحدى الدول الموقعة على العاهدة فى سائر 
الدول الوقعة علہا'* . على أن هذا لم يقض على القرصنة » فقد كانت 
تنتشر إذا ما ضعف الأسطول المسيطر على البحار » أو تراخى فى مراقبها . 
ولقد كانت هذه البقظة انلارجية امن الذى يشترى به الأهلون الأمن والنظام 
والحرية حیعاً ؛ وكانت الفوضى رابضة كالذئب حول كل دولة مستقرة » 
تربص ہا » وتترقب ثغرة من الضعف تنفذ منہا إلہا . وكانت بعض الدول 
اليونانية ترى أن من حق الدينة أن توجه ا حملات لتنہب أملاك رها من الدن 
وأہلہا » إذا لم تكن ثمة معاهدة تنص صراحة عن تمرم هذه الحملات ١0‏ » 
وقد أفلح الدين فى تحر م الاعتداء على الحياكل ما لم تتخذ قواعد حربية » وق 
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هاية الوفود والحجاج الذاهبن إلى مشاهدة . الأعياد اليوثانية ا حامعة » وق 
فرض صدور إعلان رسی با حرب قبل بدء القتال » وق قبول ا دنة إذا 
طلما أحد الطرفن التفاتلین لاعادة من يقتلون فى العارك إلى بلادهم ودفتہم ۔. 
وكانت الأسلحة المسمومة لا تستعمل بحكم العادة المألوفة » وكان الأسرى عادة 
يتبادلون أو يفتدون » وكان الفداء العترف به ميناءين ‏ ثم أصبح میناء و احدة 
( نحو مائة ريال أمريكى  )‏ لكل سر . وكانت المعاهدات كثيرة 
العدد » وكان التعاهدون يقسمون الأيمان المغلظة على احترام نصوصها » 
ولكنها كانت تخرق على الدوام تقریباً . وكانت احالفات كثيرة » وكانت 
تؤدى أحيانآً إلى (جاد أحلاف دائمة كحلف دلفی الاثنى .عشری 
( الأمفكتيونى) ف القرن السادس وکا لفین الاخی والإيتولى ف القرن الثالث ‏ 
وکانت مدیلتان فى بعض الأحيان تجامل كلتاهما الأخرى بان تمنح أحرار آخنها 
حقوق المواطنين فبا . وكان التحكم الدولى بحدث أحياناً » ولكن كان یف 
وسح الطرفن ا حتکین أن برفضا ننيجته أو يتجاهلاها . ول يكن الیونانی يشعر 
پای الزام آدیی نحو الأجانب أو بای ازام قانونى إلا إذا كان بلداهما مر تبطيز 
عما هدة » وکان هوللاء فى عرفه برابرة (70ه۴*)0::0 . وم یکن الیونان 
يقصدون بذلك er‏ و مج 6 barbari,‏ با لمعنی الذى نفهمه تن من هذا 
االفظ پالضبط » بل كانوا يفهمون منه و الأجانب » -- أو الغرباء الذين 
یتکلمون لغة غريبة غبر مألوفة . ولم ترق بلاد الیونان الرق الذى تدرك به 
وجود قانون أخلاق يشمل انس البشری بأ كله إلا على يد الفلاسفة الرواقیین 
فى العصر الذی اصطبغت فيه بلاد الشرق الأدنى بالصبخة اليونانية العالية . 
(+) هذه الكلمة وثيقة الصلة بكلمة بربرة 8موطعهط السنكريتية وكلية بلبوس طامط 
اللاتينية » وکلناهما نمی التمتمة أو تلم فى النطق . قارن أيضا لفظ »اطمعط الانجلیزی . وكاث 
الیو ان یفهمون من لفظ بربروس 8۲٥۵٥‏ نا8 غراپة الدیث أكثر ما یفھمون منه نقص 


امضبارة » ویستعملون لفط بر برزموس 3:08:190508ط ف اہی الڈی نستممل فيه نحن تقایدا لم 
ملظ barbariam‏ أى تشریه الأجنبى أو نصف الأجنبى لمصاحات الانوية عند إحد الام . 


کرت النظام الادار ی 


حلت القرعة مند عام ۸۷ أو قبله محل الانتخاب ف اختیار الأركونين » 
ذلك أنه كان لا بد من إیجاد طريقة ما نع الأغنياء'من أن جدوا سبيلهم إلى 
هذا المنصب بالال ؛ ومنع السفلة أن يصلوا إليه بالملق والدهان . وأرادوا 
مع هذا ألا. يجعلوا الاختيار وليد المصادفة المحضة » فكانوا يفرضون على 
جميع من تقع علہم القرعة أن مجتازوا قبل القيام بواجبانهم اختباراً صارماً 
J‏ الأخلاق (Dokimasla)‏ أمام ا لس أو ا حا 31 . فكان على الطالب 
أن بثبت أنه من أبوين أثينيين » وأنه سليم من العيوب الحسمیة والحلقية » 
يكرم أسلافه ويقوم بواجباته العسكرية ء ويؤدى الضرائب كاملة . وكانت 
حياته كلها فی هذه الناسبة عرضة للاتہام من أى مواطن . وما من شك 
فی أن التعرض دين الفحض والانهام كان يرهب آدنیاء الناس غير 
الحديرين بهذا المنصب .' فإذا اجتاز الأركون هذا الاختبار كان عليه أن 
يقسم بأنه سيضطلع بأعباء منصيه على خير وجه » وبأنه سيقدم للاة مثالا 
من الذهب با حج الطريعى إذا قبل هدية أو رشو0* من آحد . على أن 
ماکان للمصادفة من أثر كبر فى اختیار الأركونين التسعة ليدل على ما.آ ل 
إليه هذا النصب من الصغار بعد أيام صولون » فقد أصبحت اختصاصاته فم 
الوقت الذى نتحدث عنه لا تعدو العمل الإدارى الرتيب ؛ وم يكن الأركون 
باسليوس الذى يحمل لقب املك من غير أن يؤدى عمله أكثر من كبير 
الموظفين الدينيين ف الدينة . وكان على الأركون أن محصل على افتراع بالثقة 
من الجمعية ء وكان فی وسع أى إنسانآن يعرض آعاله ويستأنف أحكامه إلى 
البول أو اميلية؛ وكان فى مقدور أى مواطنأن ینپمه بسوء استخدام سلطته », 
وإذا انتهت مدة توليه منصبه محثت أعماله الرسمية » وحساباته » ووثائقه » بنة 
من امحاسيين مسئولة أمام ا جلس ء وكان معر ضا لأشد العقاب » الذىكان يصل 
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أحياناً إلى الإعدام » إذا تبين أنه آساء العمل أيام توليه منصيه . أما إذا 
جا من هذا الارهاب الدمقراطى فإنه يصبح بعد انتہاء العام الذى تولى فيه 
منصبه عضواق الأريويجوس » ولکن هذه العضوية أضحت ف القرن 
الحامس منصباً فخریاً عدم القيمة لأن هذء الهيئة فقدت وقتئل كل ما كان 

لها من سلطان . 


وم یکن الأركونون إلا هيئة من هیثات كثيرة تشيرك كلها فى تصريف 
شتون المدينة الإدارية نحت إشراف انللمعية وا جلس وا حاکم . ويذكر 
أرسطاليس خسا وعشرين من هذه افیثات الحختلفة » ويقدر عدد الموظفين 
الإدارين ف المدينة بسبعائة موظف . وكان هؤلاء كلهم تقرییاً يختارون كل 
عام بطريق القرعة » ول يكن فى وسع أى إنسان أن يكون عضوا فى حنة 
بعينها أكثر من مرة واحدة » ولذلك كان كل مواطن يأمل أن يشغل منصيا 
كبيراً فى المدينة عامآ على الأقل فی أثناء حياته ؛ ذلك أن أثينة لم تكن 
تؤمن بطريقة الحكم على أيدى ال براء الإخصائین . 

وکانت المناصب العسكرية اکثر أهمية فى نظرهم من الناصب المدنية » 
ولذلك/ يكن القواد هاه العشرة يختارون بالقرعة بل کانوا ينتخبون 
انتخاباً علنياً فى ابلمعية» وان کانوا مأيضاً لا يبقون فى مناصہم کر من عام 
واحد وإن کانوا عرضة لأن يفحص عن أعمالم وأن يعزلوا من مناصہم فی أى 
وقت من الأوقات . وکانتالکفایة لا حب الشعب هی السبيل إلى التقدم والرق 
ی هذه ا مناصب , وقد بر هنت الا کلیز یا ق القرن الرابع على حسن إدراكها 
للأمور باختيارها فوشيون ۳۵06/0۵ قائداً مسا وأربعين مرة »على الرغومنأنه 
كا نأبغض الناس للجمهور الأثينى » وأنه لم یکن يخ احتقاره للجاهير . وزادت 
مهام القواد بازدياد العلاقات الدولية » حتى أصبحوا فى أواثل القرن الخامس 
لا يشرفون علىشئون اليش والأسطول فحسب » بلصاروا ہمالذین‌یفاوضون 
الدول إلأجنبية ويشرفون على إیرادات المدينة ونفقالہا . ومن أجل هذا كان 
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القائد الأعل المعروف باسم الاستر تجوس أُوتوکرانور ۸۱۵۱۲۵۱0۳ 5۱۳2۱6605 
أقوى رجال الحكومة ؛ وإذ كان من المستطاع انتخابه لهذا المنصب أعواماً 
متتالية » فقد كان فى وسعه أن حلع على سياسة الدولة استمراراً فى 
الأهداف لم يكن دستورها لمکنا منه لولا هذا النصب الدائم . وبفضله 
استطاع بركليز آن يجعل أثينة مدى جيل كامل ملكية دمقراطية » حى 
استطاع توكيديس أن يقول عن السياسة الأثينية نا دمقراطية بالاسم 
.ولكنها حكومة يسيطر علہا أعظم مواطن فی المدينة . 

وكانت اللخدمة ق الیش ملازمة لحق الانتخاب » فقد كان على كل 
مواطن أن يعمل فی ابلیش ء وكان معرضاً حتى ببلغ الستين من عمره لآن 
ند للقتال فى أية حرب تستعر نارها . ولكن الحياة الأثينية لم تكن حياة 
عسكرية ؛ فلم يكن هناك تدريب عسكرى يستحق الذكر بعد الفترة الأول 
التى یقضما الشاب فى هذا التدريب » ول يكن فيها اختيال بالحلل الرمية 
أو تدحل من قبل الحند فى أعمال السكان الدنیین . وكان الیش ف الیدان 
يتألن من فرق المشاة ا حفیفة » وكانتكثرتهم من المواطنين الفقراء محملون 
الرماح وا قالیع > وفرق الشاة الثقيلة أو الحبليت ء وتتألف من المواطنين الأغنياء 
الذين تمكنهم مواردهم من شراء الدروع واروس وا حراب ؛ ومن فرق 
الفرسان وتتألف من كبارالأغنياء ذوی‌الدروع وا حوذ ء حملة الرماح والسیوف 
وکان الیو نان یفوقون الأسبويين ف النظام السکری » ولعل ما آحرزوه من 
انتصارات عسكرية مجيدة بر جع إلى أنہم جمعوا إلى الطاعة فى البدان محافظتهم 
الشديدة على . استقلاهم فى الشئون المدنية . غير أنه لم يكن عندهم مثل 
إيامينتداس وفلیب ما تستطيع أن تسميه علم حرب » أو معرفة بفنونها 
وحركاتها العسكرية ٠.‏ وكانت ملنہم مسورة فی العادة » وكان الدفاع عند 
اليونان كنا هو عندینا الیوم ۔- أعظم أثراً من الحجوم ؛ ولولاهذا لماكانت 
للإنسان حضارة يستطيع تسجيلها . وكانت الحیوش احاصرة تأى بكتل 
خشبیة ضخمة معلقة بسلاسل » يشدون بها الكتل إلى الوراء تم يدفعونها نحو 
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السور . وهذا هو کل ما حدث من التطور فی آلات الحصار قبل عصر 
أ رخميدس . آما الأسطول فکانت طريقة الاحتفاظ به أن ختار فی کل عام أربماثة. 
من الأغنياء امتيازهم ا خاص أن يجندوا بحارة السفن » وہیئوا السفينة ذات 
الثلائة الصفوف من ا حادیف عا يلزمها من أدوات تقدمها لم الدولة » على أن 
يدوا هم نفقات بنائها وإنزالها فی البحر وانحافظة علہا من العطب. وبهذه 
الطریقة كانت أثينة متفظ وقت السلم بأسطول موّلف من نحو ستن‌سفینة(*“. 
وكانت نفقات اليش والأسطول تستنفد الزء الأكرمن مصروفات 
الدولة . وكانت مصادر الإيراد هى الکوس ؛ وعوائد امراف ؛ وضريبة 
مقدارها اثنان ف الماثة على الواردات والصادرات» وضریة الفرضة ومقدارها 
ائنتا عشرة درمة على كل فرد من الأجانب » ونصف درنمة على كل معتوق. 
ورقيق » وضريبة العاهرات"» وضريبة البيوع » والرخص > والغرامات > 
والاملاك المضادرة » والزية الى تؤدما الولايات . وقد آلغت الدمقراطية 
ألضرية :التی “كانت مفرو ضة من قبل على الحاصلات الزراعية والتى استمدت 
منپا أثيّنة »واردها فى آیام پیبتراتس لأنها رأت أن هذه الضریبة نحط من 
“كرناءة الزراعة . وكانت جباية معطم الضرائب يناط مما اللازمون مجمعونها 
یساب الدولة ويحتفظون لأنفسہم بنصيب منها . وكانت الدولة تحصل على ' 
یراد كبير من استغلال موارد البلاد المعدنية . وكانت فى أثناء الأزمات 
تی ضريبة على رژوس الأموال تختلف نسبتها باختلاف الأملاك . وقد جع 
الأثينيون بہذہ الطريقة فى عام 478 مثلا مائتی وزنة ( تالنت ) تبلغ قيمتها 
بنقود هله الآيام مليون ريال أمريكى وہائتی ألف ريال لتسد ہا نفقات 
حصار متلينى . كذلك كان الأغنياء يدعون لأداء بعض . الخدمات العامة 
Lelturgiai‏ كتقدم ما يلزم من العدات للسفراء: الذاهبين ف مهام إلى خارج 
البلاد ؛ وإعداد بعض السفن للأسطول > أو آداء نفقات السرحیات » 
أو المياريات الوسبقية » والألعاب» وكان بعض الاغتاء يتطوعون لأداء هذو 


کت 


و اتلدمات » ء ویلزم الرآى العام غبرم بأدائہا . وکان ما یضاعف متاعبه 
الأغنياء أن كان ق وسع آی مواطن يطلب إليه آداء إحدى هذه الخدمات 
العامة أن يفرضها هو نفسه على أى مواطن آخر أو أن بستبدل مها فريضته 
إذا أثبت أن هذا الواطن الاحر أغنى منه . وكان الحرب الدمقراطى كلا 
قوى سلطانہ جد مناسيات وآسیاباً مطردة الزيادة لاستخدام هذه الوسيلة 4 
وكان الماليون » والتجار > والصناع » وملاك الأراضى ق أنكا نظر هذا 
جادین فی البحث عن أحسن الطرق لإخفاء ثرونهم والوقوف فى وجه .الحباة > 
وتدبير الثورات ‏ 

وقد بلغت [برادات أثينة فى آیام بركليز نحو أربعاثة وزنة ( ٠٠١‏ ر٠‏ ٠٤ر٠‏ 
ريال آمو یکی ) ق العام لا تدخل فپا هذه المدايا والفرائض » ويضاف إلا 
سّائة وزنة ترد من الیلاد الخاضعة لحا ومن أحلافها . وكان هذا الإيراد 
یتفق من غير أن توضع له مبزانیة توزع بنوده وتخصصبا لأبواب اللفقات 
الختلفة . وقد زاد التجمع فی خزانة الدولة من الفرق بین الایرادات 
والنفقات فق أيام پرکلیز » وبفضل إدارته الاقتصادية ا حکیمة > وبالرغم من 
نفقات الذولة الكثيرة الى لم يسبق لها مثيل » زاد هذا المتجمع زيادة مطردة 
حی بلغ فى عام 46۰ ق د ۸ ۹۷۰۰ وزنة ( نحو ۰۰«و۲۰۰ر۸ه ريال 
أمريكى ) وهو احتياطى يعد ضخا فی آیڈ مدينة فى أى عصر من العصور > 
كنا يعد وجوده فی بلاد الیونان نفسها أمراً عجيباً لأنا لانکاد نجد فبا ولا جد 
ف البلوبونيز كلها مدينة أخرى تزيد فہا إبرادانها على نفقانا۷* . 

وکاتت الدن القلیلة الى يتجمع فها هذا الاحتياطى تودعه عادة فى 
هيكل له المدينة » فكانت أثينة بعد عام 4۳6 تودعه فى البارئنون . وكان 
للدولة حق الانتفاح هذا الاحتياطى وبذهب القائيل الى تقيمها لاطها . 
وقد بلغ مقدار هلا الذهب فی تمثال أثينة برثتوس أربعين وزنة 
و ہر +4۲ ويال آمریکی ) ؛ وقد وضع فى التثال بحيث يستطاع إزالته 
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عنه" . وكانت المدينة حتفظ نی اليكل أيضاً بالال الى تودیه للمواطنن 
لیشاهدوا به المسرحيات والألعاب القلسة . ۱ 

تلك هی الدمقراطية الأثينية ‏ أضیق الدمقراطیات وأ کلها فی التاریخ . 
لقد كانت أضيقها لقلة عدد من یشترکون فی امتيازاتها » وأ كلها لها تتیح 
الجميع الواطنن على قدم الساواة فرصة السيطرة بأنفسهم على التشريع 
وتصریف الشئون الادارية . وتتكشف عيوب هذا النظام واضحة على مر 
الآيام » پل إن الناس قد آخذوا یتحدئون با فى أيام آرسطوفان . وکان من 
آظهر هذه العيوب التى کفرت عنما أثينة خضوعها لاسپارطة » وفیلیپ » 
والاسکندر » ورومة » أن قامت فہا جمعیة لا تسأل عا تفعل » تدفعها 
عواطفها » فتقرر أمرا ما فى أحد الأيام » لا یعوقها عائق من سابقة 
أو مراجعة » ثم تعود فى البوم الثانى فتندم آشد الندم على ما فعلت ؛ وهى 
بندمها هذا لا تعاقب نفسبا بل تعاقب من أضلوها ؛ ومنہا قصر السلطة 
التشريعية على الذين بستطیعون حضور الا کلمزیا » وتشجيع الزعماء المهرجين » 
وننى القادرین من الرجال نفيآ أفقد الدينة عدداً كبيراً من خبرة كبراثها » 
وملء الناصب العامة بالقرعة والدور ء وتغیبر الموظفين فى کل عام » 
وإشاعة الفوضی ف الأداة الحكومية » وم ھا نزاع الأحزاب اللی لم ينفك 
محدث الارتباك فى توجیه أعمال الدولة وشئونبا الإدارية . 

ولكن ما من حكومة إلا وهی ناقصة ء منبكة » مقضی علبا آخر 
الأمر . وليس لدينا من الأسباب ما حملنا على الاعتقاد بأن الملكية 
أو الأرستقراطية كانت تستطيع أن حکم أثينة خبراً من حکومتہا هذه » أو أن 
تحفظ علہا حباتہا طول مما حفظتها الدمقراطية ؛ ولعل هذه الدمقراطية الختلة 
إلنظام » دون غيرها من أنواع امک » ہی التی استطاعت أن تطلق تلك 
الطاقة التى رفعت أثينة إلى مى مقام بلغته أمة أخرى ف التاريخ . ذلك أن 
الحياة السياسية » داحل نطاق المواطنية » لم تبلغ قبل ذلك العهد أو بعده » 
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ما بلغته فيه من القوة والابتكار . وأقل ما يقال فى هذه الدمقراطية الفاسدة 
العاجزة أنها كانت مدرسة : لقد كان القترع فى ابلمعية يستمع إلى أقدر 
الرجال فى أثينة » وكان ذهن القاضى فی الحكة يشحذ باطلاعه علىالأدلة ووز ها 
واستخراج ثميئها من غلہا » وکال الموظف يصوغه ويشكله ما یلتی عليه من 
تبعة وما يكسبه من تجارب » فينضج عقله وفهمه وقدرته على الحكم . وق 
هذا يقول ممنیدس « إن المدينة معلمة الرجال (6*۸ . ولعل هذه الأسباب هی 
الى جعلت أثينة تقدر رجالا من طراز إيسكلس ؛ وبورپدیز » وسقراط » 
وأفلاطون . لقد كان تقديرها لرجل من هذا الطراز هو الذى أوجدهم فبا > 
وق الحمعیة ودور القضاء تكون نظارة دور المثيل » وكانت هذه الدور 
على استعداد لاستقبال خر هؤلاء النظارة . ول تكن هذه الدمقراطية 
الأرستقراطية نظاما يفسح الطريق لكل إنسان ليفعل ما محلو له کا أنها لم تكن 
رقیباً عتيدا على الأملاك والنظام فحسب » بل كانت تشجع بالمال المسرحيات 
اليونانية وتشيد البارثئنون » وتعمل لرفاهية الشعب وتقدمه » وتم له 
الفرص الى لا تمكنه « من أن يعيش فحسب » بل تمکنہ من أن يعيش على 
خر وجه » . ومن أجل هذا فإن التاريخ لا بجد حرجا من أن يصفح عن . 
جميع خطاياها : 


الباسّالٹا ن شر 


العمل والثروة فى أثينة 
این ان 


الأر ض والطعام 


کان الأساس الذی يقوم عليه صرح هذه الدمقراطية وهذه الثقافة هو 
إنتاج الطعام والروة وتوزيعهما بين الناس . ذلك أن من يقومون من الناس 
بحکم الدول » والبحث عن الحقيقة » وتآألیف الألحان الموسبقية » ونحت 
التاثيل » وإبداع الصور » وتأليف الكتب » وتعلم الأطفال » وخدمة 
الاڈ ما يستطيعون هذا لن غبرهم يكدحون لإنتاج الطعام » ونسج 
الثياب » وبناء الساکن » واستخراج العادن ء وصنع الأدوات النافعة 6 
ونقل البضائع » واستبدال غبرها با » أو تقدم الأموال اللازمة لانتاجها 
أو نقلها . هذا هو آساس الدمقر اطية والثقافة فى كل مکان . 


وعماد ا جتمع هو الفلاح أفقر الناس فيه و آلزمهم له . ولقد کان الفلاح 
فى أتكا يستمتع على الأقل محقوقه السياسية : + ذلك أن المواطنين وحدهم هم الذين 
کانوا محق م أن متلكوا الأرض وكان الفلاحون جميعهم تقريباً بمتلکون 
الأرض الى پفلحونها ؛ وکان نظام امتلالك العشرة كلها للأرض قد اختنى ء 
واستقر نظام الملكية الفردية وتوطدت أركانه . وکانت هذه الطبقة من صغار 
الاك فى أتكا » کا هی الآن فى فرنساو»ر یکا » قوة محافظة تعمل على الاستقرار 
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قى الدمقراطية » على حين أن سكان الدن لين لا ملك لم کانوا يدفعون 
الدولة على الدوام نحو الإصلاح والتغير . وكانت نار الحرب القديمة العهد 
أ بين الريض والمدينة ‏ بین الذين يريدون ناتا عالية الغلات الزراعية وأا 
منخفضة للسلع المصنوعة » وبن الذين يطلبون أماناً منخفضة للسلع المصنوعة 
وأجورا عالية أو أرباحاً كبيرة فى مجال الصناعة - كانت نار هذه الحرب 
شديدة الاستعار فى أنكا بنوع حاص . وبينا كانت الصناعة والنجارة تعدان 
من أعمال العامة التى تزری بصاحما فى نظر المواطن الأثينى » كانت الأعمال 
الزراعية فى اعتقاده مشرفة المشتفل ہا لأنها ساس الاقتصاد القوی » 
والحاق الشخصى القوم وقوة البلاد الحربية ؛ وكان أهل الريف بنزعون إلى 
احتقار سكان المدن ويرون أنہم إما طفيليون مستضعفون أو عبيد أدنياء . 
وتربة أتكا غير خصيبة : فثلث مساحتها البالغ قدرها ۰۰۰ر۱۳۰ فدان 
|نجلیزی غر صالح للزراعة » والثلثان الباقيان قد أفقر تربتهما تقطیع الغابات» 
و انحباس الأمطار » وسرعة اكتساح فیضانات الشتاء للطبقة الحصبة السطحية و 
و يكن الفلاحون فی آنکا يدخرون جهداً - پذلونه هم أو آرقاژهم - 
للتغلب على هذا الحظ النکد » فکانوا یدخرون ما زاد من الاء على حاجتهم 
فى حزانات ویقیمون. المسور حول الجاری الائية السبطرة على فیضانها » 
و جففون المستنقعات ویستصلحون أرضبا الطيبة » وعفرون الالاف من 
نوات الى لتحمل إلى حقولم الظمای قطرات الاء من ارات » 
ولا يملون من نقل النبات من بيثة إلى بيئة لیحسنوا نوعه ويزيدوا حجمه » 
ویارکون الأرض ہورا مرة کل سنتن لنستعيد قدرنها على الإنتاج » ويجعلون 
الثربة قلوية بإضافة بعض الأملاح لہا مثل کربونات ابر » ويسمدونها 
بنثرات البوتاسبوم ء والرماد » وفضلات الادمین , وكانت الحدائق 
والغياض الحيطة بأثينة تستفيد أكبر الفائدة من شجاری المديئة الى كانت 
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تصب کلهاق مجرى کبر متصل زان عام خارج ديليون ماما٥‏ » ثم 
ینتقل ماڑھا من هذا اللحزان فى قناة مبنية بالاجر إلى وادی نہر سفسوس, 
ويونطمءح0© . وکانوا مخلطون آنواعاً ختلفة من الربة بعضها ببعض 
ليفيد کل نوع منها من الآخر » وکانوا محرثون الأرض وبعض انلضر 
البقولية مزهرة فما لكى تتخذی مها التربة ؛ وكانت الأعمال المتصلة بحرث 
الأرض وتمهيدها ؛ وبنر البذور أو غرس النبات » تجری كلها ى فرة 
الحريف القصيرة » وكان مومع جنی الحبوب محل فى شهرمایو» وأما فصل 
الصيف ابلاف فكان موسم الاستعداد والراحة . ومع هذه العناية كلها فإن 
أرض أتكا لم تكن تنتج إلا 1۵۷۰۰۰ بشل من الحبوب فى كل عام لاتكاد 
تكنى ربع سکانها ؛ ولولا الطعام الستورد من الخارج لكت أثينة بركليز 
جوعاً ؛ وکان هذا هو الذى دفعها إلى الاستمار وآوجب علہا أن تنثی» 
ما آسطولا قویاً تسیطر به على البحار . 


وحاول الریف أن يستعيض عن محصوله الضئیل من ا حبوب بمحصول 
موفور من اازیتون والعنب . فد رجت جوانب التلال وأجريت ها الیاه » 
وکانت الُسُر تشجم على قرض آغصان الکروم بأنياما لزيد بذلك 
مارھا9٢)‏ . وکانت أشجار الزیتون تغطی كثيرا من الأراضی ف بلاد الرونانه 
فى أيام پرکلیز » ولکن الفضل فی نقل آشجار الزیتون إلى هذه البلاد یمود 
إلى پیسسترانس وصولون . ذلك أن شجرة الزیتون لاتق أكلها إلا بعد 
ستة عشر عاماً من زرعها » ولا یکتمل تموها إلا بعد أربعين ؛ ولولاما آمد 
به پیسترانس الزراع من (عانات لا مت تلك الشجرة فى أرض أنكا . ولقد 
كان تلاف بساتين الزیتون فى حرب الپلوپون: من الأسباب الى أدت 
إلى اضمحلال أثينة . والزيتون ذو فوائد كثيزة للإونائى » فعصرته الأول 
تمده بالزيت يأكله » والثانية تمده بالزيت يدهن به » والثالثة تعطيه 


زيتاً بفیء به بيته ؛ وما بق منه بعدئذ يتخ و قودا(*) . وكان الزیتون 


بت ۷ب 


اٹمن غلات آنکا فى عصر بركليز » وقد بلغ من عظم شأنه أن احتکرت الدولة 
تصدیرہ » وأن ابتاعت به وبالنييذ ما كانت تضطر إلى استير اده من الحبوب < 


وکانت تحرم تصدير الثدن تحر عا باتا » لأن لن من أهم مصادر القوة 
والنشاط لأهل البلاد . وشجرة الدن تنمو وتترعرع حى فى الربة اللحدباء > 
وجلورها الكثرة الانتشار نمتص كل ما عساه أن يوجد ف التربة من ماء » 
وأوراقها القليلة الصغيرة لا تعرضپا للبخر الكثير . وفضلا عن هذا فان زارع 
شجر التبن قد تعلم من بلاد الشرق سر إنضاج نمارہ بالتلقيح ؛ فکان يعلق. 
آغصان شجرة التن الرية الذكر » بين أغصان الشجرة الأثى المأزرعة ؛ 
ويرك للحشرات نقل الطلع من الذكر إلى مار الأنثى فنزید ی الم 
والحلاوة . 

وکانت هذه الغلات الزراعية من الحبوب » وزیت الزیتون » والتن » 
والعنب » والنبيذ > آم الواد الغذائية فى أتكا . ولم نکن تربية الماشية موردا 
للتلعام خلیقا بالذكر + وكانت الحيول تربى لتستخدم فى السباق » والأغنام 
لتوؤتحذ مها الأصواف ؛ والعز للين » والحمير » والبغال » والبقر » 
والثيران النقل ؛ آما ا حنازیر فكانت ترثی بكثرة ليؤكل لحمها ؛ وكانوا 
یعنون بثر بية النحل للانتفاع بعسلہ فى عالم خلى من السکر . وکان الم 
من مواد الترف > لا يطعمه الفقراء إلا فى أيام الأعياد » وقد اختفت 
' العهد الذى نتحدث عنه مآدب الأبطال التی كانت تقام فی العصر المومرى. 
أما السمك فكان طعاما عاديا ومتعة فى آن واحد ؛ كان الفقبر یبتاعہ ملحا 
ویجغفا » والغنی پستمتع بلحم « القرش » « وثعبان البحر » طازجا؟ . 
وکانت الحبوب تطم سليقة ء. وخبزا » وکعکا ؛ وکثرا ما كانت حلط 
پسل النحل . وقلا کان انلز والكمك پسویان ف المازل ؛ ہل کان کلٹھا 
يشترى من بائعات جائلات أو من حوائیت صغيرة » وكانوا یضیفوث إلہم' 
الپیض ‏ واللحضر ‏ وخاصة الفاصولیا » والبسلة ء والکرنب ؛ والعدس . 
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وا حس : والبصل » والئوم . وكانت الها کهة علیلة ؛ وم يكن الرتقال 
واللیمون من الفاكهة الغروفة . وكان الشقل من الأصتاف العروفة والتوابل 
كشرة الانتشار » وکان اللح يجمع من ملاحات الیسحر ویشتری يه العييد من 
داخل البلاد ؛ وکانوا یصفون العبد الرخیص يانه « ملح » والعيد الطیب 
يأنه « جدیر علحه » . وکان کل شی ء تقریبا یطهی ۽ هز بتار زیت الزیتون 
.وهو بدیل متاز لبترول . ولذا كان من الصعب الاحتفاظ بالزبد طویلا 
فى بلاد البحر الأبيض التوسط فإن زیت الزیتون کات يستخدم بدلاءنه . 
وكان یتفکه بعد الا کل پالعسل ‏ والحلوى والحبن - وبلغ من حہم الکمك 
ائحشو بابلدن أن دجوا کدرا من الوسائل القيمة فی وصف هذا الفن 
ادلو )٥‏ . وکان الاء شرام العادى > ولکن ما من دار كانت لو من 
«لنبيذ » لأنه ما من مدینة أطاقت الحياة من غير المدرات أو النہات . 
وكانوا بحتفظون فى الأرض بالثلج واباطيد الطبيعييت لیردوا مما النبید ف 
آشپر القیظ() ؛ وكانوا يعرفون. ابلعة فى عصر پرکلبز ولکہم کانوا 
متقرونبا . والیونانی بوجه عام مقتصد فی طعامه يتح بوجبتین ف الیوم > 
ویقول أبقراط : «ومع هذا فثمة كثيرون بستظیسون أن يطيقوا ثلاث 
وجبات كاملة فى اليوم إذا تعودوا هل" » ۔ 
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الان 
الصناعة 


كانت أرض أنكا تنتج العادن والوقود کا تنتج الطعام » وکان الأهلون 
يضيئون بیوتهم عصابیح جیلة النظر » ومشاعل پستخدمون فہا زیت الزیتون 
الکرر أو الرائینج- أو بالشموع . وکانوا ید فژون بانلشب الحاف أو الم 
ا حشبی ء محرقونه فى مواقد متنقلة . وقد عريت.الغابات والتلال القريبة من 
الدن لکبرة ما قطع من آشجارها اوقود والبناء » حى اضحت البلاد ی 
القرن الحامس قبل البلاد تستورد ال حشب اللی نحتاجه لبناء البيوت والسفن 
وصنع الأثاث . أما الفسم الحجرى فلم يكن له وجود . 


ولم یکن الغرض من التعدین نی بلاد اليونان الحصسول على الوقود » 
بل كان غرضه استخراج العادن » وکانت أرض أنكا غنية_بالرخام » 
والحدید » واللتارصين ٠‏ والفضة ء والرصاص . وکانت مناجم لوریوم 
القريبة من الطرف ابلنویی من شبه'اللتزيرة ہ فوارة تندفع مها الفضة > 
لألینة » کا يقول إسكلس . وکانت هله الاجم اکر ما تعتمد عليه 
الحكومة » فکانت محتفظ لنفسها ملكية کل ما" ت التربة » وتؤئجر المناجم 
إلى من يستغلها من الأفراد نظبر أجر .محدد قدره وزنة ( تالنت أى ٠٠٦٦‏ 
ربال آمریکی ) وجزء من أربعة وعشرین جزءاً من غلتها فى العام“ . 
ولا اكتشفت أولى العروق الرحة فى لوريوم عام 4۸۳ هرع اللاس إل 
إقلم الناجم لاستخراج الفضة . وم يكن يسمح لغبر الواطنن بأن يستأجروا 
الاك الناجم ۰ ول يكن یفوم بالعمل فما سوى العبید . وکان نیشیاس 
N‏ التى » الذى ساعد عرافائه على حراب أثينة » یکسب ما يعادل 


مائة وسبعين ریالا أمريكيآ فى الیوم الواحد بتأجر آلف عبد إلى مستغل 
لاجر با لا يزيد على أبولة واحدة ( بم من الزیال الأمریکی ) لکل 
مهم فى اليوم ٤‏ وما اکثر الثروات الى جمعھا الأثينيون ذه الطريقة ء. 
أو بإقراض الأمو ال اللازمة غذا الاستغلال . وكان عدد العبيد فى المنجم 
يبلغ أحياناً عشرين ألفاً » وكان مهم المشرفون علهم والمهندسون . وكانوا 
يعملون فى وبات تطول كل مها إلى عشر ساعات » ول يكن العمل 
ينقطع ليلا أو نهار ؛ فإذا ما تباطأ العبد أو استراح ألمب المشرف عليه 
ظهره بالسوط » وإن حاول المرب صند بأغلال من حديد » وإذا 
هرب وألقى القبض عليه كويت جبته بالحديد المحمى99؟2 . وم يكن 
عرض النجم يزيد على قدمين » و يكن ارتفاعه بتجاوز ثلاث أقدام » 
وكان العبيد يعملون فيه باائقب أو الإزميل والمطرقة » وهم جاثون على 
ركهم ؛ أو منبطحون على بطونہم » أو مستقلون على ظهورم ٩۳‏ . 
وكانت انلامات بعد تكسير ها تنقل فى سلال أو أكياس يتناوها رجل من 
رجل ؛ لن الممرات لشدة ضيقها لا تسمع لائنن أن يمر آحدها بالاخر 
بسپولة . وکانت الأرباح الى تجنی من هله الناجم غاية فى الضخامة . 
وحسبنا دلیلا على هذا أن إتاوة الحكومة منها بلغت فى عام 4۸۳ مائة وزنة 
ر نحو ٭٠٠‏ ر٦٠٦‏ ريال آمریکی  )‏ وهی ثروة رزقتبا أثة من حيث 
لانحنسب واستطاعت أن تنثی" مہا أسطولا تنقذ به بلاد الیونان كلها عند 
سلاميس . ولقد عاد هذا العمل با یر والشر معا حنی على غير العبيد 4 
فقد أصبحت خزانة أثينة بسببه تعتمد کل الاعتاد على المناجم ؛ فلما أن 
استولى الإسبارطيون على لوريوم فى حرب البلوپونیز » اضطربت أحوال 
أثينة الاقتصادية من آوفا إلى آخرها ء ولا نضب معين الناجم فى القرن الرابع 
كان نضو۔ہا أحد الموامل الكثيرة فى اضمحلال أثيلة » وذلك لأن أرض 
أنكا ليس فپا معدن مین غير الفضة ۔ 


۔۔ ۵ 


وصناعة التعدین تتقدم بتقدم استخراجها . فکانت ا حامات المستخرجة 
من مناجم لوریوم تدق فى مهارس ضخمة عدقات ثقيلة من ا حدید يحركها 
العبيد » ثم تنقل بعدئذ إلى مطاحن تطحبا بین حجرین دوارین شدیدی 
الصلابة » ثم تغربل ویئخذ ما ینزل من ثقوب الغربال إلى حيث یخسل » 
فیوضع على مناضد مائلة مستطيلة الشکل مصنوعةٍ من ال حجر ومغطاة 
بطبقة رفيعة ملساء من الأسمنت الصلب ويسلط عليه شوہوب ماء من 
حوض . ويندفع تيار الماء ثم ينثنى بزوايا حادة عندها فجوات تلتقط 
جزيئات المعدن . ثم يخذ ما یتجمع منه فا ويلقى فى أفران للصبر 
مجهزة عنافیخ ترفع حرارتبا . وق قاع کل فرن فتحات ينزل مہا العدن 
الصہور . ويفصل الرصاص من الفضة برفع حرارة المعدن الصہور فوق 
بواتق مصنوعة من مادة مسامية وتعريضه بعد ذاك للهواء . ومبذه الطريقة 
السبلة يتحول الرصاض إلى أكسيد الرصاص وتخلص الفضة . وقد برع 
المال ف عمليتى الصبر والتنقية » کا تشہد بذلك العملة الفضية الأثيئية > 
فإن فضتہا نقية إلى درجة ۸ ف الائة . ولقد أدت لوريوم تمن ما آنتجته 
من الأروة » لأن صناعة التعدين تجلب فى اعقاہا أضراراً تذهب بكثير 
من أرباحها . فالنبات يموت والناس مبلکون بتأثر الدخان اث من 
الأفران » والأماكن الجاورة المصانع تصبح قفراء جدباء يغطها التراب 
والرماد(*) , 

أما غير هذه الصناعة فلا يكلف من الحهد ما تكلفه ؛ وف آتکا الآن كثير 
من هذه الصناعات غير الجهدة »وهى ون كانت صغيرة فى حجمها دقيقة شديدة 
التخص صق نوعهاء فق د كانت تستخرجالرخام وغيره من احجارة من حاجرها» 
وتصنع لافاً من أشكال الا غية اللحزفیة »وكانت تديغ الحلود فى مدابغ كبيرة کالنی 
عتلکها كليونمنافس بركليز وأنيتسالذى وجه التہمة إلىسقر اط . وكانمنأهلها 
فوقذلك صانعو العربات » وبناءو السفن و صانعو السروج وسائر عدد ا حیل 3 
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والذاءون » وکان من صانعى السروج من لا یصنعون إلا الأعنة ومن 
الحذائين من اختصوا بصنم أحذية الرجال أو اللساء() . وکان من 
المشتغلين يحرف البناء نجارون و صانعون للقوالب » وقاطعون للأحجار » 
ومشتغلون بالعادن » ومصورون » وطالون للجدران وال شاب . وکان 
خا حدادون وصانعون للأسياف والدروع » والصایح » والقیثارات > 
والطحانون » وانلبازون » والوزامون » والسماکون ۔- وحلة القول أنها 
كانت تحتوی على كل ما تطلبه الحياة الاقتصادية الكثيرة العمل التنوعة 
الأشكال » غير الآ لية أو المملة . وكانت المنسوجات العادية لا تزال حى 
ذلك الوقت تنسج فى المنازل » ففہا كان النساء ينسجن » ويصلحن ثياب 
الأسرة وفراشها » ومنہن من عشطن الصوف أو يدرن عجلة الغزل » ومنہن 
من يتعهدن الأنوال ومن ينحنين أمام إطار التطريز . أما النسوجات الخاصة 
فکانت تشترى من المصانع أو تستورد من خارج البلاد ‏ فالأقمشة الترلية 
'الرقيقة كانت ترد من مصر > وأمرجوس 5 ۸۳ ؛ وتارنتم ؛ والأقمشة 
الصوفية الصبوغة من سراقوصة » والبطاطين » من کورئثة » والطنانس 
من الشرق الأدنى وقرطاجنة » وأغطية الفراش الملونة من قترص ؛ وتعلمت 
نساء كوس فی آواخر القرن الرابع حل شرانق دود القز وغزل خروط 
«الحرير9© . وأتقنت النساء فى بعض النازل فنون النسيج إتقانآ أمكنبن أن 
ینتجن أكثر من حاجة أسرهن ۰ فكن يبعن ما زاد على حاجتهن إلى الستهلکن 
ف بادی الأمر » ثم إلى الوسطاء ؛ وكن يستعن يمن يساعدهن من العاتیق 
أو الأرقاء » ونشأت على هذا النحو صناعة منزلية كانت هى اللحطوة الأولى 
فى سبيل نظام الصانع . 

بدأ هذا النظام يتشكل فى عصر بركليز » وكان پرکلیز نفسه » کا كان 
ألسبيديز » بمتلك مصنعا292© » ول تكن هناك آ لات » ولكن كان ف الاستطاعة 
ا حصول على كثير من العبيد ؛ وكان رخص القوة العضلية سپآ ف انعدام الحافز 


د اهل 
إلى صنع الآلات ؛ ولهذا كانت دور الصناعة فی أئينة و حوانيت صناعة » 
لا مصانع > ول يكن فى أکرها » وهو حانوت صنع الدروع الذى عتلکه 
سمالوس عداها0ع » سوی مائة وعشرین عاملا » وکان فى دار صنع 
الأحذية التى عتلکها مرکوس ۲٣۵۲٤٣۶‏ عشر ة عمال » وق مصنع دمستین 
للأساس عشرون ؛ وق مصنعه للعدد الحربية ثلائون۱) . وم تكن هذه 
الحوانيت فى بادئ الأمر تنتج الا لمن يطلب الانتاج ء ثم صارت فیا بعد 
تنتج للسوق » ثم لتصدیر فى آخر الأمر ؛ وكان حلول النقود محل المقايضة » 
وانتشار هذه النقود انتشاراً واسعاً » مما يسر علها أعباها . ول تكن ف البلاد 
منظات صناعية » بل كان کل مصنع وحدة مستقلة بذاتها عتلکها رجل 
أو رجلان » وکان صاحبه يعمل فى کشر من الأحيان إلى جانب عبیده . 
ولم تكن لدم علامات تجارية > وکانت الحر ف بأحذها الأبناء من الاباء » 
أو يتعلمها الصبیان عن الرؤساء ؛ وكان القانون یعی الأثينيين من رعاية آبائہم 
فى شیخوختہم إذا لم يعلمهم أولئك الاباء حرفة يشتغلون ما٠‏ . وكانت 
ساعات العمل كثيرة » ولکنہم كانوا يعملون على مهل » فكان صاحب 
المصنع وعماله يعملون من مطلع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس ؛ مع إغفاءة 
قصيرة فى وقت الظهيرة صیفاً . ولم تكن هناك إجازات ولكنهم كانت لم 
فى كل عام ستون عیداً ينقطعون فہا عن العمل . 


(ه-ج؟-مجله ۲ ) 


)۵ے 


الفصلالثالث 
العجارة والمال 


إذا أنتج الفرد ء أو الأسرة » أو الدينة أكثر من حاجته أو حاجتها » 
نشأت المجارة > وکانت أولى الصعاب الى واجهت آتکا أن وسائل النقل 
فما كثيرة النفقة غير متیسرة » وأن البحر شراك لیس من السبل على سفنها 
أن تفلت منه . وکانت أحسن طرقها الرية هى الطریق القدسة المتدة من 
أثينة إلى إليوسيس + وان ۸ تكن أكثر من طبن ء وان كانت أضرق من 
أن تنسع لمرور المركبات . أما القناطر فلم تكن اک" من معابر غير مأمونة 
مقامة من حواجز من الطن کٹ رآ ما حرفها الفيضانات . وكان حيوان ار 
الألوف هو الثور وهو حيوان أو من الفلسفة أكثر مما يسمح له بأن یغنی 
التاجر الذى يعتمد عليه فى نقل متاجره . وكانت العربات هشة تتحطم على 
الدوام أو تتعطل عن السر فى الوحل وكان أفضل منہا لديه أن ينقل بضاعته 
على ظهور البغال » لنها أسرع من العربات قليلا » ولأنها لا تشغل ما تشغله 
تلك العربات من الطريق . ولم يكن فی بلاد اليونان نظام للبريد ؛ وحتى 
الحكومات نفسها لم يكن ها مثل هذا النظام » بل كانت تقنع بالعدائن ؛ 
وكانت الرسائل ا حاصة تنتظر إلى أن يتاح طا من ينقلها مہم . وكا 
الأخبار الحامة ترسل بالإشارات النارية يتلقفها تل من تل أو باللهام 
الزاجل0'© . وكانت ف أماكن متفرقة من الطرق نزل ؛ ولکها كانت 
ماوی محببة شر والحشرات ؛ وحتى الاله ديونيسس فى إحدى 
مسرحیات أرسطوفان يسأل هرقل عن « سرت الكل ودور الضيافة الى 
هی أقل من غيرها بقا(۳۱٩‏ ) . 


وکان النقل البحری أقل کلفة من النقل البری وبخاصة إذا اقتصر على 
آشپر الصيف الساكنة الریح » وكان هذا لتقل فى العادة مقصوراً على تلك 
الشهور . وكانت أجور اسفر قليلة » فكان فى وسع الأسرة أن تنتقل من 
بيريه إلى مصر ول البحر الأسود نظير درختین ( أى ربالين أمريكيين ° ) ء 
ولكن السفن لم تكن تعنى بنقل المسافرين لا صنعت قبل كل شىء لنقل 
البضائع أو لشن الحرب أو لهذا الغرض أو ذاك کا تقضى الضرورة . 
وكانت أهم القوى احركة هى قوة الريح تملأ الشراع » ولكن العبيد كانوا 
يسيرون السفن با جادیف إذا سكنت الريح أو هبت فى عکس اتجاه السفن . 
وكانت أصغر سفن البحار التجارية يسيرها ثلاثون مجدافاً » ومنہا ما كان له 
خسون : وأنزل أهل کورئٹة فى البحر منذ عام ۷۰۰ قبل الميلاد ول السفن 
ذات الثلائة الصفوف من ال جادیف يعمل با ماثتان من الرجال . وقبل أن 
بستبل القرن احامس كانت هذه السفن بمقدمها الطويل السامق قد بلغ وزنها 
٦‏ طا » وبلغت حموانها سبعة آلاف بشل من الحبوب » وأصبحت 
حديث جميع القاطنين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط لأن سرعتها بلغت 
ثمانية أميال فی الساعة۲۹) . 


وكانت ثانى مشاكل التجارة هى العثور على واسطة للتبادل يثق الناس 
مها » فقد كان لكل مدينة نظامها الخاص ف الموازين والمقاييس » وعيلها 
الى لاتشارکها فما مدينة أخرى . وكان على الانسان عندما يصل إلى أحد 
التخوم الى تكاد تبلغ المائة عدا أن يبدل نقوده وأن يكون على حذر فى هذا 
التبديل لان كل حكومة یونائیة » عدا حكومة أثينة » كانت تسلب الأجانب 
عنہا أموالم بتخفيض قيمة نقدھا('' . وف ذلك يقول یونانی/ يشأ أن یعرف 
اه « كان التجار نی معظم الدن يضطرون أن ينقلوا على سفاهم بضائع وهم 
عائدون إلى مدنهم لأنہم ۸ یکن فى وسعهم أن يحصلوا على نقود ذات نةم 


ے۵۹٤‏ مم 


م فی أى مکان آخر (*۲۳ » . وکانت بعض الدن تسك نقوداً من خلیط من 
الذهب والفضة » وينافس بعضہا بعضاً نى إنقاص ما فی هذا الحليط من 
الذهب . أما الحكومة الأثينية منذ أيام صولون فقد أخذت على نفسها تشجیع 
التجارة إلى أقصى حد بإجاد عملة موثوق مها طبعت علا بومة أثينة ؛ وکان 
قوم : «يأخذ البوم إلى أثينة » هو الثل الیونانی:القابل لقول الإنجليز 
و مل الفحم ٍی(*) نيوكاسل ۲ » وإذا كانت أثينة قد أبت خلال صروفه 
الدهر أن مخفيض من قيمة درخاتها الفضية ء فقد كانت سائر بلاد البحر 
الأبيض التوسط تقبل وهی راضية هذه « البومات » الى آحذت نحل شيئ 
فشیثاً محل العملة ا حلیة فى جزائر بحر إيحه » وكان الذهب فى هذه المرحلة 
لايزال سلعة تجاریة تباع بالوزن » ول يكن وسيلة یستعان ما على الاتجار : 
ولم تكن أثينة تسکه عملة إلا نی حالات الضرورة النادرة » وكانت النسبة 
المعتادة بينه وبين الفضة كنسبة ١4‏ إلى "١‏ . وكانت أصغر النقود الأثينية 
تسك من النحاس » وكانت ثمان قطع منہا تکون أبولة ‏ وهی عملة ءن 
الحدید أو الر نز میت لا الاسم لمشاممها للأظافر أو لاسفود . وكانت ست 
أبولات تكون الدرخة أى الحفنة ؛ والدرختان تكونان استاتر ۲هادا5 وامائة 
درخة تكون مینا 84:05 ۰ وستون مينا تكون وزنة ۲2۱60۱ . وكانت 
الدرخة فى النصف الأول من القرن الخامس يبتاع ہا بشل 80۵6 من 
الحبوب کا بتاع الریال الأمريكى فی القرن0**© العشرين ٠"‏ . و يكن ف 
أثينة علة ورقية » ولا صكوك حكومية » ولا شرکات محاصة » ولا مصفق 
للأسهم والسندات . 


(«) والقابل المثل العرلى افائل ‏ کبائم ار إلى هجر » . ( المترجم) 

(«») احتہبنا الأبولة فى هذا المحلد مساوية فى قوبها الشر ائیة لسيعة عثمر جزءا من مائة 
جزء من ريال الولايات المتسحدة ف عام ۱۸ ¢ واحتسہنا قيمة در خة ریالا وقرمة الو 4 
۰ ريال . و ذاك كله تقريبى بطبيعة الال لأن الا مان كانت مطردة الارتفاع طوال انتار یخ 
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لکن أئينة كان فپا مصارف مالية لاقت صعاباً شديدة فى توطيد 

وعائمها لأن الذین لم تكن مهم حاجة إلى القروض ینددون بالربا ویرونه 
جرعت* » ويتفق معهم الفلاسفة فى هذا الحكم . وكان الأثينى العادى ف 
القرن الخامس ممن یکنزون الال » فكان إذا ادخر شیتاً منه آثر أن يرئه 
بدل أن بودعه فى المصارف . وكان بعض الناس یقرضون مدخراتہم نذلير 
فائدة تثر اوح بان ۹ء ۱ ف اللائة » ومنهم من پقرضونها من غير 
وهون بفائدة إلى أصدقائهم ء أو یودعونہا فى خزائن ایا کل . وكانت امیا كل 
تعمل عمل الصارف فتقرض الال إلى الأفراد والحكومات بفائدة معتدلة > 
وكان هيكل أيلو فى دلنی إلى حد ما مصر فآ دوليا میم بلاد اليونان . 
و تكن الحكومات تقترض من الأفراد » ولكن الدول كانت فی بعض 
الأحيان يقرض بعضها بعضاً . وف القرن الحامس بدأ مبدل النقود احالس 
أمام منضدته ( طربيزته «ع:۲) يقبل الال وديعة لدیه » ویقرضه للتجار 
بفوائد يتراوح سعرها بن ۱۷ ۰ و ۳۰ فى المائة حسب ما تتعرض له من 
الأخطار . وہذہ الطريقة أصبح ذلك الصراف مصرفاً » وان کان قد احتفظ 
إلى آخر تاريخ اليونان باسمه الأول ( صاحب النضدة ٥ااعەمہا‏ ) . وقد 
آحد أساليبه عن بلاد الشرق الأدنى » وحسلها » ونقلها إلى رومة فأسامتها 
هذه إلى أوريا الحديثة . وما کادت اللخرب الفارسية تضع أوزار ها حتی أودع 
ٹمستکلیز سبعن وزنة ( ۰۰۰ر4۲۰ ريال أمريكى ) عند فیلوستفانوس 
الصرفی » بنفس الطريقة الى يعمل ما المغامرون السياسيون لدنياهم ف 
هذه الأيام » وهذه أول إشارة معروفة للأعمال المصرفية خارج المعابد فى 


(٭) ليس الفلاسفة واللین لا يحتاجون إلى القروض هي و حدم الذين يعدون الربا جریة » 
بل إن كثير ين من علماء الاقتصاد فى هله الأيام يرون فيه أضرارا كثيرة تزید على منافمه دم 
يؤيدون برأيهم هذا ما جاءت به الأديان السماوية . ( ال جم ) 


بت 6۸ بت 


تاریخ الیونان . ولا آذن هذا القرن بالاتباء أنشأ آننسٹنبز 6۹9 ھ۸ 
واأرخسترانس المواسسة التى أصبحت ف عهد باسیون «وأود8 أشہر المصارف 
اليونانية التی بملكها الأفراد » وعن طريق هولاء الصيارفة كانت الأموال 
تتداول نحرية وسرعة اکر من تداوها قبل وجود هذا النظام » وكانت 
لهذا تسر من الأمال أكر مما كانت تيسره قبل وجودهم . وبفضل 
هذا التيسير راجت التجارة الأثينية واتسعت أسواقها ونشطت أكر من 
ذى قبل . 

وكانت التجارة » لا الصناعة ولا الأعمال الالة »> روح الاقتصاد 
الأثينى . ذلك أنه وان ظل الكشرون من النتجینحتی ذلك الوقت يبيعون 
منتجاتہم إلى المستبلك مباشرة » فان عدداً متزايداً منہم کان فی حاجة إلى 
وساطة السوق الى كانت وظيفتها شراء السلع وخزنہا حى يستعد الستہلك 
لشرائها . وہذہ الطريقة نشأت طبقة من بائعی التجزئة يعرضون بضائعهم 
فى شوارع الدن » أو ق موحرة الحيوش » أو فى الأعياد والاحتفالات 
العامة » أو یمرضونبا للبيع فى حوانيت أو « أكشاك » فی الأماكن الز دحة 
أو غير الزدحة فى المدن . وكان الأحرار والغرباء والأرقاء يذهبون إلى هذه 
الأماكن ليساوموا التجار ويبتاعوا ما تحتاجه اليوت . وكان من أقسى 
القيود المفروضة على النساء والحرائر » فی أثينة أن العادات لم تكن تبيح هن 
أن يخرجن إلى الأسواق ليشترين منها حاجتین . 

و تدم النچارة الدارج.ة لبلاد الیونان آسرع من تدم التجارة 
الداحلية نفسپا » لأن الدول اليونانية آدرکت مزایا توزیع العمل بين بعضها 
والبعض الآخر فتخصصت کل منها فى إنتاج نوع من النتجات . فصانم 
الدروع مثلا م يعد ینتقل من مدينة إلى مدینه تلببة اطلب من يمحتاجه » بل 
آخذ يصنع دروعہ فی حانوته ويبعث لها إلى أسواق العام القدم . وهکذا 
انتقلت أثينة فى قرن واحد من الاقتصاد المزلى - الذى يصنع فيه کل منزل 


4ه 


جميع ما حتاجه تقريباً ‏ إلى الاقتصاد الحضرى- الذى تصنع فيه کل مدينة 
جميع ما حتاجه تقریاً - ثم إلى الاقتصاد الدولى ‏ الذى تعتمد فيه کل دولة 
على ما تستورده من غيرها » والذى لا بد لها فيه أن تصدر من السلع 
ما ترئدى به أثمان وارداتها . واستطاع الأسطول الأثبى مدى جيلن من 
الزمان أن مجعل البحر مطهراً من القراصنة » ولهذا ازدهرت التجارة من 
عام .٦۸۰‏ إلى 4۳۰ کا لم تزدهر فالمستقبل إلا بعد أن قضى عي على القرصنة 
ق عام ۷ . وكانت أرصفة پرية » وخازنہا » وأسواقها ومصارفها 
تقدم لتجارة كل ما تستطيعه من أسباب التپسبر : وسرعان ما أضحى هذا 
الثغر النشيط العامل آم مرا کز التصدير وإعادة الشحن للتجارة التبادلة ہن 
الشرق والغرب. وف ذلك یقول إسقراط : « لقد كان من الیسر أن يبتاع 
۔الانسان فى أثينة حميع ما يصعب عليه أن محده إلا فى أماكن متفرقة سلعة منه 
فى هذه المدينة وسلعة فى تلك ٠‏ . ويقول توکیدیدس « إن عظمة مدينتنا 
تجذب غلات العام كله إلى مرفئنا » حتی أصبحت مار البلاد الأآخری من 
مواد الثرف الألوفة للأثينى كمار بلده نفسه 2290 . وكان التجار بحملون 
من پبرية ما تذعجه حقول أتكا وحوانيتها من ا لحمور ء والزيت » والصوف» 
.والمعادن » والرخام > وانلزف والاسلحة » ومواد الترف » والکتب » 
والتحف الفنية ؛ ويأتون إلى پر بة بالحبوب من بز نطية »وسوريا » ومصر » 
وإيطاليا » وصقلية + وبالفا کهة والحبن من صقلية وفينيقية » وباللحوم من 
فينيقية و ابطالية ؛ والسمك من البحر الأسود ؛ وال من پفلاچونیا » 
والنحاس من قبرص ؛ والقصدير من إنجلرا ؛ والحديد من شواطئ بحر 
الينتس ؛ والذهب من اسوس وتراقیة ؛ والحشب من تراقیة وقبرص ؛ 
والأقمشة الطرزة من بلاد الشرق الأدنى ؛ والصدف والکتان » والأصباغ 
من فیلیقیة » والثوابل من قورينة ؛ والسیوف من خلقيديا ؛ والزجاج من 
مصر ؛ والقرميد من کورنثة ؛ والأسرة من طشیوز ومبلیطس ؛ والأحذية 


3-3 ا 


والبرونز من إتروريا » والعاج من بلاد الحبشة ء والعطور والأدهان من بلاد 
العرب » والرقیق من لیدیا » وسوریا » وسکوذیا . ول تكن الستعمرات 
آسواقاً فحسب » بل كانت فوق ذلك وکالات شحن ترسل البضائع الأثينية 
إلى الداخل » ومع أن مدائن أيونيا قد اضمحلت ف القرن انفامس قبل 
الميلاد لأن التجارة الى كانت تمر مها من قبل تحولت إلى البروپنتس وكاريا 
أيام الحرب الفارسية وبعدها » فان إيطاليا وصقلية قد حلت علها وأصبحت 
بلادهما ثغوراً لتصدير ما زاد على الحاجة من غلات بلاد الرونان الأصلیة 
وسکانها » وق وسعنا أن نقدر قيمة تجارة حر إمجة اللحارجية إذا عرفنا أن 
حصيلة ضريبة اللحمسة ف الائ الفروضة على صادرات مدن الإمبراطورية 
الأثينية ووارداتہا قد بلغت فى عام ۳ الفا وماتی وزنة » ومصی 
هذا أن التجارة قد بلغت قیمّہا ١٠6٠٠رءه٠٠ر4؟!١‏ ريال أمريكى فی 
ذلك العام . 


وكان الخطر الكامن وراء هذا الرخاء هو اعتاد أثينة اعیادا متزایدا" 
على الحبوب المستوردة من خارجها ؛ ومن ثم كان حوصها على السيطرة 
على مضيق املسپنت والبحر الاسود » وإصرارها على استعار السواحل 
والحزائر الواقعة فی.طریقها إلى المضايق » وحملها الشئومة على مصر فى 
عام ٦٥۹‏ ء وعلى صقلية فى عام ٥‏ . واعمّادها هذا هو الذی أغراها 
بتحويل حلف دیلوس إلى |مبراطوریة أثينية ؛ ولا أن دمر الإسبارطيون 
الأسطول الأثنى نى مضيق افلسپنت عام 4۰۵ كان لا بد أن 
تعانى أثينة آلام ا حوع وأن تستسام نتيجة لذا التدمير . غير أن هذه 
التجارة هى التى جلبت التراء لأثينة » وكانت مع خراج إمبراطوريما 
عماد رقہا الثقاى » ذلك أن التجار الذين كانوا ينتقلون مع بضائعهم 
إلى جیع بقاع البحر الأبيض المتوسط كانوا يعودون لہا بنظرات إلى 


۔- ٦‏ 
الحياة تختلف عن نظراتهم قبل خروجهم من بلدهم » وبعقول متبقظة 
متفتحة ؛ وكانوا بأتون مهم بافکار وأسالیب جديدة' » يحطمون با 
القيود القديمة وا حمول القدم » ویستبدلون بالشحفظ الأسّرى الذى هو من 
طابع الأره.:ةراطية الرينية نزعة فردية تقدمية هی طابع الحضارة التجارية . 
وف أثيئة التنی الشرق بالغرب وبفضل هذا الالتقاء حرج کلاهما من أساليبه 
المألوفة العتيدة : وفقدت الأساطير القدعة سیطرلہا على نفوس الناس » وزاد 
الفراغ » وشجع البحث » ونشأ العلم والفلسفة > واضحت أثينة أكثر مدن 

زمانها حيوية ونشاطاً . 


ت۷ت 


لالت 
الأحرار والعبييد 


ومنذا الذى کان يقوم ہذا العمل كله ؟ لقد كان يقوم به ف الریضه 
المواطنون : آسرهم وعمال أحرار مأجورون ؛ أما فى أثينة نفسها فکان: 
یودی بعضه المواطنون » وبعضه العتقاء » ويؤدى الكثير منه الغرباء 
المهاجرون » ویودی معظمه الأرقاء . ويكاد أصعاب ا حوانیت » والصناع » 
والتجار » ورجال المصارف » أن يكونوا كلهم من الطبقات الثى ليس لها 
حق الانتخاب » وكان أهل المدينة ينظرون بعين الاحتقار إلى العمل 
اليدوى ؛ ولا يدون منه إلا القليل الذى لابد لم من أدائه ء لان العمل 
لكسب العيش كان فى اعتقادم حط من قدر صاحبه » بل إن الأعماله 
المهئية » وتعلم الموسيقى ؛ والنحت » والتصویر » كان فى نظر الكثيرين, 
. من اليونان « مهنة دنيئة0©© » . وهاهو ذا زنوفون يتحدث ف زهو وف 
غير مجاملة بوصفه واحداً من طبقة الفرسا. فيقول : 

و إن الماعات المتمديئة ترى أن ما يسمونه بالفنون الآلية الحقيرة تزرى. 
بصاحبا . . . . وهی محقة فى نظرته هذه ؛ ذلك بأن العمل فہا مبلك أجسام 
القائمين به » سواء فہم العال. ومن يشرفون عام ء فهى تضطرم إلى أنه 
یقضوا وقتهم جالسن ف نور ضئیل أو جائمين أياما طوالا أمام الأفران . 


(«) پرکلیز تألیث للوطرخص + ويرى زمرمان فى كتابه و حموعة الأم الیوالیة 
لع سمه 0۲۵۲ u The‏ من ۲۷۲ وفرجسون ۳6۲۵9۵9 ق کتاب و الاستعبار 
الیوفانی » أن احتقار الأثيئيين للأعمال اليدوية قد بولغ فى وصفه كثيرا ؛ ولكن جلتز عا0ه 
ق كتابه « بلاد اليرئان القدمة تعمل Work‏ اه 0:8۷:٥‏ أدعاعسة » ص ١١١‏ يتوله 
خلاف هذا , 


زر 5 


وهذا الضعف اصمی‌یصحه على الدوام ضعف نفسانی ؛ وفوق هذا وذاله 
فان ما تتطلبه هذه الفنون: الآلية الحقيرة: من الوقت لا يرك للمشتغلين مها 
فراع ینفتونه فی مطالب الصداقة أو الدولة ۳9‏ : 

وکان پبنظز إلى -اشجارة هذه النظرة نفسہا » فکان اليوثالى 
الأرستقراطى اللز عة أو الفيلسوف لا يعدها إلا وسيلة دمع الال مع إلحاق 
الأذى يمن بحمم مهم ؛. وهی فی رأى هذا وذاك لا ثتبغی خلق السلع » بل 
کل ماتبغيه ہو شراوهاً رخيصة وبيعها غالية ؛ وفذا فا من مواطن 
خليق بالاحترام برض أن يعمل فها وإن کان لا يستتكف أن پسنٹمر 
فا ماله ويريح من هذا الاستهار ما دام يترك لغيره أن يقوم پالسمل . 
ويقول الیونانی إن ا مر يجب أن یتحرر من الواجبات الاقتصادية » وان 
ءايه أن يستخدم العبيد وغرهم من الئاس ليعتنوا بشئونه الادية » با فى. 
ذاك » إن استطاع ء المنایة بأملاكه وأمواله . وهلا التحرر وحده هو اللى 
يترك له الوقت الكاف للقيام بأعباء اکم » وا رب » والأدب والفلسفة . 
رو و الطبقة التفرغة طذه الشئون لم يوجد » کا يرى الرونانی » 
ذوق" راق » ون يكون فى البلاد من يشجم الفنون » وان تقوم للحضارة. 
قائمة على الاطلاق. ؛ ات ساد یا 

وكان الثرباء الأحرار » الذین ولدوا فى بلاد أجنبية وائندوا أثيئة 
موطنا لم ولکہم لا بعدون من مواطئها »١‏ كان هرلاء الغرباء هم الذين 
يؤدون فى أثينة معظم الأعمال ذات الصلة التارية بالطبقة الوسعی ؛ فكان 
مہم رجال الهن » والتجار » والقاولون ؛ والصناع »> والمديرون للأعال 
التجارية والصناعية » وأصماب الو انیت ء وأرباب ا حرف » والفنانون » 
وقد استقر هلاه فى أثينة لالم وجدوا فما ؛ بعد جوا م ف البلاد الأخرى» 
ما پنشدونه من الحریة الاقتصادية وفرص الحياة والحافز على العمل وبذل 


و - 

ا حھود » وهذه هم فى نظرهم من حق الانتخاب . وهذا كانت آهم الأ مال 
الصناعية - حارج نطاق التعدين - ملکاً لاء الغرباء الأحرار > فصناعة 
نلزف با کلها كانت فى یدہم ء وکانوا يوجدونكلا استطاع الوسطاء أن 
بحشروا أنفمہم بن النتج والستبلك . وکانت شرائع البلد تضایقهم وتحمہم ع 
فکانت تفرض علپم من الضرائب ما تفرضه جلى المواطنين ء وتلزمهم بأن 
يدوا خدمات شخصية للدولة » + محندم للخلمة السکرية» وکانو! يدون 
ما ضريبة الفرضة ؛ ولکنبا كانت تحرم علہم امتلاك الأرض والزواج من 
آسر المواطنين » ولا تسمح لم بالانضيام إلى افيثات الدينية أو الالتجاه 
بأنفسیم إلى انحاکم . ولكنها كانت ترحب مهم ىحيانها الاقتصادية ‏ وتقدر 
الى جدم وحذقهم » وتنفذ لم عقودهم ٤‏ وتترك لم حريتهم الدينية ۰ 
وتحمى أموالم من الثورات العتيفة . وکان مهم من يباهون يروم مباهاة 
جرج » ولکن كان مہم أیضاً من شتغلون بالعلوم » والاداب ء والفنوت ؛ 
وعمارسون مهنة الطب أو القانون 3 آو بنشئون مدارس لتعلم البلاغة 
والفلسفة» وهم الذين أمدوا با مال موٴلنی المسرحيات الحزلية فى القرن الرابع » 
6 مقي هذه السرحیات 3 سو یم فلثال 
وخزف ون اک کا بر أثينة ويفخرون تام لپا 
ويؤدون على مضض كثيراً من الأموال الى تحتاجها للدفاع عن تفسہا ضد 
أعدائها . ومن مال هله الطبقة استمد الأسطول معظم حاجته ؛ وکانت می 
عماد الامبر اطورية الأثينية » وبفضلها احتفظت أثينة بتفوقھا التجارى على 
سائر بلاد اليونان . 

وكان يشارك الغرباء فى الحرمان من بعض الحقوق السياسية : وفيا بتاح فم 
من الفرص الاقتصادية ء العتقاء » أى الذين کانوا من قبل عييد؟ . ذلك أن 
«الأمل فى الحرية حافز اقتصادى قوىللعبد الشاي وإن لم یکن من السبل الألوف 
أن يعتق العبد لأنعبدا آخر يجب أن محل فی العادة محله؛ لکن كثعرين منالرونان 


فا 


کانوا إذا قربت منيتهم يكافئون آشد عبیدع إخلاصاً بعتقهم . كذلك کان 
العبد يعتق إذا افتداه آهله أو أصدقارئه کا حدث لأفلاطون » أو افتدته 
الدولة نفسپا من سيده نظر خدماته ما فى الحرب ؛ وقد يبتاع هو نفسه 
حریتہ با يدخره من الأبولات . وکان العبد احرر يعمل ء کا يعمل 
الغريب السالف الذكر > الصناعة والتجارة والشئون الالية . وكات 
اعم ما يبلغه هو أن يكون صاحب إحدى الصناعات . فقد كان ميلياس 
ناو مثلا هو الشرف على مصنع الأسلحة الذى كتلكه دموستین ؛ 
وأصبح پاسیون » وفورمیو آغنی رجال الصارف فى أثيئة . وكان أهم 
الأعمال التى تظهر قيمة العبد احرر هی الأعمال التنفيذية » وذلك لآن 
أقسى الناس على العبيد هو الذى نشأ فى ظل العبودية وم يعرف طول حياته 
إلا الظلم والاستیداد . 

وکان من تحت هذه الطبقات الثلاث ‏ طبقات الواطنن والغر باء والمعاتيق 
- عبید أتكا البالغ عددهم ۰۰۰ر۱۱۵ عبد . وهولاء العبيد ما آسری 
حرب » أو ضحايا غارات الاسترقاق » أو أطفال آنقلوا وهم معرضون فی 
العراء » أوأطفالمهملون » أو جرمون . وكانتقلة منهم فى بلاد الیونان يونانية 
الأصل ؛ وكان املیی بری أن الأجانب عبید بطبعهم لأنهم يبادرون با ضوع 
إلى الملوك » وطذا لم یکن بری فی استعباد الیوان مؤلاء الأجانب ما لا یتفق مع 

)۰( و مرجعئا فى هذا الرقم هو جم Qomme‏ . وریا كان مددم أكبر من هذا كثيرا : 
#سوید‌اس 8 یقدر علد العبيد الد كور وحدم ہمائة و سین آلفا رذره ٭م“مدا فى تقدیره 
هذا عل خطبة معزوة إل هیپرپدس ألقيت فی عام ۳۳۸ » وإن لم تكن لسبتها إليه موثوقا. 
بصن ہا ۰ ويقول أثينيوس 0 وهو من لا پتد كثير | عل آنوامم ¢ إن تمداد سکان انی الذى 
أجزاه دمر يوس فااير يوس سوال عام ۷ یتلدر المواطتين بواحد وعشرين اڈ وااغرباء 
ہمٹر ة آ لاف ۰ و ار رین والأرقاء بأر ہمائة این . ویقدر تيميوس سوال عام ۰ عبید 
کورثة بار بمائة رستین آلنا ٤‏ ويقدر أرسطو حوال عام ۳۸۰ عبید ایجینا پأرہمائة وسبعين 
نفا(" . و لمل السبب فى ضغامة هذه الأعداد أنها تشمل العبيد الڈین کالوا یمرضون ابيع 
عرضاً موقتا فى أسواق الرقيق القائمة نى كورنقة ؛ وإيجينا رأٹھٰنة , 
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العقل ؛ لکنه کان .یغضبه أن یسترق يونانى . وکان النجار اليوثان يشترون 
العبید کا يشارون أية سلعة من السلع 3 و حرضومم للبيع » فى طشیوز » 
ودیلوس » وکورنله » ولمجینا » وأثينة » وق کل مکان جدون فيه من 
يشتر مهم . وکان النخاسون ف آثينة من أغى سکانها الغرباه ؛ ول یکن من 
غير المألوف فى دیلوس أن يباع ألف من العبيد فى الیوم الواحد 4 وعرض 
سيمون بعد معركة بور عدون عشرين ألفاً من الأسرى فى سوق الرقيق2 © . 
وكان فى أثينة سوق يقف فيه العبرد متأهبين لان يفحص علهم وهم جردون 
من الثياب » وأن يساوم على شرائهم یق أىوقت من الأوقات . وكان هم 
مختلف من نصف مينا إلى عشر مینات من ۵۰ ريالا أمريكيا إلى آلف ريال ) . 
وکانوا بشترون إما لاستخدامهم فى العمل مباشرة » أو ا 
آهل أثينة الرجال مہم والنساء يجدون من الأعمال المريحة أن يبتاعوا العبيد م 
یوژجروہ النمل ق البيوت أو الصانم ء أو لناجم . وكانت أرباحهم من, 
هذا تصل إلى ۳۳ فى الائة(۳) . وكان أفقر الواطنن عتلك عبداً أو عبدين ؛ 
ویر هن اسکنیز وءوزاءوعة على فقره بالشكوى من أن أسرته لا تمتلكه 
إلا سبعة عبید ۱ وكان عددهم فى بیوت الأغنياء يصل أحياناً إلى شسد 
وكانت الحكومة الأثينية تستخدم عدداً منهم فى الأعال الکتابیة وى خدمة 
الموظفين » وق المناصب الصغرى » وكان منم بعض رجال الشرطة . وكان 
کثرون من هولاء حصلون من الدولة على الملابس » وعلى « مكافأة » 
يومية مقدارها نصف در خة > وكان يؤذن أن يسكنوا حيث يشاءون . 

أما فى الريف فکان العبید قلیل العدد » وکانت كثرة الرقيق من النساء 
الحادمات ف البیوت . . وم يكن الأهلون فى شمای بلاد الیونان وفى معظر الباوبونير 
فی حاجة إلى العبید لاستغنائہم عنهم برقيق الأرض . وكان العبيد فى کورئٹة > 
ومجارا » وأثينة » يدون فلم الأعمال اليدوية الشاقة » کا كانت اللتوارى 
يقمن بمعظم الأعمال النز لية المجهدة . ولكن العبيد كانوا فوق ذلك يقومون. 


( شكل ٠٢‏ ) لوحة دمساسا را 
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(شکل ۲۷) هرقل و أطلس نن یکل 
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۷ بت 
جزء کبر من الأعمال الکتابیة وععظم الأعمال التتفيذية فی الصناعة > 
والتجازة ء والشتون الالية . آما الأعمال الّی تحتاج إلى ال حدمة فکان يقوم 
مہا الأحرار وا حررون » والغرباء » ول يكن هناك عبيد علاء کا تری 
فيا بعد فى العصر افلنستی وى رومة » وقلا كان يسمح العبد بأن يكون له 
آبناء لگن شراء العبد کان أرخص من تربيته . وكان العبد إذا أساء الأدب 
ضرب بالسوط > وإذا طلب للشهادة عذب » وإذا ضربه حرم يكن له أذ 
یدافع عن نفسه » لكنه إذا تعرض للقسوة الشديدة كان له أن يفر إلى أحد 
المياكل » ثم يلزم سيده ببيعه ء ول یکن یق لسیدہ بأية حال أن يقتله » 
وكان يلق من الضمانات ؛ ما دام يعمل ء ما لا يلقاه كثيرون من لا یسون 
عبيداً فى بعض ا حضارات الأخرى . فكان إذا مرض ؛ أو تقدمت به السن > 
أو م يمد علایقوم به » لا يلقى به سيده إلى الإعانات العامة » بل كان يستمر 
فى رعایته . وإذا كان وفيا عومل معاملة لادم الخلص الأمين الثى تكاد 
تضارع معاملة أى فرد من أفراد الأسرة » وكثيراً ما كان يسمح له بأن 
يقوم بعمل خارجى على شريطة أن يؤدى لسيده بعض ما یکسب: من هذا 
العمل . وکان یعفی من الضرائب ومن الخدمة العسكرية ؛ و يكن شی ء فى 
ثيابه مزه من ا حر فى أثيئة خلال القرن الخامس قبل ال یلاد . وهاهو ذا 
. « الألخركى القدیم » يشكو فى نشرة له عن تلام الزثينيين من أن العبا 
“لا يفسح الطريق ف الشارع المواطنەن » ومن أنه يتكلم بحریة ؛ ويتصرف 
فى كل صغيرة وكبيرة كأنه کفء للمواطن(۳) . واشتهرت أثينة بحسن 
معاملة عبيدها > وكان من المعروف أن العبيد فى أثيئة الدمقراطية أحسن 
حالا من الأحرار الفقراء فى الدويلات الا مرکیت( ء وكانت ثورات 
العبيد نادرة فى أتكا وان كانت ما مخشی وقوعه القائُون بالأمر فالا“ م 
ومع هذا فإن ضمائر الأثينيين لم تكن ترتاح إلى وجود الرق ى بلدم » 
وإن الفلاسفة الذين يدافعون عن هذا النظام لیظھرون فى وضوح لا یکاد 
(۱ج- ۲ - مله ۲ ) 
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يقل عن وضوح من ینددون به . أن ما طرأ على الأمة من تطور أخلاق 
د جعلها أرق من نسمها الاجياعية . فهاهو ذا آفلاطون یندد باستعباد 
لیونان للیونان » ولکنه فيا عدا هذا يقر الاسترقاق محجة أن لبعض الناس 
عقولا غير متازة"“) . وینظر آرسطو إلى العبد على أنه ل2 بشرية » ویظن 
أن الاسترقاق سییقی فى صورة ما حى يحل البوم الذى توئدى فيه ال لات 
الى تدور بنفسہا حیع الأعمال القر6(۸ . ولیس لدى الیونانی العادى 
غكرة ما عن الطريقة الى یمکن با أن تسير أعمال الجتمع. للثقف من غير 
الرق » وإن كان هذا الیونانی رحیا بعبيده ؛ فهو يشعر بأنه إذا أريد إلغاء 
الرق » وجب إلغاء أثينة من الوجود . أما غيره فاکثر تطرفاً فى آرائهم » 
فالفلاسفة الكلبيون حکون على الرق أسوأ حکم ؛ ومثلهم فى هذا خلفاوٴم 
الرواقيون وان كانوا أقل عنفاً فى حکهم عليه . وكثيراً ما يشر بورپدیز 
عطف مستمعيه بما يصوره لم من حال أسرى ا حرب . ويطوف السيد ماس 
السوقسطائی بلاد اليونان يبشر فپا بعقائد روسو فى ألفاظ تکاد تکون ألفاظ 
روسو بعينها دون أن يتعرض له أحد بسوء : « لقد بعث الله الناس فى العام 
أحراراً » ول تجعل الطبيعة أحد الناس عیدا*» » . لکن الاسترقاق ظل 
عَائماً رغم هذا كله م 
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العا 
حرب الطبقات 


كان استغلال الانسان للانسان فى أثينة وطيبة أقل قسوة منه فى اسبارطة 
ورومة » ولكنه كان على أية حال استغلالا يؤدى الغرض القصود منه . فلم 
يكن بين الأحرار فى أثينة طوائف ممتازة وأخرى غر ممتازة » وكان ى 
مقدور الرجل أن يرق يجهوده وحدها إلى أية مرتبة فى الحياة » ول يكن 
مہا تمييز ظاثنی شديد بين العامل وصاحب العمل » اللهم إلا ف المناجم 
أما فى برها فكان صاحب العمل يشتغل إلى جوار عماله » وكان التعارف 
الشخصى بن الاثئين يفل من حدة سلاح الاستغلال » وكان أجر الصناع 
خیعاً » إلا القليل النادر منہم » أيا كانت طبقتهم » هو درحمة للرجل ى كل 
يوم من أيام العمل“ ء أما الال غر الحاذققن فقد تنخفض أجور الواحد 
منہم إلى ثلاث أبولات ف البوم ( نصض ريال أمريكى 297 ) . ولا تا نظام 
الصانع أذ الأجر بالقطعة يحل محل المياومة وبدأت الأجور تختلف اختلافاً 
کیبرآ > وكان فى وسع المقاول أن يستأجر العبيد من سادتهم بأجر یتراوح 
بين أبولة واحدة وأريع آبولات فى الوم( . وق وسعنا أن نقدر القوة 
الشرائية مذہ الأجور إذا وازنا الأثمان فى بلاد اليونان بأمثالها فى بلادنا > 
لقدكان البيت والضيعة فى عام 414 یباعان معا بألف وماتی درخة » وكان 
الندموس Mendimmus‏ آی البشل والنصف من الشعير يباع بدرخة واحدة 
فى القرن السادس » ویخمس درخات ف أيام الاسکندر » وکان انلروف 
يباع بدرحمة ف أيام صولون » وبعشر درخات أو عشرين ف القرن 


(0) يريد فى أمريكا . (المترجم) 
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اللحامس*“ . وكانت النقود التداولة فى أثينة كضرها من المدن تزید 
آسرع مما تزيد البضائع » وهذا كانت الا نمان ترتفع ؛ فكانت أثمان السلع 
فى آخر الفرن الرابع خسة أمثال ما كانت ف بداية القرن السادس ؛ وقد 
تضاعفت هذه الأثمان ضعفين من عام 4۸۰ إلى 404 ثم تضاعفت مرة 
أخرى من ۰6 إلى ۳۳۰( , 


وكان فى وسع الرجل الفرد أن يعيش عيشة راضية بمائة وعشرين درخة' 

۰ ريال أمريكى ) فى الشهر(*6 ؛ ومن هذا نستطیع أن نحكم على 

حال العامل الذی كان يكسب ثلاثين درخة فى الشپر ويعول أسرة . ولسنا 

نتكر أن الدولة كانت تبادر إلى معونته فى الأزمات الشديدة فتمده بالحبوب 

پٹمن أسمى ؛ ولکنه‌کان يشاهدأن ربة الحرية ليست صديقة لربة المساواة » 

وأن الشرائع الحرة فى أثبنة كانت تمکن القوی من أن يزداد قوة » والغی من 
أن يزداد غنی » أما الفقير فكان يبى فى ظلها © نقب رآ١‏ . 


ومن ا حقائق المعروفة أن الفردية تحفز القادرين إلى العمل » وتنزل 
بالسذج » وأنها تنشى' الأروات الضخمة » وتركزها تركيز؟ وخم العاقبة 2 
ولذلك كان الهرة ا حاذقون فى أثينة » كنا كانوا فى غيرها من الدول » 
يمصلون من الروة كل ما يستطيعون تحصیله ؛ ثم حصل أوساط الئاس 
ما يتبى من هؤلاء . وكان مالك الأرض يفيد من ارتفاع من أرضه الطرد ؛ 
وکان التاجر لا یدخر جهدا رغم ما فرض عليه من القیودەالی لا تحصی 
لاحتكار الأصناف أو ابتياع كل ما هو معروض منها فى الأسواق ثم التحكم 
فى أثمانها على هواه . وكان المضارب ينال حصة الأسد من أرباح الصناعة 


(ھ) ولا حاجة إل القول بأن الثرو ات العظيمة غند اليونان الأقدمين تعد متواضمة إذا 
درت ععايير هذه الآيام » .فقد قيل إن كلياس آغی أغنياء الأثينيين' كان بمتلك مائی وز نة 
۰ ۷۰ر ۱ ريال أمريكى ) ون نیشیاس كان عتلك مائة وزنة 609 . 
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والتجارة بفرض سعر مرتفع لفائدة الفروض الى بقدمها لأصعاب الصناعات 
والتجار . وقام زعماء اللهاهير اشبرفون يبينون للفقراء ما ی توزیع الأروة 
بين الناس من غين ؛ وخفون عہم عدم الساواة فی کفایانہم من الناحیة 
الاقتصادية ؛ وأخد الفقير بعد أن أبصر بعينيه ثراء الثرین محس بفقره 
ویطیل التفکر فى مزانه التی لا بجزی علہا الزاء الأوق > وبحام بقیام 
الدول الثالية . ومن ثم كانت ا حرب ببن طبقة وطبقة » وهی الحرب 
الى استعرت ارها فى جميع الدول اليونائية » والی كانت آشد هولا من 
ال حرب بين اليونان والفرس » أو بين أثينة وإسبارطة . 

وبدأت هله الحرب فی أتكا بالتزاع بين الأغنياء احدئن والأشراف 
اماب الأراضی الزراعرة : ذلك أن الأسر الغنية كانت لا تزال تحب الأرض » 
وغب أن تقضی معطم حياتها فی ضياعها » وكان تقسم الأرض بن الأبناء 
وأبناء الأبناء خلال الأجيال الطويلة قد قلل مساحة ما بملكه کل واحد 
مہا , ( فلم يكن آلسپیدیز الثرى مثلا لاك أكثر من سبعين فداناً) . 
وكان مالك الأرض فى معظم الأحوال يعمل بنفسه ی أرضه أو يشرف على 
إدارة أملاكه » وكان هذا الشريف فخورا بنفسه وأصله .وان ۸ يكن غنياً 
ماله » نکان يضيف امم أبيه إلى اجه لیکون ذلاف من لقاب الشرف له » 
ويبتعد قدر استطاعته عن طبقة التجار الوسطى الى كانت تستحوذ شيئا فشيثاً 
على ثروة أثيئة النجارية الآحذة فى الغاء . غير أن زوجته كانت تلح عليه أن 
بكون له بيت ف المديئة لتستمتع ما فى العاصمة من ال لیاۃ المتنوعة وبما تيحه 
من فرص ؛ وكانت بنائہ يرغين فى أن يعشن فى أثينة » ليتصيدن من أزواجاً 
ثرياء » وكان أبثاؤه برجون أن مجدوا فا الحليلات ويقيموا المآدب المرحة 
"كا يفعل الأغنياء امحدثون . وإذم ل مقدور الأشراف ملالۂ الأراضى 
أن ينافسوا التجار والصناع فى ترفهم فقد رضوا ہم أو بأبنائهم أزواجا 
لأرلادم وہنانہم » وكان هؤلاء النجار والصناع ران فى أن 0 ذرى 
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الد مستعدین للبذل . وکانت نتيجة هذا اتحاد الأغزاء بأرضهم مع الأغنياء 
عام وتکوین طبقة عليا الحركية » محسدها الفقراء ومحقدون علا » ويغضبها 
الافراط فی الدمقراطية وتخشی على نفسها من الثورة . 


وكان صلف الأثرياء الحدد هو الذى أدى إلى المرحلة الثانية من مراحل 
حرب الطبقات ‏ أى نزاخ المواطنين الفقراء مع الأغنياء . ذلك أن كثيرين 
من أفراد الطبقات الوسطى الرأسمالية أخذوا يباهون مثل ألسبيديز بثرائهم 
وان لم يكن من بيهم إلا القليلون الذين بستطیعون أن يسخروا « جمهرة 
الكادحين » بجرآنہم الروائية ورشاقة مظهرهم ورقة.حديئهم . وقام الشبان 
النین أحسوا عا وهبوا من کفایات حول فقرهم دون إبرازها والافادة 
مها ء فنقلوا حاجپم الشخصية إلى الفرص والکانة السامية من داثرسم 
الخاصة إلى نداء عام بالثورة » وتکفل التعلمون الذين يرحبون بالاراء 
الحديدة ویسپومم هتاف الظلوممن بصیاغة أغراض ثورتهم لپ( . 
ولم يكونوا ينادون باشتراكية التجارة والصناعة » بل كانوا يطلبون إلغاء 
الديون وإعادة توزيع الأراضى على المواطنين » ونقول على المواطنين لأن 
الحركة المتطرفة الى قامت فى أثينة فى القرن اللخامس ۸ يشكرك فما إلا من 
لحم حق الانتخاب من الفقراء » ول تكن تحلم فى هله المرحلة بتحرير العبيد » 
أو إعطاء الغرباء نصيبآ من الأرض الى تطالب بإعادة توزيعها . وكان 
الزعماء يتحدثون عن الاضی الذهبى سحن كان الناس جميعآ متساوين فيا 
علکون » ولكنهم لم يكونوا يريدون أن تؤخيذ اقوالم بنصها حين يتحدثون عن 
عودة هذا الفردوس المفقود ؛ بل كانت الصورة الرسومة فى أذهائهم صورة 
مجتمع اشراکی آرستقراطی - لا ينطوى على . تأمم الأرض بل ينطوى على 
توزیمها بالتساوى بن المواطئين . وکانوا يشيرون إلى أن المساواة فى ا حقوق. 
السياسية ستكون بلا ریب مساواة غير حقيقية مع وجود تلك الفوارق الاقتصادية. 
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الطردة الزيادة » ولكنهم كانوا مصممين على استخدام ما لامواطنن الفقراء. 
من سلطان سیامی لحمل الحمعیة على أن تضع فى جيوب الحتاجين - 
بالغرامات ؛ والتكاليف » والمصادرة ء والأشغال العامة(“ بعض الروة 
امركرة لدی الأغنياء . واتخادوا اللون الأحر رمزاً ورنبم فضربوا بذلك. 
الثل للثائرين ف مستقبل الأيام 0010 8 


وواجه الأغنياء هذا التپدید لألفوا من بيهم هيئات سرية تعهدوا فما 
آن يعملوا مجتمعين لقاومة ما يسميه أفلاطون .- رغم نزعته الشيوعية ‏ 
ه الوحش الضارى » الكامن فى نفوس الغوغاء الستنفرین الحياع 0" . وائنظم 
الال الحرار آیضاً - وکانوا قد انتظموا مئل أيام صولون إن لم يكن قبله 
. فى نواد ( إرانوى » ٹیاسوی 1051ا ٥٥٥٦٥|,‏ ) للبنائن » وقاطعى الرخام > 
وعمال انلشب » والعاملين ف العاج أو الفخار » والسياکین » والممثلين ومن 
الهم من الیاعات . وكان سقراط نفسه عضوا فى نادى المثالين0050*؟ . 
بيد أن هذه الیاعات لم تكن نقابات عمال بقدر ما كانت جاعات لتبادل 
. المنفمة > فکان أعضاڑھا يجتمعون فی أماكن لم يسمونها جامع مقدسة > 
یقیمون فا الآدب والألعاب » ويعبدون فهم ربا يحميهم » ویقدەون الال 
المرضی من الأعضاء » ويتعاقدون تمعن على القبام بمشروع حاص ؛ 
ولكنهم لم يشترركوا اشتراکا ملحوظاً ف حرب الطبقات الالينية . ودارت 
المعركة فى ميدالى الادب والسياسة ؛ فشرع مصدرو النشرات أمثال 
« الأب رکی القدم » يصدرون النشرات' پنددون فما بالدمقر اطية أو یدافعون 
علا . وإذ کانت»مسرحیات الشعراء المدلين طاب رال الاغنیاء 


(۰) انتظم الالون و الهندسرن المار يون فى بل'د ابر زان و «ائفة لم هى طائفة البنائین 
كانت ما شماڈ ها الديثية الللفية اللاسة بها » وکانوا هم أسارف ساعة الپنالین الأسرار 
( امون ) الى قات فى آروبا فیبا بد , 
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آاخراجها » فقد انضم هثلاء إلى جانب وی الال ».وشرعوا یصبون 
قوارص سخرياتهم على الزعماء التطرفین . وعلی دولم الثالية . ری 
أرسطؤفان يقدم نا ق مسرحیة الا کلزیازوسی ۴۵۱6522526 ( ۳۹۲ ) 
السيدة برکساغورا ۳۳۵۵۵0۲۵ الشيوعية تلق خطبه تقول فہا : « أريد 
أن يكون لكل الناس نصیب فی کل شیء ء وأن یکون کل الملك مشاعاً ؛ 
فلن يكون بعد الیوم أغنیاء أو فقراء ؛ ون نری بعد الآن رجلاواحدا می 
محصول مساحات واسعة من الأرض وإلى جانبه رجل آخر لامجد مها ما یتسع 
لدفنه . . . . وسأعمل على ألا يكون فى الحياة إلا ظروف واحدة بشترك 
ہا جميع الناس على السواء . . .. وسابدا بان أجعل: الارض والال 
وكل ما هو ملك خاص مشاعاً بين الناس أحمعين . . . . وستكون النساء 
ملكا مش رکا للرجال » . ویسال بلپروس Blepyrus‏ : و ولکن العمل من 
يقوم به » فتجيبه بقوفا : «العبید » . وق ملهاة أخری هى ملهاة بلوتوس 
۳۱۲۲۶ (4۰۸) مز آرسطوفان للملكية الهددة بالانقراض أن تدافع عن 
نفسہا يقوها نبا هی الحافز الذى لا بد منه الکدح البشری والفامرة  .‏ أنا 
السبب الوحيد فى کل ما بكم من تعمة ء وان سلامتکم لتعتمد على" دون 
غبری . . . . ومنذا الذى بحب أن يطرق الحديد ویبی السفن ۰ ويخيط 
الثياب ء وبخرط انب ء ويقطع ابلحلد » ويحرق الج ء ویبیض الیل » 
ويدبغ الحلود » ويشق الأرض با حراث ‏ ويجى نار دمثر إذا کان فى 
وسعه أن يعيش بغر عمل محزرا مى كل هذه الشاق . . . ؟ فإذا ما طبق 
نظامك ( الشيوعية ) . . . فلن تستطيعى أن تنامي فی سرير » لآن الأسرة فى 
هذه ا حال لن يصنع منپا شىء بعد ء ولن تفسج بسط ء وهل ف الناس 
من يرضى أن ينسجها إذا كانت لديه الذهب ۶( ) . 


وکانت إصلاحات إفيلتيز وبركليزباكورة مار الثورةاللمقر اطیة۔وکانہ رکز 


اهلاب 


رجلا منزناً فى أحكامه معتدلا فی أغراضه ؛ فهو لم يكن يبغى القضاء على 
الأغنياء » بل كان يريد أن يحتفظ ہم وبإقدامهم على الأعمال النافعة بتخفب 
عب» الحياة عن الطبقات الفقنزة ؛ فلا مات فى عام 4۲٩‏ جرف تيار 
التطر ف الدمقراطية الأثيزية إلى حد لم يسع الحزب الألتركى معه إلا أن يأتمر 
مرة أخرى مع اسبارطة » وأن يدفع الأغنياء إلى الثورة مرة فى عام 4۱۱ 
ومرة آحري فى عام 4۰6 . بيد أن التروة فى أثينة كانت عظيمة » وكان 
حوف المواطنين من ثورة الأرقاء سببا فى وقف تیار ورتہم إلى حين ء 
ولهذا كانت حرب الطبقات فى أثينة أهدأ منہا فى غيرها من الدول اليونانية » 
حيث لم يكن الطبقات الوسطى من القوة ما بمکنها من أن تتوسط بين الأغنياء 
والفقراء » وسرعان ما وجدت الطبقات فی أثينة اساسا صالحاً تقم عليه 
آساس الراضی فیا بینہما . فنی ساموس استولى التطرفون على زمام ام 
فى عام 411 ۰ وأعدموا مائدن من الأشراف ء ونفوا أربعاثة آخرین » 
و قسموا الأرض والبيوت فيا بين 3 ٠‏ وأقاموا جتمعاً آخر شبباً باجتمع 
اللی قضوا عليه . وف ليونتينى طرد العامة فى عام 4۲۲ الأقلية الر ية 
الحا کڈ ء ولكنهم سرعان ما لاذوا هم أنفسهم بالفرار . وق کورسبرا اغتالت 
الأفلية المثرية الما کة ستين من زعماء حزب الشعب » واستولى الدمقراطيون 
على أزمة الحکم > وزجوا بأربعائة من الأشراف فى السجون » وساقوا 
خسان منهم إلى العا کة أمام هيئة نستطيع أن نسمها « بلحنة الأمن العام » > 
وأعدموا اللدمسين كلهم ف التو والساعة ؛ ولا رأى السجونون الاحیاء 
ما حل بزملائهم قتل بعضہم بعضآ » وقتل بعضهم أنفسهم › وحوصر الباقون 
منہم فى هيكل المدينة الذى بلأوا إليه حتی هکوا من ابلوع . ويصف 
ترکیدیدس حرب الطبقات فى بلاد اليونان وصفاً ينطبق على حر وب الطبقات 
فى ميم الأوقات يقول فيه : 


و ظل أهل کرسبرا سبعة أيام طوال یذحون من مواطنیم من يرون مهم 
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أعداء لم ؛ ومع أن الحريمة المعزوة ]لہم كانت أنهم حاولوا القضاء على 
الدمقراطية » فان منم من قتل بسبب الكراهية الشخصية > ومهم من 
قتلهم المدينون لم ايتخلصوا بقتلهم .من ديونهم . ومکلا آنتشر الوت 
فى البلد مجميع أشكاله » وحدث ف هذا الوقت ما يخدث ف أمثاله فلم 
يقف العنف عند حد . کان الا با« يقتلون أبناءهم ؛ وکان اللائذون.بالميكل 
يسحبون على وجوههم من فوق ملبح القربان: أو يقتلون . . . وھکذا 
جرت الثورة فی مجراها متنقلة من مدينة ٍل ۰مدينة » وسارت الأماكن 
اتی وصلت إلہا فى آخر الشوط فیا احترعته من وسائل العنف وفيا ارتكبته 
من الفظائع ق انتقامها من حصومها إلى أبعد مما سارت إليه الما كن 
اتی نقدمتہا بعد أن سعت عا کان جری فی هذه الما كن السابقة . . » 
وضربت کرسرا لسائر المدن اثثل الأول فى تلك ارام » ... وف 
حروب الانتقام الى با الہا انحکومون . . . الذين ۸ ینعموا فى حياتهم 
بالعدالة فى العاملة . . . بل لم یلاقوا من حکامهم شيئ سوی العنف » 
وذلك حين جاء دررم وتولوا هم شئون الحم . كذلك ضربت کرسبر ا 
لسائر الدن المثل الأول فى الحقد الظالم الذى تنطوى عليه صدور الذين 
يريدون أن يتخلصوا ما ألفوه من فقر وتمتل' صدورهم طمعا فيا فى 
آیدی جب انهم من نم » وضربت الثل أكثر' من هذا وذاك للإفراط فى 
الوحشية والقسوة الى اندفع إلا بعواطفهم الثاثرة رجال ‏ يبدأوا الكفاح بروح 
طائفية بل بروح حزبية ... وق مار هذه الفؤضى الى تردت فا الحياة فى الدن 
كشفت الطبيعة البشرية ء الى تثور دائمآ على القانون والتی أصبحت الان سيدة 
القانون » عن عدم قدرتها على ضبط عواطفها » وعن أنها لاتقم وزنا للعدالة ؛ 
وعزعدائها لکل سلطة علنا ... وأصبحت الحرأة والوقاحة فى نظر الناس شجاعة 
ترتفی من حليف وف ؛ کا أصبحالثر دد الحكمجبنا موه ؛ وأضحى الاعتداله 


بس ۷۷ 


فى نظر الناس ستاراً خی وراءه حور العزیمة ؛ والقدرة على رؤية جمیع نواحی 
مسألة من السائل عجزاً عن العمل ف واحدة مها ٠.‏ 

وكان مصدر هذه الشرور كلها هو ا حری وراء السلطان النبعٹ من 
الشره والطمع . . . واندفع الزعماء ق المدن يطلبون لأنفسهم ابلزء الأوفمن 
النافم العامة التى يتظاهرون باحرص علا مستعينين على ذلك بأحمل العبارات 
النى بلفونبا ف الآذان ؛ يدعون فما إلى الساواة السياسية بين الناس تارة » 
وبضرورة قیام أرستقراطية معتدلة تارة أخرى : ول يكن هوالاء يار ددون فى 
استخدام أية وسيلة توصله, إلى السلطان » فكانوا لذلك يرتكبون أشنع . 
المدرام . . . ولم تكن مة من الطائفتين القتتلدن توقر الدين » وكان 
استخدام العبارات الئمقة للوصول ما إلى الغليات الإجرامية هو الوسيلة 
ا حببة لسائر الناس . . . وكانت البساطة القديمة الثى كان للشرف فما آکر 
نصيب موضع السخرية » ومن أجل هذا لم يعد لها وجود » وانقسم اجتمع إلى 
معسکرین لايثق فما واحد من الناس پزمیله . . . وقضی بين هذين المسکرین 
على الشيعة العتدلة من او اطنن لآنها لم تشترك فی الكفاح أو لأن الحسد كان 
بمنعها أن تفر من الميدان . . . وقصارى القول أن العام املنی كله قد زلزلت 
قواعده وتصدعت آرکانه(") . 

و تقض هذه الاضطرابات على أثيئة لأن کل آثیی كان فى قرارة نفسه 
فردى الُزعة عرب الملكية اللياصة ؛ ولآن الحکومة الأثينية قد وجدت ى 
تنظم ار وة والاعال التجارية والصناعية تنظما معتدلا طريقة عملية وسطاً 
بين ال عتين : الاشتراكية والفردية . ول خش الحکومة الإقدام على هذا 
التنظم ووضع القواعد والقيود » فوضعت حداً أعلى لبائئات العرائس ؛ ونفقات 
املنائز »> وملابس اللساء(۳) . رفرضت الضرائب على التجارة و «ضعتها 
لإشرافها » ووضعت أنظمة عادلة المقاپیس والموازیں ٠.‏ ارم" "ناس 
؟, اعاة و اجب الأمانة والشرف على قدر ما تستطيع اليكو مات أن تمد من دناءة 


- ۷۸ے 
الطبيعة البشریة) . وحددت الدكومة مقادير الصادرات » وسنت قوانن۔ 
صارمة للحد من جشع التجار والصناع ومعاقبتہم على ما برتکبون » وفرضت 
رقابة شديدة على تجارة ا حبوب ؛ وآصدرت قوانن صارمة لنع نخزین 
السلع والتحکم فى الاسواق ء فحرمت شراء أكثر من خمسة وعشرین بشلا 
من القمح دفعة واحدة وأجازت الحكم بالاعدام على من برتکب هذه 
الحریمة . ومنعت إقراض الال على البضائع الحارجة من البلاد إلا إذا حملت 
السفن فى عودتها حبوباً إل ثغر پيرية + وأوجبت على السفن الملوکة 
لأهل أثينة والمشحونة بالحبوب أن اتی محمولتها إلى پرية ؛ ومنعت تصدير 
أكثر من ثلث الحبوب التى تصل إلى هذا النغر © . وحرصت أثينة أشد 
الحرص على ألاترتفع أثمان ال یز فوق طاقة المستهلكين » وألا يترى الناس 
إثراء فاحشاً من جراء جوع الشعب ء وألا بموت أحد من الأثينين جوعاً » 
وكانت وسیلتبا إلى هذا الاحتفاظ برصيد كاف من الحبوبق عازن تملكها 
الدولة » وإغراق السوق ہذء الحبوب الخزونة حن ترتفع الأثمان ارتفاعاً 
۱ سریع أ۹ . ووضعت الدولة قواعد تنظم ہا الثروة عن طريق الضرائب 
وابلدمات العامة > وأقنعت الأغنياء أو ألزمتهم أن پٹبرعوا با مال إلى 
الأسطول ولل دور العثيل » وأن يقدموا للدولة الال الذى تساعد به 
الفقراء من الوجهة النظرية على مشاهدة المسرحيات والألعاب . وفيا عدا 
" هذا كانت أثينة تحمی حرية التجارة » واللكية الفردية » وفرص. 
الكسب » لاعتقادها أببها هی الأدوات الضرورية للحرية الإنسانية > 
وأنہا. أقوى حافز على النشاط الصناعى والتجاری » وأكر عامل عل 
ازدياد الرخاء . 


وبفضل هذا النظام ذى از عة الاقتصادية الفردية » فف من حلتبا 
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انظ الاشتر اكية » ازدادت التروة ف أثينة وانتشرت فما انتشاراً حول بینبا 
وبين الثورة المتطرفة » وبذلك ظلت الملكية الفردیة آمنة فى أثينة إلى آلحر 
أيامها . وتضاعف فہا بين عای 4۸۰ و 4۳۱ عدد الواظفن ذوى الدخل 
الذى یمکنہم من العيش الرضی( ؛ وزادت إبرادات الدولة » وارتفعت 
نفقاتہا » ولکن خزانتبا خلت عامرة أكثر ما كانت فى أى عهد سابق مز 
تاربخ الیونان » ووضعت الدعامة الاقتصادية لحریة أثينة » ونشاطها الصناعی 
والتجارى » والفنى » والفکری » واستطاعت أن تتحمل کل ما ساد العصر . 
الا می من سراف دون أن تنوء به إذا استثنینا من هذا التعمم ا حرب الى . 
خربت بلاد الیونان بقضها وقضيضها . 


البا بال لععرة 


أخلاق الأثينيين وآداهم 


امصل الا ول 
الافولة 


كان يننظر من كل مواطن أثينى أن يكون له أبناء » وقد اجتمعت 
تغوى الدين » واللکیة » والدولة » كلها لقاومة العقم . فإخا لم يكن فلأسرة 
أبناء من نسلها كان التبنى هو العادة المتبعة » وكانت توّدی ميالغ طائلة 
للحصول على الأبناء الأيتام » لکن القانون- والرأى العام كانا فى الوقت 
نفسه يبيحان قتل الأطفال ويريان فيه وسيلة مشروعة للحد من زيلدة 
النسل ومنع تقسم الأرض الزراعیة تقسیا يدى إل الفاقة » غکان ىف 
وسع کل أب أن یبرض طفله الموت بججة أنه يشك قى صحة انتسابہ 
إليه أو أنه ضعيف أو مشوه . وقلما كان يسمح لایناء الارقاء أن 
يعيشوا ء وکانت البنات أكثر تعريضاً الموت من الأولاد ء لآن الینت 
يجب أن تعدطا پائنة » ولأنها إذا تزوجت انتقلت من بيت الذین ربوعا ومن 
خخدمتهم إلى حدمة من لم تكن لم فى تربيتها يد . وكانت الوسيلة اللتیعة لتعريض 
الطفل للموت أن بترك ف إناء من الفخار بجوار هيكل أو مكان آخر حيث 
يستطاع إنقاذه بعد وقت قليل من تركه إذا رغب أحد فی تبقيه . وكان حق 
الاباء فى تعريض أبنائهم للموت سبباً فى غلظة قلوب الیونان » وكان هو 
والانتخاب الطبیعی الصارم عن طریق النافسة ومعاناة صعاب للياة » کان 
هذا وذاك من الوسائل الى جعلت اليونان شعباً سلما قوي ؛ ویکاد فلاسفة 


- ۸۱ - 


اليوثان جمعون على تحبيل تمدید اللسل : فأفلاطون ینادی بتعریض جميع 
الأطفال الضعفاء ومن پولدون من أبوين منحطين أو طاعنن فی السن() إلى 
الحو القارسى ؛ وآرسطاطالیس یدافع عن الاجهاض حجة أنه أفضل من 
قتل الأطفال بعد أن يولدوا. ول یکن قانون أبقراط الطی سمح ااطبیب 
أن جهض ال حامل » ولکن القابلة الیونانیة كانت نحذق هذه العملية » ولاتجد 
قانوناً حول بیپا وبین(*) مارسنها(۳ . 

وکان الطفل یقبل فى دائرة الأسرة رحماً فى اليوم العاشر بعد مولدہ و قبله » 
ویقام لذلك احتفال دینی خاص فى البيت حول موقد الثار » يتلى فيه المدايا 
ویسمی باه . ولم یکن للیوانی عادة إلا اسم واحد مثل سقراط أو آرخیلس ٤‏ 
ولکن کان من عادم أن پسموا کر الأبناء باسم جده لأبيه » وهذا کثر 
تکر ار الأسماء » واععلط الاريخ ایو لكثرة ما ورد فيه من أسماء زنوفون» 
ولسکنیز » وتوکیدیدز ؛ وديوجان » وزینون » فكانوا حاولون التغلب عل . 
ماافپا من تحوض بإضافة اسم الأب أواسم مسقط الرأس إلى الشخص فیقولون 
«کیمون ملتیادوہ أى کیمون بن ملتيادس» أو دیو دورس صقلوس ۹ 400٦ا‏ 
وااہ ن5 أى ديودور الصقل › » أو محلون المشكلة بإضافة أحد ألقاب السخر یة 
الضحکة مثل كلمدو ن ٥٦٦٥0‏ أى السرطان . 


فإذا ما قبل الشخص فى الأسرة بہذہ الطريقة ‏ يكن القانون مجد تعريضه 
للجو » » بل كان يرلى حوطا بكل ما حيط به الآباء أبناهم من العناية فى جميع 
العصور ؛ ری ستکلیز مثلا یصف ابنة بأنه حاكم أثينة الحقيقى » لانه 
( ستکلیز) وهو أعظم رجال أثينة نفوذا حکه زوجته » وهله الزوجة 
محکھا ولدها(۲ . وق وسعنا أن نستدل على هلا ا حب الأبوى من کشر 
من القطوعات الشعرية ذات الغزی الأدلى فى دواوین الشعراء . 


و لقد بکیت‌حن ماتت ړو نو ۲560006 ء ولکن الامال الى كنت أعلقها 


(ه) ولیس لدینا شواهد عل أن المونان کانوا يلجأون إلى وسائل لمنع امل(۱), 


— AY — 


على طفلنا خففت أحزانى » ثم أبّت الأقدار الحسودة إلا أن تحرمنی من 
هذا الوالد أيضاً » فواحسرتا ! لقد ستلبت می يا ولدى » وأنت کل ماکان 
یاقیاً ل من سلوی.؛ ألا فاستمعى يا پرسفونی.لل النداء انبعث من قلب أب 
حزين » وضعى الطفل فوق صدر أمه الميتة0© . 

وكانت الألعاب كثيرة تحخفف مامی المراهقة ؛ وسوف تبقى هذه الألعاب 
بعد أن ينسى الناس بلاد اليونان » فتری على وعاء عطر صنع لكى يوضع ی 
قر طفل » صورة ولد صغير يأخذ عربته الصغيرة معه إلى الدار الآخرة . 
وكان للأطفال الرضع خشائش من الطین انحروق فى داخلها علد من الصا ؛ 
وكان للنبات دی حتفظن با ق البیت » وكان الغلان ينازلون جنوداً وقواداً 
من الطین فى مواقع عظيمة؛ وكانت المربيات یوژرجحن الأطفال على الأراجيح؛ 
وکان الأولاد والبنات یدفعون الأطواق » ویطرون الطائرات » ویدبرون 
الحدروف انلشی » وباعہون لعبة الاستخفاء أو الغميضاء ؛ أو شد الحبل » 
أو يتبارون فى مثات الأنواع من الباریات باحصا . والبندق » والنقود 
والكرات . أما « بل » العصر الذهبى. فكان هو الفول ابلداف يدفع بالأصابع 
أو الحجارة الملساء تطلق مسافات بعيدة أو تقذف فى داخل دائرة لتزحرح 
حجارة العدو من أماكلها وتستقر فى أقرب وضع مستطاع إلى مركز الداثرة . 
فإذا اقترب من الأطفال من و سن العقل  »‏ آی‌السنة السابعة أو الثامنة من 
رهم -- لعبوا لعبة الر د ولذلك بری الکعاب (الهعهماوة) المربعة » وتعد 
أعلى رمية لس ت كعاب أحسن لعبة“ . ألا إن آلعاب الصغار قدعة قدم 
خطایا آبائهم ۔ 


۔. ۳ 


۰ ه ۰ 

وان 

التعلم 

أنشأت أثينة ساحات للألعاب ومدارس للرياضة البدئية » وکان ها بعض 
الإشراف القلیل على المدرسن > ولكن المدينة لم يكن فہا مدارس عامة 
أو جامعة تديرها الدولة » بل ظل التعلم فياف أيدى الأفراد ونادى 
أفلاطون بأن تنشی" الدولة مدارس(۳) » ولكن يلوح أن أثينة كانت تعتقد 
أن المنافسة حتى ف التعلم نفسه كفيلة بأن تثمر أحسن المرات . وكان الدرسون 
ار فون ينشئون مدارسهم ا خاصة يرسل لپا أبناء الأحرار ف سن السادسة . 
ولم يكن لفظ پیدجوجوس 510260605 يطلق عندهم على العلم » بل كان 
يسمى به العيد الذى یصاحب الغلام كل يوم فى ذهابه إلى الدرسة والعودة 
منها » ول نسمع قط عن وجود مدارس داخلیة . وكان التلميذ یبق فى المدرسة 
حتی يبلغ الرابعة عشرة أو السادسة عشرة من عمره » وإلى ما بعد السادسة 
عشرة إن كان من أبناء الاغنیاء) . ول يكن فى الدارس أدراج بل كان 
يكتنى فا بالقاعد ؛ فكان التلميذ يضع على ركبئيه الملف الذى يقرأ منه » 
أو الصحيفة » أيا كانت مادتها » التى يكتب علہا ؛ وكانت بعض المدارس 
تزدان بتاثيل لأبطال اليونان وآلمتہم ‏ وهی عادة انتشترت فیا بعد انتشاراً 
واسعاً ؛ وكان عدد قلیل منها بمتاز بأثاثه الظريف . وكان المدرس یدرس كل 
الواد » ويعنى بالأخلاق كا يعنى بالعقول ويستخدم النعال للتأديب 9689© + 


(*٭) نری ى إحد الصسور المنقوشة على جدران بميى » ولعلها منقولة عن صورة 
يوانية » تلميذآ محمولا عل كتى تلميذ آخر ع و ءسکه تلبيذ ثالث من عقبيه ۽ والمارس يهال 

عليه ضر با(۱۳). 
( ۷ -ج ۲ - ملد ۲ ) 


ہے ۸ر نے 


وكان منهج الدراسة ینقسم ثلاثة أقسام - الكتابة » والوسیقی » والالعاب 
الرياضية ؛ وأضاف ال جددون ا حریضون على التجدید فی أيام أرسطوإلى هذا 
اللنہج الرزسم والتصویر (۳) . وکانت الكتابة تشمل القراءة والحساب » وکانوا 
یستخدمون فہا ا حروف لا الأرقام . وکان کل تلميذ یتعلم العزف على 
القيثارة » وکان الکثر من مواد الدراسة يصاغ فى عبارات شعرية 
وموسيقية2*0 . ولم يكونوا يضيعون شيئ من الوقت فى تعلم أية لغة أجنبية » 
بله اللغات الميتة » ولکنهم كانوا شديدى العناية بتعام اللغة الوطنية و استخدامها 
على أصح وجه . وكانت الألعاب الرياضية تعلم أكثر ما تعلم فی مدارس 
الألعاب » ول يكن أثينى يعد متعلماً إذا لم یتفن المصارعة والسباحة واستعال 
القوس والمقلاع . 

آما البنات فکن یدرسن فى منازلن وکان تعلیمهن يقتصر فى الغالب 
على علم ‏ تدیبر رل » ٤‏ ول یکن للبنات فى غير اسپارطة حظ من الا لعاب 
الرياضية العامة . وکانت آمهاتبن یعلمنہن القراءة والکتابة والساب » 
والغزل والنسيج والتطریز » والرقص والغناء » والعزف على بعض الالات 
الوسيقية ؛ ومن النساء الیونانیات عدد قلیل تعلمن تعلما عالیا » ولکنپن ف 
فى الغالب من المؤنسات » أما النساء اشتر مات فلم يكن تعليمهن یتجاوز 
المرحلة الإبتدائية حتی أغرت أسيازيا هاءهمه۸ عدداً قليلا منبن على 
فنون البلاغة والفلسفة . وكان الرجال يتعلمون التعلم العالى على يد علماء 
البلاغة والسوفسطائيين » يلقنوئهم فن اللحطابة ¿ والعلوم الطبيعية ؛ والفلسفة 
والتاريخ . وكان هوالاء الدرسون الستقلون يستأجرون قاعات للمحاضرات 
بالقرب من مدارس الألعاب الرياضية » وكان يتألف مهم ومن قاعاتہم 
هذه فى أثينة قبل أفلاطون جامعة متفرقة . وكان ذوو الثراء وحدهم هم الذين 
يتعلمون على أیدہم ٠٥‏ لانهم كانوا يتقاضون أجور؟ عالية » ولكن ذوى 
الطموح من الشبان غير ذوی الیسار کانوا يعملون ليلا فى المصانع أو الحقول 
حتى يستطيعوا أن بحضروا ف اللہار دروس هولاء العلمن التنقلن . 


دهم - 

فإذا بلغ الأولاد السادسة عشرة من عمرهم ۰ كان ینتظر منہم أن 
يعتنوا عناية خاصة بالثر ببة البدنية الى تعدهم بعض الإعداد إلى الأعمال 
الحربية » وكانت ألعاہم العادية نفسپا تعدهم من طريق غير مباشر لهذا 
الغرض عينه ؛ فقد كانوا يدربون على العدو » والقفز » والمصارعة » 
والصيد » وسوق المركبات » وقذف الحراب . وإذا بلغوا الثامنة عشرة 
من تمرهم بدءوا الرحلة الرابعة من مراحل الحياة الأثينية ( الطفولة » 
والشباب » والرجولة » والكهولة (Geron » auer ¢ ephebos ¢ pais‏ < 
وفها پنخرطون فى صفوف شبان أثينة ا جندین العروفة کنات الشباب 
اەەاءنامہ(*) . وکانوا فى هله الرحلة يدربون مدی عامن على أيدى 
« مدربین » » شتارهم لم زعماء قبائلهم » على القيام بالواجبات الوطنية 
والعسكرية . فكانوا يعيشون ويأكلون مجتمعين » ويلبسون حللا رسمية 
ذات روعة وہہاء » ومخضعون باللیل والپار لرقابة خلقیة . وكانوا ينظمون 
أنفسهم تنظها دمقراطیاً على نمط نظام المدينة » فيجتمعون فى جمعية وطنية » 
ويصدرون قراراتء ويسنون قوانين يتقيدون سا » ويكون لم منہم حكام » 
وزعماء » وقضاة(۱) . وكانوا فی السنة الأولى بخضعون لنظام صارم من 
التدريب الرباضی ٠»‏ ویتلقون محاضرات ف الاداب ؛ والموسيقى » واهندسة 
النظرية ٠‏ وعلوم البلاغة(۲۳ . وق التاسعة عشرة من عمرهم يرسلون ۔لبایة 
الیدو د و بمهد الم مدی عامين حایة الدينة من الغزو ا حارجی والاضعاراب 
الداخل . وکانوا فى هله الرحلة یقسفون آمام مجلس اللسمائة » وأیلیہم 
متدة نوق 0 امیکل ف ارجولوس ٤۵ء‏ عبت مخلظة هی یمن 
الشباب الأئینی 


0-0 الأسلحة المقدسة ؛ وان أتخلى عن الرجل الدى إلى جائبی 


(ه) لین فى وسعنا مم هلا ثرجم اريخ هله النظبات إل ما قبل هام ۳٢٢‏ ق .م 


نے کات 


آیا كان » وسأقدم العونة إلى طقوس الدينة » وإلى الواجبات القدسة ء 
عفردی ومع الکثرین غبری . ولن تكون بلادى حن أسلمها إلى من يأ 
بعدى أقل مما كانت حن تسلمتها » پل ستکون آکبر وأحسن ما كانت 
وقتئذ . وسأطيع من يتولون القضاء حينآ بعد حين » وأخضع للقوانين 
المسنونة » ولكل ما يضعه الأهلون من أنظمة ؛ وإذا ما حاول أحد أن يفسد 
هذه القوانين » فلن أسمح له بذلك العمل » بل أدفعه عفردی و ععونة 
الجميع ؛ وسأكرم دين السلف ٩»‏ . 
وكان للشباب مكان خاص فى دار المثيل » وكان لم شأن ظاهر ق 
موا کب الدينة الدينية ؛ ولعل هولاء الشبان هم الذين نرى صورهم اللحميلة 
منقوشة على طنف الپارثنون عتطون صبوة الحياد . وکانوا فى أوقات معيئة 
يعر ضون ما يتحلون به من صفات فى مباريات عامة » وبخاصة فى سباق 
اہم بالمشاعل من پبریہ إلى أثيئة . وكانت الدينة على بكرة أیہا مخرج 
لمشاهدة هذا المنظر ابلمیل » فیصطف أهلها على طول الطريق البالغ أربعة 
أميال ونصف ميل . ويجرى السباق ليلا ء والطريق غير مضاء » فلا يرى 
الناس من العداثين إلا أنوار المشاعل التى محملونبا و تقفز من يد إلى يد على 
طول الطريق . وبعد أن یتم تدريب الشباب ف الحادية والعشرين من 
رم » يتحررون من سلطان الآباء » وينتظمون ريا فى سلاك مواطنية 
المدينة الکاملة . 
هذه هی التربية الى تنشی؛ الواطن الأثينى » أساسها الدروس الى تاماها 
فى امازل وف الطریق . وهی مزیج صالح یل من التدریب الحسمى » والعقلی » 
یقوی ف الشاب حاسة ایال ء ویفرض الرقابة فى سن الشباب » ویعطبه 
حریته إذا ما نضج . وقد أرجت فی أحسن عهودها شیاناً لا بفوقهم شبان 
آخرون ف التاریخ كله . فلا انقضی عصر پرکلیز کترت النظریات حتی 
طخت على الناحية العملية فى هذه التربية » فاحتدم النقاش بين الفلاسفة حول 


EOS 


أهداف ال بیة ووسائلها ؛ هل يوجه الدارس أكر همه إلى التربية العقلية 
أو احلبقة » وهل یعنی آکر العزاية بتنمية الكفاية العملية أو بتعلم العلوم 
النظرية البحتة . لکنهم جمعون على أن مکانة التربية هی أسمى مكانة 
ی البلاد > ولا أن سثل آر ستبس ۸۳5۱۵005 عاذا عتاز المتعلم عن اللحامل 
آجاب : « ما عتاز به الحواد الروض على اباواد ا حموح » ؛ وأجاب 
أرسطاطاليس عن هلا السؤال نفسه بقوله : و عتاز به الى على 
اميت » » ویضیف آرستپس إلى قوله السابق : ہ حسب التعلیم فضلا على 
التلميذ أنه حين یشہد القثيل لن یکون حجراً فوق حجر 01506 . 


— AA - 


الفصل الثالث 
الظهر اس حارجی 


كان مواطنو أثينة فى القرن ا حامس رجالا متوسطى القامة » أقوياء 
البنية ع ملتحين ؛ ول يكونوا كلهم من الوسامة کا صورهم فدياس فى 
فرسانه . وكانت النساء كا تراهن على المزهريات رشيقات الحسم » و تظهرهن 
صورهن على الألواح الحجرية حسانا ذوات وقار » وهن ف المائيل بارعات 
الحیال . أما نساء أثينة فى حقیقة أمرهن: فكن يضارعن ف الال أخخوامن 
من نساء الشرق الأدنى ولا يفقبن قط > وقد كانت عزلہن الى تكاد 
تشبه عزلة النساء الشرقیات سببا فى نقص عوهن العقلى . واليونان يعجبون 
بالمال أكثر ما تعجب به سائر الم ء ولكن هذا امال لا يتمثل قط 
فہن بأ کل معانيه 3 وكانت نساوہم كغير هن من النساء يرين أنهن لم يبلغن 
حد الكال فى هله الناحية » وغذا تراهن يزدن طوفن بنعال عالية من 
الفلِن » ويصلحن ما فى أجسامهن من العيوب بالحشايا » ويضغطن ما زاد 
فا بالأربطة » ويرفص. ثداءهن بحاملات منالتهاش 00000 

وشعر اليونان أسود عادة والشعر الأشقر نادر وإذا وجد كان موضع 
الإعجاب . وكانت كثيرات من النساء يصبغن شعرهن ليكسبنه هذه الشقرة أو 
ليخفين شیپن إذا كيرن » وكان بعض الرجال محذون حذوهن فى ھذا۲. 
وكانوا جميعاً رجالا ونساء يدهئون رووسپم بالزیت » یستعینون به على نماء 
شعرهم ووقایته من تأثر الشمس 0 وكانت النساء مخلطن الزيت ببعض العطور 

(۰) بقص فلوطرخس قصة طريفة یقول فبا إن موجة من الانتحار سرت بين نساء 
ميليطس » و لکن هله الوچة قمی علیہا قضاء تاما فجائیا آمر آصدرته الحكومة بقضی بأن تحمل 


- ۸۹ - 


ویقلدهن تى ذلك بعض الرجال(۳) . وکانوا حميعاً رجالا ونساء فى القرن 
السادس قیل ايلاد بطیلون شعرهم ومجدلونه غداثر حول الرأس أو خلفها > 
فلا كان القرن انامس أخذت النساء یصففن شعرهن ویعقصنه وراء رقاہن > 
أو يتركنه ينوس على أكتافهن » أو بطوینه حول الأعناق وفوق الصدور . 
وكان النساء يحبين ربط شعرهن بأشرطة رمادية اللون تزدان مجوهرة فوق 
ال۳ مخ الرجال بعد مرثون يقصون شعرھ ءکا أخذوا بعد الإسكندر 
يحلقون شوار ہم و حاهم بأمواس من الحدیلہ على شکل النجل . ول یکنالیونانی 
یطیل شاربه من غير أن یطیل یه » وکان یعنی بنسوية لحيته حتى تنتبى 
عادة بطرف رفیع . ول یکن عمل ا حلاق مقصوراً على قص الشعر أو حلق 
اللحیة أو تسویتها » بل كان يعنى إلى ذلك بتدريم الأظافر وتجمیل من یتقدہ 
إليه فى أعين الناس » وکان إذا فرغ من عمله قدم إليه مرآة کا يفعل الحلاقون 
فى هذه الآياه(*؟) . وكان الحلاق حانوته » وكان.هذا الحانوت « مجمعاً 
لغر اشُمؤرین » ( كا بسمپم ثيوفراسطس ) يتناقلون فيه آخبار الثاس, 
ومعايهم » ولكنه كان فى کشر من الأحيان يقوم بعمله خارج حانوته فی 
العراء . وكان اللاق ثرثاراً بحكم مهنته » ويروى أن حلاقاً سأل الملك 
آرکلوس كيف محب أن یقص شعره فأجابه الك « فى صمت ٩۳»‏ . وکانت 
النساء أيضا محلقن الشعر من بعض آجزاء جسمهن » ویستخدمن ف هذا 
أمواسا أو آدهانا مصنوعة من الزرئیخ والحير . 

وکانت العطور- الصنوعة من الأزهار مخلوطة بالزیت - تعد بالثات » 
ویشکو سقراط من كثرة استعال الرجال لهذه العقاقز ۳ . وکان لکل سيدة 
راقية عدة كبيرة من المرايا » والدبابيس العادية والإتجليزية » ودباييس 
الشعر » والملاقط ء والأمشاط » وقنينات العطور » وأوانى الأصباغ ا حمراء ؛ 
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والأدهان . وکن یصبغن خدودهن ء وشفاههن بعصی من السلقون وجلور 
الشنجار(*). آما الحواجبفكانت تصبغ بسناج الصاییح أو عسحوق الائمد » 
وتلون ابلفون بالإتمد » وتسود الرموش ثم تطلى بمزيج من زلال البيض 
والأشق(** . وکانت الأدهان وعاليل الخسل تستخدم لإزالة التجاعيد 
والفش والبقع من الوجه والحسم > وکانت بعض الأدهان الموؤلة تبق على 
الجسم ساعات طوالا لكى تظهر المرأة فى أعين الناس جیلة إن لم تكن جميلة 
بطبيعتها . وكان زیت المصطكى يستخدم للع العرق » وكانت مراهم معظرة 
خاصة توضع على أجزاء مختلفة من الحسم . وکانت المرأة ذات الشأن 
تدهن وجهها وصدرها بزيت النخيل وحاجیہا وشعرها بالردقوش » 
وعنقها » وركبتها مخلاصة الصعتر ؛ وذراعها بخلاصة النعناع » وساقها 
وقدمپا بالمر0© . وكان الرجال محتجون على هذه الأسلحة المغرية . 
ولكن احتجاجهم لم يكن له من النتائج أكثر من احتجاج أمثالم فى أى 
عصر من العصور . من ذلك أن إحدى الشخصيات فى مسلاة أثينية تر 
سيدة. بتعداد ما تستخدمه من الأدهان والأصباغ الکدرة فتقول : « إذا 
خرجت ف الصيف تحدر من عينيك خطان أسودان » وجری نہر جر من 
خديك إلى عنقك . وإذا مس شعرله وجهك أبيض من الرصاص 
الأبيض ۲ . إن النساء کا هن لان الرجال لا يتغيرون . 


وكانت الیاه قليلة فكانت النظافة تتطلب وسائل أخرى غير المياه » فأما 
الأغنياء فكانوا یستحمون مرة أو مرتتن ق‌الیوم » ويستخدمون فى استحامهم 
صاورظ مصنوعا من زیت الزيتون ممجوناً بمادة قلوية » ثم يتعطرون. . 


© الش‌نجار ہالکشر معرب شنکار وهو س ا مار و يسمى الكحلام, » والمیراء ¢ 
ورجل الخدامة » وهو فيات لاصق بالارض مشوك له أصل فى غلظ اصع أحرکالام یسبغ 
اليد إذا مس » ,منببهالثرضي الطيبة الثرية ( ا حیط) » واسعه بالنلينية ؛مسعطلة . (المترجم) 
(ه*) الأشق کسکر ویقال : وشق وأشج صمغ ثبات کالقثاء شکلا ءدادصسمه سدع 
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وكان البيت الراق یشتمل على حمام مبلط ء به حوض کببر من الرخام حمل 
إلبه الاء عادة بالید » وکانت الیاه أحيانا تنقل ف أنابيب وقنوات إلى البيت 
بر قة جدران الحیام » ثم تندفع من صنبور معدنی فى صورة رأس حيوان » 
وتسقط على آرض الام الرشاش وتجرى بعدئذ إلى الحديقة(© . 

وأا الكثيرون من الآهلين الدين لا تتوافر لديم المياه للاستحام فكانوا 
یدلکون اجسامهم بالزیت ثم يزيلونه عکشط هلالى الشکل کا نری ذلك فى 
ال أيكسيمنس ۱ للمثال لیسپس Lysippus‏ و یکن 
الیونانی شديد اللار ص على النظافة » ولم تكن آم وسائله للمحافظة على صعته 
هى العناية ما داخل النزل ؛ بل كان أهمها الاقتصاد ف الأ كل و الياة 
الدارجية النشيطة . وكان پندر أن مجلس داخل الدور واللاهی والعاید 
والاأہاء المغلقة الأبواب > وقلا كان يعمل فى الصانم أو الحوانيت المقفلة . 
وأكانت مسر حياته وعبادائه ٠‏ وحتى حکومته ف ضوء الشمس ؛ وكان 
أل وسعه أن غلم عن جسمه ملابسه البسيطة الى يصل منها افواء إلى جميع 
أجرائه » ولا یکلفه خلءها أكثر من التلويح بذراعه » للقيام تجولة مصارعة ء 
أو المتع ہام مس , 

وكانت ملابس الیونانی تتکون من قطعتين مر بعتين من القاش ملفوفتين 
فی غير احکام حول ابلسم » وقلا کانتا تفصلان لتوا ما لابساً بعينه . وكانتا 
#تلفان فى بعض تفاصیلهما الصغری فى الدن المختلفة : ولکنہما ظلتا حا ما 
عدة أجيال . وکان ام ردام لار جال فی أثينة ہو القباء اد ء وأضمه للنساء 
هو اللزر دهامعم » السنوعین من الصوف . فإذا كان ابحو يتطلب 
اتدفتة غعلیا بعباءة أو بر نس معلق مثلهما من الکتفین یتدل فى غير کلفة فی 
تلاك الثنايا الطبيعية النی تسر العين -حين تقع علمپا فى الهاثیل اليونانية . وکانت 
اللابس فى القرن اتلیامس بيضاء اللون ف العادة » غير أن النساء ؛ وأغنياء 
من الرجال » والشبان المتأنقن » کانوا بعمدون إلى تلویها > و یکونوا 
يستتكفرن من لبس الثياب القرمزية أو الحمراء الداكنة » أو ذات اطوط 
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الختلفة ال لوان وا حواشی الطرزة . وکانت اللساء فى بعض الأحيان بتمنطقن, 
عناطق ملونة . ولم تكن القبعات مرغوباً فما لأنبا كانت فى رآیهم تمنع رطوبة 
الحو عن الشعر فیشیب قبل الأوان0١©‏ ء وم یکن الرأس يغطى إلا فى أثناء 
السفر » والقتال » أو العمل فی أشعة الشمس الحارة . وكانت النساء ف بعض 
الأحيان يغطين رووسین بمناديل أو عصابات ملونة » وكان العال فى بعض, 
الأوقات يغطون رؤوسهم بقلنسوات وييركون سائر اسم عاريا © . 
أما الأحذية فكانت أخفافا ر صنادل ) » ونغالا طويلة أو قصيرة تصنع عادة 
من الحلد » سوداء اللون للرجال وملونة للنساء . ويقول دسیارکس, 
usطDieaere‏ إن نساء طيبة محتذین أحذية قصبرة أرجوانية ذات شرائط 
تظهر منہا القدم العاریل(۳) . وکان معظم ۳ والعال لا محتذون شي 
مطلقاً » ول یکن أحد یعنی بلبس الواړب ٩۵‏ 

وکان الأهلون » رجالا ونساء > يفون دخلهم أو يعلنونه للناس بالحل, 
والواهر » فکان الرجل یلبس عدة وام . وکانت عصی الرجال 
تتبى فی آعلاها بكريات من الفضة أو الذهب . وکانت النساء یتحلن 
بالأساور » واقلائد" والأكاليل من المحواهر » والأقراط » و ا 
الصدر ؛ والعقود » والمشابك ذات ا حواہر ؛ وكان لمن ى بعض الأحيان 
أرب بطة علاة بابو اهر حول أعقامهن أو سواعدهن . وكانت الطبقات الى 
ترف ف الترف فى هذه البلاد هی الحديثة الثراء كا تفعل أمثالها فى جيم 
البلاد الب تسودها الثقافات التجارية .. وكانت اسپارطه تحدد أنواع أغطية 
الرأس لنسائها » کا كانت أثينة تحرم على النساء أن يأخذن معهن فى أسفارهن 
أكثر من ثلاث مجموعات من الثیاب(۳) . غير أن النساء کن يسخرن من 
هذه القيود » ویتبرین مہا دون أن يستعن على ذلك المرب باضامن . ذلك 
آنپن كن يعرفن أن قيمة المرأة عند معظم الرجال وعند النساء انا تقدر 
علاپسپا ؛ وكان مسلكهن فی هذه الناحية يكشف عن حكّة تجمعت من ف 
خلال ۲ لاف من القرون الطوال . 


لرن 
الیادی الأخلاقية 


لم يكن الآثيذيون فى القرن الخامس مثلا طيباً فى حسن ال حلق » وذلك 
لان ارتقاء عقوم قد أحل الکثرین منہم من تقاليدهم الأخلاقية > وجعل 
مہم أفراداً یکادون یکونون لا خلاق لم . نم مہم قد اشہروا بعدلم 
القضاق » ولکنا قلا نراهم يؤثرون على أنفسهم أحداً غير أبنائهم » وقلما 
يشعرون بوخز الضمير » أو يفكرون قط فى أن ہوا جرانہم کا حبون 
أنفسهم . وتختلف آداہم باختلاف طبقاتهم » فی محاورات أفلاطون نرى الحياة 
ت#ملها للرقة الخلابة أما فى ملاهى أرسطوفان فالاداب لاوجود ها قط ؛ 
وف الخطب العامة نري السباب الشخصى هو روح البلاغة . ولقد كان 
«الرابرة » الذين هلمم الدهر نی مصر وفارس وبابل أرق من اليونان 
كشرآ فی هذه الناحية . وكانت التحيات عند الالتقاء ودية قلبية ولکنها 
زنل ۽ فلم يكن فبا احناءات لأن هذا كان يبدو للمواطنين بقية من بقايا 
الملكية البائدة . وکان السلام بالید مقصوراً على ا حلف أو الوداع ؛ أما التحية 
العادیة فل, تكن ترید على قولم « ابهج » ( ۵:۲6 ) تتیعها ما تنبعها عند 
غير هم إشارة طريفة إلى اللو(" . 

وقل کرام الضیوف بعد أيام هومر لأن الأسفار أصبحت آمن بعض 
الشىء ما كانت فى ذلك الوقت »> ولأن ازل كانت تقدم الطعام والأوى 
للمسافرین ؛ غير أن كرم الضيافة ظل مع ذلك من فضائل الأثينين البارزة . 
وکانوا برحیون بالغرباء ولو م يقدمهم لبم آحد ؛ فإذا جاء الغريب خطاب 
من صدیق له وان جاء إليه » قدم له الطعام وا وی » ورعا قدمت له 
عند رحيله بعض افدایا . وکان من حق الضیف الدعو إلى طعام أن يصحب 
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معه ضيفاً غير مدعو . وكانت حرية الدخول إلى منازل الغير سبباً فی قیام 
طائفة من الطفيلين على مر الایام . وکانت الكلمة المستعملة ی هذا العی 
ذوازونءدم تطلق فى الأصل على الكهنة الذين يأكلون « الب الباق » من 
مقررات المعابد . وكان الأغنياء أستخياء فى عطائہم انحاص والعام . وكانت 
عادة العطف على الإنسانية عادة اليونان فعلا واسماً » واللفظ الذى یطلق 
علہا برمهءط)0دانطم من صل بو انی . وكان التصدق - ا٣ط‏ ای 
ا نے من طباعهم » وكان لدہہم هيئات للعناية بالغرباء والمرضى ٤‏ 
والفقراء » والطاعنن فی السن(*۴ . وكانت ا حکومة تقرر معاشات للجرحی 
من المنود وترلى أيتام الحرب على نفقة الدولة ؛ ولا حل القرن الرابع قبل 
الیلاد قررت مرتبات للعال العاجزین عن العمل" . وکانت الدولة تدفع 
فى أوقات الحدب وا حرب » وغيرهما من الأزمات إعانة يومية قدرها 
أبولتان ( ججج من الريال الأمريكى) لامحتاجین؛ تضاف إلى ما كانت تعطيه 
كلا مهم ضور جلسات ا حمعیة » والحاکم > ومشاهدة المثيل . وم تكن 
هذه الاعانات تخلو من الفضائح العتادة » فهاهو ذا ليسياس یذکر ف 
خطبة لہ رجلا يتقاضى إعانة من الأموال العامة » مع أن له أصدقاء من 
الأغنياء » ويكسب مالا من عله اليدوى » ويركب الیل لارياضة(“). 


ولعلك كنت إذا سألت الیونانی قال لك : إن الأمانة أحسن سياسة » 
ولكنه كان فى حياته العملية جرب كل الوسائل الأخرى أولا . فتری المغندن 
فی مسرحیة فلکتیتس ۳۳۱1۵0۱606 لسفکل يظهرون أعظم العاف على 
الندى ابلریح الذی تخلى عنه رفقاوه » ثم یننہزون فرصة غفوته فیشر ون 
على وپتلموس Neoptolemus‏ أن بغدر به ویسرق سلاحه » ویب رکه بعدئذ 
لمصيره . وکان کل الناس يشكون من أن ہائع الأشتات الأثينى بغش 
بضاعته » ويخسر الکیل والميز ان » وينقص ما بی للمشترى من نقود على الرغم 


۔ ۹۵.ےہ 


من مفتشی الحکومة » ويحول مرتکز الزان نحو الكفة التى مها الموزون24:3 1 ع 
ويكذب كلا سنحت له الفرصة ؛ وهو متہم بأخذ الوذم(*) من الکلاب(۱* . 
ويطلق كاتب مسرحى هزلى على بائعی السمك اسم « السفاحين » ويسمهم 
كاتب أرحم مهم منه « لصوصا ۲“ . وم يكن رجال السياسة خبرا من 
هؤلاء كثيراً ؛ فلا نكاد نری رجلا ذا شأن فی الحياة الأثينية العامة ل یتہم 
الالتواء(6*۳ ء وإذا وجد فهم رجل شريف مثل أرستيديز عد من خوارق 
الطبيعة يكاد يبلغ حد البشاعة » وحی ديوجين نفسه بمصباحه الذى یسر به 
فی الهار يعجز عن أن يعثر على رجل آخر شريف . ويقول توكيديديز إن 
الرجال کانوا أكثر حرصاً على أن يوصفوا پا حذق من أن يوصفوا بالأمانة » 
ویظنون أن الأمانة هی السذاجة(“ . وكان من أيسر الأمور أن تجد اليونان 
مخونون وطلبم . وق ذلك يقول پوزنیاس : ۸۱ يكن ينقص بلاد اليونان ق 
أى وقت من الأو قات رجال مصابون بهذا الداء داء الحيانة » . وكانته 
الرشوة هی السبيل المألوفة للرق » ولفرار امجرمين من العقاب » ولنيل المطالب 
الديلوماسية . وحصل پرکلز على مبالغ طائلة من الال للخدمات السرية » 
وأكير الظن أنه استخدمها لتيسير أسباب المفاوضات الدولية . وكانت المبادئ. 
الأخلاقية قبلية الطابع إلى أقصى حد » وينصح زنوفون فى رساله له ى 
التربية بالالتجاء الصريح إلى الكذب والسرقة فى معاملة أعداء اللاد(۳ .. 
ويدافع الرسل الأثينيون الذين وفدوا إلى اسبارطة فى عام 4۳۲ عن 
مر اطوريتهم بتلك العبارات الصرمحة : و لقد كان القانون السائد على 
الدوام أن يخضع القوى للضعيف . . . وم يسمح أحد بأن تقف المطالبة 
بالعدالة فى سبيل المطامع إذا لاحت للتخلص فرصة كسب شىء ما قوة 


(ه) الوذم الزة من الكرش والمصارين القطومة تعقد وتلوى ثم ٹر ف انقدر والمم 
أوذم ووذوم » وهی الوذمة وجها وذام . ( امخصص) . وقد استعملنا هذا و الفظ به 
( السجق ) . (الرجم) . 
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واقتدر؟”") » . ولا بعد أن تكون هذه الفقرة هی وخطب الزعماء الآثينين 
فى میلوس(* من خيال توکیدیدز الفلستی آثارتها آقوال بعض السوفسطائیین 
الساخرة ؛ ومن أجل هذا فان الحكم على الیونان من أخلاق چورچیاس ء 
وکلکلیز 059 › وثرازعا كوس ۲۳۳2۵۲۳۱20۳15 الى تخالف العرف 
المألوف لا یکون فيه من العدالة أكثر مما فى وصف الأوربين ال حدشن بالاستناد 
إلى آقوال مكيقل » ورشفوكول » ونتشة » واسترر 5:067 الشاذة الغرية . 
ولسنا نحب أن نقول ماذا ی هذا اکم من عدالة . وما يدل على أن الیونان 
یروون أنهم أرق من أن یتقیدوا ہہذہ القيود الأخلاقية أن الاسپارطین 
لا يترددون فى موافقة الأثينيين على هذه الطائفة من نقط املاف الا حلاقية . 
ولا أن استولى فوبداس ۳۲۵0145 اللسدعونی على قلعة طیبة غدراً وخيانة 
على الرغم من معاهدة الصلح العقودة مع الطيبيين » وسٹل أجسلوس دااع 
ملك اسبارطة عما فى هذا العمل من العدالة أجاب بقوله : « ليس لك إلا أن 
تسأل هل هو نافع أو غير نافع » لأن العمل الناقع لبلدنا هو العمل الصالح »ع 
وكثيراً ما كانت تخرق شروط الهدنة » وتنقض العهود الصريحة ء وتقتل 
الوفود0ة© + على آننا نعود فنقول : إن اليونان قد لا مختلفون عتا إلاى 
صراحهم لا نی مسلکهم > ذلك آن تفوقنا عنہم £ الرقة بسا نستتكف أن 
ندعو جهرة إلى ما نفعل . 

ول یکن للعادة والدين إلا آثر قلیل فى كبح اح التصرین فى ال حرب ۔ 
لقد كان من الأمور الألوفة » حى ا حروب الأهلية » أن تہب الدن 
الفتوحة » وأن یقتل جميع الخرحی » وأن يذبح جیع أسرى الحرب أو من 
يقبض علہم من غير احارین » أو أن يتخذوا عبیداً إذا م يفتدوا ء وأن 
تحرق البيوت ؛ وآشجار الفاكهة » وا حصولات الزراعية » وأن تباد 
الحيوانات » وتتلف البذور لکیلا تزرع فی الستقبل( . وقد ذبح 
الاسبارطیون ف بداية حرب البلوپونیز کل من وجدوهم من الیونان فى الیحر 


— ٩۷ مت‎ 


وعاملوهم معاملة الأعداء » سواء کانوا من حلاف أثینة أو من احایدین(6*۱ › 
وقتل الاسبارطيون فى معركة ]مجسبوتای ۸۰۵20500421 الى ابت ہا هذه 
الحرب » ثلاثة لاف من الأسرى الائنین(۳*) - ويكاد مولاء أن يكونوا 
صفوة الواطنن الأثينين الذين قضت ا حرب على الكثيرين منہم . وكانت 
الحرب من نوع ما - حرب مدينة ضد مدينة » أو طبقة ضد طبقة - هی 
الحالة الألوفة العادية فی بلاد الیونان . وعلى هذا النحو آحذت هذه البلاد 
النی هزمت ملك الملوك یقائل بعضہا بعضاً » فیلقی الیونانی فى ألف موقعة » 
وم يكد ممضى قرن واحد على معركة مرثون حى أحذت الحضارة البونائية » 
وهى آزهی حضارات التاریخ على الإطلاق » تفی نفسبا هذا الانتحار 
القوی الطويل الامد ء 


— رت 


العا 
یت 

إذا کان ہوٴلاء الأقوام التخاصمون الطائشون لا يزالون مخلبون عقولنا 
ويستدرون عطفنا ء فا ذلك إلا لأنہم بسترون خطایاہم وعیوہم المكشوفة 
بما طبعواء عليه من قوة المغامرة والذ کاء ای تبعث الہجة فى النفوس . لقد 
كان قرب البحر من الأثينيين » وما أتاحه لم هذا القرب من فرص تجارية 
ناحرة'» وحرصیم على ا حریة فى حياهم الاقتصادية والسياسية » ما جعل 
الأثينى إنشاناً مرن العقل والطبع » سريع الپیج وا ساسیة إلى أقصى حد . 
ألا ما أعظم ما يتبينه الإنسان من تغبر الطباع حين ينتقل من الشرق إلى أوريا » 
فهو ينتقل من الأصقاع الحنوبية الوسنانة إلى أقالم وسطى فى شتائها من البرودة 
ما يكفى لبعث النشاط دون ركود ؛ وق صيفها من الافء ما يطلق القوى 
دون أن يضعف اسم والروح . هتا يكون الاعان بالحياة وبالإنسان » 

والتحمس للحياة تحمساً لا نجد له نظيراً قبل عصر النبضة . 
من هذا الوسط المنبه المنشط تنبعث الشجاعة وتلبعث الثورة العاطفية البعيدة 
كل البعد عن فضيلة ضبط النفس (»مرزوه:طم59) الى يدعو إلہا الفلاسفة 
دون جدوی : وعن الرصانة الى یعزوها الشاب و نکلان ۳۲ء۷ 
و الشیخ جوته إلى الیونان العاطفیین القلقين . ليست الثل العلیا لأية أمة من الأم 
عادة إلا ستاراً مخفی عن الأعن الفاحصة حقيقة آمرها ء ولذلك فان الواجب 
یقضی بألا تعد من الحقائق التارخیة . إن الشجاعة والاعتدال - أو الرجولة 
(13ع8001) وعدم الإفراط فى شىء ما (ههعة معلع81) إذا شئت الألفاظ الى. 
نقشت على جدران معبد دلفی - شعار الیونانی ؛ وهو عقق او ما فی کشر 


( شکل ۲۸ ) نیکی تربط سذاھا 
من هیکل لیکی آپتروس ٤‏ فى متحف ال کروپول بأثيئة 


رو سا 


- ۹٩ - 


من الأحوال آما ثانهما فلا يحققه من الیونان إلا الفلاحون » والفلاسفة ء 
والقدیسون . آما الأئینی العادی فهو رجل شبوانى ولکنه رجل ذو ضمر 
حى » ولایری خطيئة فى ملاذ الحسم ويجد فہا الحواب العاجل للنشام 
الذی يخم عليه فى- فتر ات تفكيره » وهو مغرم بالحمر ولا يستحى أن یسکر 
منها ین الفيئة والفينة » ويحب النساء حباً جماناً لا یکاد يشعر بأن فيه خطيثة ما» 
ولا مجد حرجا فى أن يعفو عن نفسه بعد أن يرتكب خخطيئة الاختلاط النسی 
الشاذ » ولا بری أن تنكب طریق الفضيلة کارثة لا عکن النجاة مها . ولکنه 
دغ هذا خفف اللحمر بإضافة ثلاثة أقداح من الاء لكل قلحن منها » ویرکه 
أن تکرار السکر.مخالف لقتضیات اللوق السلم » وهو یعظم الاعتدال بل 
يعبده حلصا ی عبا.ته إباہ » ولکنه قلما يسر عليه فی حياته العملية » 
ویصوغ مبدأ السيطرة على النفس صباغة لا جارببا فى الوضوح صياغة أى 
شب آخر فى التاریخ لهذا المبدأ اسای . 

إن الأثينين أذكى من أن یکونوا صا لحەن وینخرون من البلاهة أكثر 
ما عقتون الرذيلة ؛ ولیسوا كلهم حکاء ؛ وليس لنا أن نتصور أن ساءمم 
کلهن حسان مثل نسکا و نوه ء أو أن فہن من آسباب الخلال ما فى هلن » 
کا لاحق لنا أن نتصور أن رجاهم جمعون بن شجاعة چا كس وحكمة 
نسطور : لقد حفظ لنا التاريخ أسماء عباقرة الیونان وغفل عن ذكر بلھانہم 
( عدا نيشياس هاه ) 4 وقد يبدو عصرنا نفسه عظہا حين ینسی معظمنا؛ 
ولا بنجوا من هذا النسيان إلا الشوامخ منا . وإذا أحرجنا . من حسابنا ما يبعثه 
قدم العهد فى القلوب من عطف وحنانِ على الأقدمين » بتی أن نقول إل 
الأثنى العادى لا يقل دھاء عن الشرق ء ولا يقل شففاً باباسدة عن 
الأمريكى ء متشيوف طلعة على الدوام » لا ينقطع عن الحركة والانتقال » 
ولا ينفك ينادى بالحدوء. الرمنیدی(*) ء ولكنه مضطرب مهتاج مثل 
هرقلیطس . ولم یکن لشعب قبل الأثينيين ما كان لم من قوة ایال أو 
.۰ (م) نسیڈ إلى الفيلسرف پرمنیدس الإيل ( قرف السادس قبل الیلاد) ٠.‏ (الر جم) 


ہہ :۰إ ہہ 


فصاحة اللسان ؛ ولقد كان التفکبر الواضح والتعبير ا حا ی من الغموض 
يبدوان للائینی من الصفات القدسية » .فلم يكن يطيق النشویش والارتباك 
العلمى » ويرى أن الحديث الدقيق القائم على المعرفة والذكاء أرق متع 
الحضارة . ولقد كان سیب ما امتاز به التفكير وما امتازت به اطيساة من 
غزارة وقوة ‏ أن الیونانی کان و أن الإنسان هو المقياس الذى تقدر به 
الأشياء جميعها ؛ فالأثينى التعلم يعشق العقل » وقلا كان يشك فى قدرته على 
إدراك العام وتصویره + وکان حب العرفة والرغبة فی الفهم آنبل عواطفه 
وأعظم مشتهانه ؛ وکان شغفه ما شغفاً مسرفاً قوباً کشنفه بغر ها . ولقد 
کشت فیا بعد أن للعقل الانسانی وا حھود البشرية حدوداً یقفان عندها 
ولا یتخطیانہا » وكان من الطبیعی أن يكون رد الفعل ارتب على هذا 
الکشف أن تنتابه حالة من التشاؤم عجيبة لا تتفق قط مع ۔ہجتہ ومرحه » 
وحتی ف العصر الذی بلغ فبه إنتاجه الفکری غایتہ » كانت آراء آعق 
مفکریه - وھ کتاب السرحیات لا الفلاسفة ‏ تشوما عقيدته 
ی أن ہجة الحياة خداعة قصيرة الأجل » وأن الوت رابض له 


عتريص به . 


وكانت روح البحث هی الى أنشأت علوم الیونان » کا كان احرص 
على الاستحو اذ منشأ حيانبم الاقتصادية والعامل المسيطر علها . وفى هذا المعنى 
الأخير يقول أفلاطون مبالغآ كعادة علماء الأخلاق : « إن حب الثراء 
يستحوذ کل الاستحواذ على قلوب الرجال » فلا يفكرون إلا فى أملا كهم 
الحاصة » الى تتعلق ها نفس كل مواطن ۲" . فالآثينيون فى حقيقة أمرهم 
حيوانات متنافسة » ومهذه النافسة القاتلة الى لاهوادة فہا ولا رحة » عفز 
بعضہمم بعض . وہہ على جانب كبير من الذ کاء » ولا يقلون دهاء واحتیالا 
عن السامیین » وهم صلاب الرأى صلابة العبرانين كما وصفیم التوراة » 
وھ مثلهم مشاكسون ؛ معاندون » متکرون » كشرو اللجاج والمساومة 


لا ۱0 م 


فى البيع والشراء » لایترکون نقطة ى حديتهم من غير جدل ومناقشة ؛ إذا 
عجزوا عن عاربة غير م من الأثم تحاربوا فيا بینہم . ولبسوا على جانب 
كبير من رقة العواطف › یعیبون على یوربدیز دموعه فى مسرحیاته » 
يشفقون على الحيوان ويقسون على الإنساإن : فهم يعذبون العبيد دون 
ذلب » ومیل إلى من براهم أنهم ينامون ملء جفونہم بعد أن يلوا جميع 
من ف المدينة من غير احاربین 2 ولکنهم مع ذلك يكرمون العاجز والفقر » 
ودلیلنا على ذلك أنه لما علمت الجمعية أن حفيدة أرستجيتون ۸۱5۱0861100 
قاتل الطغاة تعيش نى انوس فقيرة معدمة > أمدتہا بالال ليكون ها بائنة 
ولتحصل به على زوج ها . وكان الظلومون المضطهدون من المدن الأخرى 
مجدون ف أثينة ملجأ يخمهم ويعطف علهم . 

والحق أن الأئيى لم يكن يفكر فى الأخلاق کا نفكر نپا نحن الآن » 
فهو لا يأمل أن يكون له ما للصالمن من أفراد الطبقة الوسعلی من ضمير » 
أو ما للأشراف من شعور بالشرف » بل يرى أن أحسن الحياة هی الحياة 
الكاملة » المليئة بالصحة »والقوة» والحال؛ والانفعال ء والثراء »والمغامرة » 
والتفکر ۰ والفغبيلة عنده هی الرجولة ( (عاع:۸) أو ا حربیة کماکان معنى 
اللفظ فى بادی" الامر- والتفوق ( :۸۲۶ أى الریخ ) ء وهی تقابل/ بالضبط 
كلمة ۷:۳::۵ عند الرومان ومعناها الرجولة . والرجل الثال عند الأثينيين هو 
الکلوجائوس 12۱082۱502 أى الذى مجمع بين الال والعدالة ق فن من وو 
الغيش الراقية » والذى بقدر فى صراحة قيمة الکفایف» والشبرة » والراء » 
والصداقة » کا بقدر الفضيلة وحب الانسانية ٠.‏ ويرى الأثيى كما بری جوته 
أن ترقية النفس هىكل شىء . وبختاظ هذا المبدأ عنده قدر من الغرور 
لا نستسيغه نحن لصراحته : فاليونان لا يملون الإعجاب بأنفسهم » ويعلنون 
فى کل۴مقام تفوقهم على غرم من احاربین » والکتاب » والفنانن 6 
والشعوب بأسرها . وإذا شثنا أن نعرف الفرق بين اليونان والرومان فا علينا 
إلا أن نوازن بين الفرتسيين والإنجليز > وإذا أحيينا أن نحس؛ بالروح 


۲ 
الاسپارطية وندرك القرق بينها وببن الرو ح الأثينية فا علینا إلا آن نفکر فى 
روح الألمان وروح الفرنسین . 
وقد اجتمعت صفات الأثينيين كلها لتقم دولة - المدينة » ففيها 
ولدت قوتہم وشجاعتهم » وحدة ذکائهم وألعیتہغ » وشقشقة لسانہم » 
وشدة مراسہم ٤‏ وحبتہم للكسب » وشدة غروره » ووطنيهم » وعبادتهم 
للجال وا حریة » وق دولة المدينة اجتمعت هذه الصفات كلها وبلغتغايتها . 
دم سریعو الانفعال ولکہم لا بمیلون كثيراً مع الموى . ویجبزون التعصب 
الدينى من آن إل آن ء غير آنبم لا خذونہ وسيلة للحد من حرية الفکر » 
بل يتخذونه سلاحاً من أسلحة السياسة ا حزبیة » ورباطاً لتجارہم الأخلاقية . 
أما فيا عدا هاتن ا حالدن » فهم يستمسكون بقدرمن ا حریة » بندهش 
منه زوارهم الشرقيون وییدو ق نظرهم الفوضى بعينها » ولكن حرینهم 
هذه » وکون كل منصب من مناصب الدولة میسر-لکل مواطن » وکون 
كل مواطن محكوما تارة وحا کا تارة آخری » لکن هذه الأمور هی الى 
جعلهم مخصصون نصف حالہم لحدمة دولتهم . وم يكن بینہم إلا الکان 
الذى ینامون فيه » آما حیانہم فکانوا یقضونہا فى السوق العامة » وى 
الجمعية ؛ وا حلس »© وا حاکم »> وساحات الأعياد الکری والباریات » 
وق مشاهدة المسرحيات التی یمجدون ہا مدینتہم وآلتها . وهم یعتر فون 
يق الدولة فى أن تجندم وتستولى على أموالم متى احتاجت إلہم وإلها . 
وهم يعفون عن إرهاتها إياهم واستیلاثبا على أموالم » لأنعلها هذا 
يتيح لے فرصة العاء الانسانی أكبرمما عرفه الإنسان فى أى عصر من العصور 
السابقة » وهم بحاربون دفاعاً عن مدینہم لأنها مهد حرياتهم وحارستها . 
وق ذلك يقول هرودوث : «وپذا زاد الأثينيون قونہم » ویتضح کل 
الوضوح » من هذا ومن شواهد أخرىكثيرة » أن الحرية من أعظ الم 
آلست ترى أن الآثينيين , » وھ خاضعون لحکم الطغاة م يكونوا يفوقون 
جبرانہم فى الشجاعة أدنى تفوق » ولكن لم يكادوا يتحررون من نير الطغاة 
حى صاروا أشجع الشجعان پلامنازع :2*0 . 


۔ے — 


ار نای 
العلاقات الجنسية قبل الزواج 


تبدو أثينة إبان مجدھا شرقية آکتر منبا أوربية فى أخلاق أهلها » ؟, 
تبدو كذلك ق حروفها الحجائية » وق مقايسها وموازينها » وسکا . 
وملابسها » وموسيقاها » وفلكها » وطقوسها الصوفية : فى الأخلاق بعترف 
الرجال والنساء اعتر افا صر بحا بأن العلاقة الحنسیة هی أساس اعلب » ولتلك 
لم يكن شراب العشاق الذى تعصره السيدات المشتاقات يقدم الرجال الهملن 
لأغراض آفلاطونية خالصة . لقد كانوا يطلبون إلى النساء الحترمات أن 
يكن عفيفات قبل الزواج » أما الرجال غير الزوجین فلم تكن تفرض على 
شہواتہم الحنسية » بعد أن يبلغوا الحم > إلا القليل من القیود الخلقية . وقد 
كانت الأعياد الکبری » وهی دينية فى أصلها » صیامات الأمان لا طبعت 
عليه البشرية من شپوة جنسية متلطة ؛ فكانوا فى هذه الناسبات يتغاضون 
عن التحرر من القيود فى العلاقات ابلفسية لاعتقادهم أن هذا بیسر لم فيا 
بنی من العام أن يقتصر کل مهم على زوجته الوحيدة . ول يكن الأثينيون 
يرون أن فی اتصال الشبان بالحليلات من آن إلى آن شيئاً من العار » ولقد 
كان فى وسع المتزوجين أنفسهم أن یبسطوا حايتهم على تلك الملیلات » 
ولا ينام لهذا السبب عقاب أخلاق أكثر من تأنيب زوجاتهم فى بيوتهم 
وشىء قليل من سوء السمعة ف المدينة(© . وكانت أثينة تعترف بالبغاء 
رسميا وتفرض ضريبة على البغايا . 

وأصبح العهر فی أثيئة ء کا أصبح فى معظم مدن اليونان > مهنة كثيرة 
الرواد » ذات فروع مُتلفة لكل فرع إخصائيات . وكانت السبيل ميسرة 
أمام ذات الكفاية لثرق فى هذه المهنة کا كانت ميسرة لتر فى غيرها من 


£ 
الهن ف تلك المديئة . وكانت أسفل طبقة من‌العاهر ات هى طبقة البر نای 0070۵1 
ویسکن معظ افرادها فى ببرية ق مواخبر عامة يسهل على الحمهور الاستدلال 
علہا بصورة قضیب بریاپوس العلقة علپا . وکان رسم الدخول فى هذه 
المواخير أوبلة واحدة » وکان الداحل مجد فہا البنات فى أثواب لا تكاد تستر 
منہن شيثاً » ولذلك يسمين ا لحمنای ( أى العاریات ) » وکن مجزن ان يرون 
ابتیاعهن أن یختروہن کا تختير الكلاب ف بیوتها . وكان فى وسع الرجل 
أن يعقد الصفقة التی يريدها الزمن الذی يبتغيه » ويتفق مع ربة البيت على أن 
يستأجر منہا بنتا تعاشره أسبوعا » أو شبرا » أوسنة . وكانت البنت أنحيانا 
توژجر ہذہ الطريقة لرجلن أو !کار من رجلن ق وقت واحد توزع وقتا 
ینبم حسب_مواردهم ال( . وتلى هذه الطبقة عند الأثينيين طبقة 
العازفات على القيثارة » وأولئك یستخدمن » کا تستخدم السامرات فى 
اليابان » فى الليالى و ا حمراء » عرحن ویعزفن ٤‏ ویرقصن رقصا فنيا أو 
خلیعا مشرا للشبوات » ثم يبان مع من بریدهن من الرجال ۹ . وکانت 
قلیلات من عجائز العاهرات یدرأن عن آنفسپن شر الفاقة بانشاء مدارس 
لتدریب تلك البنات العازفات » بعلمنہن كيف مجمان أنفسہن » ویسترن 
عيوب آجسامهن » ويسلين الرجال بالعزف على الآلات الوسيقية ء کا 
یعلمنپن كيف بتصنعن الب والدلال . وقد حرصت الروایات التواترة 
على أن محتفظ العاهرات جیلا بعد جيل ء احتفاظ الانسان بأثمن تراث » 
بالطرق الى پلهن مها القلوب ء كالتظاهر بالحب بعقل وروية » وإطالة أمده 
بتصنع الدلال والإباء ء والحصول به على أكير أجر مستطاع ۹ . لکن بعضر 
العازفات ء إذا صدقنا ما قاله عنہن لوشيان بعد ذلك العصر » كانت هن قلوب 
رحيمة رقيقة » وكن يعرفن الب الفیقی » ويضحين بأنفسهن من أجل 
عشاقھن کا ضحت بنفسپا کای عاازمة© . إن قصة العاهر الشريفه قصة 
قديمة شاب قرناها وخاع علها طول الزمن شيئ من الخلال. والتبجيل . 


- روہ 


وكانت ارق طبقات الەاعرات الأثيئيات هی طبقة افتایرای نده‌ادا8 
ومعناها الحرق الرفيقيات . ول تكن هولاء الرفیقات مثل طبقة الپورنای 
تکون ف الغالب من نساء شرقیات الولد » بل كانت تالف ف العادة من 
بنات المواطنين اللائى سقطن لسبب من الاسباب » أو فررن من العزلة 
الفر و ضة على العذاری واللساء الأثينيات . وکن يعشن مستقلات بأئضنہن. 
ویستقبان فى بيوتبن من يغوين من العشاق . وکانت كثرمبن سمراواثه 
بطبیعتہن » ولکنین کن يصبغن شعرهن باللون الأصغر لاعتقادهن أن 
الأئینین یفضلون الشقراوات ؛ وکن مزن آنفسین بلبس آثواب منقوشة 
بالورد ۰ ولعل هذه اللیاب کان یفرضبا علہن القانون(*) . وکان بعضہن 
صان على قدر لا بأس به من التعلم بالقراءة الستقلة من حين إلى حين » 
وبالاسیاع إلى احاضرات » وكن پسلین روادهن المتقفن بحدیٹہن المنطوى 
على قدر من العلم والثقافة . وقد اشتبرث مهن تاییس 70815 و ديوتيا ۲000/8 
وار جلیا Tharqelia‏ » ولیونتیوم ۱ گا اشتبرت أسبازيا 0 
بمناقشامن الفلسفية » واشتبرن أحیاناً پاساومپن الأدى الصتول(۳. وذاعته 
شبرة الکثر ات من بفکاهامین الاو و 0 الاداب الأثينية هن 
جموعة من القطوعات الشعريه الفکیة۲۳. وکانت العاهر ات على اشتلاف 
طبقاتہن محرو مات من ال حقوق المدنئة > لا تجوز من أن یدخلن هيكلا 
من افیا کل عدا میکل الا هپن افر دیی بندموس Aphrodite ٥٥٢۷٥٥١٠‏ + 
ولکن قلة مصعلفاة س افتایرای كانت لح ميزلة عالية فى مجالس الرجال 
الاجمّاعیة فى آثينة » وم يكن آحد من الرجال ستحی أن ری فى جہن 
ردان الفلاسفة یتبارون فى كسب و دهن ؛ ومن الوٴرخیں من يروى تاريتهن 
بنفس الحشوع والاجلال اللی يرويه به فلو ارس(" . 
وہذہ الطرق خلدت بعضہن اجاءهن . هن هولا» کلبسدرا الى میٹ 
كذاك لاپا کانت تخر عشاقها من عندها بعد ساعات محددة نحصہا پساعة 


۱ س 


.رملية ؛ وەنہن ثرجیلیا دااه‌ی:۲0۵ متا هاری ۱۱۵7 014518 ز مابا » الى 
حدمت الفرس بأن ضاجعت أكر عدد مستطاع من ساسة أثينة ۲۲ ۽ 
.وثيوريس ونرمع۲0 الى خففت عن سفکلز متاعب شیخوشته » و آرشی 
۶ الى خلفتها فى هذا العملحوالى العقد التاسع من حياة هذا الکاتب 
السرحی(0؛ ومن أركيانسا وووهمووء:م الى كانت نس آفلاطون( ۲۲ 
.ودای Danae‏ و لیونثیرم 0607 اللتدن علمتا أبيقور فلسفة الللة ؛ ومہن 
عستووی ۲۳69۱0006 الى ظلت تمارس مہتہا حى فقدت آلعر سن 
من أسنائها وآخر خحصلة من شعرها ؛ ومنبن ائپنا 00۱0060 الى كانت 
تطلب ألف درخة ر ألف ريال آمریکی ) نا لمضاجعة ابنتها ليلة واحدة » 
نبا قضت وقتاً طويلا فى تدریما وإعدادها اهننبا(۲) . وكان مال فریی 
:عوط حیث أثينة كلها فى الفرن الرابع ۰ وذلك لآلا لم تكن نظهر أمام 
الناس إلا وهی حجبة من رأسہا إلى قدمها . ولکہا فى عيدى إاوزيا 
وبسدونيا تخلم ثيامزا آمام الناس كلهم وتسدل شعرها على جسمها وتازل 
البحر لقستم ٩۳‏ »> وقد عشقت بركستيليز امال ؛ ووقفت أمامه لینحت 
على صورتها تمائيل آفردیی . وعلى صورنما أيفاً نمت آبلر تمثال آفر دیی 
' آنادیو موی ۸۱۵۵۱۵0006 ۱01۱۱١‏ نان ۲۲۳۱ , وأثرت فش من عشاتها 
إثراء أمکٰہا من أن تعرض استعدادها لاعادة ناء أسوار طيبة إذا وافن 
الطیبیون على نقش ا مھا على هذه الأسوار ۰ ولکٰہم آصروا عل رفض 
هذا الغرض . ولعلها تخالت فیا طلبته إلى يوئياس عدادا:::۱ من أجر ها ء فتار 
للفسه مها بانپامها پالاطناد ؛ واكن أحد اعضاء اشكفة كان من ز بائٹہا » "فا 
كان هيير دز انلعلیب منعشاقها المفتونين مبا؛ و دافع ع:با هیر یدز ولم یستخدم 
فى هذا الدفاع بلاغته فحسب بل شق أمام الشحكمة جلبا-با وكشف عن صدر ها , 
ونظر القضّاة إلى حماها و برؤو ها من تہمة الإ حاد ی‌الدین(۲۱). و پقول آئینیوس 


(ه) جاسرسة فى المرب امالية الأرل ٠.‏ ( الترجم) 


ا ۱۱۷ 

« يبدو أن لئيس ونو الکورنثية کانث أحمل من أية امرأة وفعت علہا 
امین 6۳۳ . وتتنازع شرف مولدها مدن لا تقل فى عددها عن الدن الى 
تتنازع شرف انتساب هومر للہا . ویتوسل لہا الثالون والرسامون أن 
تقف آمامهم لینحتوا تمٹالھما أو یصوروها » ولکنها ئتمنع حياء وخجلا » ثم 
پتغلب علہا مير وك Myron‏ العم فى شیخوخته فتقبل طلبه ؛ حتی إذا 
خلعت ثيامبا. نسی وقار شعّره الأبيض و۔لیتہ وعرض علہا أن يأزل ھا عن 
کل ما علك إذا أقامت معه ليلة واحدة » فتبسمت ضاحکة من قوله » 
وهزت کتفہا ااستدیرتن » وترکته دون أن پنحت امثال . وق صباح 
الیوم الثالى اشتد به الوجد » وعادت إليه نشوة المراهقة » فصفف شعره » 
.وحلق لیتہ » وارتدى ثوباً رمزی اللون » و تمنطق بمنطقة ذهبية » وتقلد 
قلادة ذهبية > وتم فى جميع أصابعه » وحر شحديه » وعطر ثيابه وجسمه » 
ثم ذهب وهو على هذه الصورة يطلب لئيس ويعلن إليها أنه متم ما . 
فنظرت إلى صورته الممسوحة وعرفت من هو » ثم أجابته بقوها : « أا 
الصديق المسكين » إنك تطلب ما أبيئه على أبيلك بالامس »۳ . 
ومعت لئيس من مہنتہا ثروة طائلة » ولکنها لم تكن عنم نفسها عن 
فقراء العاشقين من ذوی ابلهال ؛ وقد أعادت دستن القبیح الصورة إلى 
الفضیلة » بأن طابت إلبه عشرة آلاف درخة أجر لبلة واحدة(۷ . 
واکنسبت من أرستيس البری من الال ما اارع اد۹4٩‏ ۽ أما دمجین 
المعدم فكانت تسلم نفسبا إليه بائل أجر ء لانبا يسرها أن يمثو الفلاسفة 
آمام قدمہا . وقد أنفقت ثروتها یق سخاء فى تشييد المعابد والمبانی العامة » 
وعل الأسدقاء » ثم عادت آخر الأمر ۰ کا يعود معظلم من على شا کلتها ) 
نقيرة کا كانت أيام شباببا » وأخلت تمارس مهتا صابرة إلى آخر أيام 
حيائها » فلا قضت حبا أقم لحا قبر فخم تکر ا ھا ء لأنها كانت أعظم غازية 
منتصرة عرفها الوونان طول تار عه . 
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رباع 


| م 
الصداقة اليونانية 


وأعجب من هذا الوفاق بن البغاء والفلسفة اعتراف الیونانین ف غر 
حياء بالانحراف الحنسى . فلقدكان آکبر من ينافس العاهرات هم غلان 
أثينة » وكانت العاهرات اللائی يسربلهن العار من قمة رءوسہن إلى آخص 
أقدامهن لا يفتأن ينددن ما ى عشق الذكور للل,کور من فساد خلى شلیع . 
ولقد كان التجار يستوردون الغلان اسان ليبيعوهم ان يدفع فیہم أغلی 
الأنمان » وکان هولاء پستخدمونيم فی أول الأمر لقضاء شہواتہم م 
یتخذونہم فيا بعد آرقام۲ . وم يكن من بین الذ كور ف الدينة إلا أقلية 
ضئيلة تعتقد أن ثمة عيبا فى أن يشر الشباب ا خنٹون أبناء الأشبراف فى المديئة 
شهوة شيوخها ويشبعوا هذه الشہوة . ول تکن اسبارطة أقل استبتاراً من 
أثينة فى هذا الشذوذ الحنسى » ٠وشاهد‏ ذلك أن ألكيان حن أراد أن یی على 
بعض الفتيات سماهن « أصدقاءه ‏ الغلمان الاناث( » . وكانت الشرائع 
الأثينية تحرم من بارس رذيلة اللواط من ا حقوق السیاسیة*6 ؛ ولكن 
الرأى العام كان يتغاضى عن هذه العادة ويجيزها وهو هازل فكه ؛ ول يكن 
آهل اسبارطة أو كريت ينظرون إلها نظرة الاستنکار(0۳) . وكان أهل طيبة 
يرون أنها معين لا ينضب للشجاعة وحسن النظام العسكرى . وكان 
هرمديوس وأرستجيتون » وهما أعظم بطلن تعتز أثينة بذكراهما » من 
قتلة الطغاة وعشاق الغلان وكان ألسبيديز أحب الئاس إلى الشعب الأثيينى 
فى أيامه » وكان يفتخر بكثرة من عشقه من الرجال . ولقد ظل « العشاق 
اليونان » إلى أيام أرسطاطاليس يعلنون ولاءهم لعشوقېم عند قبر أيولوس 
رفيق هرقل40© ؛ ويصف آرستپس زنوفون قائد" الحيوش الذى اشتهر 
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بأنه من آشد رجال العلم صلابة وعناداً » بأنه مشغوف مب الفتی 
كلينياس ودنوزءا29*20 . وتمثل علاقة الرجل بالغلام » أو الغلام بغلام 
مثله فی بلاد الیونان » حميع مظاهر الغرام الروائی - من عاطفسة 
جياشة » وحب علری » ونشوة » وغيرة وعزف وغناء تحت نوافل 
المعشوقن ٠‏ وطول تفکبر ؛ وتوجع وألين » وسهاد طویل(* . وإذا تكلم 
أفلاطون فى الفدر وس ۳0۵6075 عن الحب الإنسانى » فإتما يتكلم من الب 
الحنسى بن الأ کر ان » ويتفق البادلون ف شاوراته ف نقطة واحدة - هی 
أن حب الرجل لار جل أنبل وأكثر روحانية من حب الرجل للمرأة © . 
ونرى هذ! الشذوذ نفسه بن النساء » ونراه أحياناً بين أرقاهن مثل سوفو 
Sorho‏ > و کر بن العاهرات ؛ فالعاهر ات السامر ات مثلا حب بعضہن 
بعضاً أكثر من حہن من يعشن فی كتفهم من الرجال > وعاهر ات 
ااواشر تروی عون آعجب القصص فى عشق بعضہن بعضا"۳۳, 

نر ی كيف يمسر الانسان اناشار هذا الشذوذ الشسی فی بلاد الیونان ؟ 
أ١‏ ار سطاطالیس فیفسرہ مخوفهم أن تز دحم بلادهم بالسکان(۹) » وقد 
بكرن هذا سا من أسباب هذه الظاهرة » ولکن لا جدال فى أن ثمة علافة 
بن انتشار اللواط و الدعارة فى أثينة من جهة وعز لة النساء من جهة أخرى. 
فقد 'ذان الأو لاد فى أئینة فى عصر پرکلر بوعنون من أجنحة الحریم فى 
ابو ت حرث تقضی النساء العصنات حیاتہن ۰ وينشئون عادة فى صحبة أولاد 
ہ؛لھم أو رجال ؛ وقلا تتاح ليم فر صة فى طور تکویهم وف الفترة الى ۸ 
بشعروا فا بعد بر جو لتہم ؛ يدركون فا جاذبية ا نو النسوى , كذلك كانت 
حباۃ الغلان اللحاءعة فى اسبارطة » واشتراكهم ف الطعام » واجتاعهم یف 
الأسواق العامة » والملاعب الرياضية » وف مدارس الألعاب فى أثينة » وحياة 
«نقمات الشباب ؛ كانت هذه كلها لا يرى فما الشبان إلا صور الذكور . وحتى 
الفن نفسه لا يكشف عن امال النسوى قبل عهد بركستايز . وقلا کان 
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الرجال فى حاتہم الزوجية يجدون ف البيوت رفقة عقلية » ذلك بأن 
عدم انتشار التعلم بن النساء حدث ثغرة بين الحنسين فيضطر الرجال إلى 
البحث فى خارج البيوت عن أسباب المتعة الى حرموا آزواجهم من 
الحصول. علہا 5 و يكن البیت للمواطن الأثيى حصنه وملجأه » بل کان 
مكان نومه . وكان فى كثير من ا حالات:یقضی البار كله من مطلع الشمس 
ی مغيها فی المدينة » وقل أن تكون بينه وين النساء المحترمات عدا 
زوجه وبنائه أية صلات اجتاعیة . لهذا كان الحتمع الیونانی مقصوراً عى 
آحد ابلئسین » يعوزه الحيوية » والظروف » وا جاملة » والاستثارة » 
وهی الصفات الى اكتسبتها من روح النساء وسحرهن إيطاليا ی عهد الہضة 
وفرنسا فى عهد الا تنارة . 


بت ۱۱~ 


نی 
ا حب والزواج 


الحب الروائی موجود بن الیونان ولکنه قلا یکون سبب الزواج ؛ 
ولسنا مجد إلا القليل منه ى شعر هومر حیث پدکر أجممئون وأخيل 
کریسیس 6۳۷۵6۱5 » وبريسيس 8۳۱۵9615 ؛ وید کران أيش] کسندرا 
ای لا تستجيب لحهما فى عبارات تنم عن الشپوة السمية + لکن فى 
قصة نسكا ما محذرنا من أن نعمم هذا الحکم » ودليلنا على هذا ما مده 
من القصص الى لا تقل فى قدمها عن عصر هومر نفسه مثل قصة هرقارط 
وأيولا » وقصة أورفيوس ويورديس . كذلك یتنحدث الشعراء الغنائيون 
حد رثا :لوبلا عن ا لحب » ويعنون به فى العادة الرغبة فى إشباع الشپوة ؛ 
والقصم , اتی تروی أخبار فتيات عبتن من فرط الوجد ؛ كالقصة اائی 
يروما استسكورس » ادرة أو تکاد تكون معدومة » ولکننا حن نری 
ٹپنو ۲۳۵۸ زوجة فثاغورس تصسف الب بأله « مرض النفمر 
ااشعافق'۹) + خعس بق, ة ال حب الروائی ا حقیقیة , ولا ز ادت مشاعر الیو نان 
رقة وأحلت الشعر مكان حرارة ابلسم ؛ کنر ذکر الەواطف الشعر بة الرقيقة » 
وأصبح طول الفترة الى تضعها الحضارة بين الرغبة وإشباعها ما يليم 
للخيال فرصة يملع فبا احاسن على ا حبیب المأمول . وقد ظل إيسكلس نفسه 
هومرى اللزعة فى معاملته اللساء » ولکننا نستمع فى سفكل عن و الحب الذى 


بت ۱۱۲ س 


کم الآلمة بإرادتها(*© ,۲9 ء وف شعر یورپدیز مقطوعات كثيرة فى 
وصف قوة یروس وہ إله ا حب . وكثراً ما یصف المتأخرون من کتاب 
لمسرحيات شاباً مهم يحب فتاۃ' » ونستشف من أقوال آرسطاطالیس 
الصفة الحقيقية للعشق الروائی حين يقول « إن ا حبین ينظرون إلى أعين 
أحبائهم » حيث يستكن انلفر ٥٥٠٥ء‏ 

وكانت هذه الشئون وأمٹالما ی عصر اليونان الزاهر تؤدى إلى صلات 
ابلنسن قبل الزواج أكثر مما تژدی إلى الزواج نفسه . ذلك بأن الیونان كانوا 
يعدون ا حب الروائی صورة من « تقمص الشيطان للجسم » أو من الحنون » 
وكانوا یسخرون إذا ذكر لم إنسان أنه وسیلة بہتدی بها إلى اختیار الزوج 
الصالح أو الصالحۃ(*۹) . وكان الزواج عادة يتفق عليه والدا الزوجين كما كان 
بحصل على الدوام فى فرنسا القدعة » أو بن عطاب محتر فين 6٩9‏ » اکر 
ما ہتمون به فيه البائنات لا الب . فقد كان ينتظر من والد الفتاة أن مبى* 
لابنته بائنة من المال » والثياب» وابلمواهر» ومن العبيد فی بعض الأحيان ©9‏ 


(ھ) قارن هذا ما ورد فى أنتجوٹ : 
إذا اشتبك الب ف نزاع 
كسب الم كة لا غالة > 
والحب يسلب الأغنياء متاعهم | 
وهو يبيت سهران طول الیل 
مخديه الناعین على وسادة العذراء » 
يبحث عن فریسته على مان البحار > 
وینقب عبا بين ملاجى” الرعاة » 
ولیس فی وسم الآمة أن تفر من سلطائه 0 
وهی الى وهيت. الحلود » 
فكيف بنا نحن الذين لا تطول حواتهم أكثر من يوم 
ها آجن العقل الا ینطوی عليه 655 ! 


۱۱۳ - 


حوکانت هذه البائنة تبق على الدوام ملكا لازوجة » وتعود لها إذا افترقت 
عن زوجها - وهو نظام یقلل من احتال طلاقها منه . فإذا لم يكن لبنت 
بائنة فقلما تجد لها زوجا » ومن أجل هذا كان أقارما جتمعون لیعدوها ها 
إذا عجز الوالد نفسه عن إعدادها . وہذہ الطریقة انقلب الزواج بالشراء الذى 
كان کشر ا حدوث ف آیام هومر » فصارت الرأة فی عهد بركليز هی التی 
تشری زوجها ؛ ومن هذا الوضع تشکو ميديا فى إحدى مسرحیات 
يوريديز . فلم یکن اليونانى إذن یزوج لآنه يحب ء ولا لأنه يرغب ف الزواج 
( فهو كثير التحدت عن متاعبه ) » بل ليحافظ على نفسه وعلى الدولة عن 
طريق زوج جاءته ببائنة مناسبة ء وأبناء بردون عن روخه الشرور الى تصیہا 
إذا لم جد من يعنى ما . ولقد كان رغے هذه المغريات كلها يتجنب الزواج 
ما دام يستطيع تجنبه . ولقد كانت حرفية القانون تحرم عليه أن یی عزباً » 
ولكن القانون ۸ يكن ينفذ دائماً فى أيام بركليز ؛ ولا انقفی عهده زاد عدد 
العزاب حتی صار مشكلة من المشاكل الاساسية فى أثينة0؟) . ألاما اکر 
الأمور الى تدهش الإنسان فى بلاد اليوئان ! وكان الذين يرضون بالزواج 
من الرجال ینزوجون متأخرين » فی سن الثلاثين عادة » ثم يضرون على 
الزواج من فتیات لا تزید سنن على خسة عشر عاما(ٴ') . وق ذلك تقول 
إحدى الشخصيات فى مسرحية لیورپدیز : إن زواج الشاب من زوجة 
شابة شر مستطير (*) > وسبب ذلك أن قوة الرجل تبتی طويلا » أما نضرة 
الال فسرعان ما نارق صورة المرأة “© . 

فإذا تم اجار الزوجة » واتفق على بائتتها » تمت حطبما رسمياً في بيت 
والدها ؛ وجب أن بحضر هذه اللحطبة شود » ولکن حضور الفتاة نفسها 
لم يكن ضروريا . فإذا لم تم هذه الخطبة الرسمية > لم يعترف القانون الأئینی 


زه روك أن قرس عب الاو موا ین 
( ۹ -ج ۲ - علد ۲ ) 


۱۱6ات 


یالژواج » فکانت هذه الحطبة وا حالة هذه هی العمل الأول فى مراسم 
الزواج العقد . وکانت اللحطوة الثانية الى تتبع هذه الحطوة الأولى بعد أيام 
قلائل هی إقامة ولمة مبذه المناسبة ق بيت الفتاة : وكان الزوج والزوجة قبل 
أن حضرا هذه الولمة يستحيان كل منهما فى بيته استحاما يتطهران به رمیا > 
ثم تقام الولمة وجلسن رجال الأسرتين فى جانب من جوانب الحجرة » 
تساوؤها فى جانب آخحر » ثم يأكل ا مع كعكة العرس ويشربون الكثير من 
والحمر » ثم باخذ العريس بيد عروسه ا حجبة ذات الثوب الأبيض - ولعله 
م يكن قد ری وجهها من قبل ويسير مها إلى عربة تقلها معه إلى بيت آمه 
فى موكب من الأصدقاء ومن الفتيات العازفات على الفيثارة » ويضاء ما 
الطريق بالمشاعل » وتنشد ها أناشيد الزواج . فإذا وصلا إلى البيت حلها 
وتخطى ما عتبة الدار ء كأنه عثل بذلك أسرها فى العهد القدم » وبحی أبوا 
الزوج الفتاة » ويستقبلانها استقبالا ديناً ویدخلانبا فى داثرة الأسرة وق 
عباد آلمها ؛ ولم يكن للكاهن دور ما فى مراسم الزواج كلها . ثم يرافق 
الضيوف الزوجين إلى حجرمبا » وهم ينشدون أنشودة غرفة الزواج » 
ويتلكؤون صاخبن عند باہا حى يعلن 5 العريس أنه قد جنى ثمرة 
الزواج . 

وکان فى وسع الرجل أن يتخذ له فضلا عن زوجته خليلة یعاشرها 
معاشرة الأزواج . وق ذلك يقول دمستين : « نا نتخذ العاهرات 
للذة » والحليلات لصحة آجسامنا اليومية » والأزواج لیلدن لنا الأبناء 
الشرعيين ویعنن ببيوتنا عناية تنطوی على الأمانة و الاخلاص ۲۳2 › 
وق 8 الحملة الواحدة العجيبة حع دفستین رأی البونان ی الرأة زبان 
عصرم الذهبى ٠‏ وتبیح قوانين دراكون التسرى » ولا أن قضت 
ا حروب على العدد الكبير من المواطتين بعد الحملة الى سرت على صقلية 
سنة 4۱۵ ق . م »> 7 تید کرات من الينات آزراجا هن 2 أباح 


- ۱8۵ بت 


القانون صراحة التزوج بائثن » وکان سقراط ویورپدیز من بین من 
استجابوا لهذا الواجب الوطی(۲۳۳ . وکانت الزوجة عادة تقبل التسرى 
وتصبر عليه صر الشرقیات ؛ لاما تمرف أن و ال وجة الثائیة » مى فارقتها 
فتنة حالما آصبحت فی واقع الأمر جارية فى اللزل » وأن أبناء الزوجة 
الأولى دون غيره, هم الذين يعدون أبناء شرعيين . ولم یکن الزنى يؤدى إل 
الطلاق إلا إذا ارتكبته الزوجة » وكان الزوج فى هذه ا حال یوصف پأئه 
حمل قرنن 5 » وکان من واجبه عم العادة أن رج 
زوجته من بیته(۳۳) . وکان القانون یعاقب الزانية » والرجل اذا زل 
بامرأة متزو جة ء بالاعدام ؛ ولکن الیونان بلغوا من التساهل فى الأمور 
ابلنسية حداً عنمهم من النشدد فى تتفیل حکم هذا القانون ؛ فکان عادة يترك 
للزوج العتدی عليه أن یأخحذ محقه من الزانى بالطريقة الى تارها -- فتارة 
يقئله فى حالة التلبس ‏ وتارة پرسل له عبداً بقتله ‏ ونارة یکتنی بأن یاعد 
منه تعو یض(۰) . 


وکان من السہل على اارجل أن يطلق زوجته » وکان فى وسعه أن 
بار دها دن پیته هی جاء كن غير أن ببدى لذللف سببآ ۰ وکانوا يروك عقم 
الزوجة سبباً کافیاً لطلاتها ء لن الغرض من الزواج عندهم هو |نجاب 
الأبناء . أما إذا کان الر جل نفسه عقما فقد كان القانون يجيز ۰ والرأى العام 
عبد ۰ أن يستعين الروج فى هذه الهمة بأحد آقربائه . وكان الطفل الذى . 
يولد نتيجة ۱1۸ الاتصال ينسب لازوج نفسه » وعليه أن یعنی بروحه بعد 
وفانه . وم یکن يباح از وجة أن ترك زوجها مى شاءت : ولكن كاث, 
ف وسعها أن تطلب إل الأركون أن بحللتها من زوجھا إذا قسا علہا أو 


۰( وهذا امم 4-4 ود جو و 4 اة لغرب الفر نان عم مر الدبو ث و 5 "كانت 
الام المر :+ تقول إن اللدمل »اوذ من القربة لا من انقرن + ربیقولرن ف الإنجايز ية 


to grow 6٤‏ ( الہ جم) 


ہی ہے 


تجاوز حد الاعتدال فى شئونه(۴ ء وكان الطلاق يباح أيضآ إذا تراضى 
الزوجان ؛ وكان هذا التراضى يعر عته عادة بإعلانه رسمياً إلى الأركون . 
وإذا اقترق الروجان بق الأطفال مع أیہم حتى إذا ثبت الزلى علیه(۲۷) . 
وحلة القول أن العادات والشريعة الأثينية فيا ختص بالعلاقات بن الرجال 
والنساء كانت كلها من صنع الرجال [» وهی تمثل النكوصع عن المستوى 
الذى وصل إليه اجتمع ف مصر وكريت وبلاد اليونان نفسها فى عصر 
عومر » ونمیل بالجتمع الأثينى ناحية الشرق . 


٩۱۷ -‏ مب 


من الأمور التى لا تقل دهشة الانسان منہا عن دهشته من أى شی ء آحر 
هذه ا حضارة » أنها ازدهرت من غير أن یکون ھا عون أو حافز من 
المرأة . لقد قام عصر الأبطال » بفضل معونة النساء » يجلائل الأعمال 
وله العونة آنتج عصر الطفاة روائم الشعر الغنائی » ثم اختفت النساء 
المزوجات من تاریخ الیونان بين يوم وليلة » كأن الأقدار قد آرادت أن 
تدحض حجة القائلين بأن ية ارتباطاً بين مستوى الضارة فى بلد ما ومركز 
المرأة فيه . فبينا نری المرأة فى تاريخ هيرودوت ق کل مكان » إذ لا نراها 
فی تاريخ توكيديدز فى أى مکان » وترى الأدب الیونانی من سمنيدز 
الأمرجو سی ۸۵۲۵۵۵ أه Semonides‏ إلى لوشان يكرر أخطاء النساء 
تكريراً تشمئز منه النفس » وف آخر هذا العصر يكرر فلوطارخس الرحم 
نفسه قول توکیدید ز ۳۷ : و يجب أن حبس امم السيدة الصونة فى البيت 
کا حبس فيه جسمه(۹) » . 

وهذه العزلة النسائية لا وجود ها عند الدورین » وأكير الظن آنبا 
جاءت من الشرق الأدنی إلى أيونيا » ثم انتقلت من أيونيا إلى أتكا » فهی 
جزء من تقاليد آسية . ولعل لاختفاء نظام التوارث عن طريق الأم » ونشأة 
الطبقات الوسطى ۰ وسيطرة النظرة التجارية إلى الحياة » لعل شذه الأمور 
أثرها فى هذا التغير : ذلك أن الرجال فى هذه الأحوال ينظرون إلى اللساء 
نظرة نفعية » فيجدون أكر فائدة لحن فى البيت . وتتفق الصبغة الشرقية 
الى اصطبغ مها الزو اج الیونانی مع نظام العزلة الاتکیف(ه:۸0) » فهذا الزواج 


۱۱۸ - 


یقطع الصلة بن العروس وأقار.ها » فتذهب لتعیش عيشة لا تکاد تختلف 
عن عيشة الخدم فى بيت غير بيتها » تعبد فيه آة غير آلهتها . ول یکن 
فی مقدورها أن تتعاقد على شیء أو أن تستدين أكار من مبلغ تافه أو آن 
ترفع قضایا آمام احاکم . ومن شرائع صولون أن العمل الذى يقوم به 
إنسان تحت تأثير المرأة عمل باطل قانونا(۱٩‏ ؛ وإذا مات الزوج لم ترث 
زوجته شیا من ماله . وحتى العيب الفسيولوجى ف آمور التناسل يعد سبباً 
مشروعآ لإخضاعها للرجل ؛ فبینا كان جهل الرجل فى الأزمنة البدائية 
بدوره ف 'أمور التناسل یژدی إلى رفع شأن المرأة » نرى النظرية السائدة 
فى عصر اليونان الزاهر ترفع من شأن الرجل بتقريرها أن قوة التناسل 
مختص ما الرجل وحده » وأن المرأة لا تعدو أن تكون حاملا للطفل 
ومرضعا 6۱۱ . وكان كبر سن الرجل عن المرأة وقت الزواج من أسباب 
خضوع المرأة > فقد كانت سنہ ى ذلك الوقت ضعفی سنبا » وكان ی 
وسعه إلى حد ما أن 'بشكل عقلها حسب آرائه وفلسفته نی الحياة . وما من 
شك ف أن الرجل كان يعرف ما يتمتع به الرجال من حرية فى السائل 
الحنسية فى أثينة معرفة تمنعه أن جازف بإطلاق الحرية لزوجته أو ابنته » 
فهو مختاز الحرية لنفسه على أن يكون ممنہا عزلة زوجته أو ابنته . ولقد 
كان فى وسعها إذا نحجبت الحجاب اللائق ہا » وصحها من يوثق به » 
آن تزور آقار پا وأخصاءها » وأن تشترك فى الاحتفالات الدينية ومنم 
مشاهدة العثيل ؛ آما فیا عدا هذا فقد كان ینتظر منہا أن تقبع فى منزلها 
وألا تسمح لأحد أن يراها من النافذة . وکانت تقضی معظم وقتها فى جنا 
النساء القائم فى مؤخرة الدار » وم يكن يسمح لزائر من الرجال أن يدع 
'هء هام يكن يسمحلها بالظهور إذا كان مع زوجها زائر . 

وكانت وهى ف البيت تكرم وتطاع فى كل ما لايتعارض مع سلطة زو 
الأبوية . فهى تدبر شثون البيت أو تشرف على تدبيرها + وهی ت 


- ۱۱۹ - 


' الطعام > ونمشط الصوف وتغزله » وتخیط ثياب الاسرة وتصنع فراشها . 
ويكاد تعليمها أن يكون مقصوراً على الفنون المازلية » لأن اليونان كانوا 
يعتقدون مثل يوريديز أن ذكاء المرأة يعوقها عن أداء واجبانها6۱۱۳. وكانت 
نتيجة ذلك أن نساء أثينة احصنات كن أكثر تواضعاً » وأکثر « فتنة » 
لأزواجهن من مثیلانین فى اسپارطة » ولكنهن كن ف الوقت نفسه أقل منہن 
ظرفاً ونضوجاً » عاجزات عن أن يكن رفيقات لأزواجهن ء لأن عقول 
هولاء الأزواج قد امتلأت وانصقلت بتجاريب الحياة ا ختلفة » ومن أجل 
هذا آفاد الدب الیونانی کئبر؟ من اليونائيات فى القرن السادس وم يفد شيا 
من نساء أثينة فى عصر بركلدز . 
وقامت فى أواخرهذا العصرحركة نهد ف إلى تحريرالمرأة . فاری يوربديز 
يدافع عن النساء فى خطب جريئة وزات خفيفة » أما أرسطوفان فيسخر 
منہن بألفاظ وقحة صاخبة . وتنزل النساء إلى الميدان فى حركة التحریر ويخترن 
أقوىسلاح فيبدأن ينافسن امیتامبر ای وجمان آنفسین بكل ما مدهن به تقدم 
الكيمياء من معونة . وشاهد. ذلك سوال تسأله كليونيكا ٥٥٥٥ا‏ قمسرحية 
ليسستراتا 5۱9۱2اویا لارسطوفان : « أى شىء معقول نستطيع أن نقوم به 
نحن النساء ؟ إنا لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نجلس جماعات بأدهاننا » 
وأصباغ شفاهنا » وأثوابنا الشفافة وما إلى ذلك :210 . وتصبح أدوار النساء 
من عام 41١‏ أكثر شأناً فى السرحیات الأثينية ما كانت من قبل » وهی 
تكشف عن خروج المرأة شيئاً فشيثاً من العزلة الی كانت مفروضة علہا ء 
على أن سلطان المرأة الحقيوعلى الرجل يظلقائماً ق‌خلال هذا التغیر كله » 
ويجعل خضوعها للرجل حضوعاً غير حقيق إلى حد كبر . إن اشتياق الرجل 
للمرأة اکر من اشتياق المرأة للرجل يكسب المرأة فى اليونان تھا يكسها فى غيرها 
من البلاد ميزة كبرى عليه . وف ذلك يقول صمويل چنسن : « سيدى ؛ لقد 
وهبت الطبيعة المرأة من القوة ما لا تستطيع الشرائع أن تزيد عليه شیتام(*۱) 


-۱۲۰ 

وقد یضاعف من هذه السرادة الطبيعية أحياناً بائشها الكبيرة » أو لسانها 
السلیط ء أو حب زوجها ما حباً جمله خاضعاً ذليلا لا . وأكثر ما بقوم عليه 
سلطانہا وجمالها » أو إنجاب الأأبناء الظرفاء وتربیہم » أو انصهار روحها 
وروح زوجها فى بوتقة انتجارب والواجبات الشتركة » إلا أن عصراً يستطيع 
أن یصور شخصیات ظريفة مثل آنتجونی ۰ والسستیس > ولفجینیا » 
وأندرمكى » ویصور بطلات مثل هکیبا » وکسندرا » ومیدیا » إن عصراً 
یستطیع أن یفعل هذا لا عکن أن جهل آسمی ما ف المرأة وأعمق ما يما . 
لقد کان الائنی العادی حب زوجته » ونم یکن على الدوام محاول أن سر 
هذا ا حب ؛ وان الألواح الحنازية لتکشف عن حنو الزوج على زوجته 
وحنو الآباء على أبنائبن فى داخل جدران الزل » وهو ف کلتا ٢‏ الین 
حنو يشر الدهشة . وف دواوين الشعر الإونانية کثبر من الشعر الغزل 
الواضح الصریح » ولکن فيه آیضاً كثيراً من القطوعات الشعرية الوژثرة 
التى تخاطب ما الر فيقة احبوبة ۱ . انظر مثلا إلى هذه القریة : « نی هذا 
الحر وارى مرثونيز ۵5 نیقوپولیس ۱۷6۵00۱15 ۰ وروی 
صندوقها الرخایی بعيراته » ولكن هذا لم مجده نفعاً . وهل ثمة فائدة 
تعود على رجل فارقته زوجته » وبق هو وحيداً على ظهر الأرض ؟ ,(۱) 


بت 1۳۱ — 


تام 
الئزل 


وکانت الأسرة اليونانية » کالأسر ال مندوسیة بوجه عام » تتکوت 
من الأب والام » و الزوجة الثانية » أحیاناء ومن بناتهما غير 
اللزوجات » وأبنائہما » وعبيدهما » وزوجات أينائهما وأطفام ۱ وعبيدهم . 
وقد بقيت هذه الأسرة إلى آخر تاريخ اليونان أقوى الأنظمه فى الضارة 
اليونانية » لها كانت وحدة الإنتاج الاقتصادی وأداته نى الزراعة والصناعة 
على السؤاء . وكان للأب فى أتكا سلطان واسع فی أسرته 5 ولكنه كان أقل 
من سلطان الأب فى رومة ؛ فقد كان فی وسعه أن يعرض الطفل الحديث 
الولادة للموت. » ويبيع مسل أبنائه القاصرين وبناته غير المزوجات > 
ویزوج بناته من يشاء » وتار زوجاً آخر لأرملته بعد وفاته ق بعض 
الظروف العینة(۳ . ولكن القانون الأثينى لم يكن مجز له أن یع 'أبناءه 
آضہم » وکان کل ولد من آولاده إذا تزوج حرج عن سلطان أبيه .> 
وينشى لنفسه بيت خاصاً ويصبح عضو مستقلا فى العشرة 2 

وم يكن البيت الیونائی على شىء من الفخامة . فقلا كان بناژه الحارجی 
يزيد على سور مميك خال من الزينة ذى مدخل ضيق ؛ وهو شهادة صامتا 
على ماکان يكتنف الحياة اليونانية من أخطار . وكانت مادة البناء هی 
الوق ماه » واللين فى معظم الأحيان ‏ وکانت بیوت المدينة تتجمع. 
فى شوارع ضیقة » وترتفع فى الغالب طابقين » وتكون أحياناً مساكن مستقلا 
لعدة أسر » ولکن کل مواطن كان بمتلك ف الغالب بيت مستقلا . وظلت 
الاکن صغيرة فى أثينة حتى ضرب ألسبيديز.لأهلها مثلا فى الفخامة ؛ ذلك 


بت ٢١٢١‏ ۔۔ 


أن الئزءة الدمقراطية » یقوما ا حر الأرستقراطى ؛ كانت تحول بن 
الأهلين وبين التفاهم والتظاهر » وكان تعود الأثبى قضاء أكار وقتہ ف 
المواء الطلق یصرفه عن أن يكون للبيت نفسه من العی ومن الإعزاز ما له 
فى المناطق الباردة . وكان لبيت الأثييى الغنى نی بعض الأحيان مدخل ذوعمد 
مواجه للشارع » ولكن هذا كان من المظاهر الشاذة النادرة . كذلك كانت 
النوافذ ترقا نادر الوجود » وإذا وجدت اقتصرت على الطابق الأعلى » وم 
تكن ھا ألواح زجاجية ء ولکنها كانت تغلق عصاريع خشبية » أو تكون 
مشبكة لتحجب أشعة الشمس . وكان الباب الخارجى يتكون عادة من 
مصراعين يدوران على محورين ینفذان ف إسكفة الباب وعتبته . وكانت 
أبواب الكشر من بیوت الأغزاء مطرقة معدنية تتخذ فى أغلب الأحيان 
صورة حلقة فى مم آسد<۱۱۷) . وكان بمتد من مدخل الدار - إلا ى دور 
الفتراء - مشی يودى إلى فناء مکشوف يسمى الأول عاناه يرصف عادة 
بالحجارة » وعرط به أحياناً رواق وعمد » وقد يكون فى وسطه مذبح 
أو حوض أو کلاهما » مزدان أحياناً بالعممد » ومرصوفة أرضيته 
بالفسيفساء . ويدحل أكثر امواء وضوء الشمس إلى البيت من هذا الفناء » 
لان الآبواب حميم حجراته تفتح فيه » وكان لا بد لمن بريد الدخول من 
حجرة إلى حجرة أن يدخل الرواق أو الفناء . وكانت الأسر ة تقفی معظم 
حياتها » وتقوم بأكثر أعمالها » فی ظلال الرواق والفناء وخلوتهما . 
وكانت الحدائق نادرة ف المدينة » وتقتصر على مساحات صغيرة ق 
خناء البیت أو حلفه » آما حدائق الریف فکانت أكثر من حدائق الدبنة عدداً 
وأوسع رقعة ؛ ولکن قلة الأمطار فی الصيف وتکالیف الارواء قد جعلا 
الحدائق فى أتكا ترفاً لا بستمتع به إلا القليلون . ولم يكن الیونانی‌العادی‌مرهف 
الحسى بالطبيعة کروسو اه۸ » وكانت جبال بلاده لا تزال من آسباب 
متاعبه » وغذا لم تكن فى نظره جنابة حبلة » وان کان شعراء الیونان 


۔۔ ۲۲۳ - 
ينظمون القصاند الى يتغنون فیہا مال البحر رغم آخطار ه الشديدة . ول تكن 
الطبيعة تشر عواطفه » بقدر ما كان بتخیله فپا من کائنات روحية » فهو 
عملا الغابات ومجاری الیاه فى بلاده بال ة والأشباح » وإذا فکر فی الطبيعة 
لم يكن تفكيره فی حال مناظرها » بل فی أنہا مکان تتنم فيه آرواح الا بطال 
الذين قتلوا فى الیدان . وهو يطلق على جباله وأنهاره أسماء الأرباب الذين 
یسکٹونہا » ولا يرسم الطبيعة ذانبا بل يرسم بدلا منها صوراً رمزية للآلحة 
الى تبعث فہا الحياة حسب ما تحدثہ ديانته الشعرية » أو ينحت ها تماثيل 
ترمز إلى هذه الا 2 . وم يذشى' الیونانی لنفسه حديقة أو « جنة » ينعم مما ۰ 
وظل كذلك حى عادت إليه جیوش الإسكندر بأساليب الفرس وذههم . 
ومع هذا فقد كانت الأزهار عبوبة ى بلاد الیونان كما كانت محبوبة ى 
غماها من البلاد » وکانت الحدائق تتبها » وبائعات الأزهار نمدم ها > 
لوال العام . فکانت الفتیات البائعات يتنقلن من بيت إلى بيت يبعن الورد > 
والبنفسج » والزنبق والارجس » والسوسن والآس » والليلق » والزعفران ء 
وشقائق النعان . وكانت النساء يزين شعرهن بالأزهار » والشبان التأنقون 
یضعونہا خلف آذائهم ؛ وكان الرجال والنساء مخرجون قف الأعياد وحول 
وقاہم عقود من الأزهار )١۷‏ . 

وكان الببت من داخلہ غاية فى البساطة . فأما الفقراء فکانت أرض 
یوم طباً جف وتصلب » فلا زاد دحل هولاء أخذوا يغطون هذه الطبقة 
الأرضية بالحصباء أو پرصفونہا حجارة مستوية » أو بقطع منہا صغيرة ف 
آرضية من الأسمنت . كنا کان أهل الشرق الأدنى يفعلون من أقدم الأزمان . 
.وكانوا أحياناً یخطون هذا ہالحصر أو الابسطة . وکانت ا حدران القامة من 
الاجر تطلى بالخص أو با ەر . وکانوا یدفتون أنفسہم على مواقد من حاس 
مخرج دندانہا من أبواب ال حجرات إلى فناء الدار » ول یکونوا حتاجون إلى 
هذه التدفئة أكثر من ثلاثة آشهر فى العام . وتکاد البیوت أن تكون خالية من 


۔- ۱۲6 — 


الزينة » لکن الأغنياء فى أواخر القرن ا حامس أخذوا بزینون بیوتہم بالاہاء 
ذات العمد : وجدرانہم بقطع من الرخام أو بطلاء مجعلها شبہة بألواح 
الرخام > ويعلقون عی.هنه الحدران صوراً ملونة أو قطعاً من القماش 
المزركش ۰ وعلون سقفها بنقوش على الطراز العربى . وکان الآثاث قليلا 
فى البيوت العادية - فلم يكن يزيد على بضمة کراسی وصنادیق » وقلیل من 
النضد. » وسریر . وکانت الوسائد توضع على الکراسی بدل المقاعد النجدة ء 
ولکن کراسی الأغنياء كانت تزین فى بعض الأحيان بنقوش محفورة فما 
يعناية فائقة ؛ أو تطم پالاهب أو بأصداف السلاحف ‏ أو العاج . وکانت 
الصناديق تتخل أصونة ومقاعد معا » وكانت النضد صغيرة » تقف عادة عل 
ثلاث آرجل » وهذا هو سبب تسميتها « بالطرابزات » أى ذات الأرجل 
ثلاث . وکان یی مها مع الطعام تم ترفع 3 » وقلا كانت تستخدم 
فى غير هذا الغرض » فقد کانوا یکتبون على ركهم . وکانت الأرائك 
والأسرة من وسائل الزينة احبوبة ء وكانوا يعنون كثيرا محفرها وتطعيمه 
وكانت لمم حشايا ووسائد وأغطية الفرش مطرزة ووسائد لارأس مرتفعة 
وكانت المصابيح تعلق من السقف أو توضع على قواعد » أو تتخذ شکل 
مشاعل جميلة النقش . 

وكان الطبخ جو بكثير من الأوانى التلفة المصنوعة من الحديد » 
والرنز » وا حزف . أما الزجاج فکان من مواد الترف النادرة . ولم یکن 
يصنع فی بلاد الیونان . وکان الطعام یطهی فوق نار فى اعراء » أما الواقد 
فکانت بدعة اخترعت ف البلاد الثى اصطبغت بالصبغة اليونائية . وکانت 
الوجبات الأثينية بسيطة . مثلها فى ذلك مثل الوجبات الاسيارطية » 
وتختلف کثراً عن الوجبات " البوونية ۰ والكورنثية » والصقلية ؛ فإذه 
كان الئینیون بنتظرون قدوم ضیف يريدون تکرعه استخدموا فی العادق 
طاهياً محترفاً » وکان داماً من الرجال . وکان الطهو فنا راقیاً آلفت فيه 


۱ ۔- 5 — 
کشر من الکتب واشتهر به کثبر من الأبطال > فن الطهاة اليونان من لا تقل 
شہرتہم لدينا عن شهرة آخر الأبطال الفائزین فی الألعاب الألمببة . وکان 
الأئینیون يعدون من يأكل منہم بمفرده جلفا غير مهذب ء وکانت آداب 
المائدة عندهم دليلا على ار تقاء الحضارة . وکان الأولاد والنساء جلسون حول 
موائد صغيرة » أما الرجال فكانوا. یتکئون على آرائك تتسع الواحدة 
ارجلين . وکانت الأسرة تأكل مجتمعة إذا لم يكن عندها غرباء ؛ فإذا 
کان لدہا ضيوف من الرجال انسحبت نساء الأسرة إلى جناح الحرم . 
ركان الخدم خلعون نعال الضيوف أو يغسلون لم أقدامهم قبل أن یتکٹوا 
على الأرائك ويقدمون ل الماء ليغسلوا به أيديهم ؛ وكانوا فى بعض الأحيان 
وتوہ لم رءوسہم بالزيوت«المعطرة ؛ ول يكونوا يستخدمون السكاكين 
أو الشوك » ولكنهم كانوا يستخدمون الملاعق » ويتناولون الطعام بالأصابع . 
وكانوا فی أثناء الطعام ينظفون أصابعهم بلقمات من لحز » ویفسلونہا 
بعدئذ با ماء . وكان الخدم بمائون قدح كل ضيف قبل تناول الحلوى من 
آنية تحتوی على خر فف بالاء . وكانت الصحاف من الحزف » ثم ظهرت 
الصحاف الفضية فی آخر القرن الرابع ؛ وبدأ التأنقون ف الطعام والشراب 
يزداد عددم فى القرن الرایع ؛ ومن هولاء رجل یدعی بیئلس !)۳1 
صنع للسانه وأصابعه أغطية يستطيع ها أن يأكل الطعام مهما كانت 
حرارته(؟1١2‏ . وكان منہم بعض من يقتصرون على الحضر » وكان ضیوف 
حؤلاء يسخرون منهم ويشكون كعادة الضيوف مع أمثالم . من ذلك قول 
آحدمم : و إنه هرب من ولمة لا تقدم فہا إلا الحضر خشية أن تكون حلواها 
ہی الدریس ۱۳6 . 

وم یکن الشراب أقل شأنا عندهم من الطعام » فکان الغذاء «الایپتون 
0 ) يتلوه الشراب الماعی ٥ہ‏ ٥87۸ء‏ . وكان ئی اسپارطة وأثينة 


ا 
أندية للشراب تتوثق العلاقة بن أعضائها توثقا تصبح معه هذه الأندية 
أدوات سياسية عظيمة القوة . 

وكانت الإجراءات الى تتبع فى الولاثم كثيرة التعقيد » وكان الفلاسفة 
أمثال زنوكراتس :60007206 وأزسطاطاليس يرون أنه بحسن ہم أن 
يضعوا لها قوانن(۳۱٩‏ . 

وكانت الارض التی يلق علما. ما لا يكل من الطعام تنظف بعد 
الاتهاء من تناوله » ويطوف علہم الخدم بالروائح العطرية واللمر 
الكثير . ثم يرقص الضيوف إذا شاعوا » ولکنبم لم يكونوا یرقصون 
أزواجا أو مع النساء ( لأن الرجال وحدهم هم الذين كانوا يدعون عادة 
إلى الولائم) بل حاعات » أوكانوا يلعبون ألعاباً كالكتوموس*“ ء 
أو يتقارضون الشعر ء آویتپادلون الملح » أو الألغاز » أو يشاهدون ألعاباً يقوم 
ہا رجال محترفون ونساء محترفات » كالباوانة اتی محدثنا عنما زنوفون 
7 « مقالانہ الدورية » » والتی تقذف اثنى عشر طوتا دفعة واحدة ثم 
ترقص رقصة الانقلاب ف المواء فى داخل طوق ء و أحيط من جیع 
جوانبه بالسيوف القائمة »۲۱۳۹ . وكان محدث أحياناً أن تظهر أمام الضیوف 
بتات یعزفن على القیثارات » ويغنين » ویرقصن ء ویغازلن غزلا دبر آمره 
من قبل . وکان الأثينيون التعلمون یفضاون عن هذا أن مجتمعوا لیتناقشوا 
نقاشا ينظمه لم رئيس منہم بختارونه بقذف الترد . وكان الضیوف حرصو 
على ألاينقسم ا ملس إلى طوائف صغيرة .لأن معنی هذا الانقسام فى العادة أنه 
کل طائفة تتحدث مستفلة » بل کانوا حرصون على أن يكون الحديث عاما » 


(*) وكانت هذه العبة تتكون من قذف السائل من قدح عيث يصنيب جما صغيرا نعل 


يعد مته . 


۔ ۱۲۷ بت 


وکانوا يصغون إلى کل متحدث إذا جاء دوره بالأدب والعطف الذی 
يسمح به ماهم فيه من مرح . وما من شك ف أن الحديث الظریف الذى 
يقصه علينا أفلاطون من نسيج خيال هذا الفیلسوف النابه ؛ ولكن أكير 
الظن أن أثينة قد شبدت محاورات لا تقل حيوية عن محاورات أفلاطون ء 
وسواء كان ذلك أو م يكن فان احتمع الأثبى هو الذى أوحى إلى أفلاطون 
عحاوراته ء وهذا انتمع هو مرجعها وموضوعها . وق وسط هذا الو 
المنعش النبه جو الناهن الأحرار تکونت العقلية الأثينية . 


بت ۱۲۸ مہ 


احص لكاو یر 
الشیخو خة 

لقد کان الیونانی حب الحياة ويكره الشيخوخة ویندبا . على أن هذه 
الشيخوخة نفسہا کان فها ما يذهب ببعض آحزانها » فقد كان بعزی الشیخ 
الحرم أن يرى قبل أن يبل جسمه حياته الحديدة فى صورة أبنائه وأحفاده 
فيخدع نفسه و بظنه خلدا » كأنه درهم بال عاد إلى دار الضرب لیصهر 
ويسك من جديد . لسنا نتكر أن فی تاريخ اليونان أمثلة من إهمال الشباب 
للشيوخ أو إساءة معاملاهم إهمالا وإساءة مبثہما الأثرة الممقوتة » وسيب 
ذلك أن احتمع الأثيى مجتمع تجاری > فردى النزعة » مجدد غير عافظ ؛ 
وكل هذه عوامل نجعله يتزع إلى عدم الشفقة على الشيوخ » لأن احترامهم 
من خصائص الجتمع الدینی الحافظ مثل مجتمع اسيارطة ؛ أ١ا‏ الدمقراطية 
فإن ما فها من حرية يحل عرى الصلات » ويركز اهیام الناس بالشباب » 
ويفضل الحديد على القديم . ولهذا نجد فى تاريخ الآثينين أمثلة عدة لایناء 
يستولون على ملك آبائهم فى حیانهم » وان لم يثبت العته على هؤلاء 
الاپاء(۲۱۲۳ > ولكن سفكليز ينجى نفسے من هذا الصبر ؛ ولا يكلفه هذا 
أكثر من أن يقرأ للمحکة أن تنظر نی أمره فقرات من آخر 
مسرحية له . غير أن الشرائع الأثينية تأمر الأبناء أن يعولوا آباءهم العجزة 
أو الطاعنين فى السن“ ء والرأى العام » الذى یخشاہ الناس على الدوام 
أكثر مما شون القانون ء يفرض على الشباب أن يبجلوا الكبار ویتواضعوا 
آمامهم . ویروی آفلاطون أن من الأمور السلم ہا أن يظل الشباب الحسن 
التربية صامتاً فى حضرة الکبار إلا إذا طلب إليه الکلام(6۲۳ : وق الاداب 
الأثيئية صور کشرة للشباب التواضع » منہا احاورات الأولى لأفلاطون 
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ومتہا مقالات زنوفون الدورية » وق هذا الدب فصص موثرة عن وفاء 
الأيناء للاباء 6 کوفاء ریز لأخمئنون ووفاء أنتجوق لأوديب . 


فإذا حانت منية الشیخ حرص الأحياء أشد الحرص على أن نبوا روحه 
كل ما يستطيعون أن يجنبوها من ال لام . فابمسم يجب أن يدفن أو يحرق » 
والا فإن الروح تبم قلقة مضطربة حول العام » وتتار لنفسها'من أبناء الشيخ 
الهملن . فقد تظهر مثلا في صورة طیف » وتصيب النبات والانسان 
يالأمراض والکوارث . وکان إحراق الوتی أكثر انتشاراً فى عصر الأبطال 
ودنهم أكثر انتشارا فى العصر اللهی . والدفن عادة مأخوذة عن الميسينيين 
وقد بقیت إلى العصر السیحی ؛ ویدو أن عادة (حراقهم جاءت إلى بلاد 
اليونان مع الأخيين واللورین . لان عادانبم البدوية لا مکنهم من أن يعنوا 
العناية الواجبة بالقبور . وحلة القول أن الدفن أو الإحراق واجب يلزم 
يه الأثييون » وقد بلغ من حرصہم عليه أن القواد المنتصرين ف أرجنوسی 
قد آعد. ‏ ”7 اسفة حالت بينهم وبين استعادة جثث موتاهم ودفنبا . 

واپقت عادات الدفن اليونائية الأساليب القديمة إلى ما بعد عصرها بزمز 
طويل, . من "ذلك أ احثة كانت تغسل بالاء » وتدهن پالععلور » وتکلل 
بالأزهار ‏ وتلبس أحسن ما تستطیع الأسرة أن تبتاعه لما من الثیاب » 
ثم تضم أبلة بين آسنانها تدا اجرا لکارون صاحب القارب الأسطورى 
اللی ينقل الرتی فی نہر أستيكس إلى مقرهم الأخبيرة*2 . وتوضع ابلئة فی 
تابوت من الفخار أو الحشب . وكان من أمثال الیونان الأقدمين و لم « إن 
إحدى قدی الشخمی فى ااتابرت » ويعنون بذلك ما نعنیه تحن نذا المثل 


(ه) لقد كان من عادة اليرئا أن لوا الفكة فى أثراههم , 
( ۱۰ سج ۰ رگ 


۱۳۰ 
نقفه(*) . ویتخذ الحزن على الموتى عدة مظاهر مقررة : منها لبس الثیاب 
السود » وقص الشعر كله أو بعضه لیقدم هدية للميت . وق الیوم الثالث 
. بعد الموت تحمل ”اة فى نعش ویطوف موکب النازة بشوارع الدينة » 
والنساء من خلف الحثة يبكين » ویضرین صدورهن ؛ وقد تستأجر ادبات 
محترفات يندبن الميت : وتصب اللحمر على التراب اللی يغطى القبر لبر وی 
يه روح اميت غلیلها » وقد تذبح بعض ا یوانات لتکون طعاما لا . 
ويضع مشيعو الحنازة على القبر أكاليل من الأزهار أو ورق السرو9""© ء 
ثم يعودونء إلى مزل الميت ليحتفلوا بالحنازة . وإذ كان من معتقدالہم أن 
روح الميت تشهد هذا الاحتفال » فقد كان من عاداتهم القدسة « ألا يذكروا 
عن الميت إلا احير 0**© » . وقد كانت هذه العادة منشأ قانرن قدم يفرض 
على الأحياء آلا يذكروا إلا محاسن الونی ؛ ولعلها هی أيضاً منشأ ما يكتب 
على شواهد القبور من مدبح . وكان أبناء اميت یزورون قبور أمنلافهم فد 
مواسم معينة » ويقدمون لم الطعام والشراب ء وقد تعهد أهل بلاتية بعد 
المعركة المسماة بامم مدينهم والى قتل فبا عد من الیونان من تاف 
الدن ء تعهدوا أن يقيموا لجميع الأموات ولمة سنوية » وكانوا لا يزالون 

يوفون بوعدهم هذا بعد أن مضت على المعركة ستة فرون كاملة . 


وكانت الروح تنفصل من الحسم بعد الوتوتصبح طيفاً غير مادى یکن 
فى الحم . ويستفاد من أقوال هومر أن الأرواح الى ارتكبت ذنوباً شنیعة- 
أو مرقت من الدين هی وحدها الى تعلب فق تلك الدار » أما سائر الأرواح, 


(» ) ويقابل هذا تول عاءة مصر و إن رجله فى القبر» . 


(٭ہ) قارت هذا بقو لتا : و اذ کر وا محاسن. موتا کس » ۲ ( ال جم ) 
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يعدئل » سواء كانمتا أرواح قدیسن أو مذنبين » فكان مصيرها كلها أن 
تطوف إلى أبد الدغر حول مملكة پلوتو المظلمة . وقد نشا ق التاریخ الیونانی 
على تعاقب الأيام اعتقاد جديد بن الطبقات الفقيرة مضمونة أن ابحم 
مكان يكفر فيه الذنبون عن ذوہم ؛ ويصور إسكلس زیوس وهو يحاسبه 
الونی فى ذلك المكان » فيعاقب المأئبين » ون كان لا يذكر كلمة واحدة 
عن إثابة الصالحين ۳ . ولسنا دم إلا القليل عن ال لزائر المباركة أو 
الحقول الإلزية مواطن السعادة الأبدية الى ينعم فها عدد قلیل من آرواح 
الأبطال . فالتفکبر فیا ینتظر جميع الأموات من مصير حزن نکد نم 
على الأدب الیونانی ويجعل ال یاۃ الپونانية أقل بہجة وانشراحاً ما حب 
أن تكون عليه ا حیاۂ نحت هذه السماء الصافية . 


اباب لاي شر 
الفن الیونانی فی عصر بركليز 


الوم ۳ ۳۹ ۳ 
عض ل أن 
زينة احياة الدئیا 


تقول إحدی الشخصیات ف کتاب و الافتصاد » لزنوفون : « حيل 
أن تری الأحذية مرتبة فى صف حسب آنواعها ؛ وحیل أن تری اياب 
والأغطية مقسمة حسب منافعها ؛ وحیل أيضاً أن تری أوانى الطبخ مرتبة 
يلوق وتنسيق » وإن سخر من ذلك الثرثارون التفہقون . أجل إن 
الأشياء جميعها بلا استثناء يزداد حمالها إذا نسقت وصفت بانتظام . فهذه 
الأواق كلها تبدو حینٹذ كأنها جموعة متناسقة یکل بعضها بعضا ومركزها 
التکون مها یماً يخلق فها حالا يزيده بعد القطع الأخرى من ا حموعة . 

هذه الفقرة الى کتہا قائد حر تكشف عن مدى إحساس اليونان 
با لجال » وعن بساطة هذا الإحساس وقوته , وهذا الإحساس بأهمية الشکل 
والتناسق » وبالدقة والوضوح » وبالتناسب والنظام » هو العامل الأساسى 
فى الثقافة اليونانية ؛ وتراه واضحاً فى شكل کل وعاء ومزهرية ونقشهماء 
وق کل مؤلف یونانی فى العم والفلسفة . إن الفن الیونانی هو العقل مجسما 
واضحاً والتصوير الیونانی هو منطق اللطوط » والنحت الیونان هو 
عبادة التناسب » والعارة اليونائة هی المندسة الرخامية . ليس ف الفن 


۱۳۳ 


ال رکلزی مغالاة فى العواطف » ولا شنوذ فى الشكل أو محاولة تبدف إلى 
التجديد عن طریق الغريب غير الألوف(* ؛ ولبس الفرض الذى يرى إليه 
هو تمثیل ما فى الحقائق الواقعية من الط وعدم التناسق » بل الغرض من 
هذا الفن هو الاستحواز على جوهر الأشياء الذى ينيرها » وتصوير إمكانيات 
الناس المثالية . ولقد استحوز السعى للحصول على ار اء والمبال والمعرفة على 
عتول الأثينيين فشغلهم عن التفکبر فى التى والصلاح » وق ذلك يقول أحد 
المدعوين إلى وعة عند زنوفون : وقسما بالالمة جميعهم أنى لو أعطيت كل 
ما مك الفرس من سلطان لفضلت عليه الال 9۰ . 

و يكن اليرناى » مهما تكن الصورة الى يرسمها له الروائیون ف 
العصور الى هى أقل من عصره رجولة » عابداً تا للجال » أوإنساناً 
يستخفه الطرب ویتغنی بأسرار الفن حباً ق الفن » بل كان بخضعالفن فى 
فکره للحياة » ويفكر فى الحياة على أنہا أعظم الفنون على الاطلاق . وکان 
ذا نزعة نفعية تيل به عن ابلهال الذى لا نفع فيه » وكان النافع والحميل 
والطيب مرتبة كلها ى تفكيره ارتباطها فى فلسفة سقراط0**) » وكان 
بری أن الفن هو قبل كل شىء تجمیل طرق الحياة ووسائلها . فكان يتطلب 
أن تكون آنيته ومصابيحه » وصناديقه ونضده » وسرره وكراسيه نافعة 
وحيلة معا » وألا تبلغ من الرشاقة والیال حداً يفقدها صلابتها . وكان 
وضوح « إدراكه للدولة » يوحد بينه وبين قوة المدينة وعظمتها » فاستخدم 
من ثم آلاف الفنانن لتجميل أماكنها العامة » وتعظم أعيادها » وإحياء 
تارخها . وأم من هذا كله أنه كان حرص على أن یکرم آلته » 
ویستجلب عطفهم ورضاهم » ویعبر عن شكره لم لما وهبوه من حياة 
أو نصر . وكان مهدى إلہم النلور من الصوز والقاثيل » وہب اليا كل الشیء 
(0ه) يقول توكيدييز عل لسان پرکلیز : و حب ابلهال دون إسراف »6۳2 . 

(«ج) يقول استندال 54684۱ : و ليس الثىء الحميل عند الأقدمين إلا صور رائعة 
الثىء النافع »640 . 
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الکشر من ماله » ویستأجرالفنائن لینحتوا صور آفته أو موتاه ق الحجارة . 
ومن أجل هذا لم ينشأ الفن الیونانی لیوضع ف التاحف فير دد علا الناس 
ليتأملوه فى اللحظات القليلة الى يشعرون فا بالر خبة فى إشباع حاستة ابلهال » 
لكنه نشا لكى يخدم مصالح الناس ومشروعانہم الحقيقية : ول يكن ما صاغه 
من تماثيل لأبلو قطعاً متيئة من الرخام تصف ق هعرض لفن » بل كانت 
صورآ تمثل أربابآ عبوبة ؛ وم تكن المغابد آماکن يعجب نا الزائرون. » 
پل كانت مواطن غذه الأرباب الحية » ول يكن الفنان فى ا جتمع الأئینی 
ناسكا يعتزل الناس مفلا عاكقا فى مرسمه ؛ يعبرحما فى نفسه بلغة 
لايفهمها المواطن المادتی ؛ بل كان فى حقيقة أمره صانعاً ماهرا» يشتغل 
مع عمال من حميع الدرجات بعمل عام يفهمه جمیع الاس . وقد جمعت أثينة 
من حیع أنحاء الیونان طائفة من الفنانن > ومن الفلاسفة والشعراء » 
أكير ما جمعته أية مدينة أخرى ف العالم إذا اسٹٹنینا رومة نی عهد النهضة . 
وكان هؤلاء الئاس يتنافسون أشد التنافس ویتعاونون فيا بينيم فى ظل 
حكم مستدر > وبفضل هذين التنافس والتعاون حققوا إلى حد كبير 
أحلام برکلیز . 

والفن يبدأ ف المأزل وبشخص الفنان . فالناس يصورون أنفسهم قبل 
أن يصوروا شيا آخر » ویزینون أجسامهم قبل أن يزينوا بیونجم » 
فاحل ء كأدهان الزينة » قديمة العهد قدم التاريخ نفسه . ولقد برع اليونافى 
فى قطع الجواهر ونقشها » وكان یستخدمٴ فی هذا العمل آلات بسيطة من 
الرئز » كالمثاقب البسيطة والأنبوبية » وحجر' الحلخ » ومادة للصقل مكونة 
من ( الصنفرة ) والزیت(* . ولكن عمله مع هذا كان يبلغ من الدقة وال تقان 
درجة يحتاج إنجاز دقائقها » فى أكر الظن ١‏ إلى منظار مكبر » وی هذا المنظار 
بلاريب لتتبع هذه الدقائق © : وم تكن النقود على درجة کببرة من الخال 
فى أثينة حيث كانت صورة البومة الكثبية هى ' الى تنقش على معظم النقود ء 


بے ۱۳۵ ب 


وکانت إليس صاحبة الزعامة على حميع مدن الیونان الأصلية فى هذا الميدان » 
5 أصدرت سرقوسة ف أواخر القرن الخادس قطعة ذات عشر درخمات لم 
تفقها قمل قطعة أخرى فی حالما الفنی . وقد احتفظ فنانو کاسپس بزعامة 
المدن الیونائیة ف النقش على العادب » وكانت کل مديئة فى حوض البحر 
الأبيض التوسط تعمل الحصول على ادوالہا الحديدية » والنحاسية ء 
والفضية . وكانت للرایا الیوائیة أبعث لاسرور مما تستطيعه معظم الرایا 
بطبيعتها ؛ ذلك أن الانسان وان ۸ يكن فی وسعه أن یری خاله واضحاً 
کل الوضرح فى سطح من اليرنز المصقول ؛ فإن المرايا نفسها كانت على 
أشكال متلفة جذابة » وكشرآ ما كانت منقوشة نقشاً متقناً بديعاً » وكانت 
تحملها تمائيل الأبطال » أو النساء الحسان » أو اللمة . 

وظل الفەخرانیم ن بمارسون صنع الأشكال ویتبعون الأساليب التى كانت 
لدم فى القرن السادس محتفظین مز م ومنافساتہم التقليدية . وکانوا أحيانا 
ينقشون على الآنية قبل إحراقها كلمة حب یوجهونبا إلى غلام ؛ وقد 
جری فدياس نفسه على هله العادة حين حفر على [صبع الصررة الى صنعها 
از یوس : « إن بنتاركس حيل » . وف النصف الأول من القرن ا حامس 
وصل طراز السور الحمراء ذروته فى مزهرية أخيل وبلايسيليا » وكأس 
إيسوب والاعاب العفوظ فی متحف افائیخان . وصورة آرفیرس بن 
الثر اقيين اف پل فی تحف بران وأحمل من هذه “كلها قوارير الدهن 
ابینساه الى منت فى منتصف ذلك القرن , رتائت هله الہ ار بر الر فیعة 
نسنع ا فى نداية وتدفن مهم عادة ۰ أو تای فوق خومة الب 
الى حرق ےا أجسامهم دی مزج مافها من الزیت الععلر بلهب 
الاب ,و حاو ی ناقشه الز هرپات أن بحه ز, | مستقلن فردیین فی “لهم ۰ 
وٴکائ | أحیاناً ينقشرن عل الأنية قبل (حراقها موشضوادات لو رآها فتانو 
لمصر القدم اخحافظ, ن لاثار ت دهشم . من ذلك أن ٠زهرية‏ ر مت علیها 


سورة شبان یمان ن بعس عثرقانيم بلا حياء ) ورسم على مز هرية آعر ی 


— ۱۳١ بت‎ 


رجال يتقايئون وھ خارجون من وة ؛ وعلی مزهزيانتدغير هذه وتلك 
صور تمثل کل ما يستطاع عملہ فى شثون الربية الحنسية . وقد ترك 
صناع الزهریات فی عصر يركليز - برجوس چر8 . وسوتاذیز > 
ومیدیاس - الأساطر القديمة واختاروا للم مناظر من حياة النلس ق 
عصرم » واکٹر ما کانوا یسرون منہ حرکات النساء الرشیقة:» ولغب 
الأطافال الطبيعى . وكانوا أصدق فى رسهم من سابقهم : فكانوا يظهرون 
من الجسم منظره الحانبى أو يظهرون ثلاثة أرباع منظره الكامل ؛ وكانوة 
يبينون الضوء والظل باستعال محلول للطلاء الزجاجى خفيف أو غليظ > 
ويرسمون الصور محیث تبن اللاطوط انارجية والعمق وثنايا أثوابه 
السيدات . وكانت کورئثة وجيلا الصقلية مركزين لطلاء الزهریات الدقيقة 
الى كانت تصنع فى ذلك العهد » ولكن أحدا لم يكن يشلك ف تفوق 
الأثينيين على کل من عداهم فىهذه الناحية . ولم يكن اللی انتزع السيادة من 
فخرانی السرمكس ( حى الفخرانيين فی ضواحى أثينة ) هو منافسة غرهم 
من الفخرانيين » بل كان قيام فن التقش النافس لفنهم هذا . وحاول رسامو 
اازهریات أن يردوا هذا امجوم بتقليد موضوعات الناقشن على ابلدران 
وطرزهم » ولكن أذواق العصر لم تكن معهم » وأخذ فن الفخرانى يتحول 
شيئ فشيثاً فى خلال القرن اارابع من فن جمیل إلى صناعة تسد حاجة الناس . 


— ۷ 


الان 
نشأة فن التصوير 


_ اجتاز تاریخ التصور الیوناای مس مراحل » فى القرن السادس كان 
معظمه یہدف إلى تزيين اللزف وبحخاصة المزهريات ؛ وف القرن ا حامس 
کان آم ما یعیی به المار ة وبخاصة طلاء البانی العامة والعائيل بالألوان 
ا ختلفة ؛ وف القرن الرابع كان حوم حول النازل والأفراد فزين السا كن 
ويرسم الصور ؛ وف العصر الذی اصطبغت فيه البلاد اللحارجية بالصبغة 
اليونانية کان معظمه فردياً حرج صوراً تباع لمن یرغب فما من الأفراد . 
وقد بدأ فن التصوير حين تفرع من الرسم العادی وبق إلى آخر مراحله 
رساً وتخطيطاً فى أساسه وجوهره ؛ وقد استخدم فى تطوره ثلاث طرق : 
طريقة الظلات أو التصوير على الحص الطرى » وطريقة الطلاء الائ 
أو التصویر على الأقمشة أو الألواح المبللة بألوان ممزوجة بزلال البيض ء وطريقة. 
تثبيت الرسوم بالحرارة وذلك مزج الألوان بالشمع المذاب ؛ وكانت هذه. 
الطريقة الأخيرة أقرب ما صل إليه الأقدمون إلى طريقة التصوير بالزيت ‏ 
ويؤكد لنا پللی - وهو الذى لا يقل أحياناً عن هرودوت رغبة فى تصديق. 
كل ما يسمع ‏ أن فن التصویر قد تقدم فى القرن الثامن تقدما جعل كندولس. 
859" ملك ليديه يبتاع صورة من صنع بولاركس وبطءعواس8 
عثل وزنہا ذهب“ . لکن ہدایة کل الأشياء غامضة.. وق وسعنا أن ندراغ 
ما کان لهذا الفن من الشپرة فى بلاد الیونان إذا علمنا أن پلنی قد خصه 
من صفحاته بأكثر مما خص به النحت . ویبدو أن الرسوم ابليدة اتی 
آنتجها عصر اليونان الذهى كانت موضع النقاش من النقاد وموضع 


نت ۱۳۸ — 


الإجلال من الشعب وأنہا ل تكن تقل فى هذین عن أعظم نماذج فى المارة 
واللحت(۲) . 

و يكن پو-دنوتس 9 :٥ج۷‏ اہ اللاسوسی أقل شبرة فی بلاد الیونان 
فى القرن الحابس من إنكتينس 88ا أو فدیاس . ونجد هذا الصور 
فى أثینة فى عام 4۷۲ ؛ ولعل سیمون الرى هو الذی توسط له فکلف 
ببزین عدة مبان عامة ورسم صور على جدرانبلا* . وقد صور فى ذلك 
العهد على الاستوا 5:0 » النی ميت من ذلك الحين الپوسیل 8066115 
أو الرواق الصور » والتى اشتق مہا بعد ثلاثة قرون اسم فلسفة زینون(** » 
صور علما منظر نہب طروادة - وم يكن ذلك النظر منظر المذحة الرهيبة 
الى حدئت ف ليلة النصر » بل كان منظر السکون الرهیب الذی ساد المدينة 
فى صباح الیوم الثانى » والنتصرون قد هدأ من سورتم ما محبط مهم من 
ا راب ء والمغلويون ملقون على الأرض مادئن . وقد رسم على هیکل 
الدیسکورین صورة اغتصاب اللوسیپیدیات . وکان تصويره النساء ئى أثواب 
شفافة سابقة احتذاها من جاء بعده من الفثانين . وم تثر هذه البدعة 
ثاثرة ا حلس الامفکتیونی » بل إن هذا احلس دعا پوبلنوتس إلى دلى 
حيث صور ف اللسکی ۱65۲6 أو ردهة الاستراحة صورة آودیسیوس فى 
الحم وصورة آحری لانپاب طروادة . وکانت هذه الصور كلها مظلات 
كبيرة خالية من الناظر الطبيعية أو الحلفيات » مزدحمة بصور الأشخاص إلى 
حد کان لا بد معه أن يستعان بعدد كير من الساعدین لرسوا بالألوان 
ما بن الحطرط الخارجية التی خططھا المصور بعناية فاثقة . آما الصورة 
الحدارية الى تمثل طروادة فكان فا بحارة متلوس علی. أهبة الإبحار 
عائدين إلى بلاد اليونان ؛ وكانت ہلان تجلس فی وسط الملاحين : ومعها 
کرات غيرها “من النساء ولکپن كن جیعاً بپرهن حالما الفتان » 

(«) وقد جازى سيمون على عله هذا بأن أحب آخته ايس ورسم صورة ها تمثل 
لوديسيا بین اطرو ادیات(۱۱) , 

(هه) لفظة ۵٥٥1‏ أى رو اق مشتقة من همه کا اشتقت اللفظة العربية من رواق . 


۱۳ .- 


و وقفت أندرمكى فى إحدى الزو ایا حتضنة آستیانا کس ؛ ووقف ف زاوية 
أخرى غلام صغبر یتعلق عذبح من شدة انلوف » وعل بعد من البحارة 
كان جواد یتمرغ على رمال الشاطی۳۳ . ی هذه الصورة كانت مسرحية 
« ااطروادیات » قبل أن يكتها بوربدیز مسن عاماً . وأی پوب ینوتس أن 
یتقاضی جرا على عله هذا . اون لائینة ودلنی كرما منه وثقة 
بقدرته ومواهبه . واعجبت بلاد الیونان كلها بعمله > ومنحته أثيئة 
مواطنیتبا . وفرر الحلس الأمفكتيونى أن محل ضيفاً على حساب الدولة فى 
کل مدینة يونانية ينزل ہا ر کا کان بريد سقراط لنفسے ) ؛ ول ببق من 
آثارہ كلها إلا قطءة صغرة من اللون على جدار فى دلفى تذکرنا بأن 
ردق لس اه 9 ظ "0 


وف عام ٦۷٤‏ ق .م أقامت دانى وکورئڈة مباریات دورية ق التصویر 
تعقد کل أربع سنن لتکون جزءاً من الالعاب البیئیة والرزشية . ونقدم 
الفن وقتئل تقدماً أمكن پانینس شقيق فدياس ( أو ابن أحيه ) أن بر سم صوراً 
لقواد الأثينيين والفرس فى واقعة مرثون عکن تيز أشخاصهم فما . ولكنه 
داب ہن ذلاك الوقت لا یز ال يضم الأشخاص العسورین میعھم 7 مستوی 
و جەل داو ل قامتہم ٴڈلھم واحداً ۲ و یکن عثل البعد تصخر حابم 
الأشخاس شيا فشي و بتانلم الضوء والظل » بل دان عثله باعلوط المنحنية 
النی تمئل الار نس الواقفن علہاے ثم تقدم الفن ی سام 44۰ خعلوة هامة . 
ذلك أن آجاٹار دس ۵9 ٠‏ الأ استخدهه (سکاس و سفکامز 
بر دم مناظر سر حیاّہہا تمن أن تمة علاقة بين النسوء و النال من جهة والبعد 
دن چپ" یر7 5 وکا 3 رسالہۂ ۳ فن التاو ر بو مشه وسا واد الداع 
آوشای الثرث 8 لی ثرايته اشر ااودورس Apolloduus‏ الائینی بام 


اسکیاجر افوس ),٠٠٣‏ 5 اي دنور الخللال 0 لانه دم ورا استخدم 


ہے۔٤١‎ - 


نبا الضوء والظل » ولذاك قال عنه پلنی انه کان « آول من رسم الاشیاء 
کا تبدو ے٩‏ . 
على أن الصورین البونان لم یفیدوا من هذه الاستکشافات فائدة تامة ؛ 
فکا أن صولون كان يسخر من الفن المسرحى ويعتقد أنه خداع » فكذلك. 
يبدو أن الفنانين کانوا يرون أنه لا يليق مهم وأنه حط من كر امتهم أن يظهروا 
السطح المستوى بمظهر الحسم ذى الثلاثة الأبعاد . ولكن فن المنظور وتوزيع 
الضوء والظل هما اللذان رفعا من شأن زكسيس 261715 تلمیذ آپلودو رس. 
وجعلاه أعظم الصورین ف القرن انفامس . وقد قدم زکسیس من هرقلية 
( ينتيكا یووم ؟) إلى أثبنة حوالى 4۲4 ق . م ؛ وعد مجيؤه إلہا حادثاً 
اريخياً خط رآ رغم ضجيج الحرب القائمة وقتئذ . وكان « شخصاً » جریا 
مغروراً بنفسه » يصور تصوير المغرورين . وكان نی الألعاب الأولبية يتيخير 
فى قباء ذی مربعات طرز عليه اسمه بالذهب ؛ وكان فى مقدوره أن يكون 
له مثل هذه القباء لأنه كان وقتئذ قد جع « من عمله ثروة طائله »(۹). 
ولكنه كان يعمل بعناية الفنان العظم وإخلاصه » ولا أن أخخل اجثارکس 
h2rs‏ يزدهى بسرعتہ فى التصوير رد عليه زكسيس ق هدوء : 
« ی أحتاج إلى وقت طويل » . ونخلی عن عدد كبر من روائع صوره حجة 
أنها لا تقدر بشمن مهما عظم > وكان الملوك يعدون أنفسهم سعداء حين 
محصلون علہا » ول تكن الدن أقل حرصاً على اقتنائها من الملوك . 
وم يكن ف جیله إلا منافس و احد هو پرهسیوس ودزوه«۳۸:۲۳ الافضسوسی 
ألذى لا يكاد يقلعنه فى عظمته » ولم يكن بالتأكيد أقلمنه عجباً بنفسه . وكان 
برهسيوس يضع على رأسه تاجاً من الذهب ويلقب نفسه وأمير المصورين ہ » 
ويقول إنه أوصل الفن إلى درجة الکال (6۱۷. وكان سرن كله فى مرح 
ومزاح ويغى وهو یرسم*') . وتقول الشائعات إنه اشتری عبداً وعذبه لكى 
یدرس عليه ما يبدو على وجهه من مظاهر الم فيستطيع أن يرسم صورة 
بروميثيوس”*2 .: وما أكثر القصص نی بتنقلها الاس عن الفنائین . وكان 


- ۱6ات 


پرهسیوس واقعياً مل زکسیس . وقد بلغ من صدق صورة العداء وإتقانہا 
أن الناظرين لپا کانوا یتوقعون أن یروا العرق يتصبب من الصورة ». وأن 
يروا العداء نفسه يسقط من فرط الإسيأء . ومن صوره صورة. کبری على 
جدار » هی صورة أهل أثينة یلیم فيا تسا ورحاء + متكيرين وأذلاء » 
متوحشن وجبناء »۰متقلین وكرماه ؛ ويبلغ من أمانته فى هذه الصورة 
أن الحمهور الأثينى - على ما تقول الروايه ‏ أدرك لول مرة ما فى 
علباعہ من تعقید وتنافض0"" . 

وأدى الننافس الشديد بینه وبين زكسيس و267۱ إلى اشتر اك الرجلن 
فی مباراة عامة . ذلك أن زكسيس رمم بعض عناقيد العنب رما بلغ من 
إتقائه ومشامبته للعنب الطبيعى أن الطيور حاولت أكله . وأعجب ا حکون 
أشد الإعجاب ہذہ الصورة » ووثق زكسيس من الفوز وثوقاً جعله يأمر 
پرهسیوس أن یزیح الستار الذى خی وراءه المؤرة الى رسمها الفنان 
الافسوسی ؛ فلما تبين أن الستار جزء من الصورة ء وأن زکسیس نفسه 
قد حع اعترف فى غير حقد مبزعته . و يفقد زکسیس بهذا شا من 
شهرته » فقد اتفق فى کرتونا على أن يبرسم صورة مان توضع فق معید 
هیر | اللسينية ۱۱۸۵ حعاداه‌ها » على شريطة أن ثقف أمامه عاريات أجمل 
مس ساء فی المدينة » لیختار من کل واحدة مهن أجل ما نها » ثم 
مم مما اذہ منون صورة ثانية لربة الیال(۲۱) ۱ وحييت بنابى بفضل 
تصریرہ حياة جدیدةۃ ؛ ولکن ٠‏ أكثر ما کان يعجب به من صوره صورع" 
رباضی كتب تمتها بقول إن الناس مجدون نقده أيسر علہم من مجاراته . 
وکانت بلاد البونان كلها تسر من غروره وتتحدث عنه بقدر ما تتحدث عن 
أى کاتب مسرحی ؛ أو حاکم سیابی ‏ أو فائد .حرنی . ول يكن أحد 
آوسع منه شهرة الا المتبارون لثیل ابلوائز الرباضية . 
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الفص ل الثالك 


أساتذة النحت 


2 أساليهم 


على أن التصوير بتى رغم هذا التفوق"غرياً على [البقرية اليونائية 
الى كانت تحب الشكل اکثر مما تحب الاون » والتى جعلت تصوير العصر 
الذهى ( إذا حکنا عليه بأقوال الناس فيه ) دراسة ف الماد الخطوط 
والتصمم لا إداركا حسياً لألوان الحياة . أما ما كان يولع به الرجل الیونایه 
ويسر منه فهو منتجات النحت » ولذلك كان علاً بيته » وهياكاه » وقبوره . 
بتاثيل صغيرة من الطن احروق » ويعبد آلهته بتصويرها فى الحجارة ء 
ویقم على قبور موتاه لواحا منقوشة تعد من أكثر منتجات الفن اليونالى. 
وأوقعها ف النفس . وکان العال الذين ینقشون هذه الألواح من الصناع 
غير ذوى ا حذق » ينقشون ما حفظوه عن ظهر قلب » ويكررون ألف 
مرة الموضوع الألوف + موضوع فراق الأحياء للأموات فراقاً هادثا 
وأيدى الأحياء مقبوضة ۔ غير أننا جدر بنا أن نذکر أن فى هذا الموضوع 
من النبل ما محتمل التكرار . لأنه يظهر ما انصف به خلائق العصر الذهی, 
من ضبط النفس فی أحسن صوره » ویعلم الفس المرهفة الس أن الشعور 
يبلغ أقصى قوته حين يعير عن نفسه بصوت هادئ منخفض . وتظهر هذه. 
الألواح الموق » أكثر ما تظهر هم ؛ یعمارن عملا من أعمال الیاۃ الدیا - 
كطفل يلعب بالطوق » وبنت محمل إبريقاً ؛ وحارب يعجب بعدته 
الحربية » وفتاة تفخر بحلہا > وغلام يقرأ كتابه وكلبه راقد تحت مقعده. 


بت ۱6۴ مت 


راض عوضعه ولکنه يرقب سیده . زتظهر هذه الألواح الوت مظهر ا حادث 
الطبيعى » وهو لذلك عندهم شیء يمكن العفو عنه »> وعدم القد عليه . 

وأكثر من هذه الألواح تعقيداً ما خلفه هذا العصر من نقوش محفورة 
هى أرق ما وجد من نوعها ؛ ویثل أحدها أرفيوس یلتی نظرة وداع طويلة 
عل يورديس 20۷0166 الى استردها هرمس إلى العالم السفلى9"© . وق 
نقش ثان نری دمر تعطی ترپتولوس الية الذهبية الى يستحدث ہا فن, 
الزراعة فى بلاد الیونان ؛ ولا پزال بعض اللون فى هذا النقش لاصقا 
پا حجر » يوحى بما كان عليه التقش الیونانی فى العصر الذهبى من ووعة 
وصدق تعبر ۳۹ . وأجمل من هذین النقشن مولد أفرديتى الذى حفره على 
آحد أوجه و عرش لدفيزى (*) حفار غير معروف لعله تدرب على فنه 
فى أيونيا . وتری فيه إمتان ترفعان آفردیتی من البحر ۰ وثوہا الرقيق البلل 
ملتصق بجسمھا ؛ يظهر کل ما فيه من روعة الأنوثة الناضجة . ورأسها 
شبیه بعض الشبه برءوس الأسيويات » ولکن أثواب من برافقنها من 
الامات ووقفتہن الرشيقة الحميلة علهما طابع العين والید الیونانیتن 
الحساستين . وعلى جانب آخر من جوانب العرش نقشت فثاة عارية تعزف 
على القيثارة الزدوجة » وعلى جانب ثالث امرأة مقنعة تعد مصباحها 
لتضىء به ظلمة المساء ؛ ولعل وجه هذه المرأة وأثواسها أقرب إلى الکال 
ما على انب الرئيسى للعرش . 

ویدهش الانسان حين بری رق مث ی القرن انلاس عن أسلافهم ٠‏ فنی 
هذا القرن لم يعد الثالون یظهرون النظر الامای » وفيه يصبح فن النظور عظبم 
الاثر إذ يمثل الاشیاء كأنها بارزة نحو الناظر إليها ؛ وتحل فيه الحركة محل 

(ه) هی كتلة من الرخام عار علها فى رومة حین هدم قضر لدثيزى الصنير . والحجر 


الأصل فى متحف تری ۲6۳۳6 06۱۱6 18# برومة » و وجد لسخة جيدة منه فى متحف 
الفن بنمويورك . (۱۱ + ج ۲ - مل( 


السکون » والحياة محل الخمود . والحق أن المثال الیونانی حن یخرج على 
العرف القدم ویصور الانسان يتحرك إنما بحدث ثورة فى الفن . ذلك أننا قلما 
نعتر قبل ذلك العهد » ئی مصر أو فى الشرق الأدنی أو فى بلاد البونان نفسہا 
قبل مرثون » على مثال ینحت إنساناً يتحرك . وکاں من أھم أسباب هذا 
التطور ما امتازت به الحياة اليونانية بعد سلاميس ۰۰, حيوية جديدة ونشاط 
لم يكن ها من قبل » ولكن أكير الفضن فيه نما يرجع إلى دراسة الفنان 
وتلاميذه التشريح الحركى فى صر وأناة أجيالا طوالا . 

انظر إلى سوال سقراط الثال الفيلسوف : « أليس الذى جعلك تظهر 
تمائيلك کانہا أشخاص حية هو آنك تنحتها على مثال الكائنات الحية 
نفسها ؟ . :. وإذاء كانت مواقفنا ا ختلفة ترثثر فى بعض عضلات آجسامنا 
غبرتفع يعضها وينخفض البعض الاخر » وبذلك ينقبض بعضها وینبسط 
البعض » وئلتوی هذه وتر ى تلك ء إذ كان هذا عدث أليس تعببر لك عن 
هذه الحهه د هو اللی يجعلك تظهر ما تنحته صادق التعبر عن الحقيقة ٠0۲‏ . 


لقد كان الثال فى عهد پرکلز عظم الاههام بكل جارحة من 
جوارح اسم لا تقل عنايته بالبطن عن عنايته بالوجه » بعر أدق تعبر 
عن حرکات الم المرن على افیکل العظمى المتحرك » وعن انتفاخ 
العضلات » والأوتار » والأوعية ؛ وعما فى تركيب اليدين والأذنن والقدمین 
من عجائب تمل عن الحصر » ويفتئن با يلق من الصعاب فى تمثيل آطراف 
. انم ج وم يكن فی غالب الأحيان يستخدم نماذج حية تقف أمامه فى 
مَنحته » بل كان یکتنی فی أكثر الأوقات بملاحظة الرجال عارين نشطين 
فى مدارس -الألعاب ومیادینہا » وملاحظة النساء مشن فى وقار فى المواكب 
الدیفیة أو پنهمکن انهماکاً طبیعیا فى أعمالهن المازلية . وغذا السبب » لا لاله 6 
راہ يركز دراسته للتشريح على الرجال دون النساء » ونراه ق 
تصویره للنساء بستبدل بدقة التشربح الحسمى تمثيل دفائق الثياب أحسن 


0 146۵ 
عثیل - ون کان مجعل الملابس شفافة إلى آبعد حد تمكنه منه جرآنہ . وکآن 
هذا الفنان قد مل روئية آنصاف الثياب السفل المامدة الى بشاهدها على تمائیل 
مصر والیونان فى عهدهم الأقدم » فتافت نفسه إلى إظهار ملابس النساء يلعب 
مها النسم لانه فى هذا الوضم أيضاً قد أدرك خصائص الحركة والحياة . 


وهو لا يكاد يترك أية مادة تقع فى يده ويستطيع استخدامها فى ذهنه إلا 
استخدمها من خشب » وعاج » وطن حروق » وحجر جری » ورخام » 
وفضة » وذهب . وهو یستخدم أحياناً الذهب لصنع الثياب ء والعاج لصنع 
الحسم » کا فعل فدیاس فی تمائيله الذهبية العاجية . وکان البرنز هو الادة الحببة 
لثال الپلوپونیز » لأنه يعجب بألوانها القائمة التى تصلح کل الصلاحية لمثيل 
أجسام الرجال الذين لوحتهم الشمس و هم عراة ء وکان هله يجشع الانسان 
يظن أنه أبقى على الدهر من الحجارة . أما فى أيونيا وأتكا فكان يفضل 
الرحام ء لأن ما يلقاه فيه من صعوبة یستشر همته ؛ ولأن ماغیه من صلابة 
پمکنہ من أن ينحته بإزميله وهو آمن » وكأن نعومته ونصف شفافيته قد خلقا 
لمشيل لون النساء الوردى ورقة أجسامهن . وقد كشف الثال بقرب أثينة 
رام جبل ينتلكس ۵ ولاحظ أن ما فيه من حدید: ينضجه 
طول الزمان والعوامل الحوية فیبدو الرائی وکانه عرق من الا ۔ ۰ تلألة 
وسط الحجر ؛ وأفلح بفضل ما وهب من الصير » وهو نصف العبقرية » 
فى أن ينحنت على مهل من ا حاجر تمائیل حية . ومثال القرن الحامس حين 
يعمل فى الرنز يستخدم طريقة الصب الأجوف بالعملية المعروفة بعملية 
الشمع المفقود ص۵0:ءم عم » وذلك بصنع تماذج من الحبس أو الصلصال 
للتمثال الذى يريد صبه » ثم يغطيه بطبقة رقيقة من الشمع » ویخطی هذا كله 
بعدئذ بقالب من الحبس. أو الصلصال مسان فى عدة مواضع » ویضعه یف 
تنور تذيب حرارته الشمع فيخرج من الثقوب ؛ ثم يصب ذوب الرنز فى 
القالب من أعلاه حى یل العدن جمیع المسافة الى كان يشغلها الشمع قبل 


بت ۱6 س 


آن. يلوب : ثم يبرد الشکل كله ویزیل عنه القالتِ الخارجى ء ویرده 
ويصقله » ثم يطل البرنز بالك أو يلونه أو يذهبه حت يتخل صورته النهائية . 
فإذا فضل الرخام يدأ بالكتلة غبز المشكلة » غير مستعين بأى. نظام من نظم 
التوجیه(*) ء ويعمل من غير قواعد موضوعة > مسترشناً فى أكثر الأحيانه 
بعینہ لا ال لات (6۳؛ ويزيل من الحجر بضرباته إلعالیة ما لا له به» 
ويوالى: هذه الضربات حى تتشكل من الحجو القكزة. الكاملة الى سوير ها 
لنفسه فی ذهنه » وحى تصبح المادة غير المنتظمة صورة وشكلا على. حد 
قول أرسطاطاليس . 
أما موضوعاته فتختلف من الآلخة إلى الحبوانات » ولكن آیا كان 
مہو » فإنه حب أن يكون من حيث الحسم خليقاً بالإعجاب + و يكن 
الضعفاء أو العقليون » أو الأصناف الشاذة غير الستوية » أوالعجائز أوالشیوخء 
لم يكن هولاء يجدون لم مكاناً عنده ؛ وکان يجيد نحت تمائيل الیل » ولکنه 
لم يكن شدید العناية بغر ها من ا حیوان » وكان أكثر إجادة فى نحت تماثيل 
النساء ؛ ومن آياته الفنية الى لا نمثل نساء بعينبن كتمثال الفتاة الستخرقة فى 
أفكارها والممسكة بثوما فوق تدہہا .احفوظ بمتحف أثينة ٤‏ ما يبلغ درجة 
من الال امادی) تعجز اللغة عن وصفه . ور ما مجیدہ على:الإطلاق نمائیل 
اللاعبين الرياضيين ء لأنه يعجب مپولاء اعجاباً لا حد له » ولأنه م يكن 
حول بينه وبن. مراقبہم حائل ۔ وكنث "تراه من حين إلى حن.یبالغ 
فى إظهار قوبم » ويصرر على بطوهم عضلات لا وجود نما غلها > 
ولکنه كان سعه دغ هذا اللنطأ أن يصب تماثيل من البرتر كالقفال 
الذى وجد فی البحر قرب آنتیسٹرا منونمم واللى يقال إنه تمثال 


إفبوس ۴۶ تارة وتارة يقال إنه تمثال پر سیوس ۳6۲۵15 الذی آمسلف 


(ھ) المراد بالتوجيه هنا بيان السق النى يحب أن يصل إليه النحات في. قطع الكبلة 
الحجر ية اي يريد صناعتها قبل أن يبدأ الفتإن عله فا : وکان بده استخدام هله البلريقة فى+ 
لاد الى ١اصطيفت‏ بالصيفة 5 زالية ::]۲٢(‏ 


بت ۱6۷ بت 


بيده فى وقت ما رس مدوزا :106۵0 وشعره الکون من الأفاعى . وكان 
فى بض الأحيان یصوره شاباً أو فتاة منہمکة فى عمل بسيط تقوم به من 
تلقاء نفسها » كتمثال الغلام الذى بخرج شوكة من قدمه(*) ؛ غير أنذ 
أسماطير بلاده كانت آم ما پوحی إليه بموضوعات فنه . ول يكن ذل 
التزاع الرهيب الدى قام بن الفلسفة والدين » واللی يبدو فى تفکمر القرن 
اللامس كله ء نقول لم يكن ذلك النزاع قد بدا على الآثار بعد » فهنا 
كانت الآلمة “لا تزال صاحبة السيادة العليا ؛ وحتى لو كانت قد آعلت 
فى الاضمحلال فقد كانت تتفل أنبل انتقال وأعظمه إلى شعر الفن . تری 
حل كان الثال الذى بشكل ف البرنز زيوس أرتمزيوم القوى يعتقد بحق 
أن يصور شريعة العال(**© ؟ وهل كان الفنان الذى پنحت تمثال دیونیسس 
الظريف الحزین الحفوظ فى متحف دلفى » هل كان هذا الفنان يعرف 
فى آعاق إدراكه الذى لا تعر عله الألفاظ أن ديونيسس قد طعنته سام 
الفلسفة طمنة تجلام » وأن اللامح المتواترة المسبح خلیفة دیرئیسس قلہ 
وجدت فى هذا الرأس من قبل أن پولد المسبح . 
۲ .. الدارس 


إذا کان فن النحت الیونانی قد آخر ج هذا القدر كله فى القرن اللدامس + 
فقد كان من آسباب ذلك أن کل مثال كان ينتمى إلى مدرسة پمینبا » ون 
له مکاناً ى ثبت طويل من الأسائدة والطلاب » يتوارثون حدق فنهم 
هذا » ويقاو مون تطرف الفردية الستقلة » ویشجعون موامہم اللخاصة > 
ويسيطرون علہہا و لبو نما بالتضلع فی فنون امامی وما آخرجته من بدائم »> 


() فی متحف الككوترلين برومة ؛ وأكبر الظلن أنه صورة من مثال يرال اصل نحت 
فى الق ن انلاس . 
(۰) فى مسف أثينة ) وهئاك صررة مه ق المتحش الفي بلمريررك . 


_- 16۸ بت 


وتشكيلها بتفاعل هذه الأعمال مع القواعد الحديدة حتى أصبحت فا أعظم 
ما تبتدعه ف العادة البقرية التعزلة التحررة من القواعد والقوانن : إن 
الفنانين العظام یکونون فی الغالب نتاجاً لتساى التقاليد الاضية وارتقائها إلى 
خروتبا أكثر مما یکونون نتيجة الخروج علما . ومع أن الثائرين على التقاليد. 
إلاضية يكونون بطبيعتهم منشقين على تاريخ الفن الطیعی » نان أسلوبيم 

الحديد لا ينتج شخصيات فذة سامية إلا بعد أن تثبته الورائة ويطهره الزمن . 

وقد قامت بهذا العمل حمس مدارس ف بلاد الیونان فى عهد پرکلز : 

مدارس رچیوم » وسکیون » وأرجوس » وليحينا » وأتكا . وق عام 495 

أو حوالیه استقر فى رجیوم فیثاغورس" آخر من ساموس وصب تثالا 

تفلكتيقس آذاع شپرته فى بلاد البحر الأبيض التوسط . وقد أظهر فى وجوه 

تماثيله من علائم الانفعال » والألم » والشيخوخة ما هز مشاعر الثالين اليونان 

بأجعهم: حتى قرر الثالون فى العصر الذی انتشرت فيه الحضارة اليونانية 

خارج بلادهم الأصلية أن بحاکوہ فى تماثيلهم .وى سكيون واصل کنا کس 
۷۶ وأخوه آرسطکلیز 5 العمل الذى بدأه قبلهما بماثة عام 

دپونس 0:00۰005 وسلیس ونالع5 من فنائی کریت . ورفع کلوون »اهااع 
وأناتس وواد« مقام ایجینیا بن ا مدن الیونائیة بما آظهرا من حلق فى صب 

البرنز ء ولملهما هما اللذان صنعا قواصر إيجينيا . وف أرجوس نظم آجلداس 
مرابحل انتقال فن النحت فى مدرسته وبلغت ذروة جدھا على يد يليكليتس . 

حاء پلیکلیتس من أرجوس وذاعت شبرته فہا حين وضع حوالى 

عام 4۲۲ تضمیا لمثال من الذهب والعاج شرا لفة المدينة ليوضع فى معبدها ج 
وكان العصر الذی صنع فيه يرى أنه لا يفوقه فى دقته غير تماثيل فدياس 
الضخمة العاجية الذهبية0*© . 


(٭) ولعلنا نجد صدى لمظمة القاثیل فى رأس يونيو اللظیم الحفوظ فى التحف الب يطاق ى 
و الأی يقال عنه إنه مصنم ع عل مثال رۇ وس مماثيل بلیکلیٹس . 


بت 144 بت 


واشترك ف إفسوس فى مباراة مع فدیاس » وکرسلاس عداا۵ع0۲ 
وفردمون 8 0۲٥00‏ لصنع تمثال لامرأة محاربة يوضع فى هيكل أرتمز : 
وعین الفنانون الأربعة قضاة الحکم فى هذه الباراة . وتقول الرواية المتواترة 
إن كلا مهم حكم بأن تمثاله خر العاثيل حميعها » وأن تمثال بلیکلیتس 
ثانها » وبناء على هذا الحكم منح الفنان السکیونی الحائز 9020© . لکن 
بليكليتس كان بحب الرياضيين أكثر مما حب النساء أو الآلمة ؛ ولا أراد 
أن بنحت تمثاله الشہر لدیادمنوس 0120156505 ( وهو الذى توجد أحسن 
نسخة منه فى متحف آئینڈ ) ملل هذا الظافر فى اللحظة الذى كان يربط 
حول رأسه العصابة الى بضع القضاة فوقها کلیل الغار . ويرى الناظر 
إلى صدر العثال وبطنه عضلات أكار وخ ما يصدقة العقل » ولكن 
اسم يرتكز ارتکازاً واضحاً على قدم واحدة » وملامح المثال تعر 
عا امتاز به العصر الذهبى من تناستی آصدق تعببر . لقد كان بلیکلیتس 
م بہذا التناسق بل يكاد يعبده » وکا همه فى حياته أن بضع قانونا أو قاعدة 
لتحديد النسبة الصحیحة بن کل جزء وجزء فى الما ؛ فکان وا الة 
هذه هو فيثاغورس النحت » ينشد الریاضة القدسية فى التناسب والشکل ؛ 
وكان يظن أن أبعاد أى جزء من أجزاء الحسم الكامل بحب أن تتناسب 
تناسباً محدداً معروفاً مع أبعاد أى جزء آخحر كالسبابة مثلا . وكان قانون 
بليكليتس هذا يستدعى أن يكون الرأس مستديراً » والكتفان عریضتن » 
واطذع ممتلثاً قصيراً › والعجيزتان واسعتين » والساقان قصيرتين » وكل 
هذه تجعل القدال مظهراً للقوة لا للرشاقة . وأولع الفنان بقانونه ولعاً حمله 
على أن يوئلف رسالة يشرحه فہا وأن يوضحه بتمثال من صنعه : ولعل 
هذا المثال هو تمثال اللوریفوروس :۵077۵070 أو حامل الرمح الذى توجد 
نسخة رومائية منه فى متحف نابلى . وفيه ير مرة أخرى الرأس القضير 


(«) لعل تمثال ا حاربة احفوظ فى افاتیکان نسخة رومائیة من هلا البغال . 


- 0 — 
العريض الحمجمة » والکتفان القويتان » والذع القصبر » والعضلات 
المتغضنة المسدولة على الحقو . وأحمل من هذا تمثال إفبوس وەہناءنام 
ا حفوظ ف المتحف الريطانى » وفيه تظهر أحاسيس الغلام کا تظهر عضلاته» 
ويبدو أنه منہمك فى تفكير هادئ لطيف فى شىء آآخر غير قوته . وأضحت 
قواعد بليكليتس بفضل هذه الماثيل القانون الذی يتقيد به المثالون فى 
لبلوپونز ؛ وقد تأثر به فدياس نفسه ء وظلت له السيادة على النحاتين 
حتى قضى عليه پرکسیتس وأحل عله ذلك القانون الآخر المناقض له واللی 
معل الحسم طويلا » یلا » رشيقاً » وقد بى هذا القانون الأخير ظاهر 

الاثر فى الكائيل الرومانية فى أوربا المسيحية . 
وكان مرون "۸۸9۲0 عثل المرحلة الوسطى بين المدرستين البلوبونيزية 
والأتكية . وقد ولد هذا الخال فى إلوثيرا ۵ وعاش فى 
أثينة » ودرس وق ما ( كا یقول بای ۲۸۵) ) مع أجلاذاس Ageladas‏ ¢ 
قتعم كيف ممع بين الرجولة البلوپزنزية والرشاقة الأيونية . وكان 
ما أضافه إلى مدارس الفن حميعها هو الحركة : فهو لم یر اللاعب الرباضی 
کا یراہ بلیکلیتس قبل الباراة أو بعدها » بل 7 فى أثنائبا » وقد 
حقق ما رآه ف البرنز تحقیقاً فاق به کل مثال آحر حاول تصویر جسم الرجل 
فى آثناء العمل .. وصب حوالى عام ٦۷٤‏ أشهر تماثيل صنعها للاعبين وهی 
تماثيل رماة القرص (۲)۵150000010* . وفہا بلغت عجائب أجسام الرجال 
غايتها ! فقد درس الجسم دراسة دقيقة فى جميع حركات الفاصل » والأوتار» 
والعظام » التی يتطلها القيام بعمل ما » وانحنت الساقان والذراعان وا حخی 


(*) فى متحف 3 ی dell Terme‏ 00900 جذع رشاى هو نسخة من هذا الال 


ية من هلأ امثال صنعت فى 


صنعته يد فنان رومان وق معهد الآحياء المائية میوئخ نسخة پرنز 
فى عصر متأغر » وق المهد الفی بنيويررك نسخة تج بین جلع كاللى فى متحف الفاتيكان 
ورأس کالرآس اللى ق قمر لانسلى1ا) ٥٤8ھ‏ . 


ے ۱۵۱ب 


لجذع لكى تکسب الرمية أعظم قوتبا ؛ ول یتلو ااوجہ ویشوه يسبب ما يبذله 
الرای‌من جهد ء بل ظل منبسطاً » والراى هاذئ واثق من قدرته ؛ ولیس 
الرس ثقیلا أو وحشياً » بل هو رأس رجل من لم۔ودم ورقة وتبذيب » في 
وسعه أن یولف الکتب إذا نزل إلى مستوی من يكتبوتها . ولم تكن هذه 
الآية الفنية إلا عملا واحداً من أعمال هيرون الكثيرة ؛ وقد أعجب ا 
مواطنوه » ولكنهم أعجبوا أكثر من ذلك بتمثال أثينة ومزسیاس(*) وتمثال 
لاداس . وتمثال أثينة هذا أہمل ما يتطلبه الغرض الذى صنع من أجله » 
فليس فی مقدور أى إنسان ينظر إليه أن يظن أن هذه العذراء المحنشمة ترقب 
وهی هادئة راضية صاحب الناى يسلخ . أما تمثال مرسياس فأشبه بتمثال 
لر نارد شو أدركه الفنان فى وضع مُعيب ولكنه مفصخ بليغ . .ویصور هلا 
القثال عازف القيثارة وقد عزف علہا آخر مرة » وأدركه الوت ولكنه 
ی أن يموت من غير أن يتكلم . وم یکن لاداس لاعباً رياضيآ خارت 
.قواه لأن النصر أنبك جسمه » بل إن مبرون قد صوره تصویزاً بلغ من 
واقعيته أن صاح یونائی قدرم حين رآه : ولقد صاغك لاداس من التحاس 
بالصورة النى كنت علہا فى الياة » تخرج روحك اللاهثة من صدرك 
مع أنفاسك » وأسبغ على جسمك كله حر صك على تاج النصر» » وقال 
اليونان عن عجلة مرون إنها تستطيع أن تفع لكل شىء عدا الحوار("© . 
وأضافت المدرسة الأتكية أو الأثينية إلى الیلوپوننز ین ول مبرون ما تهبه 
النساء للرجال : حالا » ورقة » ورشاقة » وظرفاً ؛ وکانت وه هی تفعل هذا 
تحتفظ من عناصر الرجولة بالقوة . فقد وصلت إلى مستوی عال قد لا يصل 
إليه الثالون مرة آخری . وكان کلمیس ٤‏ ٥ا٥ت‏ لا يزال وقتئل متفظاً بعض 


الشیء بطابعه العتیق »ول یکن نسیوتیز ۱۱691046 و f‏ يتيوس Critius‏ 
وهما پصبان طائفة أخرى من نمائیل قتلة الطغاة قد تحررا من البساطة الحامدة 


(*) فی متحف نيويورك الفی نسخة حميلة من اللذخة اللاترائية . 


١6# -- 


التی:کانت تسود تماثیل الفرن السادس . وقد حذر لوشان اللخطياء من أن 
يكون مسلکهم گسلك هذه القاثيل العديعة الخياة . فلا أن حت بیوتیوس 
Paeonius‏ من أهل مندی Mende‏ القدونية للمسینین تمثال النصر بعد أن 
درس فن النحت فى أثينة آظهر فيه من الرقة والرشاقة والیال مالم يظهره 
أحد غيره من الفنانين الیونان إلى عهد پرکستیلیز ؛ وحی پرکستیلیز نفسه 
لم يفقه فی تمثيل طيات الثياب' المنسدلة على ا حسم أو فى تمثيل نشوة هذه 
الج رکت(5) ۲ 


۳- فدیاس 


كان فدياس وأعوانه بين عاتى ٥٥۷‏ 4۳۸ منہمکین فى نحت نایل 
آلبر تنون وحفر نقوشه . وکا كان أفلاطون کاب مسرحاً :قبل أن يصير 
فیلسوفاً مسرحیا » كذلك کان فدیاس فق أول الأمر مصوراً ؛ تتلمذ بعض 
الوقت على پوبلنوتس . ویلوح أنه أل عنه أساليب التصمم والتأليف بن 
الوحدات الختلفة والجمع بن الأشكال لإحداث الأثر الكلى للصورة . ولعله 
أحذ عنه أيضا ذلك و اط العظم » الذى جعله أعظم مثال ف بلاد اليونان 
بأجمعها . واكنه ۸ جد ف التصوير ما يشبع کفایته لآنه كان فى حاجة إلى 
أبعاد أوسع ء فاتجه إلى النحت » ولعله درس فن أجلاداس فی صب البرنز 
وظل بمارسه فى صير وأناة حى برع ف كل فرع من فروعه . 

وكان حن فرغ من حت تمثال أثينة پارثنون ی عام 4۳۸ قد أصبح شيخاً 
ظاعنا لى السن ؛ وشاهد ذلك أنه صور نفسه على درعه شیخاً أصلع به طائف 


(م) لقد غست أجزاء هذا التمثال بعد أن عار عليها الألمان فى أولپیاعام ۱۸۹۰ء 
وهو الآن ق متحف آواپیا . ولا تکاد تقل عنه حمالا ماثيل ور البسر الى عثر علما من غير ' 
رؤوس بين آنقاض أحد الأبنية القديمة فى ز نشرس اليشية ##طاسة< سواعزمة وهى الآن فى 
المححف البريطانى . لقد نفلت الروح اليونائية إل آننية غير اليولالية . 


۔_ے ۱۵۳ 


الحزن . وم يكن أحد ینتظر منه أن ينحت بیدیہ مثات التاثيل التى امتلاً با 
فضاء البارئنون » وإفريزه » وقواصره » وكان حسبه أن يشرف على جميع 
آينية بركليز ويضع جطط‌ما يزينها من التائيل > ثم يعهد إلى تلاميذه » وخاصة 
إلى الکیمنیز > أن يقوموا هم بتنفيذها . على أنه هو نفسه قد نحت ثلاثة 
تمائیل لافة الدينة تقام فى الأكربوليس . وقد كلفه بنحت واحد مها 
المستعمرون الأثينيون فى لمنوس » وكان هذا التمثال من الرنز أكير قليلا 
من ا حجم الطبیعی » وبلغ من دقته أن كان النقاد اليونان يعدون تمثال أثينة 
اللمنوسية أحمل تماثيل فدياس كلها بلا استثناء(*06"© ء وثانی هذه الائیل 
تمثال أثينة يروماكوس وهو تمثال برنزى ضخم یثل الإلحة فى صورة المدافعة 
الحربية عن المدينة . وقد أقم بين الروبلیا وعداررمه:م والإركتيوم 
۵۵ » وكان ارتفاعه هو وقاعدته سبعين قدماً. » وكان دلیلا 
للملاحن و تحذیرا لاعداء الدینة(**) . وأشهر هذه اتاثبل الثلائة تمئال أثينة 
بارٹٹوس ويبلغ ارتفاعه . انی أقدام وثلاثين قلماً » وكان مقاما ى داخل 
البارئنون وعثل أثينة العذراء إلهة الحکمة والعفة . وكان فدياس يريد أن 
ينجت هذا التمثال الأخير من الرخام » ولكن الشعب أں إلا أن يكون 
من العاج والذهب . فاستخدم الفنان العاج للأجزاء الظاهرة من اسم کا 
استخدم أربعين وزنة ( 7040 رطلا) من الذهب لصنع الثياب9؟ ء م. 
زينه بالمعادن الثمينة والنقوش التقنة البديعة على انلوذة » والحلاعين > 
والدروع . وقد وضع هذا التمثال محیث تقع أشعة الشمس مباشرة 
ف .يوم عيد أثينة على الثياب الحميلة وعلى وجه العذراء الشاحب بعد 


(۰) م تبق مله فسخة صادقة . 
(»*) وقد نقلهذا التمثال إلى القسطعیلیة حوال عام ۳۴۰م ؛ ويلوج أله دمر فى 
آئئلہ شنب قام فها عام ۳۱(۱۲۰۳). 


ل ۱۵6 — 
خوفا من آبواب العبد العظيمة . 


ول یکن إتمام هذا التمثال من أسباب سعادة فدیاس ‏ لأن بعض ماقدم 
له من الذهب والعاج لصنعه قد اختی من محترفه وم تعرف أمتباب اختفائه . 
وائتہز آعداء پرکلیز هذه الفرصة السانحة : فالہموا فدیاس بسرقة الاب 
والعاج وأدانو #9 . ولکن أهل أولبيا شفعوا له وأدوا ألکفالة المطلوبة منه 
وقدرها أربعون ؟ وزنة على شريطة أن يذهب إلى آو لپیا ویصنع فبا تمالا 
من الذھب والعاج لعبد زيو س . وسرهم أن يقدموا له من العاج والذهب 
أكثر ما قدم له قبل . وبنوا له ولساعدیه مصنعاً عاصاً چوار حرم افیکل » 
وكلف أخوه پانینوس ۶ أن زین بالصور العرش الذى مجلس عليه 
التمثال وجدران امیکل(*۳ . وإذاكان فدیاس مولعا بالضخامة » فقد جعل 
ارتفاع تمثال زیوس المحالس ستين قدما ء ولا أن وضع ف مكانه فى اليكل 
شکا النقاد من أن الاله سیختر قسقفهإذا ما بدا له أنذيقومواقفا . ووضع فدياس 
على « جبینی» الاله ال اعد « القائمین » وہ غداثره العطرة ۂ تاجا من الذهب فى 
صورة آغصان شجرالزیتون وأوراقه . ووضع فى يد الاله المنی تمثالا للصر 
صغبرا مصنوعاً من الذهب والعاج » وق يده الیسری‌صواناً مطعماً بالأحجار 
الكريمة ء وألبسه وبا ذهياً نقشت عليه الأزهار » ووضع فى قلمیه خفن‌من, 
الذهب الصمت. أما عرشه فكان من الذهب» والأبنوس ؛ والعاج. وكان عند 
قاعدته تمائیل صغيرة للنصر » لأيلو » وآتميز » ونيونى » ولصبيان من طيبة اختطفهم 
آبو امول" . وكان الأثر الذی يبعثه فى النفس هذا الال وتوابعه رائماً قوب 


(«) لو آنا سکنا على هذا التمغال من آنموڈجی و لنوںنائت Lenormant‏ » 
ره ٹارثا کا ۷۵:۷۵۲۵ » ا حدوظین فى متحف أثيئة لا عنيدا كثيرآ به . فأول هلين الأ مرذجين 
خمخم منجفخ الوجھ ‏ وصدر الثانى تزحف عليه کثیر من الأفاعى اقلسة . 

(٭ع) حوال ٦۴۸‏ ؛ وهلا التاريخ مشكوك فيه .كديرا ۰ ومثل هذا يقال عن تدایع 
«الحوادث ف السنين الأخيرة من حياة فدياس . 


۱۵۵ مت 


إلى حد جعل الناس ينسجون حوله کشراً من ا حرافات والأساطير . فن قائل 
إنه عندما أتمه فدیاس طلب أن تطلع عليه السماء آية تدل على رضائها عن 
عمله » فأرسلت صاعقة نزلت على الأرض غير بعيد عن قاعدة العثال - وهی 
آیة کعظم الایات السماوية تقبل عدة تفاسر عتلفة() هد العذال من 
عجائب الدنيا السبع » وکان بحج إليه کل من استطاع احج لیشاهد الإله 
التجسد فيه . ولا فتح إعليرس يولس ویاانده۴ ودانجعه 'القائد الروماف 
يلاد الیونان ورآی هذا المثال الضخم استول عليه الرعب » واعترف أن 
ما شاهده بعینه قد فاق كل ماکان بصوره له خیاله۳۸. ووصفه دیوکریسوتوم 
Dio ٥‏ بأنه حمل تمثال على وجه الأرض» وأضاف إل قوله هذا 
ما قاله بيتبوقن فى الموسبى : « إذا وقف أمام هذا اقثال إنسان قد تراکت 
عليه الهموم » وتجرع فى حياته کاس المصائب والأحزان حتى الثالة » وطار 
النوم ا حلو من أجفانه » نسی كل ما يصيب الإنسان خی حياته من متاعب 
وأحزان(۳۱) » . وقال فيه كونتليان سوزاناسس© : ۱ إن جمال 
المثال قد أضاف بعض الشىء إلى دين البلاد ؛ ولقد كان جلاله 
خلیقاً بالاله الذى عثله۰*)» . 


ولسنا نعرف عن أواخر أيام فدیاس شيئآ موثوقاً به . فن القصص 
ما يرى أنه عاد إلى أثينة حیث قضی نحبه فى السجن(۱) ؛ وما ما یقول انه 
أقام فى ليس وززع ء ون هذه الدينة نفسها قد قتلته فى عام 6۹۳۲. 
وليست إحدى هاتن القصتن اللتن تتحدثان عن خائمة فدياس أصدق من 
ہا ء وواصل تلامیذه عله ء راع نجاحه معلماً با أخرجوه من 
آپات فنية لا تكاد تقل روعة عن آياته هو . فقد تحت آجرکریتس 
Agoracritus‏ أحب تلامیذه إليه عثالا اسز Nemesis‏ طبقت شهرته الافاق 


(٭) لم يبق من مثال زيوس هذا إلا فطع صغيرة من قاعدته . 


- ۱۵*٩ ۔-‎ 


ونحت الکنز تمثالا لأفردينى إلمة الحدائق كان لوشان یضعه فى مصافه 
أرق ما أحرجه المثالون من آیات(*۴ فنية2؛) . وكانت خاتمة مدرسة فدیاس 
فى نهاية القرن الحامس » لكلها تركت فن النست الیونانی أرق كثيرا مما كانه 
حين بدأت حاتہا الفئية ؛ فقد آشرف لفن بنضل ہم وس کال 
فى اللحظة الى بدأت فہا حرب الپلوپونز تنزل بأثينة الراب . لقد أتقنت 

' هذه الدرسة أصول الفن وقراعده » وفهمت تشريح الجسم » وصبت الحياة 
والحركة والرشاقة فی البرئز والحجر صباً ؛ ولكن العمل الحليل اللی یز 
فدیاس من غيره من الثاللن هو ما آخرجه من طراز فى النحت جدید ۳ 
عنه أصدق سیر 3 ذلك الطراز السامی أو « الطراز العام و گا 
ونكلان . وهو طراز يجمع بين القوة وابلیال » والهور والإحجام » والحركة 
والسكون ؛ واللحم والعظم مع الروح والعقل . وى هذا الطراز تمثل الفنانون 
عل الأقل بعد ما بذلوا من جهود دامتٍ خسة قرون ذلك « الصفاء » الذائع 
الصيت الذى يعزوه المؤرخين بخياهم إلى الیونان » وكان ف وسع الآثينين 
ذوو العاطفة الثائرة الحياشة إذا ما تدبروا تماثيل فدياس أن يروا كيضه 
يقترب الآدميون من الآلة » وان يكن ذلك فيا أبدعوا من تماثيل فحسبه . 


(0) وقد يكون تمثال ینوس المكسورة ا حفوظ فى متسف اللوثر نسكة من هذا التثالہ 


بت 16۷ — 
زاج 


البناءون 


۱ سس ار تقاء فن العمارة 


مت سيطرة الطراز الدوری ف المارة على بلاد الیونان فى القرن انلامس 
قبل الیلاد 4 ول يبق إلى الآن من امیاکل الیونائیة التى شبدت فی ذلك العصر 
الراهر إلا قليل من الأضرحة الأيونية وأ مھا الارکتیوم ويکل نیکی پاروس 
Nike ۵‏ المقام على الا کرپولس . وبقیت أتكا فى ذلك العهد محافظة 
على الطراز الدوری » فل تخضع للطراز الأيونى إلا حن كانت تستخدمه فى 
العمد الداخلية للبروپیلیا > وفى صنع إفريز حول ادسیوم والبارئنون . ولعل 
ما يشاهد من نزعة ذلك العصر إلى إطالة العمود وتقليل سمكه عما كان من 
قبل يدل على أثر آخر من آثار الطراز الأيوى . 

“وق آسية الصغرى أشرب اليونان حب الشرقيين التحلیة الدقيقة وعبروا 
عن هذا الب بتنميق الدعامات الأيونية الر تكزة على العمد تنمیقاً فيه 
کثر من التعقيد » وبایجاد طراز جديد من هله الدعامات أكثر زخرفاآً 
من الطران الأیونی يعرف بالطراز الكورتثى . وحدث حوالى عام 47٠‏ 
( حسب رواية فتروفيوس 9 0 :۷۱۴:۱۷ ) أن استلفتت نظر مثال أيونى يدعى 
كلمكس Callimachu,‏ » سلة لتقدع النذور مغطاة بقرميدة » تركتها مربية 
على قير شيدتها ؛ وقد نبتت شجرة أكنتوس*) حول السلة والقرميدة . 
وأعجب الثال بالصورة الطبيعية الى أوحت ما إليه السلة وما حولما فعدل 


(*) جنس من الأعشاب الأوربية تمرف زی بالكتكر » وطابة الشوك » وشوكة 
الهود. (الرجم) 


¬ ۲۵۸ - 


تیجان العمد الأيونية فى هیکل کان يشيده فى کورنٹڈ بأن أضات آوراق 
الأكنتوس إلى الحلى اللولبية<“ . وحن نرجح أن هذه القصة خراقة 
لا أصل ها » وأن سلة المربية کان آثرها فى نشأة الطراز الکورائی أقل من 
آثر تيجان العنمد الصرية احلاة بسعف النخل. وأوراق الردی:. ولکتا 
نستطیع أن نقول واثقبن .إن الطراز ابلخديد لم يننشر انتشاراً واسعا ی بلاد 
اليرنان فی عصرها الذهی » ون کان :إکتینس قد استخدمه ق عود منفرد 
فى ساحة هیکل آیونی فى فيجاليا ہاہ 8كا ؛ زان کان قد استخدم آیضا 
حوال آخر القرن الرابع نی هیکل “أفم: خلیسدا لد کریی لسکارتیز 
Lysicarles‏ . وم يبلغ هذا الطر از الدقیق أرق صورة له إلا على.يد الرومان: 
المتأنقين فى عهد الامبر اطورية . 


وكان الم الیونانی كله یشید افیا کل فى ذلك المهد ء وأوشكت الدن أن 
تفاس فی تنافسپا لاقامة أجمل القائيل وآکر الأضرحة » وأضافت أيونيا 
إلى مانها الضخمة فى ساموس وإفسوس هياكل أيوئية جديدة.ى مجنيزيا » 
وتيوس ويرينى ؛ وأقام الستعمرون اليوئان فى أسوس باه من آعال 
بلاد اليونان الطروادية مزارا لأثينة لا يكاد طرازه یختلف فى شىء عن 
الطراز الدورى العتيق » وشادت كروتونا فى الطرف الآخر من بلاد 
هلامی حوالى عام 48٠١‏ ق . م بیتاً دورباً واسعاً نبرا ظل باقباً إلى عام 
۰ م حين ظن أخد الأساقفة أن فى مقدوره أن يستخدم حجارته فی 
غرض أنفع من الغرض الذى كانت تستخدمه فيه“ . وأقيمت فى القرن 
ا حامس أعظم هیا کل بسدونیا لے Paeslum‏ ) ؛ وسجستا 5626918 » 
وسلینس » وأكرجاس و وفيه أيضاً أقيم معبد آسکلیوس دام اء ۸ء ی 
[پدورس . ولا تزال تشاهد فى سرقوسة عبد هيكل شاده جيلون الأول 
8۱ لأثينة » وقد بق بعض هذا امیکل لأنه حول إلى كنيسة مسيحية؛ 


۵4 


واختط کنینس فی باسیا بالقرب من فیجالیا من أعمال الپلوپونز هیکلا 
لأبلو مختلف اختلافاً عجيباً عن الپارئنون آيته الفتية الأخرى . ذلك أن 
صفوف الأعمدة الدورية تحيط بفضاء يشغله عراب صغير وهو مكشوف 
كبير محیط به أعمدة أيونية . وحول هذا البو الداخل فى مقابل الوجه الداخلی 
للعمد الأيونية بمتد [فريز لا بقل فى رشاقته عن إفريز الپارٹنون نفسه » وعتاز 
عنه فى أنه ظاهر تراه الین ج 


وشاد ليبون »دنا المهندس الإيل فى آولپیا قبل أن يشاد البارئنون 
جيل من الزمان مزاراً لزيوس دورى الطراز يفبارع البارثنون نفسه . وقد 
أقيمت فى كل طرف من أطرافه ستة أعمدة » وثلاثة عشر عموداً فى كل 
جانب من جانبيه » ولعلها قد بلغت من الضخامة حداً لا يتفق مع جمال 
الشكل ء کا أن المادة الى صنعت منہا كانت غير خليقة مہذا الأثر الحلیل - 
فهى من ابر انلشن الطلی بالمصيص ؛ أما السقف فقد صنع من القرميد 
الپنتیل وزاعمء:0**© . ودثنا پوسنیایی(40) أن بيوئيوس 5ناأهمءوط 
وآلکمنز قد نحتا للقواصر آشکالا قوية(1) تمثل على ا لحانب الشرق من السقف 
سباق المركبات بن بلييس و إينومائوس ۵ ٠‏ وعلی بانب الغری 
منه صراع اللبيثيين والقناطرة(11) . واللبيئيون » کا تروى اللحرافات اليونانية 
قبيلة جبلية تقم فى تساليا ؛ ولا أن تزوج ملكها پرٹوس ۳۱:01:05 مببو داميا 
«أعصرء 1:00] أبنة إينوماؤوس ملك ببزا إحدى مدائن إلیس وزنع » دعا 
القنطرة إلى ولمة العرس . وكانت القناطرة تسكن الحبال الحيطة بيليون. 
ويصورها الفن الیونانی مخلوقات نصفها خيل ونصفها آدميون » ولعلهم 

(٭) ولا تزال مانية وثلاثون عوداً من آعدته وجدران محرابه وأجزاء من العمد 
الداخلية باقية إلى الآن . وق المتحف البريطالى قطع من الإفريز . 

(**) وصف لرخام وجد فى جبل بنتلكس هبس1اءاهء8 بالقرب من أثينة . 

(+) وهی الاڈ ق متحف أولبيا . 

(۳) جع قنطروس 00۵/89۳ وهو حيوان خرای یونانی نصغه حصان وسفه ثور 

(al - ۲ -۰۱۷( 


)س 


آرادوا جذا أن يدلوا الناس على طبيعة آولتك الأقوام الوحشية غر 
الروضة أو يوحوا بأن القناطرة كانوا فرساناً مهرة إلى حد ييل معه إلى 
من رآهم أن الفارس هو وفرسه حيوان واحد . وسكر آولئك الفرسانه 
فى أثناء الولمة وحاولوا أن بختطفوا النساء اللپیثیات ٠‏ لکن اللبيثيين دافعوا 
عن نسائہم دفاع الأبطال وهزموا القناطرة ( وم ل الفنانون الیونانه 
تصوير هذه القصة » ولعلهم كانوا 'يرمزون مها إلى تنظيف الغابات من 
الحيوانات الرية ول الكفاح القائم ببن طبيعتى البشر الإنسانبة والحيوانية ) - 
والأشكال المصورة على القوصرة الشرقية عتيقة الطرال جامدة ساكنة 

أما الى على القوصرة الغربية فإن من أصعب الأمور أن يعتقد الانسان أني 
عملت فی نفس هذا العصر ؛ ذلك پآنها نشيطة تنبض بالحياة » وتدل على 
تمكن ناضج من التالیف بن ا جامیع . وإن كان بعضها فجا > وإن كانه 
الشّعر قد مثل على الط الذى جرى به العرف ف الزمن القدم . آما العروس 
فذات حال بارع يشر الدهشة > فهى امرأة نحيفة فى غر ضعف > كاملة 
لو ء حميلة ا یا » حالا لا نعجب إذا قامت يسببه الحرب بين الطائفتين 
التقاتلدن . ونرى قنطروساً ملتحياً يطوق خصرها بذراعه » ويضع إحدى 
بدیه على صدرها > ويوشك أن بختطفھا من دار عرسا » ولكن الفنان مع 
.هذا يصورها هادثة الملامح ساكنة سكونآ يظن الإنسان معه أنه قد قرأ لسنج 
هوماووع.1 أو ونكلان » أو أنہا ككل الغوانى يغرها الثناء:علہا والرغبة فيا ۔ 
وأقل من هذه الصور شأناً وأصغر منہا حجا » وإن كانت أحسن ما صقلا » 
الأجزاء الباقية من جبة الميكل ۰ وهی التى تروى بعض أعمال هرقل 
الأسطورى» فتصور بعضها هرقل يرفع العالم الأطلس . وقد أجاد الفنان ق هذا 
كل الإجادة » فليس هرقل هنا جبارآ شاذاً مالفا لمألوف » مفتول العضلات 
احيطة مجسمه كأنها قدت من الحجر الصلد » بل هو رجل کامل الو متناسق 
اسم ء وقدوقف أمامه أطلس له رأس لو أنه وضع على كتى أفلاطون لزانہما ۔ 


( شک 


ل ۳۰ ) سااق مركبة دس 


ان هد ات دای 


أت 


( فغل ۲۱) تاج مود من الأركثيوم 
ار یطاف 


٦١١ -‏ ت 


وإلى يسارها وقفت إحدى بنات أطلس »کتملة الغو بارعة اللهال الطبیعی 
الذى أكسبتها إياه صحتہا وکال أنوثتها . 


ولعل الصو ركان يرمز إلى صورة مرسومة فی ذهنه حين صورها تساعد 
فى رقة وظرف الرجل القوى على حمل العالم . إن فى مقدور الفنان الإخصاق 
أن يعار على بعض أغلاط فى التنفيذ وف التفاصيل الدقيقة عندما يتأمل هذه 
الحمة نصف ا خربة » لکن الملاحظ ا ماوی إذا نظر إلى العروس . وال 
هرقل » وابنة أطلس » برئ أن هذه المجموعة تقرب من الکال قرب أية 
مجموعة أخرى فى تاريخ النحت البارز . 
ل إعادة بناء ا اثيئة 


تفوق آتکا سائر بلاد الیونان فى کارة ما أقم فما من أبنية فى القرن 
الخامس » وق حسن هذه الأبنية . فهنا نری الطراز الدوری » الذی يبدو 
فی غرها منتفخاً ضخماً » قد اکنسب الکثر من الرشاقة والانسجام 
الأيونين » وأضيف اللون إلى الحطوط » و التحلية إلى التناسب . ولقد أقام 
"الذين خاطروا بركوب البحر معبد الپسیدن على راس شديد ا حطر عند 
"سلیوم ساسك » بتی منه الآن أحد عشر عموداً . واختط [كتينس ی 
[لوسیس هیکلا رح لدمتر وقدمت أثيئة بناء على نصيحة بركليز ما يلزمه 
من ا مال لعل هذا العید خلیقاً پا حفلات الإلوسيسية . وف أثينة نفسہا شجع 
الفنانبن على مواصلة عملهم وجود الرخام الحيد بالقرب ما فى جبل بنتلکس 
وق پاروس ء لأنه أحمل مواد البناء على الاطلاق . وقلا استطاعت الامقر اطیة 
أو رغبت فى عهد من المهود » قبل حلول الکارثات الاقتصادية فی أيامنا 
هذه أن تنفق الال عثل هذا"السخاء على إقامة البانی العامة . فلقد تکلف 
البارئنون سبعائة وزنة (٠٠٠ره‏ ۰ر ريال أمريكى ) » وتکلف نمثال أثينة 
پارئئوس ( وقد کان تمثالا ومستودعاً للذهب فی آن واحد ) ما قیمته 


5 ٦١١ ۔-‎ 


۰ مره درل ریال ؛ وتکلف هیکل‌الر وپلیا ۰و ر ریال؛ و آنفقت. 
۰ مره ٢ر۱۸‏ ريال على مباق أصغر من هذه أقامها بركليز فی أثينة 
وپرية » و ۰۰۰ر ۰ ۲۰ر۱ ريال فى [قامة تمائیل وما لپا من أسباب الزینة ۔ 

وحلة القول أن آلينة حصت من مواردها فی الستة عشر عاما الواقعة بين 
۷ 4۳۱ حو ٠٠۰‏ ر٠٠٠‏ ر۷ه ريال آمریکی للمنشات العامة وافائیل 
و التصویر : وکان توزيع هذا البلغ الضخ بين الصناع » والفنانن ء 
والمنفذين لأعمالم »و الا رقاء » آث رکییر فى الرخاء الذى عم أثينة فى عهد ب رکلز .. 


وق وسعنا آن نرمم فی خیلتنا صورة غامضة العوامل الى كانت تستند 
الہا هذه الغامرة الفنية الحريئة . ذلك أن الائینین ؛ بعد آن عادوا من 
سلامیس » وجدوا أن الفرس لم یکادوا يبقون على شىء من المدينة فى أثناء. 
احتلام إياها > فقد. أحرقوا كل بناء ذى قيمة فما » وتلك كارثة » إذ لم 
تقض على السكان کا-تقضی على المدينة » تزيد السکان قوة وصلابة ؛ کا 
أن هذه التبر ان تطهر المدينة من الأحياء القذرة واابانی غير الصالة اسکنی » 
و بذاک تعمل المصادفات ما يحول عناد الانسان دوق عله 4 وٹ ما ود 
الأعلون الطعام" فی خلال هذه الأزمنة استطاعوا يجهودهم وعبقريتهم أن 
پنشئوا مدينة هل من المدينة احربة . ولقد كان الأثيئيون بعد ا حرب 
الفارسية أغنياء بجھودھ وعبقريهم » وضاعفت روح النصر من قوة. 
إرادتهم ومن رغبتہم فی الاقدام على جلائل ال مال » فلم .مض جيل واحد 
حتی أعيد بناء أثينة » فأقهم فپا بناء جديد لحلا » وشیدت فہا دار جديدة 
للبلدية » ومنازل جدیدة » وأروقة جديدة ذات أعمدة ء وأسوار جدیدۂ 
لصد ا مغر ين » وأقيمت أرصفة وغازن فى مر فاً ما جدید . ذلك أن هبودامسر 
Hippodamus‏ الملطى آشپر من خططوا المدائن ف الزمن القدم وضع أساس 
فرضة جديدة مكان برية » ووضع هذا الأساس على طراز جديد » فقا 


استیدل بالحواضر القديمة وبالأزفة اللتوية الى كانت تشق فى المدينة على 


- ۱٦۹۳ ۔-‎ 


غير نظام شوارع واسعة مستقيمة تتقاطع متعامدة . وشاد فنانون مجھولون 
على ربوة تبعد عن الأكربوليس بميل واحد ذلك الپارٹنون الأصغر العروف 
ا ) . وملا المثالون قواصر البناء ووجهاته بالتقوش 
احفورة . وأنشئوا له افریزا فوق الأعمدة الداخلية القائمة على جانبيه . 
وطل 0 ( الكرانيش ) والحزوز ء والواجهات والإفريز » کا طلوا. 
بالألوان الزاهية الحدران من الداخل التى لا یدخل لها إلا قليل من الضوء 
ینف فی الربعات الرخامية(*©© . ۱ 

وکان خر ما قام به الیناوژون فی عصر پرکلیز هو الأكربوليس » 
الحاضرة القدعة لحکومة الدبنة ودینها ؛ وقد بدأ مستکللز تجدیدہ » فاختط 
هيكلا طوله مائة قدم سی لهذا السیب « ذا الائة قدم » | 5 
فلا سقط مستكلز وقف العمل فى بنائه لمعارضة الحزب الألحركى فى ذلك > 
محجة أنه إذا أريد إقامة بيت للإلهة أثينة لا يكون شوماً على المدينة وجب 
أن یقام هذا البيت فى موغنع امیکل القديم هيكل أثينة بولياس ( أثينة المديئة ) 
الذى دمره الفرس . لکن پرکلیز ء الذى لم يكن من طبعه أن يعى بہذہ 
الأوهام » رأى أن يقم البارئنون فى موضع ا مکتمپدون وسار فی العمل وفقا 
هله اللخطة رغم احتجاج الكهنة . وشاد فنانوه على منحدر تل الأكربوئيس 
الحنوى الغرف ہو آ للموسیقی ( أوديوم س٥۵‏ ) عتاز عن حیع أمباء أثينة 


(ھ) وهله التسبية خاطئة لأن هذا اطیکل الذى قم فى عام ۰ لا مكن أن یکون 
هو النسيوم اللى جاء إليه سيمون فى عام 414 بعظام توس المزعومة ؛ لکن الزمن بضی 
القداسة على الما كا یضفبا عل السرقة » وغذا بقيت هذه التسمية التقليدية متداولة لأننا تعوزنا 
التسمية ال كدة الصحيحة . 

(«*) واشسیوم هو شير ما احتفظ به منء البای البونانية القدعة » و لكنه رغم العناية 
به تقصه مريعاته الرخامية ع وما كان على جدرانه من اصور وپداخله من التاثيل ع وعل 
قواصر ه من نقوش ‏ کا تنقصه یع آلوانه الخارجية تقریباً . وقد لقت أضرار كثيرة 
بواجهاته جعلت یز النقوش ق حم الستحیل . 


- ٦٦١ - 


پقبته المخررطية الشکل . وقد آناح هذا البناء مجائی پرکلیز الستمسکن 
بالقديم فر صة اغتنمو ها فأخلوا من ذلك الین یسمون رأ س پرکلز احروطی 
« آودیته Odeion‏ أى و غنائه ۾ وأقم معظم الأوديوم من ا حشب فلم یلبث 
إلا قلا حى عدا عليه الدهر . وکانت تقام فيه الحفلات الرسيقية » ویتدرب 
فيه الممثلون على ثيل مسرخيات ديونيسس » ونجرى فيه كل عام المباريات 
الى أنشأها بركليز فى الموسيى الصوتية والوترية . وکشر آ ما كان هذا السیاسی 
الذى نغ فى کشر من الأعمال يقوم بالحكم ى هذه الباریات . 
وكان الطريق الوصل إلى قمة التل فی الأيام القديمة ملترياً متدرجا ء 
على جانبيه تمائيل وقرابين الشكر للآهة . وكان بالقرب من قمة التل مجموعة 
من اللارج الرخامية العريضة الفخمة تستند إلى بروج على كلا الحانبين ۔ 
وشاد كلكراتيز فوق البرج النویی أنموذجا مصغرا یکل أيونى لأثينة 
فى صورة یکی أبتروس ۸0۱۲۵۵ ۱۷۵ أو النصر غير ذى الحناح0© . 
وكانت نقوش جیلة ( لايزال بعضها محفوظا فى متحف أئينة ) تزين الحاجز 
ذا العمد الصغيرة ہی وطائفة من الغائیل تمثل النصر ا جنح وتحمل لأثينة 
الغنائم التى جاءت ا من أماكن قاصية . وقد صنعت هذه القائيل على 
صورة-أحمل تماثيل فدياس » وهی أقل قوة وعنفا من تماثيل الإلحيات 
الضخمة الى ف الپارثنون » ولکنها أكثر مہا رشاقة فى حركتها » وأرق 
[ ما وأقرب إل الطبيعة فی شكل ملابسها ؛ وتمثال النصر الذى بربط خفيه 
خليق. باسمہ لأنه نصر خق للفن اليوناى . 
وأقام نسکلز :۸06۶1۵6 فی أعلى سام الا کر بوليس مدخلا ذا تمس 
)0( كشيرا ما کانت مالیل نصر تصنع من غير أم نحهة حی لا عطم م در ة الدينة. 
وقد هدم الأتراك هذا المعبد فى عام ۱۱۸۷ م ليقيموا مکائه حصنا . واستطاع لورد إبلين 
Lord Elgin‏ أن يناد من العطب بعض قطم من الإفريز ویرسلها إلى المتحف الريطافى 
وق عام ۱۸۳۰ أعيدت آحجار اليكل وآعید بناژه فى کالہ الأصل ؛ ووضعت قوالب من 
الصلسال ا حروق فى موضم الأماكن الفقودة من الافریز اللی' آصایه كثير من الدمار ۔ 


- ۱1۵ ۰- 


فتحات أمام کل واحدة مها رواق ذو عمد دورية من طراز الأبواب 
الميسينية » ولکنها أكثر منہا إحكاماً . ومن هذه العمد أخذ الاسم الذى أطلق 
على البناء كله فيا بعد وهو ار وپلیا ههارمه أى ما أمام الأبواب . وكان 
لکل. رواق إفریز ذو واجهة مخرزة » من فوقه قوصرة . وكان فى داخل 
الممشى طائفة من العمد الأيونية لم يتحرج من شادوها أن يضعوها داخل هذا 
احیط الدورى . وزين داخل الحناح الشمالى برسوم من صنع پوبلنوتس 
وغره من الفنانئن » ووضعت فيه لوحات نذور من الأحر أو الرخام ؛ 
ومن أجل ذلك ”میت الپناکٹکا وما طاماووزم أى مپو الر خام . وبى جناح 
صغير فی الحهة الحنوبية ناقصاً » فقد تعطل العمل فيه بسبب الحرب أو بسبب 
الانتقاض على پرکلیز » فترك مدخل الپارئتون مجموعة مشوهة من القطع 
الصغيرة المتفرقة الحميلة . 

وكان إل إلى يسار الداحل من هذه الأبواب مزار الإركثيوم ذو الطراز 
اشرق العجيب . وهذا ایض قد أدركته الحرب فلم یتم أكثر من نصفه حين 
وقعت أثينة فى الب الفوضى والفاقة على أثر نكبة إحسبتاى زمداهودنعع۸ ۰ 
وقد بدئ العمل فيه بعد موت پرکلز بإيعاز الحافظن الذين كانوا یخشون 
أن يعاقب البطلان القديمان رکثیوس ٤ں‏ ااءءء وسکرپس و٥٤٠٥‏ 
هما وأثينة ساكنة الضريح القدم » والأفاعى المقدسة الى كانت تأوى إلى هذا 
المكان ؛ نقول کانوا مخشون أن تعاقب هذه كلها مدينة أثينة لأنبا شادت 
البارئنون فى مكان غير مكانه الأول . وكانت الأغراض الختلفة الى شید من 
أجلها البناء هی الى عينت شكله » وقضت على وحدته . فقد خصص أحد 
آجنحته لأثينة بولياس ( أثينة المدينة ) »> ووضعت فيه صورلا القديمة ء 
وخصص جناح آخر لإرکٹیوس وپسیدن » ول يكن يحيط بالمحراب أو جسم 
العبد رواق بين أعمدة بضم أجزاءه المتفرقة » بل كان يستند إلى ثلاثة أرواقة 
متفرقة . وكان الدحلان الشمالى والشرق تسندهما عمد أيونية رفيعة لا تفوقها 


٦۹۹ -‏ سس 


فى جمالا أية عمد آخری من نوعها . وكان الدخل الشما ی بايا كامل البناء 
مزيتا بأزهار جفورة فى الرخام . ووضع فی ا حراب نثال أثينة الحشى البدائی 
الذى هبط ء ف اعتقاد الصان » من السماء . وهناك أيضا كان الصیاح 
العظيم الذى لا تنطنى* ناره أبداً » والذى صاغه كلمكس ٤‏ سلینی واا 
زمانه » من الذهب المصفى وزينه بأوراق الأكتئوس كتيجان الأحمدة 
الكورنئية . وكان المدخمل الحنوى هو باب القداری أو الكتريتيدات 
Caras‏ اللائع الصيت . وأكير الظن أن تلك النساء الصابرات كن 
من نسل حاملات السلال الشرقيات . وف تراليس !وم من أعمال أسية 
الصغرى عنود قد مى صورة امرأة لا يترك مجالا الشلك فى أن هذا الطراز 
من العمد شرق الأصل ء وأكير الظن أنه بابى . والثياب الى تخطی أجسام 
العذارئ فاخرة » ويدل انحناء الركبة عن أنبن مسترحات فى وقفتہن » ولكن 
أولئك الفتيات أنفسبن لا يشعرن الإنسان بأن فن من القوة ما یعینہن على 
حمل ذلك البناء » كنا پشعر الإنسان حين ينظر إلى أحمل أنواع الأبنية . لقد 
كان هذا انحرافاً فى الذوق آکبر ظننا أن فدياس ۸ يكن يجيزه قط . 


(ھ) لقد كانت هله العمد ؛ لا عمد البارٹنون » هی الى أقيمت عل مٹاغا اليد الى 
أنفئت فيما بعد . وكان أسفل كل مود یتصل يصف الاعدة و بقاعدة أتكية » مک نة من 
ثلاثة أجزاء مربوطة بعصايات شبكية أو أربطة . ويتدرج آعل العمود حى يصل إلى تاجه 
الولبی برياط من الأزهار . وكان الدعامة المرتكزة على المعود حلية علها نقوش ؛ وإفريز 
من الحجر اأسود ی ومن تحت الطئف طائفة من النقوش البارزة . پا عناية الفئائين حفر 
الحلياث الکرنة من آزهار البياضية » والقنان » والياسمين البری ع أقل من عنایتهم بالتاثيل 
نفمبا . وقد نال اافنانون على کل قدم من هله اطلیات مثل ما نالوه من الا جرعل کل صورة 
فى الإفریز . 

(ھھ) کان الهندس الرومانی قترونیرس وت۷ا٭۳۷ا۷1 هو الئی أطلق هذا الام غل 
هله الأشكال ؛ وقد آذه من الأمم الای كان يطلق عل کاهیات آر میس ۳ مدینة كرية 
مرو من آعال لكونيا هاعمهن۱ . أما الأثينيون فلم يسوم بأكثر من کورای نە 
آی العلااری . 


۷ 


۳ - البارثنون 


فى عام 44۷ بدأ [كتنوس پتثی" هیکلا جدیدا لأثبنة پارئئوس یساعذہ 

ذلك العمل کلکر اندز ٥٥ِاہء‏ اا٥‏ ویشرف علپا فدیاس ویرکلیز 
شرافاً عاماً . وأنشاً فن الطرف الغریی من البناء حجرة لکاہناتہا العذارى 
حماها حجرة « العذاری » 07 ton‏ < م استعير هذا الاسم على تو الى 
الزمن فاطلق على البناء كله : واختار إكتنوس لبناء الیکل رخام جبل 
بنتكلوس الأبيض الشوب ییات حديدية » ول يستخدم فی بنائه ملاطا » 
بل حتت كتل الحجارة وصفلت بحیث تمسك کل كتلة ف الى تلپا کان 
الاثنتين كتلة واحدة » وثقبت صفحات الأعمدة ووضعت ف ثقب الصفحة 
قطعة من خشب الزيتون تصل كلا منها بالأخرئ وتدور على التی نحتبا حى 
سوى السطحان المتقابلان ويصقلان فلا یکاد يرى فارق بیهما(٩*6‏ .-وكان 
طراز البناء دوريا حالصا وبسيطا بسلطة أبنية العصر الذهی ؛ أما شكله فكان 
رباعیاً لأن اليونان لم تكن تعجہم الأشكال المستديرة أو الخروطية » ومن 
أجل هذا لم تكن فی العارة اليونانية عقود وإن يكن الهندسون الیونان على عام 
مها منغير شلك . ول تكن أبعاد البناء كببرة فهى 8021١١118‏ قدما » . 
وأكير الظن أنه كان يسود البناء كله تناسب معن کالتناسب الى یفرضه 
قانون بليكليتس » فكانت حیم مقايسه تناسب تناسبا معينا مع قطر 
لعمود(*۲ . فى بسدونیا كان ارتفاع العمود أربعة أمثال قطرہ › أما.هنا 
فكان الارتفاع خسة أمثال القطر ؛ نوكان هذا إلظراز الحدید وسطا بين التانة 
الاسبارطية والرشاقة الأنكية . وكان قطر کل مود يزداد قليلا من قاعدته 
إلى وسطه ر نحو ثلاثة آرباع البوصة ) ثم ينتقص کاا علا ۽ ويميل. نحو 
مركز ہو الأعمدة . وكان سمك كل عمود فی ركن البناء يزيد قليلا على 
سماث ساثر الأمدة » وکل حط أفقى من.قاعدة کل صف ومن الدعامة 


-- ۱١۸ - 


الرتکزة عايه ينحى ال أعلى ن وسط حتی إذا نظر إليه الانسان من أحد 
طرى هذا اللدط ای يظنه مستقما م یستطع ركية طرفه الثالى البعید عنه . 
وم تكن واجهات البناء كاملة الثر بيع » ولکنها خططت مث تظهر 
من ينظر إلا من أسفل كأنها مربعة . وم تكن هذه الانحناءات كلها 
إلا تصحیحا دقیقا للخداع البصرى » واولاھا لبدت قواعد صفوف الأعمدة 
منخفضة فى وسطها مائلة محر ال ارج . وما من شك فى أن هذا الضبط یتطالب 
قدراً كبيرا من العلم بالریاضیات و البصریات » وآنه كان من الظاهر الھمدسیة 
الآلية لی جعلت الميكل صرحا يجمع بين العلم والفن . فقد كان کل خط 
مستقم ف البارئنون » کا هو فى علم الطبيعة ؛ خطا منحئیا ؛ وكان کل 
جزء من البناء ينسحب و الوسط »> کا هر الشأن فى التصوبر » انسحابا 
دقيقا بارعا . وقد نشأ من هلا كله نوع من الرونة والرشاقة يخيل إلى 
الانسان معه أنه یلم على الحجارة نفسها حياة وحرية . 

وکان فوق العارضة البسيطة ( العارضة الراكزة على الأعمدة ) سلسلة من 
الحزوز والأجنبة رما بین ا حزوز ) تلى کلناهما الأخرى . وقد نقشت على 
الأجنبة الائنین والنسسن نقوش بارز ة تقص مرة أعری کفاح « ا حضارۃ » 
و « الوحشية » فى حروب اليونان و الطروادین ؛ والیونان والأهزونياث ؛ 
والپیشین والقناطره روس ورررن:)) ؛ وا لبابرة والآلمة . ولا شك فى أن 
هله الألواح من صنع فتانين رین شفتانون فى مھارتہم » فهی لا تعادل 
الثفوش البديعة الى على إفريز اشراب وإن كانت بعض رووس 
القناطرة لا تقل دقة وحالا عن ور رم انت ۱۱۵۵ ۰ ولك 
كانت هذه الروئوس قد صنعت من الحجارة . وکان ف تواصر السقتف 
ا لمری طائفة من الماثيل للقامة من حجارة منحوتة كبيرة الحجم » وق 
القوصرة الشرقية الفامة فوق ا لمدخل . كان بسمح الزائر أن یشہد مولد أثينة 
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۲ ) الپار تون 


لے و اتيا ج 


س صد 


ديه تیپ ا م ہے ر نا 


۱۱٩‏ بت 


من راس ريوس . وف هذا الکان يشاهد نمثالا متكثا: لسیوس(*) قوی 
فاصم جباراً » قادراً على تفكير القلاسفة وسکون التحضرین ؛ وتالا جميلا 
لایریس ۱:۱5 ( وهی-هرمس فى صورة نسوية ) فى ثیاب ملتصقة يسمه 
ولکٹھا تلعب با الریح » لأن فدباس كان يرى أن الریح اتى لا تلعب 
بالثياب نقیر سوء . 

وهتاك أيضا كان تمثال فخ ہیی ۲6۲۶ إلهة الشباب الى كانت تصب. 
الرحيق ق كؤئوس الآلحة الأولبية > وثلاثة تمائیل رائعة « للأقدار» . وكان 
ق الركن الایسر أربعة رؤوس جياد - تبرق أعينها » وتنخر مناخيرها » 
وترید أفواهها وهی مسرعة فى عدوها ء تعلن شروق الشمس . وکان الرکن 
الأعن یسوق القمر للمغيب عربته ذات الحياد الأربعة والرؤوس القانية أحل 
روژومی للخيل.ق تاريخ النحت كله . وف القوصرة الغربية نرى أثينة تنازع 
بسيدن السيادة على أتكا . وهناك أہضا كانت خيول » كأنها وضعت لتکفر 
عن سخافات الإنسان الكثيرة » وكانت هناك تماثيل لأناس متكثين تمثل فى 
فخاتها غير الواقعية نرات أثينة الصغيرة . ولعل تمائيل الرجال كانت 
كثيرة المضلات فوق ما ب » ولل مايل النساء كانت أكبر مما ينبغى ء 
ولکتتا نشاهد تماثيل قد تجمعت بمالتہا الطبيعية التى تجمعت ہا هنا » وقلما 
نرى تمایق چذه الكثرة قد نسقت فى ذلك المكان الضيق من قوصرة البناء . 
ويصفها سک فا ودمدهح وصفاً لا نشك أنه قد غالى فيه فيقول : ہ إن سائر 
القائيل من حجارة أما هذه فن لحم .ودم » . ۱ 

وأحل من هذه وأكثر منها جاذبية صور الرجال والنساء القی فى الإفريز » 
فهنا نشاهد أشبر النقوش كلها على الاطلاق تمتد إلى مدی ۰۲۵ قلما فى حد 
اادران ا مارجیة للمحراب » وف دانحل الرواق . وآکبر الظن أن هذه 


(ه) إت الأسماء الى نطلقها عل الائیل القائمة فى البار نون ظنیة فى أ کار الأحيان . 


بت ۷۹ — 


التقوش تمثل فتبان أنكا وفتياتها یقدمن المدايا وفروض الطاعة للإلهة آئینة 
ف يوم الاحتفال بألعاب ابامعة الأثينية » فترى جزءاً من الموكب يتحرك 
عحاذاة الحانبين الغربى والشهالى » و جزءاً آخر يتحرك بمحاذاة الحانب 
الحنوى > ثم يلتقيان فی الواجهة الشرقية أمام الآلحة » وهی تقدم فی فخر 
وكبرياء هدايا الدينة وجزءاً من مغامها إلى زيوس وغبرہ من الآلمة الأوابية . 
وهناك أيضاً فرسان حسان تتمثل فہم الهابة والرشاقة فوق: خيول آمل 
منهم › وعربات تقل طائفة من کبراء المدينة تتبعھم جماعات من العامة تبدو 
علہم مظاهر السعادة وھ یسبرون ‏ الوکب رجالا . ونرى فتیات حساناء 
وشيوخاً هادئن محملون أغصان الزیتون وعصاف الکمك » ونری الخدم 
وعلى آکتافهم آباریق من اللحمر القدسة .> ونساء موقرات محمان إلى الإهة 
الأثواب الخارجية التى نسجنها وطرزنبا استعداداً لهذا اليوم القدس وقبل أن 
محل بزمن طويل . وترى الأضحية عشی لتلاق مصيرها وهی صابرة 
كالأثوار أو غاضية عارفة عا ينتظرها من بلاء » وعذارى الطبقات الراقية 
يأتن با نية الطقوس والتضحية ء وموسيقيين يعزفون على القیثارات أناشيد 
خالدة لا تسمع لها نغا . وقلما نرى حيوانات أو آناسی قد بذل فى تکرعها 
من الفن مثل ما يذل ف هذه النقوش ؛ فقد استطاع المثالون بما رسموا وظللوا 
فيا لا يزيد على بوصتءن ونصف بوصة من النقش البارز أن بخدعوا العين 
فيخيل إلها أن جواداً أو فارساً بعيداً عن آخر » ون کان أقرہا لا يرتفع 
عن خلفية الصورة أكثر من سائر النقوش(*) . ولربما كان من الخطأ أن 
يكون هذا النقش البديع عاليا لا يستطيع الناظر إليه أن يتأمله فى يسروراحة 
ويستوعب كل ما فيه من رونق وجمال » وما من شك فى أن فدياس كان 
یتعلر عن هذا وهو يغمز بعینیه بحجة أن الالحة كانت تستطيع رویته » 
ولكن الآنغة كانت حتضر وهو پنقش هذه القوش . 


( کل ۳۳ ) الاعات و « ابریس م 
الثرصر ة الشرقية لپار ثنون ( اتف البر بيطا ) 


۱ ۳۸ ) سر پس و آباته 
او سر ااغربة الپار ٹون 0 ااەحف pil‏ رطاف ( 


- ۱۷۱ - 


وکان مدخل الميكل الداخلی تحت الالمة الحالسة النقوشة فی الافریز . 
وکان داخل هذا الميكل صغبراً نسبباً لن معظم الفراغ كانت تشغله صفوف 
من الأعمدة الدورية التی تحمل السقف وتقسم ا حراب إلى صحن وممسيين » 
وف الطرف الغرنی كان سنا أثواب أثينة الذهيية يذهب بأبصار عبادها » وکان 
رها ودروعها وأفاعہا توقع الرعب فى قلوہم . وكان من خلفها حجرة 
العذاری تزينها أربعة أعمدة دوریة الطراز . وكان فی الا لواح الرخامية الى 
تغطى السقف من الصفاء ما يسمح بنفاذ بعض الضوء إلى صحن ا حراب » 
ومن العتمة ما يكنى لنع الحرارة عنه ؛ هذا إلى أن ای » کالب » یضد 
عن المتقين حر الشمس . وكانت الطنف منقوشة نقشاً دقيقاً بذل فيه کشر 
من العناية » وكانت تعلوها وقایات من الاجر ركبت فها ميازيب لإزالة مياه 
الأمطار . وكانت أجزاء كثيرة من اليكل مظلیة بالألوان الزاهية الصفراء 
والزرقاء وا حمراء . فأما الرخام فقد طلى باللونن الزعفرانى واللینی » 
وكانت روز وبعض النقوش زرقاء ۰ وكذلك كانت أرضية الإفريز . 
أما الواجهة فكانت حراء » وكان كل ما فہا من الصور ملونا ۲*۵ . وقد 
فضل الیونان الألوان الناصعة على الألو ان الحادئة لأنهم شعب اعتاد جو 
البحر الأبيض المتوسط ولأن فى طافته أن يتحمل الألوان الراقة » بل هو 
یفضلها عن الآلوان الحفيفة الحادئة الى توائم جو مال 7 القاتم . والآن 
وقد تجرد البارئنون من ألوانه فإنه يبدو أجمل ما يكون فى الیل حين تظهر 
من الفراغ الذى بين العمد مناظر السياء المنثيرة » أو منظر القمر معبود 
الأفدمين » أو أضواء المدينة النائمة مختلطة بتلألاً اانجوم(*) . 


(م) لقد كان الذى أبى عل البارئنون » كا أبى على الإركثيوم والتسيوم » هو أن هذه 
افیا کل حولت ال کنالس ؛ دا تكن هل المبانى تحتاج فى هذا التحويل إلى تغيير كبير 
فى أسائها . لأنها فى کلتا الحااتين مخصصة العذراء . و حول البارثتون بعد أن استل الك البلاد 
فى عام ۱۸۰۹ إلى مسجد وأقيمت فيه مثذئة . ولا حاصر البنادقة مدينة أثينة ی عام ۱٦۸۷‏ 
استخدم الأتراك ا یکل لیخزئوا فيه كل يوم ما تحتاجه مدفميتهم من البا: ود . ولا أبلغ هذا س 


(۱۳ اج مت علد ۲) 


ب ۱۱۷/۲ مت 


لقد کان الفن الیوناف عنم ما أبدعه الیونان ؛ ذلك أن روائعه » 
وإن م تقو على مقاومة عوادی الأيام » قد :تی من صورتبا وروحها 
ما يكنى لأن يجعلها نراسا تدی به کشر من الفنون » ووحيا يلهمها 
مدی کثر من الأجيال وق کر من البلدان . ولقد کان فى هذا الفن 
أخطاء ء شأنه فى هذا شأن كل عمل يعمله الانسان ؛ ولقد كانت الما 
تعنی باب جسم فوق ما يجب أن تعنی به » وقلما كانت تنفذ إلى الروح ؛ 
فهی تحملنا على الإعجاب ہکاا » لا بالشعور عا فہا من حياة . وكان شکل 
البای وطرازها حصورين فى حدود ضیقة » وظلت هذه البانی مدىأاف شکل 
متشبقة بالشکل الر باعی البسيط الذی أخذتہ عن البانی الیسینیة(*) ‏ ول تكن 
تبتدع شيا ق غير ميدان الدین ؛ ول تحاول إلا طرق البناء السهلة » ونجنبت 
الأساليب: الصضعبة كالأقواس والقباب » ولعلهم لو أقدهوا علہا لوجدوا فما 


د ا خبر لقائد الإنادقة أمر بأن تطلق نيران مدافعه على الهارثنون » واخترقت قلیفة سقف 
ا میکل ونسف الارود و شربت نصف البتاء . ولا استول. مروسيى 10۲0۵101 عل الدينة 
حاول أن یہب اثیل القواصر ‏ و لکنها مقطت من عماله وهم ینز لونها من آماکنما و تست 
وق عام ۱۸۰۰ م حصل لورد الین ۰ سفیر بریط نیا فى ترکیا » على إذن .ن الباب الماله 
وأن'يتقل بعض التاثيل و النةوش إلى التعف البر یطاق حيث تکون ‏ على حد وله » أكثر 
آماناً من تقلبات الحو و طر ا حروب . وکان من بین ما غامه جله آطریقة اثنا عشر غالا > 
وخون لوحة من لوحات الواجهة » وست و خسون اطمة من الافریز . وأشار خبیر للدت 
قى التحف البر يطافى بعدم ذراء هذه الآثار » ول يوائق ااعحف على آداء ۰۰ ره ۱۷ ریاله 
أمريكى نا لما إلا بعد مقاوضات داءت عشر سنين . وكان هذا الماغ. تل من ته ف ما أنفقه 
لور د لین فى اصول عليها وثقلها550) . إلى انجلتر ؛و أطلقت المدائع مرتین على الا کر برایس 
فى أثاء حرب الاستقلال الونانية ( ۱۸۲۱ - ۱۸۳۰) بعد بضع مانبن ءن ذاك الوقت 
ودمر يذلك جزہ كير من ہیکل الارکیوء(۵۹) ولا تزال بعس أجزاء من جهة الها تون 
فى آما کہا ء وبعض ألواح: من الافریز فى معحف ألياة > وعد قايل غير ها فى متحف اللوفر . 
ولقد شاد سکان نائقيل » وتدى + ماذج اپار ثنرن بأبماده الأصلية وءن نفس الواد الى 
استخدمت ف بنائه ؛ ومباغ علمنا با زينت ولونت بنفس الزینات والألوان . و نوی الشدضه 
الفی بنيويورك عل آموذج نلی لداخل ا یکل . 

(۰) وق مقدور الانسان أن یلحظ أیضاً عدم النظام فى الأبنية القامة على الا کرپولیس 
وق الأفنية القسة بألمبيا . ولكن يصعب عليه أن يكم هل کان عدم النظام هذا ناشاً من 
فساد فى الاوق أو أنه كان مصادفة من مصادفات اتاریخ . 


— ۱۷۳ — 


حیادین للعمل واسعة . وکانوا يقيمون سقفهم بالطریقة غير الحميلة طريقة 
العمد الداخلية القامة بعضها فوق بعض . وکانوا يزحمون داخل هيا كلهم 
باائیل الى لا يتناسب حجمها مع حجم البناء الكلى » وكانت زیتہا تتقصما 
البساطة والتحفظ اللذين یتوقع الانسان وجودهما نى طراز أبنية العصر الذهی . 

على أنه مهما تكن أغلاط ذلك الفن فإنما لا ترجحتلك الحقیفة الماثلة ی 
الأذهان » وهی أن الفن اليونانى قد خلق على طراز أبنية العصر الذهى . 
وجوهر هذا الطراز ‏ إذا سمح لنا أن نذكر مرة أخرى موضوع هذا الفصل 
قبل أن ث#تمه. ‏ من حيث نظامه وشكله هو : التوسط والاعتدال ی 
التخطیط والتصميم والتغير . والتزین » والتناسب بين الأجزاء » والوحدة 
التى تشمله كله » وعلو سلطان العقل دوب أن يفضى بذاك على الشعور » 
والکال افادی" الذى يقنع بالبساطة ء والسمو الذى لا يدين بثیء إلى 
انضیامه . ولم يكن لطراز من الأبنية اللھم إلا الطراز القوطى » من الأثر 
مثل ما كان لهذا العاراز » وا حق أن العاثبل اليونانية لاترال هی الثل الأعلى 
فی فبا » وقد ظلت العمد اليونانية حى الأمس القریب هی المسيطرة على 
فنون المارة حول دون قيام طرز آحری أحمل منہا وأوقع فى النفس . وان 
من ابر آنا قد آخذنا نتحرر من سيطرة الفن الیونانی لأن کل شىء » حى 
الکال نفسه » يصبح ثقيلابغيضاً إذا م یتضر . ولكننا بعد أن يم مر رزا 
پزمن طويل سنجد علما وحافزاً فی هذا الفن الذى كان حياة العقل مثلة ق 
ذلك الطراز » وهو شمر ما أهدته بلاد الیونان إلى بنی الإنسان . 


لقد ظهر النشاط الثقاق فى عصر پرکلز فی لائة آشکال رئيسية - هى 
الفن والقثيل والقلسفة : وكان الدينالملهم لأوها ء وەیدان القتال اللهم لثانياء 
والتضحية هی اللهمة لثالها . وإذ كان تنظم الباعة الدينية بتطاب و جودعقيدة 
مش رکة .مستقرة » لأن کل دين لا بد أن يتغارض عاجلا أو آجلا مع تیار 
التفكير الدنيوي المبائد المتبدل الذی نطلق عليه محق اسم تقدم العرفة . وم 
يكن هذا التعارض فی أثينة ظاهراً لسن على الدوام » ول يؤثر فی جمهرة 
الشعب تأثرا مباشراً » فقد كان العلماء والفلاسفة یواصاون عملهم دون أن 
مها موا العقائد الدينية للشعب مهاحة صرمحة » وكثير آ ما کانوا قفون من حدة 
التزاع باتخاذ المصطلحات الدينية القدبمة رهوزاً أو استعارات لعقائدهم الحديدة » 
وم يظهر هذا التزاع سافراً ويصبح مسألة حياة أو موت إلا ى رات متفرقة 
كا حدث حين وجهت الهم إلى أنكساغوراس ء وأسبازيا » ودبجراس 
الیلوسی ۵ اہ ۳0۱0۵9۲25 ويوربديز » وسقراط . ولکن التزاع رغم 
خفائه کان موجو دآ حق » وکان تیاره بسری فى عصر پرکلیز » وکان من, 
الوضوعات الکبری الى تشغل الأذهان : کا كان یظهرفی‌صور و آشکال مختافة 
قوب تارة وضعیفا تارة آنحری . وأوضح ما كان یسمع فی أحاديث. 
السوفسطائین المتشككة » وف آراء دمقریطس الادية » وکانت آصداوه 
اللفية تتردد فى آراء إسكلس الصالة القية » وف زندقة پوریدیز وی 
فى آقوال آرسطوفان ا حافظ المليثة بامزل وقلة الاحتشام . وظهرت‌مرة أخری 
قوية فى محا کة سقراط وموته . ذلك هو الوضوع الذی تدور حوله الياة 
العقلية لأثينة فی عصر پرکلیز : 


سے — 


عل ازل 


علماء الرياضة 


كان العلم احالس فى بلاد الیونان فی القرن انلامس لا يزال يسير ف 
ركاب الفلسفة » وكان يدرسه ويعمل على ترقیته رجال فلاسفة أكثر مهم 
علاء . وم تكن علوم الرياضة العلیا نی نظر البوئان أداة عملية پل کانت. 
منطقية » تہدف إلى التركيب الذهنی للعالم العنوی أكثر ما تبدف إلى السيطرة 
على البیئة المادية الطبيعية . 

ويكاد علم الحساب المتداول بين جمهرة اليوئان قبل عصر ہرکلاز أن 
يكون علا بدائیاً لم يدل عليه إلا القلیل من الصقل والتهذیب(*) » فكان 
يرمز لرقم ١‏ بشرطة ممودیة ولرقم ۲ بشرطتين » وبثلاث شرط لرقم ۳ وبأريعم 
ارتم ٤‏ ؛ وکات الأعداد ه » ۱۰ء ۱۰۰ 6 ۲۰۱۰۰۰ ۱۰۰ر ۱٣‏ پرمز ما 
بالحروف الأولى من الكلات اليونانية التى تسمي بها هذه الأعداد وهی : 
بی ۱۵ وديكا deka‏ » و هکتون 0۵۵۱۵0 ۰ وکلیوی هاااداه > 
مریوی اماو" . ول یضع علاء الحساب اليونان رمزاً للصفر . وما يدل 
عل أن عم الحساب الیوانی کعلم المساب عندنا » مصدره بلاد الشرق أنه 
أخمل عن المصر يبن النظام العشرى فكان البونان بعدون بالعشرات ‏ وأنه أخل 
عن البابليين فى علمى الفلك وتقوم البلدان الطريقة الاثنى عشرية والسئينية 
فكانوا بعدون فى هلين العلمين بالاثنى عشرات والستینات » ولا ازال نحن 
نستخدم هله الطريقة فى الساعات وعلى الكرات الأرضسية واتلدرائط 

(ھ) إذا آراد القاری* أن يعرف با يقة کداپة الأرقام المسابية بعد ذلك الهد للیقر 
الفصل الأول من لباب الثامن والمشرين ( ولعل ما جاء به ينابق عل مسر پر کلیز آیضا) 


- ۱۷ - 
لمغرافیة . ولعل العامة کانوا بستعینون ععداد لاجراء عمليات حاب 
السهلة . أما الكسور الاعتيادية فكانت تسبب لم عناء شدیداً ء فكاتو١‏ إذا 
آجروا عملية حسابية تحتوی على كسر اعتیادی پسطه اکر من ١‏ حولو! حتا 
الكسر إلى عدة كسور بسطها كلها ١‏ فالکسر الاعتيادى چچ مثلا كان يقسم 
+ + 4 + جار + GIO‏ 
وليست لدينا معلومات مدونة عن ابر عند اليوتان قیل التاریخ 
المبيحى . أما الهندسة النظرية ء فكانت من الدراسات ا حبة إل الفلاسفة » 
ول تكن تدرس لفائدتها العملية بقدر ماكانت تدرس لفائدتها الذحتية النظرية 
.وما فما من استدلال منطی خلاب » وما فہا من دقة ووضوح» وتقکر 
متتابع ینبنی بعضه یی بعض : وكانت ثلاث مسائل بوجه حاص تسترعى 
انتباه هولاء العلاء الرياضيين الباحثين فا وراء الطبيعة ء وما يدل على 
ما أصبح للمشكلة الأولى من شأن عندهم أن شخصية من شخصيات مسر حية 
الطیوز لأرسطوفان تمثل ميتون 81605 تأ إلى المسرح عسطرة وقرجار 
وتعلن أنها ستری النظارة كيف « حول الداثرة إلى مریع » أى كيف برسي 
مر بع مساحته تساوى مساحة داثرة معلومة . ولعل هذه المسائل وآمتلفا هی 
اتی جعلت الفیثاغورین المتأخرين يضعون قواعد الأعداد الصماء والکیات 
غير المنناسبة(**) . کذلك كانت دراسات الفیثاغوریین القطع اڈکاق ے 
ولقطع الزائد » والقطع الناقص هى الى مهدت السییل للق موالف 


(ه) لقد کان كته الدوائر الزراعية إلى عهد قريب يقواون مثلا ه قسف ودبع وتمن.» 
پدل لا وق و سورة الفدان و أمغلة كثيرة من هذه الطريقة . ( لتر جم ) 

(*۰) الأعداد المیاء بھی الأعداد'اتى لا يمكن امیر عنها پندد کاملل ء او کسر من 
عدد کالثر ألثر بيعى العدد ‏ و الکیتان غير المساسيتين ها الکیتان اللات ۷ عکن إبجاد 
كية ثالثة بيجا و.پهما نشبة ,كن التعبير مها بعدد غير أمم » کضلع الستطیل ۔وقطرء ے 
نصف قطر الداثرة وعیطها . 


-ے ۱۷۷ 


اپو لونیوس البرجی 9ج۲ اه عدادهاهم۸ ف القطاعات ا حروطیة » وهو 
المؤلقٌ الذى كان عظم الشأن فى تاربخ العلوم الرياضية0©. وق‌عام 44۰ ق.م. 
نشر أبقراط الطشیوزی ( وهو غير آبقراط الطبیب) أول کتاب معروف فى 
المندسة النظرية وحل مشكلة تربيع المساحة الكائنة بن قوسن متقاطعن0© . 
وق عام 4۲۰ أفلح هیلیاس اللالیائی Hippias sf Elia‏ فى تقسم الزاوية ثلاثة 
أقسام متساوية بالاستعانة بالمنحنى » وحوالى عام 4٠١‏ أعلن دمقريطس 
الأبدرى على الملأ قوله : «۸ يفقنى أحد قط ولا المصريون أنفسهم فى رہم 
خطوط حسب شروط معلومة ۲“ ؛ وكاد يفلح فی تریر هذا الازدهاء 
يتأليف أربعة كتب فى افندسة النظرية » ووضع قوائن لمعرفة مساحتى 
الخروط وامرم(* . وملاك القول أن براعة الیونان فى الهندسة قد بلغت من 
العظمة ما بلغه ضعفهم فى الحساب . وكان لهندسة شأن عظم فى جميع 
نواحى نشاطهم » وحتى فنونهم نفسها قد تدخلت:فہا فوضعت أشكالا 
كثيرة للحلى المنقوشة على خزفهم وأبنيتهم > وحددت النسب بين أجزاء 
البارثنون ومنحئیاته . 


(٭) هو شکل هلال بحدث من تقاطع قومی داثرئین . 


ںہ ۱۷۸ - 


وتان 
آنکساغوراس 


كان من مظاهر النزاع القام بين الدین والعلم أن حرمت الشرائع الآثينية 
دراسة علم الفلك فى الوقت الذى بلغ فيه عصر بركلدز أعلى درجاته() . 
وكان هذا العلم قد خطا خطوتہ الأولى فى بلاد اليؤنان حن أعلن أنبادوقليس 
فى أكرجاس أن الضوء يستغرق بعض الوقت فی انتقالہ من نقطة إلى 
آعری۷۸) 7 طا خخطاوة ثانية حين أعلن بارمنیدسن ف إيليا وءاع ان 
الأرض كرية الشکل » ثم قسم هذا الكوكب الأرضى إلى خس مناطق ؛ 
وعرف أن القمر يواجه الشمس جزئہ المنبر على الدواه(2 . ثم قام فيلولوس 
5 الفیثاغوری فق طیبة فخلع الأرض عن عرشها فى مركز الكون 
وآزها منزلة کوکب من الکواکب الكثيرة الى تطوفا حول « نار 
تتوسطها » حیماً ٥‏ : وجاء لوقییوس ونا موعن تلميذ فیلولوس.فقال إن. 
النجوم قد نشأت من الاحتراق التوهج لواد « تندفع فى مجرى البرکة 
العالية للدو امة الداثرية » ومن تجمع هذه الواد وترکزها(۲) . وقام فى 
آپدرا دمقریطس تلمید لوقیبوس بعد أن درس العلوم البابلية » فوصف 
احرة بأنبا مکونة من عدد لا حصی من النجوم الصغری » وحص التاریخ, 
الفلکی بقوله إنه تصادم دوری وحطم لعدد لا بحصی من العوالم ۴۱۷ . وق 
طشیوز کشف إينويديز انحراف منطقة البروج () وحلة القول أن القرن. 
اندامس كان نى جميع الستعه‌رات البونائية عصر تطور علمی عجیب فد 
زمن یکاد یکون خلواً من الا لات العلمية . 
فلا حاول آنکساغوراس أن يقوم بمثل هذه الأعمال فى ثينة وجد أن مزاج 
الأهلين ومزاج الجمعية معاديان لبحث ا حر بقدر ما كانت صداقة يركليز 


۔- ۱۷4 — 


مشجعه له . وكان أنكساغوراس قد أقبل على أثينة من کلزمینی Chlazomenae‏ 
حوالى عام 4۸۰ ق .م . وهو ف ا حامسة والعشرين من مره . وحبب إليه 
۰ أنكسيانس 5 دراسة النجوم إلى حد جعله یقول جواباً عن 
سوال وجهه إليه بعضہم عن الغرض من الحياة : و هو البحث عن حقيقة 
الشمس والقمر والسیاء۱۹) » . وأ مل العناية بالروة التى خلفها له والده 
وصرف وقته فى رسم'خريطةللأرض والسماء » وحلت به الفاقة فى الوقت 
الذى رحبت فيه الطبقات في أثينة بكتابه . فی الطبيعة وعدته أعظم الکتب 
العلمية التی ظهرت فى ذلك القرن - 

وكان هذا الكتاب حلقة من نسلسلة البحوث العلمية الى قامت ہا المدرسة 
الأيونية » وفيه يقول أنكساغوراس إن العا م كان فى بادئ الأمر فوضی 
أوعماء مکونا من بذور مختلفة الأنواع )sperma(‏ » يسرى فہا فكر 
(«بهه) أو عقل مادی » لطیف » قوی الصلة بأصل الحياة والحركة فى 
الآدمين ء وکا أن العقل يصدر الأوامر إلى الفوضى التی تسود أعمالنا » 
فكذلك أصدر العقل العالی أمره إلى البذور الأولية فعث.فبا دوامة 
رحویة(*) » وهداها إلى طريق نشأة الأشكال لمضویة<۳٩‏ . وقسم هذا 
الدوران البذور إلى الأركان أو العناصر الأربعة ‏ الثار » والحواء » والماء » 
والأرض - وقسم العام طبقتين دوارئین طبقة خارجية مكونة من ۂ الأثر » 
وأخرى داخلية مكونة من افواء . وبسبب هذه الحركة الدوارة العنيفة 
انتزع الأثر الناری اللتف حول الأرض حجارة من الأرض وأضاءها 
فكانت نموم" » . والشمس والنجوم فى رأيه كتلة من الصخور حراه 
متوهجة أكبر من الپلوپونیز مراراً کثر:(۳ » . وحين تضعف حركتها 
الدائرية نسقط أحجار الطبقة .الحارجیة على الأرض فتكون شپپا۱) ه 

(*) هذه هى الدوامة اللی یسخر مها أرسطوفان فى كتابه و السحب » سخرية لاذمة 
ويقول إن سةراط قد استبدل بها ژیوس . 


— ۱۸۰ .- 


والقمر جسم صلب متوهج» ق طحه سپول وجبال وآخادید(۱۳) » يستمد 
ضوءه من الشمس » وهو آقرب الأجرام الساوية إلى الأرض(۷) . 
« و مسف القمر إذا توسطت الأرض ببنه وبن الشمس کا تكسف الشمس 
إذا توسط القمر بینبا وبن کالأرض(۱) » . ورعا كانت بعض الأجرام 
السماوية مسکونة علہا خلائق الأرض ؛ وعلہا « یتکون آناس وتتکون 
حيوانات آحری ذات حياة ؛ ويسكن الناس الدن » ويزرعون الأرض 
کا نزرعها نحن » . وقد نشا من التکئف لمتتايع الطبقة الداخلیة أو الغازية 
من طبقتی کوکینا سحب » وماء » وتراب ؛ وحجارة . وتنشأ الرباح 
من رقة الو الناشتة من حرارة الشمس کا « ينشأ الرعد من تصادم السحب 
والر ق من احتکاکها(۲۱) » وكية الادة ثابتة لا تتضر » ولکن الأشكال 
جيعها تبدأ ثم تزول » وستصیح الحبال فی مستقبل الأيام مارا( . 
وينشأ کل ما فی العا من ن أشياء وأشكال يتجمع أجزاء متاثلة وء 00ط 
وفقاً لنظام يزداد تحديداً على مدى الأيام22 . وقد ولدت جیع الكاثنات 
العضوية فی بادئ الأمر من التراب » والرطوبة » وا رارة » وبذلك نشاً 
بعضہا من البعض الاعر:۳) . وقد تطور الانسان أكثر ما تطررت 
سائر الیوانات لأن قامته العتدلة أطلقت يديه فاستطاع ما أن سك 
الأشياء(*؟) .۔ 


وأصبح آنکساغوراس بفضل ما حققه من التائج وهی وصفه أساس 
علم الظواهر الحوية » وتفسر الکسوف والسوف تفسرا علماً محیحاً » . 
ووضع فرض معقول لتكوين الکواکب السيارة » ودرا که أن القمر بستمد 
نوره من الشمس » وقوله بتطور .ا حیاة الحيوانية والبشرية - آصبح بفضل 
هذه النتائخ كوب نيق ذلك العصر ودارونه مع . ولعل الأثينيين کانوا 
يعفون عن هذه الاراء لو أن آنکساغوراس لم جمل تفسبر مشا عقله 
ومواهبه فیا فسر من حادثات طبيعية وتاريخية ؛ ولعلھم ظنوا أنه 


۔-. ۱۸۱ — 


لخأ إلى هذا الصمت ‏ کا ' ,پدیز فى إحدى تمثيلياته إلى « آلة إسقاط 
الآلهة من السماء » لينجو ما من غضب مواطنيه . ويقول عنه أرسطاطاليس 
إنه كان يبحث عن العلل الطبيعية لكل شىء . من ذلك أنه جىء لپرکلیز 
بكبش ذى قرن واحد فی وسط جبته وقال أحد العرافن إنه نذير من نذر 
اللة ء فأمر أنكساغوراس بفتح رأس الحيوان وأظهر للحاضرين أن غه 
قد نما فى مقدم ابسهة بدل أن ملأ جانی الحمجمة كلها » فنشأ من نموه على 
هذا النحو قرن الكبش الوحيد"“ . وقد أثار أنكساغوراس مشاعر السذج 
پتفسر سقوط الشہب على أساس القوانين الطبيعية » وأرجع كثيراً من 
الشخوص الأسطورية إلى تجسم ا جردات العقلية©؟؟ . 


وصير عليه الئینیون وداروه إلى حين » وکل ما فعلوه به أن أطلقوا عليه 
لفظ سمه ( الفكر ‏ العقل۳) . فلما لم بد كليون ہ٥٥1‏ الذى كان 
يناقش پرکلبز فی تزعم الشعب وسيلة أخرى يضعف بها خصمه .اتم 
أنكساغوراس بالاحاد لأنه وصف الشمس ( وكانت لاتزال فى نظر الشعب 
ما من الآلحة ) بأنها كتلة من الحجارة ا حترقة ء ول يترك وسيلة يستعين ما 
على تأیید دعواه إلا انبعها . وأدين أنكساغوراس رغم دفاع بركليز ا جید 
عنه0*© . وم يكن أنكساغوراس راغباً فی تعاطى عصر الشوكران السام » 
ففر إلى لبسکوس 5 على مضيق املسپنت"» و اخذ يكسب عيشه 
بتدریس الفلسفة(** . ولا تراى إليه أن الأثينين حکنوا عليه بالاعدام قال : 
« لقد قضت الطبيعة علهم وعلی" ذا الحکم من زمن بعيد9© » . ومات 
بعد بضع سنين من ذلك الوقت ف الثالثة والسبعين من عمره . 


(ہ) حوالى 4( وف رواية أخرى أن انحا كة حدئت ف عام Mio.‏ ۰ 
(ھع) وق رواية آخری أنه سجن فى أثينة ع وظل ينتار آن یسی کاس المم ولکن 
يركليز دبر له آمر هرو به 


- ۱۸۲ بت 


وبری تأخر الأثينيين فی علم الفلك واضحاً فى تقوعهم + ذلك آنه غ 
يكن لليونان تقوم عام بل كان لكل دولة تقوم حاص ما » وکانت کل نقطة 
من النقاط الأربع التى يصح اتخاذها بداية للسنة الحديدة متبعة قش مکان ما 
من بلاد الیونان ؛ وحتی الشپور نفسها كانت تتغير آمماوڑھا فى الدویلات, 
اختلفة ۰ فکان تقوم أتكا سب الشہور بنازل القمر والستین بأبراج 
اللمس(۳) . وإذ کان فی كل اثنى عشر شهراً قمرياً ۳۷۰ بوماً (*) فقط » 
فقد کانوا پزیدون شہرا على كل سنتين لکی یتفق حساب السنة مع حساب 
الشمس والفصول(۳ . وهذا حساب نفسه مجعل السنة تطول عشرة آیام 
فوق ما يحب أن تکون » ولللك وضع صولون النظام الذى یقضی بأن 
تکون أيام الشپور القمرية ۳۰ يومآ و ۲۹ بالتناوب مقسمة إلى ثلاثة آساییع 
( دیکادوی) فى کل أسبوع عشرة أيام ( أو تسعة فى بعض الأحیان )۳ . 
وتبق بعد هذا أربعة أيام صححھا الیونان حذف شبر من کل تمان سنن : 
وہذہ الطريقة اللتوية التی لا يكاد يدركها العقل وصل البونان آخر الأمر 
پل اجتساب السنة ۳٦٣‏ يوماً وريع يوم0*© . 


وحدث فى هذه الأثناء تقدم قليل.ى عل الغرافية . ققد فسر 
آنکساغوراس فیضان النیل السنوی تفسبرا حيحاً بقوله إنه ینشاً من ذوبان 
جليد بلاد الحبشة فى فصل الربيع ومن سقوط الأمطار فبا . وفسر علاء 
طبقات الأرض اليونان وجود مضيق جبل طارق بأنه نتيجة لتشقق الأرض 
من أثر زلزال » کا فسروا وجود جزائر بحر إيجه بأنه ناش من انخفاض 
قاع البحر . وقال زنٹوس اللیدی 7018ا اه nus‏ اہ حوال 
6 إن البحرین, الأبيض التوسط والأحمر کانا فی الزمن القدم 
متصلین آحدها الآخر۔ عند السس » وسجل إسكلس ما كان 

(*) ليست الستة القمرية ۰ یوما بل ہی حوال حوال ۳۵۰4 . (المترجم) . 


(**) يشتر هيرودوت إلى فصل اتقوم ا مصری عل التة وع الیونای . وقد آخذ الیونان 
ان الصریین الزولة و آخلوا من آسية الساعة المائية و اتخلوهما و سيلتين لحساب الزمن . 


— ۱۸۳ تست 


بعتقدہ أهل زمانه من أن صقلية قد انفصلت من إيطاليا نتيجة لاضطر اب 
ف القشرة الأرضية““ . وارتاد إسكيلاكس الکاری داهن اه ×وارء؟ 
(۵۲۱ - 4۸0 ق . م) جیع شواطى* البحر الأبيض التوسط والبحرالاأسود . 
ویبدو أن آحدا من الیونان ‏ مجازف بالقیام برحلة استكشافية کالرحلة الى 
قام ہا هنر ۲۱۵000 القرطاجی بأسطول موالف من ستين سفینة » اخترق به 
مضیق جبل طارق وسار به نحو ۲۰۰ ميل بإزاء الساحل الغری لإفريقية 
( حوالل 4٩۰‏ ق . م) . وکانت خرائط عام البحر الأبيض التوسط منتشرة 
فى أثينة فی أواخر القرن اللخامس . أما الطبيعة فبلغ علمنا أنها لم تتقدم على 
آیدی اليونان ون كانت منحنيات البرثنون تدل على أنہم كانوا يعرفون 
الكثير عن البصريات . غير أن الفیثاغورین أعلنوا حوالى عام 4۵۰ أبقى 
الفروض العلمية اليونانية » وهو التركيب الذری للمادة . كذلك وضع 
أنبادوقليس وغبره من العلاء نظرية نشوء الإنسان وارتقائه من صور لاحياة 
أدلى منه › ووصنوا رقيه البطىء من الممجية إلى الضارة(») . 


— ۱۸۵ — 


الفصل الثااث 
أبقراط 


لقد كان أهم الحوادث فى تاريخ العلوم اليونانية فى عصر بركايز نہضة 
الطب القائم على العقل لاعلى اللحرافة . ذلك أن الطب اليونانى قبل ذلك الوقت 
حتى ف القرن الحامس نفسه كان وثيق الارتباط بالدين إلى حد كبير » 
وكان كهنة هيكل أسكلبيوس ددامع۸۰۵۱ لايزالون يقومون بعلاجالمرغى . 
وكان العلاج فى هذا افیکل يقوم على خليط من الأدوية التجريبية » 
والطقوس المؤثرة الرهيبة » والرق السحرية الى تؤثر فى خيال المريض 
وتطلقه من عقاله » وليس ببعيد أنهم کانوا يلجأون أيضاً إلى التنوم الغنطیسی 
وإلى بعض انحدرات(۳*) . وكان الطب الدنيوى ينافس الطب الدينى وحاول 
أن يتغلب عليه . وكان أنصار هذا وذاك يعزون منشأ علمهم إلى أسكلبيوس » 
ولكن الأسكليسين غير الدينيين كانوا يرفضون الاستعانة بالدين فی 
عملهم ء ولا يدعون أنہم يعالحون المرضى بالمعجزات » وقد أفلحوا شيثاً 
فشیتا ی إقامة ألطب على قواعد العقل . 

وتطور الطب الدنيوى فى بلاد اليونان أثناء القرن انمامس فى أربع 
مدارس كبرى : فكوس ونیدس من مدن آسية الصغرى ؛ وف كرتونا 
بإيطاليا » وق صقلية . وی أكرجاس اقنسم أنبادوقليس - وهو نصف 
فیلسوف ونصف رجل معجزات -- مقاخر الطب مع أكرون ۸۰۲00 
الطبیب الفکر المنطى"“ . وقد وصلت إلينا أنباء مدونة ترجع إلى عام ۵۲۰ 
عن طبيب يدعى دمسليز 06060658 ولد فی کرتونا » ومارس 
مهنة الطب ف إبجينا » وساموس ء وسوسة » وعالج دارا والملكة أتسا 
۵ « ثم عاد لیقضی آخر أيامه فى مسقط رأسه“ . وف كرتونا أيضاً 
آحرجت الدرسة الفیثاغورية آوسع أطباء اليونان شبرة قبل أبقراط » 


— ۱۸۵ 


ونعنی به ألقميون ۸۱۵600 الذی بلقبونه الأب الق للطب اليوناز(*“ . 
ولكنه لم يكن فى واقع الأمر الا اا متأخراً فى ثبت طویل من أسماء الأطباء 
غير الديفين ضاعت أسمائهم فيا وراء أفق التاريخ . وقد نشر هذا الطبيب 
یق آوائل القرن انلامس كتاباً فى الطبيعة ٥٥٥‏ ہدام زمع۳ - وكان ذلك هو 
العنوان الألوف ف بلاد الیونان لأى محث عام فی العلوم الطبيعية . ومبلغ 
علمنا أنه كان أول من حدد من الیونان موضم العصب البصرى وقتاة 
أستاخيو(*) » وشرح الحيوانات » وفسر فسلجة الوم » وقرر أن الخ هو 
العضو الرئيسى ف عملیة التفكير » وعرف الصحة تعريفاً فيثاغوريا فقاله 
إنا التوافق بن أجزاء الجسم all‏ . وكان أكير رجال الطب ف, 
تیاس هو يوريفرون ۴۷۷0۲۲00 الذى كتب فى الطب خلاصة موجزة 
تعرف باسم الحمل النيدية ٥ہ‏ ہ٥اہء؟‏ 0138زه© » وقال عن التباب اليلور1 
إنه مرض من أمر اض الرئتين » وان الامساك منشأ الكثر من الأنراض 4 
وذاع صیتہ لنجاحه فى عليات التولید۳٩)‏ . وقامت حرب مشئومة بن 
مدرستی كوس ونیدس لأن النيديين لم یکونوا محبون ولع أبقراط فی أن 
يقوم « التشخيص » على معرفة طبائع الأمراض » ومن ثم أصروا على وجوب 
العناية بتصنيف الأمراض كلها تصنيفاً دقیقاً »> وعلاج كل مرض مہا 
بطريقته ا لحاصة . وتسرب فی آخر الامر ء بنوع من العدالة الفلسفية » 
كثير من الکتابات النيدية إلى انجموعات الطبية الأبقراطية . 

ويبدو أبقراط » كنا تراه فى سيرته الموجزة الى کتہا سویداس ولا » 
عتم أطباء زمانه بلا منازع . وقد ولد فى جزيرة كوس ف السنة الى ولد 
فپا دمقریطس » وأصبحالرجلان صدیقبن حميمين بالرغم من بعد موطنهما » 
ولرعا كان « للفيلسو ف الضاحك » نصیب فی توجيه الطب وجهة دنيوية . وكان 


(*) المؤصلة من الطبلة إلى البلعوم . (الرج ) 
( ۱4 چ ؟ - ملد (r‏ 


۱۸۲ بت 


أبقراط ابن طبیب ونشأ ومارس صناعته بن لاف الرضی والسیاح الذين 
وفدوا على كوس «١‏ لاخذ الاء من عیونها الساخنة » . ووضع له معلمه 
هيرود كس السلمبر ی Herodicus of Selymbria‏ الأساس الذى بی عليه 
فنه بتعويده الاعتّاد على نظام التغذية وعلى الرياضة الحسمية أكثر من اعتّاده 
على الأدوية . وذاعت شهرة أبقراط حى كان من بين مرضاه حکام مثل 
پر دكاس 5هععن۵ع۳ع۳ ملك مقدونية ؛ وأردشر الأول ملك الفرس ٩‏ 
وق عام 4۳۰ ق . م . استدعته أثينة لیحاول وقف انتشار الطاعون فما 
وأخجله صديقه دمقريطس بأن عاش من العمر ماثة عام كاملة » على حدن 
آن الطبيب العظم مات فی الثالئة والمانن من عمره . 

ولیس ف کل ما کتب ئی الطب وف کل ما یمکن أن یکتب فيه 
.ما هو أكثر اختلافاً وأقل تجانسا من مجموعة الرسائل الى كانت تعزی قى 
القديم إلى أبقراظ . ففہا کتب مدرسية للأطباء » ونصائح لضر رجال 
الطب » و حاضرات الطلبة » وتقريرات» ومحوث؛ وملاحظات» وتسجیلات 
سريرية ( كلينيكية )(*) الحالات طريفة » ومقالات کتپا سوفسطائيون ممن 
م‌تمون بالناحيتين العلمية والفلسفية فى الطب . وكانت الاثنان والأربعون سياد 
سريريآ هى السجلات الوحيدة من نوعها ف السبعة عشر قرفا نی أعقبت 
.ذلك العهد » وكانت أعلى الأمثلة فى الأمانة باعترافها أن الرض أو العلاج 
قد أعقبه الوت فى ستن فى الالة من الالات(*) . وأربعة لا أكثر من 
هذه الموثلفات هی انی انعقد جاع المؤرخن على أنها من کتابات 
أبقراط : وهی د الحكم » و « الادلة » و « تنظم التغذية والعوائد فى 
الأمراض الحادة » ء ورسالته « فى جروح الرأس » أما.ما عدا هذه 
الأربعة من المؤلفات المعزوة إلى أبقراط فن وضع مؤلفن مختلفن عاشوا فى 


(») مأعوذة على سرير المريض . (الترجم) 


— ۱۸۷ بت 
أوقات مختلفة بين القرنن الحامس والثانى قبل الميلاد(؟؛>. وى هذه انجموعة 
قدر غير قليل من السخف والمذيان » ولكن أكر الظن أنه ليس أكثر 
مما سيجده علاء الستقبل فى رسائل هذه الأيام وتواريخها . وكثير من 
العلومات الى فى هذه الكتب والرسائل شذرات متفرقة » موضوعة فى 
صورة حکم وقواعد مفككة تقترب بین الفينة والفينة من الغموض الذى 
يلازم كتابات الفیلسوف هرقليطس . ومن بین « حکم أبقراط » تلك العبارة 
الذائعة الصیت : و الفن طويل » ولكن الوقت يمر مر السحاب ؛(۰“. 


وأکر فضل لأبقراط وخلفائه أنهم حرروا الطب من الدين والفلسفة . 
نعم [نہم یشبرون فی بعض الأحيان بأن يستعين المريض بالصلاة والدعاء » 
ما نری ذلك ی كتاب « التنظم ٤‏ ولكن النغمة السارية فى صفحات 
اشجموعة كلها هی وجوب الاعتاد الكلى على العلاج الطبی . وتباجم رسالة 
« الرض القدس » صراحة النظرية القائلة بأن الأمراض ترسلها الألهة » 
ویقول مولفها إن للأمراض حميعها عللا طبيعية با ف ذلك الصراع نفسه 
الذی یفسره الناس بأنه تقمص الشيطان جسم الریض : « وما زال الناس 
یعتقدون بأنه من عند الالطة » لعجزهم عن نهمه . . وبتوری الشعوذون 
والاجالون وراء ا حرافات ويلجأون الما لام لايجدون علاجاً ناج 
لهذا. الداء » ومن أجل هذا بطلقون عليه اسم الریض المقدس حى لاینکشف 
ناس جهلهم الفاضح”*© ٠‏ . وكانت روح العصر الإركليزى تتمثل أوضح 
غثیل فى عقلية أبقراط . فقد کان واسم ا حیال ولکنه واقعى » یکره 
الحفاء » ولا يطيق الأساطير ۰ يعترف بقيمة الدين ولكنه يكافح لفهم 
العام على أساس العقل والمنطق . وإنا لنحس بأثر السوفسطائیین فی الحركة 
الى تبدف إلى تحریر الطب » والحق أن الفلسفة قد آثرت فى طرق 
العلاج اليونانية تأثيراً بلغ من قوته أن قام التزاع بين العلم والفلسفة كا 
قام بینه وبين العقبات التى يضعها الدین فى سبيله . وبقول أبقراط » ويصر 
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على قوله ء إن النظریات .ستسفية لا شأن لما بالطب ولا موضع لا فيه > 
وان العلاج يحب أن يقوم على شدة العناية بالملاحظة(* وعلى تسجيل کل 
حالة من الحالات وكل حقيقة من القائق تسجيلا دقیقاً » ولسنا ننکر 
أنه لم يدرك كل الإداراك قيمة التجارب العلمية » ولكنه كان يصر على أن 
مبتدى فى جیع أعماله باللحيرة والتجرية العملية . 


وق وسعنا أن نتبين ما تلوث به الطب الأبقراطى فى »نشثه من عدوی 
الفلسفة بالنظر إلى عقيدة « الأخلاط » المشبورة . يقول أبقراط : إن 
البدن يتكون من الدم » والبلغم » والصفراء » والصفراء السوداء » وإن 
الإنسان يستمتع بالصحة الكاملة إذا امتزجت فيه هذه الأركان ( العناصر ) 
بنسها الصحيحة » وان الألم ينشأ من نقص بعض هذه « الأخلاط » أو 
زيادتها أو انفصالها عن الأخلاط الأخرى9© . وقد بقيت هذه النظرية 
وعاشت بعد زوال جميع الفروض الطبية القديمة » ول يتخلى عنبا الناس 
إلا ف القرن الماضى » ولعلها لا تزال باقية فى صورة أخرى هى عقيدة الأتوار 
( الحرمونات ) أو إفراز الغدد ء الى يقول با الأطباء فى هذه الأيام . إذ كان 
اليونان يعتقدون أن سير هده الأخلاط يتأثر بالحو والطعام » وإذ كانت 
أكثر الأمراض اننشاراً فى بلاد الیونان هی أمراض البرد » وذات الرثة » 
والملاريا » فقد كتب أبقراط (؟) رسالة موجزة فى و الأهوية » والیاه » 
والأماكن » وعلاقتها بالصحة » وفها يقول « فى وسع الإنسان أن یمرض 
نفسه ارد وهو واثق من أنه لن يصيبه مته سوء » إلا إذا فعل ذلك بعد 
الأكل أو الرياضة . . وليس من امیر للجسم ألا يتعرض ابر د الشتاء(© . 
ولیس لنا أن نستخف بأقوال أبقراط وأتباعه هله لأن من واجب الطبیب 
العلمى » أيآ كان مستقره » أن يدرس الرياح والفصول ؛ وموارد ماء 
الشرب » وطبیعة الأرض » وأثر هذه العوامل كلها فى السكان . 


والتشخيص أضعف التقط فى طب أبقراط . فقد يبدو أنه لم يكن یعنی 
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بقیاس النبض ؛ وکانت ا حمی تعرف باللمس البسیط "ما كان الاستّاع حدث 
بالأذن مباشر ة . وکان يؤمن بالعدوی فى آحوال ارب والرمد» والس (*۰) 
وق کتابه عن ر الخسم ودام:ه0 ) صور كلينيكية كثيرة للصرع » والتہاب 
الغدة النكفية الوباى » و حی‌اللفاس » وا حمی اليومية » وحمى الثلث » وحی 
الربع . وم یرد فی ا جموعة ذکر للجدری أو الحصباء ء أو ا حناق ( الدفتريا ) 
أو ا حمی القرمزية أو الزهری » کا لم یرد فيه ذكر صریح اتیفود(" . 
وتنزع رسائل : « التنظم » محو الطب الوقائی بدعوتها إلى دراسة آحوال 
الداء فى آول ظپوره - وهی‌شاولة لعرفة أولى علامات الرض والقضاء 
عليه قبل أن یستفحل(۷*) . وکان أبقراط شدید الولع ععرفة العواقب یف 
الطب ویری أن الطبیب ا اہر يعرف بتجاربه نتائج أحوال الحسم افختلفة » 
وق مقدوره أن يتنبأ بسير المرض من مراحله الأولى . ويقول إن معظم 
الأمراض تصل إلى مرحلة یقضی فا إما علہا وإما على المريض ذاته » وإن 
تقديره الحسابى ‏ الذی يكاد يبلغ فى دقته المساب الفیثاغوری ۔- الذی 
يصل فيه الر ض إلى أشد حالاته لمن أخص خصائص النظرية الأبقراطية . 
وهو يقول فى هذا المعنى إنه إذا استطاعت حرارة ابلسم فى هذه الأزمات 
أن تتغلب على سیب العلة وتطرده من یسم شنى المريض . ويقول إن 
الطبیعة - أى قوی اہدسم وبنيته ‏ هی أهم علاج لكل مرض أيا كان نوعه 
وإن کل ما بستطیم الطبيب أن یفعله هو أن بقلل أو يزيل العقبات القائمة 
فى طريق هذين الدفاع والشفاء الطبيعين . وغذا فان الطريقة الأبقراطية 
لا تستخدم العقاقبر ف العلاج إلا قليلا » وأكثر ما تعتمد عليه هو افواء 
التق » والمقيثات » والأقاع » والحقن الشرجية » والحجامة » والإدماء » 
والكادات » والراهم » وألتدليك » والیاه المعدنية . ومن أجل ذلك كان 
دستور الأدوية الیونانی جد صغبر یتکون معظمه من السهلات . وکانت 
آمراض ااد تعالج بالیامات الكبريتية » وبالتدليك يدهن كبد 


ETS 
عش عيشة صمية‎ ٥ : الدلفن*) ويسدى أبقراط للناس هذء النصيحة‎ 
نج من الأمراض إلا إذا انتشر فى البلد وباء أو أصابتك حادئة . وزذا‎ 
مرضت ثم اتبعت نظام صافاً فى الا کل والياة أتاح لك ذلك أحسن‎ 
الفرص للشفاء(۲*۹ » . وکثر ما كان یوحی بالصوم إذا سمحت بذلك قوة‎ 
الریض لأنا « كلا اکٹرنا من تخذية الأجسام الريضة زدنا بذلك تعریضها‎ 
للأذى2""© » . وعکن القول بوجه عام إن « الانسان يجب الا يتناول إلا و جبق‎ 

واحدة من الطعام فى اليوم إذا كانت معدته شديدة الحفاف ۱٥۷‏ . 

وكان تقدم علمی التشریح ووظائف الأعضاء فى بلاد الیونان بطیثاً 4 
وكان آکبر العوامل فيا آحرزاه من تقدم هو الفحص عن أحشاء ا حیوانات 
فى عملیات العرافة . وق ا جموعة الابقراطية كراسة صغرة فى القلب » 
تصف البطینین » والاوعية الکبری » وصاماتہا . وکتب سینبیس 
2۵ القبر صی و دیوجن الکرینی یصفان الهاز الدموى » وعرفه 
دیوجن أهمية النبض <“ . كذلك عرف آنبادوقلیس أن القلب مركز ا حھاز 
الدموى ٤‏ ووصفه بأنه العضو الذى « محمل النيوما 0:008 أو الحواء 
الحيوى ( الأكسجين؟) من الأوعية الدموية إلى جميع أجزاء الحسم9© . 
وى كتاب الجسم وتامروح عذو أبقر اط حذو القمیون فيجعل المخ مركز 
الشعور والتفكير ويقول : «وبه نفكر » وتبصر » ونسمع » وتميز القبیح 
من الحميل والغث من الشن م٦٥‏ . 

آما الحراحة فكانت لا تزال فى معظم الأحوال علا لا پتخصص فيه 
الطلاب » ويشتغل به کبار الأطباء » ون كان من ااوظفین فى اليوش 
جراحون() . وتصف مولفات أبقراط عمليات التربئة » والطريقة انى تصفها 
لعلاج انخلاع الكت فأو الفك «حدیثة» فى كل شی ء عدا استخدام ا درات . 


وقد وجدت فى هیکل [سکلپیوس بأثينة. لوحة نذور نقشت علہا عابة 
تحتوی مباضم ذات آشکال تلفة(۱). و محتفظ متحف أثينة الصذير بعدد من 


هاب 


الملاقط » والسایر » والباضع والقناطر » والنظارات الطبية القديمة 
لا ختلف فى جوهرها عن أءثالها المستحدثة فى هذه الأيام . ويبدو أن 
بعض ما هنا لك من تمائیل هى نماذج أعدت لشرح الوسائل التى تتبع لرد الم 
فى مفاصل العجز “© . وف رسالة أبقراط « فى الطب » تعلیات مفصلة لتحضير 
حجرة العمليات ا حراحیة وتنظيم ما فها من ضوء طبیعی وصناعى » 
وتنظيف اليدين » والعناية بالات الخراحة وطريقة استخدامها » وموضع 
المريض » وتضميد ا حروح وما إلى ذلك . 

ويتضج من هذه الفقرات وغيرها أن الطب الیونانی ى عهد أيقراط 
تد تقدم تقده] عظما من الناحيتين الفنیة و الاجت‌اعية . لقد كان الأطباء 
الیونان قبل أيامه ينتقلون من مدینة إلى أخرى كلما دعتهم الحاجة إلى هذا 
الانتقال > شأنهم فى هذا شأن السوقسطائین فى أيامهم والوعاظ فى أيامنا 
تحن . أما فى عهده فقد استقروا فى مدنہم وافتتحوا مكاتب أو« أمكنة 
للعلاج «ع یعالون فہا الرضی تارة نوی ی مناز لم 61:0 تارة 
آخری . وكرت عندهم الطبییات » وکن بستخدمن عادة فى علاج آمراض 
النساء ؛ وقد کتب بعضپن رسائل ف العناية ہا لحلد والشعر تعد حجة ی 
موضوعانها(۲۱٩‏ . ول تكن الدولة نحم على من يريد مارسة الطب أن يئدى 
امتحلناً عاماً ؛ ولکنہا كانت تطلب إليه أن يقدم ها أدلة مقنعة على أنه قد 
خرن أو تتلمذ على طبرب معترف به" . ووقفت حکومات الدن بن الطب 
اثام والطب احاص باستخدام آطباء للعناية بالصحة العامة ٤‏ و لعلاج 
الفقراء . وكان أ كير أطباء الدو لة هولاء «< أمثال دموسیدز Democedes‏ 
يتقاضون وزنتن ( ۰۰«ر۱۲ ريال أمريكى ) فى العام(" . وكان عند 
بطبيعة ا لحال دجالون کثرون > کا کان عندهم عدد لا محصی من الحواة 
الذين يدعون العلم بكل شیء فى الطب > وهولاء موجودون یکل زمان 
ومكان , ولقد قاست الهنة فى تلك الأيام » کا تقاسی ى كل جيل من 
الأجيال » الأمرين من أعمال أقلية فما خربة الذمة » عاجزة عن القيام 
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پواجپا 6۷0 » وثأر الیونان لأنفسهم » کا أر غبر هم من الأثم » من عدم 
عدم وثوقهم بأطبائہم بما کالوه لم من السخریةہ والفكاهة اللاذعة » الى 
لاتقل عن سخرياتهم من الزواج . 

وقد رفع أبقراط من شأن هذه الهنة بتوكيده شأن الأخلاق الطب » 
ذلك أنه لم يكن طبیاً فحسب پل کان طبیاً ومدرساً مع » وربا کان 
القسم الشهير الذىيعزى إليه قد وضع لضمان ولاء طالب الطب لاستاذه»* ‏ 


قسم أبقراط 

أقسم بأيلو الطبیب » وبأسكلبيوس » وہہچیائیا دعهاعوا! وپاناسیا 
وه ويجميح الآلمة والاغات » وأشبدها جميعاً على » أن أنفذ هنا 
القسم وأوق ہذا العهد بقدر ما تنسع له قدرتی وحکتی ء وأن أضع معلمى 
فى هذا الفن فى منزلة مساوية لأبوى ء وأن أشركه فى مال الذى أعيش 
منه ؛فإذا احتاج إلى ا مال اقتسمت مالى معه > وأقسم أن أعد أسرته إخوة لى » 
وأن أعلمهم هذا الفن إذا رغبوا فی تعلمه » من غير أن أتقاضى مهم جرا 
أوألزمهم باتفاق ء وآن ألقن لو صایا والتعاليم الشفوية وسائر التعالم الأحری 
لأبنائی ء ولابناء أستاذى » وللتلاميذ التعاقدین الذين أقسموا بن الطبيي ء 
ولا ألقنها لأحد سواهم . وسوف أستخدم العلاج لاساعد الرضی حسب 
مقدرق وحکتی ۰ ولکن لا آستخدمه للأذى أو لفعل الشر . ولن أسى 
أحدا السم إذا طب إلى" أن أفعل هذا » أو أشير بسلوك هه 
السبیل ء كذلك لن أعطى امرأة صوفة لإسقاط جنينها ؛ ولکنی سأحفظ 
بياق وفتی كليما طاهرين مقدسين ؛ وان آستعمل البتبع ولو کنت 
عقا ق استماله » لمن يشكو حصاة » بل غلل عن مکانی ان يحذقون 


(ه) يقولون القمم من وضع الدرسة الأبقراطية لا من وضع أبقراط ده و ولکن 
|ررتیان هعنام اللی کتب ف القرن الأول بعد الیلاد یمزوه ال آپتر از( 


۱۹۳ 
هذا الفن . واذا دخلت بيت انسان آباً كان » فسآدخله لساعدة الرضی » 
وسأمتنع عن كل إساءة مقصودة أو أذى معتمد » وسأمتنع بوجه خاص عن 
تشویه جسم أى رجل أو أية امرأة » سواءكانا من الأحرار أو من الأرقاء . 
ومهما ریت أو معت فى أثناء قبای بفروض مهنتی » وف خارج مهنتى فى 
خلال حديثى مع الناس » إذا كان ما لا تجب إذاعته » فلن أفشيه » وسأعد 
أمثال هذه الأشياء أسراراً مقدسة . فإذا ما ألز مت نفسى بإطاعة هذا القسم 
وم أحنث فيه » فإنى أرجو أن آشتهر مدى الدهر بن الناس جميعاً بحياق وبفنى ؛ 
آما إذا نقضت العهد وحنشت بالقسم فلیحل لى عکس هذا ,900 , 
ويضيف أبقراط إلى هذا أن من واجب الطبیب أن حتفظ محسن مظهره 
البارجی وأن ينظف جسمه ویتأنق ف ملبسه . ویجب عليه أن یکون هادا 
على الدوام » وأن یکون ساوكه بحيث يبعث الثقة والاطمثنان فى نفس 
المريض 217 وجب عليه : 


« أن يعلى مراقبة نفسه » و. . . . وألا يقول إلا ما هو ضروری 6:۰۰ 
وإذا دخلت حجرة مریض‌فتد کر طريقة جلوسك » وكن متحفظاً فى كلامك» 
معتلیاً پندامكك » صر غا حاسما فى أقرالك » موجزآ فى حديثك » هادا , . ..» 
ولا تنس ما يحب أن تكون عليه أخلاقك وأنت إلى جانب فراش 
المريض . . . . واضبط أعصابك » وازجر من يقلقك » وكن على استعداد 
لفعل ما يجب أن يلفعل . . . . وأوصيك ألا تقسو على أهل المريض » وأن 
تراعى بعناية حال مريضك الالية » وعليك أيضا أن تقدم خدماتك من غير 
أجر ؛ وإذا لاحت لك فرصة لأن توادى خدمة لانسان غريب ضاقت به 
الحال ؛ فقدم له معونتك كاملة ؛ ذلك أنه حيث پوجد حب الناس پوجد 
ایضاً حب الفن 2406© , 

وإذا أضاف الطبيب إلى هذا دراسة الفلسفة والعمل با » كان هو المثل 
الأعلى لأبناء مهنته لأن ١‏ الطبيب الذى يحب الحكمة لا يقل عن الآلمة فى 
شیء )(۷۹) , 


۱46 بت 


وبعد فإن الطب الیونانی لا يرق رقیا جوهریا عما كانت تعرفه مصر عن 
الطب وعن ال مراحة قبل عصر آپاء الطب ا ختلفین بألف عام » وذا ما نظرنا 
إلى التخصص بدا لنا أن ما وصل إليه الیونان فيه أقل ما وصل إليه 
المصريون . على آننا يحب من الناحية الأخرى أن نجل الیونان ولا نبخسهم 
حقهم ء لأن الطب من ناحيته النظرية والعملية قد بق نی القرن التاسع 
عشر عند الحد الذى أوصله إليه الیونان . وحلة القول أن العلوم اليونانية 
قد بلغت الدرجة التى ینتظر الانسان أن يبلغها علي من العلوم من غير 
الاستعانة با لات دقيقة للرصد واللاحظة ؛ ومن غير التجارب العلمية . 
ولولا العقبات التی أقامها فی طريقه الدين والفلسفة لكان له شأن أعظم من 
شأنه هذا » فقد حدث ف الوقت الذی كان فيه کثرون من الشبان ق 
أثينة يتحمسون لدراسة الفلك والتشريح المقارن > أن حالت التشريعات 
الرجعية ابلاهلة دون تقدم العلوم »> وكانت سیا فى اضطهاد 
أنكساغوراس » وأسپازيا » وسقراط . وكذلك كان « حول » سقراط 
والسوفسطائيين عن دراسة العالم الخارجى إلى دراسة العالم الداخلى » ومن 
الطبيعة إلى علم الأخلاق ب كان هذا التحول سیا فى نحويل التفكير الیونانی 
من مشا كل الطبيعة والنشوء والتطور إلى مشاكل ما وراء الطبيعة والأخلاق . 
وظل العام واقفآ لا يتحرك مائةٍ عام كاملة خضيع فبا اليونان لسحر الفلسفة 
ؤمفاتنہا . 


امیا ساد یئر 


انان 
الشالیون 


كان عصربركليز شبہاآ بعصرنا هذا فى تنوع آفکارہ واضطراما » وق 
تحديه لحمیع المعابير والعقائد التقليدية القديمة ؛ ولكن ما من عصر من 
العصور يضارع عصر بركليز ف کترة آرائہ الفلسفیة وعظمتبا أو فى غزاراتہا 
وف القوة التى كانت تناقش ہا . فقد كانت كل السائل التی يضطرب ہا 
العام اليوم تدور على ألسنة الناس فى أئينة القديمة » يناقشها الناس بحرارة 
وحماسة روعت جميع اليونان ما عدا شباہہم . وقد حرم تكثير من الدن 
- وخاصة اسپارطة - أنْ يبحث اللحمهور السائل الفلسفية يسبب ما كانت 
تثيره من وحقد » ونزاع ء وجدل عقم » » على حد قول أثنيوس . ولكن 
۵ پجة » الفلسفة « العزيزة » كانت تستحوز على خيال الطبقات التعلمة فى 
ثينة » فكان أغنياء الدينة يفتحون أبواب بیوتہم وأہائہم للباحثين کا 
كان محدث فى عهد الاستنارة فى فرنسا » وكانت الولائم تول للفلاسفة » 
والبحوث الطريفة يصعق ها کا يصفق للضربات القوية فى الألعاب الأولبية . 

ولا أن أضيفت حرب السيوف إلى حرب الألفاظ فى عام 4۳۲ » استحال 
هياج العقول الأثينية إلىمى احترق فما کل ماكانت تتصف به تلك العقول 
من اعتدال وحكة . وحبت نار هذه الحمى بعض الوقت بعد استشہاد سقراط 


۱۹۹ 


أو بالأحرى توزعت من أثينة على غيرها من مراکز الحياة البونائية . وحتی 
آفلاطون نفسه الذى عرف ما بلختہ هذه ا حمی وما اھ من آزمات 
استتفدت قواه بعد أن دامت هذه ا حال الخديدة ستن عاماً كاملة » وكان 
حسد مصر على یانما الدینی واستقرار أفكارها وهدوئها .ول یشہد عصر 

من : العصور القبلة إلى أن حل عصر النبضة ما شبده هذا العصر من حاسة 
فى التفكير وقوة ف النقاش ۔ 

وكان أفلاطون يمثل أعلى منز لة وصات لہا الحركة ای بدأت ببارمنیدس» 
وكان لا عثابة مجل|ءجعالکانت ani‏ ¢ ومع أنه لم يكن يتورع عن التنديد 
بآراء الفلاسفة ؛ فإنه لم ينقطع یوما ما عن تعظم أبيه الميتافيزيى . وف بلدة 
إيليا الصغيرة القائمة على ساحل إيطاليا الغری نشأت فى عام ٤٠١‏ ق . م . 
الفلسفة المثالية التى أثارت فى كل قرن من القرون القبلة حرباً شعواء على 
المادية0»#)» ؟ وقذفتف بوثقة التفكر الأو ری مشكلة العر فة الغامضة العسجيبة » 
ومشكلة الفرق بن الظاهر من جهة وما لايعرف ولا بمكن أن يعرف من جهة 
آخری ؛ وبين ا یت غير المنظور والمنظور غير الحقيق ؛ وظلت هذه الأفكار 
تغل أو تغطمط طوال تاريخ الیونان القدم وف أثناء العصور الوسطی حى 
انفجرت مرة أحرىف عصر و کانت» وعل‌یدیه وأضحت ثورة فكرية عارمة . 

وکا آن هيوم ۱۳۱۵۳۱۶ أيقظ ۾ كان تكذلكِ كان أكسانوفان Xenophanes‏ 
ھوالذی دفع بارمنیدس إلى الاشتغال بالفلفة ؛ ولعل عقل بارمنیدس کان 
واحداً من عقول كثيرة آثارها قول أكسانوفان إن الآلمة ليست إلا أساطير » 
وإنه لا توجد إلاحقيققة حقيقة واحدة هی العام والله حبيعاً . كذلك درس بارمئيدس 
مع الفیٹاغوریین وسری فيه شنفهم بعلم الفاك + ولكنه لم يضل ف بيداء النجوم ؛ 


© ولقد راہ ا مئود هذه المشكلة قبل ذلك پزمن عاریل » ور بقرا پار منوديين إل آل 
کی و لعل نر عة اليو بانيغاد وقعطءاسومن] الضادة لعاطفیة قد تسر بت إل بار منيدس هن 
طریق آیو لیا ۳ فیثاغورس . 


- ۱٩۷ 


بل كان کمظم فلاسفة اليونان تم بالشتون الية ومنہا شئون الدولة . وقد 
کلفته إيليا أن يضع ا قوانينها » فلما وضعها أعجبت به إعجابا جعلها 
تطلب إلى حميع قضاتہا أن حکوا فى جميع القضايا بمقتضاها9؟ . ولعله 
أراد أن يرفه عن نفسه فى حياته المفعمة بالعمل فأنشأ قصيدة فلسفیة فى 
الطبيعة بقى متها إلى الآن نحو مائة وستن بيتاً تکنی لأن تجعلنا نأسف لأن 
پارمنیدس لم يكتب نثرا . وق القضيدة يعلن الشاعر » وهو يغمز بعينه » 
أن إلهة قد أوحت إليه أن الأشياء حميعها وحدة » وأن الحركة » والتغير » 
والفو ء أشياء غير حقيقة » فهى خيالات لمشاعر سطحية » متعار ضوتانهة ؛ 
وأن من ورا ا المظاهر وحدة ء متجانسة لاتتبدل » ولا تنقمم ء 
ولا تتحلل ولا تتحرك ؛ وهی وحدة الکائنات » والحقیقة الى لا حقيقة 
سواها ء والإله الذى لا إله غره . لقد کان هرقلیطس یقول إن كل شیء 
یتغبر »م دا آما پارمنیدس فیقول إن الأشياء بأمعها کل واحد أبدا 
۶ ۱2 ۲۱۵0 . وهو ف بعض الأحیان بقول کا بقول أكسانوفان إن 
هل الواحد هو الکون ؛ ویصفه بأنه شبه کری ومدود ؛ وکان فى بعض 
الأحيان حن ينظر إليه نظرة فكرية مجردة یری أن هذا الکائن هو الفکر 
ويقول : « إن الفكر والکون شىء واحد . وكأنه يريد مهذا أن يفهمنا 
أن الأشياء لا وجود لا فى إدراكنا ؛ وآن البداية والنهاية ء والمولد والموت » 
والتكوين والتدمير » لا تصيب إلا الأشكال والصور ء أما الواحد الق 
فلا بداية له ولا نہایة » ولیس ثمة صيرورة » ولبس ثمة إلا وجود » وأن 
الحركة أيضا غير حقيقية لأنها تفترض انتقال شىء من المكان الذى 
هو فيه إلى مكان لا يوجد فيه شىء أى إلى الفراغ ؛ ولكن الفراغ الای 
هو غير كائن لا يمكن أن يكون » إذ ليس ثمة فراغ قط ء لآن الواحد 
ملا كل ركن وکل شق ف العام » وهو ساكن سکوناً سرمديً © . 

(*) إن هذه الأقوال مجهدة الخيال » ولكنا نكاد نفعل ما فعله يارمتيدس حين تة ل 
إن منضدة ما فى حالة سكون مع أنها (كا يقولون ) تتكون من « کهارب » ( الکترونات )س 


— ۱٩۸ - 


و يكن ینتظر بطبيعة الحال أن یستمع الناس إلى هذه الاقوال كلها 
وهم صابرون » ویبدو أن السكون الپارمنیدی كان ا مدف الذى صوبت 
إليه مثات من الحجمات اليتافيزيقية . وترجع أهمية زینون الإلیائی الحصيف 
تلميذ بارمنيدس إلى محاولته إثبات أن فکرئی التعدد والحركة كانتا من الوجهة 
الاظرية على الأقل مستحيلتين کاستبحالة واحد پارمنیدس الثابت القدم 
بای رکة - وآراد زینون أن يدرب نفسه على الضلال والمشاكسة » وأن پسل 
شبابه ف الوقت نفسه »فألف کتاباً فى التناقضات وصلت إلينا تسم مها حسبنا 
أن نورد منہا ثلاث : وأولى هله المتناقضات کا یقول زینون أن الجسم 
كى يتحرك إلى نقطة أ لا بد أن يصل إلى ب وهی منتصف طريقه إلى أ ؛ 
ولکی يصل إلى ب يحب أن يصل أولا إلى ج منتصف طريقه إلى ب ؛ 
وهكذا إلى ما لا نہایة . وإذ كانت هذه السلسلة الى لا نہایة لها من ا حرکات 
تتطلب قبراً لا نباية له من الزمن » فإن تحرك أى جسم إلى أية نقطة فى 
زمن محدد أمر مستحیل . والثانية وهی صورة أحرى من الأولى أن أخيل 
السريع العدو لا يستطيع أن يدرك السلحفاة البطيئة . وذلك لأنه كلا وصل 
إلى النقطة الى كانت فما السلحفاة » تکون السلحفاة فى هذه اللحظة نفسپا 
قد انتقلت من هذه النقطة . والثالثة أن السہم الطائر فى المواء هو فى ال حقیقة 
ساكن غير متحرك ؛ لأن فى كل للحظة من طيرائه لا يكون إلا فى نقطة 
واحدة فى الفضاء » أى أنه يكون ساکناً » وسرکته منطقباً ومیتافز يقي 
غير حقیقیة مهما بدا للحواس أنہا واقعة فعلا(*)() . ۱ 


سه دائمة الحركة , وقد كان بارمٹیاس بری العالم کا رى نحن التضدة 4 راو قدر اهرب 
أن يرى العام لرآه کا فر اها نحن , 

(ھ) وقد انتقل ابسث فى هله الدائشمات من أفراطون() إلى بر تر اند رسل(۷) » وقد 
پسٹمر مادام الثاس يعتق.ون دملاء آن الأساء هى السمیات . و الای تجدل هله الألفال عد ما 
القيمة هى التراض واصفها أن «غير مدود » شىء ر ليس كلمة تدك مل سجز امقل من أن 
يدرك النباية الطلقة » وأن الزمان والکان واطركة كلها آشیاه غير متصلة أى أا تتکون 
من نقط أو أجزاء منفصلة پشبا عن بشن , 


— ۱۹٩ - 


وجاء زينون إلى أثينة حوال عام ٤٥١‏ ق . م . ولعله جاء لها مع 
پارمنیدس وأثار ثائرة المدينة السريعة التأثر بقدرته على تحويل أى نوع من 
أنواع النظريات الفلسفية إلى سخافات غير معقولة . وقد وصف تيمون 
الفليوس ١ Timon of Phlius‏ سان زينون ذى الحدين الذى يستطيع أن 
بر هن على أن كل قوله يقول الإنسان غير حقيقى ۲ . 

ومن هذه النعرة قبل السقراطية ( وحن نسمہا نعرة لأن جهلنا بالماضى 
يضطرنا إلى تسمية هذه العانی بتلك الأسماء ) كانت بداية علم المنطق ا كان 
پارمنیدس بالنسبة لأوروبا هو واضع علم ما وراء الطبيعة . ولقد حاکی 
سقراط طريقة زینون ابلدلیة) عاكاة شديدة وان کان قد ندد با وشنع 
علا » وبلغ من تحمسه له العلريقة أن اضطر قومه إلى فتله لکی يريحوا 
عقوم من جدله . ولقد كان أثر زینون ف السوفسطائیین التشککین حا 
قوياً » وکان لتشککه آخر الأمر الغلبة نی پرون ومسا وقرنیادس 
9 . وقد أصبح .ف شیخو خته رجلا و ذا حکة عظيمة وعلم 
غزیر "> » فأخذ يشكو من أن الفلاسفة قد حملوا مزاحه العقلی فى أيام شبابه 
حمل الحد . وكان انقلابه الأخير سبب القضاء عليه . ذلك أنه اشترك فى 
حركة تبدف إلى حلم الملاغية نيارقيس ۱۷69۳۵:69 فى إيليا ولکنه أحفق 
فى محاولته » وقبض عليه » وعذب » وفتل۲۱ » وصبر الفیلسوف على 
عذابه صبر الأبطال » وكأنما أراد بذلك أن ینضم ا مہ بعد قليل من الزمن 
إلى أسماء أصصاب الفلسفة الرواقية . 


-. اس 


ایل مال 
الادیون 


لقد كان إنكار پارمنیدس للحركة والتغیر عثابة ثور على ميتافزيقية 
هر قلیطس الائعة الزعزعة ؛ وكذلك كانت عقيدة وحدة الکون ثورة عنيفة 
على عقائد الفیثاغورین المتأخرين . ذلك أن هولاء الفلاسفة قد حولوا نظرية 
الأعداد الثى قال بها کبير هم إلى البداً القائل بأن الأشياء حيعها نتکون من 
آعداد أى من وحدات غير قابلة لانقسام(۱) . واا. أن أضاف فیاولوس 
الطیی إلى هذا البداً أن « الأشياء خیعها حدث بالضرورة والتوافق ٩»‏ 
کان کل شی ء قد آعد لظهور الذهب اللری أو مذهب الجوهر الفرد فى 
۰ الفلسفة اليوئائية . 

ففى عام ٦٤٤‏ جاء لوقيبوس الملطى إلى ایلیا وتلقی العلم على زينون + 
ولعله قد سمع هناك بالذرية المددية التى يقول با الفیثاغوریون » ذلك أن 
زينون كان قد وجه بعض متناقضائہ الدقيقة إلى عقيدة التعدد2!'؟ . واستقر 
لوقیبوس آحر الأمر فى أبدرا وهی مستعمرة أيونية مزدهرة فی تراقية . 
وقد ضاعت تعالعه المباشرة فلم ببق منها إلا هتامة صغيرة هی قوله : 
ولا شىء حدث من غير علة » بل إن الأشياء كلها حدث لملة » 
وبالضرورة ٩۱۷‏ . 

ولعل لوقيبوسقد أوجدفكرة الفراغ ليرد ہا عل ىأقوالزينون وبر منیاس» 
وكان یأمل مبذه الطریقة أن يجعل البركة مستطاعة من الوجهة النظرية کا 
هى واقعیة من الناحية الحسیة . وبقول : إن العالم بحتوی على جواهر فردية 
وءلى فراغ ولا شی ء غر ها » وان هذه املواهر الى تتساقط فى دوامة کری 
تسقط بالضرورة إلى الصور الأولية للأشياء جیعها » وینفم کل شىء 


اه — 


إلى مثيله ؛ وله الطريقة وجدت الکوا کب والنجوم(۱) ؛ والأشياء حميعها 
با فیہا النفس البشرية مكونة من جواهر فردية ( ذرات) . 

وکان دمقریطس تلمیذ لوقبیوس أو زمیله فی تحويل فلسفة ابلوهر 
الفرد إلى نظرية مادية کاملة . وکان والده من ذوی الکانة اللحوظة 
والراء العظم فى آئینة۱۱) ؛ ویقال انه ورث منه مائة وزنة من الال 
(۰۰۰ر۸۰۰ ريال آمریکی ) أنفق معظمها ف الاأسفار۹۱ . وتقول پنض 
الروایات الى لا جد ما یویدها انه سافر إلى مصر وبلاد اسلبشة وبابل 
وفارس والمند"٠‏ » ویقول هو نفسه فى ذلك : ہ لقد طفت بين معاصری 
فى آکبر جزء من الارض للبحث عن أبعد الأشياء » ورأيت أكثر الواء 
والأقطار ؛ وسمعت إلى أكر عدد من المفكرين0"؟ ۳ . وأقام فى بؤوتية 
الطيبية زمنا يكنى لتشبعه بنظرية فيلولوس ف الذرية العددية""“ ؛ ولا فرغت 
منه نقوده بلا إلى الفلسفة » واخشوشن ف معيشته » ووجه جهوده كلها 
إلى الدرس والتفکر » وقال : ہ إن الكشف عن برهان واحد رف 
المندسة ) خر لى من الحصول على عرش فارس2©"9 » . وكان على شی ء 
من التواضيع لأنه كان يبتعد عن ابلدل والنقاش ؛ ولم يوجد مدرسة 
خاصة » وأقام فى أثيئة من غير أن يتعرف إلى أحد من فلاسفتها(*۳ . 
وقد ذکر ديوجين لر تیوس ۱۸6۲۱۹ ۵1٥٠۸٤۵‏ ( دیوجانس ) ثبتا طویلا 
من كتبه فى علوم الرياضة والطبيعة والفلك والملاحة » وابلحثرافية > 
والتشريح » ووظائف الأعضاء » وعلم النفس » والعلاج النفانی »> والطب » 
والفلسفة » والوسیق(۳) . ويسميه ثراسيلس ۲۳۳۸۵۱5 صاحب الټارین 
اللمسة فى الفلسفة » ويطلق عليه بعض معاصريه اسم الحکة (ہارامہ5) 
لفسا" . وقد بلغت معارفه من السعة والتعدد ما بلخته معارف أرسطاطاليس 


(ھ) ومن آتر اله + و إن الأرض كلها ونان بل المكيم الصاليم ,0510 , 
رمو-ي ۲ - له ۲ ) 


— (f — 


نفسه » ونال أسلوبه من الإعجاب ما ناله أفلاطون") ء ووصفه فرانسس 
بيكن 8۵020 ۴۲۸۸1٥‏ فى ساعة تخل فپا عن عناده بأنه: أعظم الفلاسفة 
الأقدمين على بكرة آبپ ۲۵ ۱ 

وهو يبدأ کا يبدأ پارمنیدس ببحث تحليلى فى الحواس فيقول إنه لا يأس 
علینا من الوثوق ہا فى الأغراض العملية ؛ ولكننا لا نكاد نحلل ما تمدنا به 
من المعلومات حتى نجد أنفسنا ننتزع من العالم الحارجى طبقة بعد طبقة 
مما تضفيه عليه الحواس من اللون » والخحرارة' » والطعم »> والنكهة 4 
واللاوة » والمرارة » والصوت . وهذه ہ الصفات الثانوية » کائنة فينا 
نحن أو فى عملية الإدراك الكلية » لا فى الشیء الموضوعى » وف العالم الحالى 
من الاذان لا تحدث الغابة الساقطة صوناً » ولايكون لاء البحر مهما غضب 
هدير 6 والعرف (۱۵0:05) هو الذى عل ا حلو حلواً والمر مرآ » وا حار 
حار » والبارد بارداً ؛ آما الحقيقة فهى أنه لا وجود إلا للجواهر الفردية 
( الثرات ) والفراغ ٩۳‏ » . ومن ثم فان الحواس لا دنا إلا بالمعلومات 
أو الاراء العامة ؛ أما المعرفة الحقة فلا سبيل لپا إلا البحث والتفكر » . 
والواقع آننا لا نعرف شيئاً ؛ فالحق مدفون على بعد منا عظم . . . ولسنا 
نعرف شيئاً معرفة أكيدة » بل كل ما نعرفه هو ما حدث فی جسمنا من 
تخر ات بتأثر القوى الى تصطدم به(“ » . وکل الأحاسيس ناشئة من 
الجواهر الفردية الى بقذف بها ابلسم انفارجی فتقع على أعضاء الحواس ۴۳١‏ > 
ولیست ا حواس كلها الا آشکالا من اللمس . 

وتختلف الجواهر الفردية التی یتکون منها العالم فى شکلهاوحجمها ووزنبا ؛ 
وکلها تزع إلى السقوط إلى أسفل » وتنتج من هذا حركة دائرية تتحد فما 
الجواهر المتائلة بعضها ببعض فتنتج من اتحادها الکوا کب والنجوم . وهذه 
الجواهر لاپقودها فکر ( 5ناه/2 ) أو ذکاء » ولا يرتها «حب» أو « كراهية » 
كا يقول أنبادوقليس » بل إن الضرورة - أى الأثر الطبيعى العلل الکامنة 
فپا هى الى تسيطر علا حيعا ۳ . وليس نة مصادفة ۰ بل المصادفة 


کس رہ کہ 


خرافة اخترعت لتبریر جهلنا(۳۹ » وکیة الادة تبق على حالما » لا يضاف 
لپا شیء جدید » ولا يفنى مہا شىع0*© » وکل اللی يمخدث هو تغیر 
فى اتحاد الجواهر الفردية . لکن صور الأشياء مع هذا لاحصر لها » وحتی 
العوالم نفسپا يوجد منها فى كر اإظن عدد «غبر حدود » وهی تنشاً وتزول 
فى موکب لانهاية له" . وقد نشأت الکاثنات العضوية فى مبداً مرها من 
لتراب البل۳۵ ۰ وکل شىء فی الانسان مصنوع من جواهر فردية » 
والروح نفسها مكونة من جواهر جد صغيرة ملساء مستديرة کجواهر الثار ؛ 
والعقل » والنفس ؛ والحرارة الحيوية » والبدأ الحبوى » كلها شىء 
واحد ؛ لا ختص ہا الإنسان أو الحيوان بل هی منتشرة فی العالم كله موزغة 
عليه » والواهر الفردية العقلية الکائنة فى الانسان وضره من ا لیوانات 
۳ ہہ تفكر فی جیع أجراء الحم 8(0۲۸) : : 


بيد أن هله ابلمواهر الفردية الدقيقة الئی تتکون منها النفس هى اکر 
أجزاء ابلسم نبلا وأعظمها إثارة للدهشة . والرجل العاقل ینمی فکره ؛ 
ويحرر نفسه من الانفعالات » وانلرافات » وا خاوف » ویبحث بالتأمل 
والإدراك عن السعادة العقلية الى فى متناول الیاۃ البشرية . والسعادة لا تنشأ 
من الطیبات اثلمارجية » بل ينبغى للانسان أن يتعود على أن يجد فى داعل 
نفسہ مصادر متعته وسعادته(۲۹۳ » . والثقافة حر من الغنى . . . ولا تستطیع 
قر أو ثروة أن ترجح انساع دائرة الل 02 » . والسعادة تألى متفطعة » 
و « اللذائد المادية لا تشبع صاحہا إلا زمناً قصبراً » ؛ لکن الانسان ينال 
سرورا أدوم إذا حصل على سلام النفس وصفائها ( أتاركسيا دأءدهءةاه ) وعلى 
الہجة (هامسطابة) . والاعتدال (ہا٥ا:٥٭)‏ قدر من النظام والتناسب ف 
الحياة 00 ٥ا5)‏ . وق وسعنا أن تعم الى ء الکشز من الیو انات ہہ 


0 یمزو لكرتووس «دااه1 إل و دمتریس انیم ۾ القول بوجود لوع من 
الموازاة النفسية الحسبية , نقد و قال ( دمقريطس ) .إن جواهر الم و جواهر امقل ترفغم 
آزراجا کل مها وار الاس : وبهذا ذربط هيكل اللسم بعفيه پیش » . 


۔ ۳۳ 


و الغزل من العنکبوت ‏ والبناء من العصفور ‏ والغناء من, العندلیب 
ال۶۸ » ؛ وه قوة الحسم لا حون من آسباب الیل الا فى دواب النقل 

أما قوة الخلق فهی سيب النبل فى الانسان(٩‏ » . وهکذا بفعل دمتریطس 
ما فعله من بعده الضالون فی إنجلئترا ی عصر اللکة فکوریا فيقم على 
میتافزیقاه الشائنة صرحا من البادئ الخلقية اللحلابة الظاهر . « والأعمال 
الحسية يبحب أن تصدر عن عقيدة. لاعن قسر » ويجب أن یفعلها الإفسان 
الرغبة فپا لا أملا فیا يئاله علها من جزاء . . . . ؛ ومن واجب الإنسان 
أن شعر بالعار أمام نفسه إذا فعل الشر أكثر ما يشعر به أمام العالم کله ع , 


وقد أوضح حکته » ولعله برر أيضآ تصاشحه » بن عاش خی بلغ 
من السن مائة عام وتسعة أعوام » أو تنعین عاءآ کا يقول بعضہم(۸ٴ“ . 
ويروى دیوچین لرتبوس أنه ما قرأ دمقريطس على ابلیاهر آهم مؤلفاته 
كلها وصور كتاب العا الا كر وم )وال ٥ئ۸۸‏ أهدت إليه مدينة 
آیدوا مائة وزنة ( ٭٭٭ ر٦٦٦‏ ويال أمريكى ) ؛ ولكن لعل أيدرا كانت 
وقتئل قد خفضت قيمة نقدها . ولا سآله بعضهم عن سرعرہ الطويل أجاب 
باه كان يأكل عسل النحل ف کل يوم وأنه كان بستحم بالزیت(*) 
ولا رأى آخر الأمر أنه قد عاش من العمر ما پشتهی أتحذ بقلل من طعامه 
يومآ عن يوم يريد بذلك أن يت نفسه جوعا شا فشي“ ؛ ويقول 
ديوجين « إنه بلغ آرذل العمر(© وإنه خيل إلى التاس أنه عتضر + 
وحزنت أخته لانه سيموت ف أثناء عید ثزموفوريا :۲۵۵/۵06 
فيحول موته دون قيامها بما يجب علبا نحو الإلة': ها كان منه إلا أن 
أمرها بأن تخفف من لوعها » وأن تأتيه كل يوم ببضعة أرغفة من 
ا یز الساخن ر أو بقليل من عسل النحإ, ) . وآخذ يضع هلا 


— 8 


الطعام فوق منخریہ ء واستطاع بذلك أن بطیل حياته خلال أيام العيد . فلا 
أن انقضت ثلاثة أيام العيد لفظ آخر آنفاسه دون أى ألم » کا یژکد لنا 
هبارکس وذلك بعد أن عاش مائة عام وتسعة أعوام ؛ : 

واحتفلت مدیفتہ مجنازته احتفالا عاماً »' وأثنى عليه تيمن الأثينى 
Timon of Athens‏ . وم ینشی" دمقريطس مدرسة خاصة » ولکنه صاغ 
آم فرض من الفروض العلمیة وأوجد لفلسفة نظاماً بقى بعد أن عفا 
الزمان على غيره من النظم التی ظلت تندد به » ولا یزال بظهر فی العام جيلا 
بعد جیل ۔ 


--. ۹ س 


النصر اك 
آنبادو قلیس 

الثالية تضایق الحواس » والادية تکدر التفس » لأن آولاهما تفس رکل 
شىء ما عدا العالم » والأخرى تفسر کل شىء ماعدا الحياة ؛ وإذا آرید 
مزج هذين النصفين من أنصاف الحقائق فلا بد من العثور على مبداً حرك 
دافع يتوسط بين الترکیب والفاء » وبين الأشياء والأفكار ؛ وقد حاول 
أنكساغوراس أن يبحث عن هذا البداً ف العقل الكونى » وحاول 
أنبادوقليس أن يبحث عنه فى القوى الکامنة الى تنزع . إلى الثورة 
والانقلاب . 

وکان مولد هذا ال کرغاسی الشبيه بلیونارد "08:0٤‏ ہءا ف عام مرون» 
من آسرة غنية كانت مولعة بسباق الیل ولعاً م يكن یرجی معه أن ينيغ أحد 
أبنائها فى الفلسفة . وقد درس بعض الوقت مع الفيثاغورين » فلا نضج عقله 
أخذ یفشی بعض عقائدھ السرية فطرد من زمرتبم(** . وأولع أشد الولع 
بعقيدة تناسخ الأرواح » وأعلن بخیال الشعراء وعواطفهم أنه كان « فى 
سالف الأيام شاباً » وفتاة ٤‏ وغصناً مزهرا ؛ وطاثراً » وسمكة تسبح صامتة فى 
البحر العمیق ۲*06 . وذم أكل الطعام ا حیوانی ووصفه بأنه لا مخرج‌عن أن 
یکون صورة من أكل اللحوم البشرية » آلیست هله الحيوانات تجسيدا 
جدیداً لبعض الآدميين ٦‏ ؟ وکان يعتقد أن الناس جیعاً کانوا 
من قبل آلمة » ولکہم خحسروا مکانہم فی السماء لارتکاہم شيا 
من الدنس أو العنف » ويقول إنه واثق بأنه يشعر فى قرارة نفسه 
با یوحی إليه بألوهيته قبل مولده . « وأى مجد عظم وأية سعادة ليس 
فوقها سعادة قد تدهورت منہما الآن » وأصبحت أطوف الأرض مع 


_۔- ۰۷ — 


الادمین ۰۲*0۱ . وإذا كان واثقاً من هذا الأصل الامی فقد احتذی 
حذاءين من الذهب » ولبس ثويين آرجوانین » ووضع على رأسه اکلیلا 
من الغار ؛ وقال لأبناء وطنه متواضعاً إنه محبوب أپلو » ول یعتر ف لغير 
أصدقائه بأنه إله . وادعى أن لما قوى فوق قوى البشر » ومارس بعض 
لقوس السحر . وحاول بطریق العزائم والرق أن یتنزع من العالم الآخر 
أسرار مصبر الإنسانية . وعرض عل الناس أن یشفی مرضاهم بسحر 
الألفاظ » وشق كثيرين منہم حتى كاد الناس يصدقون دعواه. أما 
الق فإنه كان طبيباً نطاسيا ذا آراء كثيرة فى عام الطب » ومتمكناً من 
سيكولوجية الفن ؛ وكان فوق ذلك خطيباً مصقعاً » «اخترع » کا 
يقول أرسطاطاليس » أصول البلاغة وعلمها غورغياس » فعرضہا هذا 
للبيع فى أثينة ؛ وكان مهندسا أنجى سلینس من الوباء بتجفيف الستنقعات 
وتحويل مجارى الأنہار“ . وکان سياسياً شجاعاً تزع » وهو أرستقراطى 
الأصل » ثورة على الأرستقراطية الضيقة » وآ أن یکون حا كا بأمره > 
وأقام حكاً دمقر اطيا معتدلا . وكان شاعر؟ كتب ف الطبيعة وف التطهير شعراً 
بدیعاً اضطر أرسطاطاليس وشيشرون إلى أن يضعاه فى مصاف الشعراء 
الجیدین » وأظهر لكريشيوس إعجابه به بمحا كاته . وقال فيه دیوچن 
لیرتدوس : و وإذا ذهب إلى الا لعاب الألمبية استلفت جیم الأنظار > نی 
يكن یذ کر نسان آحر عثل ما پذ کر به هو » ء ولعله کان کا یقول إلا + 

ول يبق لنا من آشعاره إلا 4۷۰ بيا لا جد فما إلا إشارات منقطعة 
لفلسفته » فنری منها أنه كان ختار مبادئه من فلسفات تلفة » وبری فى کل 
طريقة من طرائقها شيئ من ا حکمة » ولا يوافق پارمنیدس على رفض جیع 
ما جىء إلينا من العلومات عن طریق ا حواس » بل يثنى على كل حاسة 
ویری آبا « طریقا موصلاللادرال۳(۵) » . وعنده أن ا حس ينشأ من انبعاث 
جزیثات تنتقل من ابلسم احارجی » ونقع على « مسام » رنوموو) ا لحواس » 


٣۴۰۸‏ .ےم 


ومن أجل هذا حتاج الضوء إلى بعض الوقت لکی یصل إلينا من الشمس9'٥؛‏ 
وينشأ اللیل من اعتراض الأرض لأشعة الشمس( » والأشياء كلها تتکون 
من عناصر (#) أربعة : افواء » والنار » والماء » والتراب » وتعمل ق هذه 
العناصر قوتان رئیسیتان هما الحذب والطرد » أو قوتا الب والبغض . 
وینتج من اجاع العناصر وتفرقها بفعل هاتين القوتین اجتاعا وتفرقا 
لا آحر لما عالم الأشياء والتاريخ . فإذا كانت الغلية للحب أى النزعة 
إلى الاتحاد حولت الادة إلى نبات » واتخذت الکائنات العضوية أشکالا 
مطردة الرق . وکا أن تناسخ الأرواح یوّلف من الأنفس كلها سيرة 
واحدة » كذلك لا يوجد فى الطبیعة فرق واضح بين جنس وجنس » 
أو ہن نوع ونوع . آلا ترى مثلا أن « الشّعر » وأوراق الشجر » وریش 
الطيور السميك وا حراشف الى تتکون على الاعضاء الصلبة » كلها من 
نوع واحد(؟ ؟ » . والطبيعة تلتج کل نوع من أنواع الاعضاء 
والأشکال » والب يلف بيبا » فیجعل مہا تارة حولات غريبة 
تہلك لعدم قدرتبا على التكيف لتلاثم البيئة احطة ما » وتارة أخرزی 
مجعل منها کائنات عضوية قادرة على التکاثر ومواءمة ظروف الیاة6 
والأشكال العلیا كلها تنشأ من الأشياء الىفل ۹۷۹ » وقد كانت 
الذكورة والأنوثة فى بادی الأمر جتمعتدن فی جسم واحد » ثم انفصلتا 
وظلت كلتاهما تتوق إلى الاتحاد مع الاحری(8# . ویوجد فى 
مقابل عملية التطور هذه عملية الا حلال » عزق فہا الكره » أو قوة 
التقسم » البنیان المعقد.الذى أقامه الحب » فتعود الکائنات العضوية والنباتات 
عوداً بطي إلى صووة تزداد بدائية یوما بعد يوم » ويظل هذا بحدث 
حتی تختلط الاشیاء حميعها مرة آخری فى كتلة فطيرة غير حددة الشكل 079 


(+) أو أركان کا کان“ المرب يسمولها , ( امار جم ) 
(٭٭) لمل أفلاطون قد استمد من هذا خحطية آرسطوفان فى « معرض آرائه » . 


اود — 
وهاتان العملیتان المتبادلتان عملية التطور وعلنة الاعلال مستمرتان إلى أبد 
الدهر فى كل جزء على حدة وف الكل مجتمعا ؛ وتتنازع القوتان قوة الائتلاف 
وقوة التفرقة » قوة الحب وقوة الكره ؛ قوة اللحبر بوقوة الشر » وتتوازنان 
ففنظام عالمى شامل هو نظام ا حياة والموت . ألا مه أقدم فلسفة هربرت 
أسينسر .۲۳۵۱ . 

ومکان اللہ فی هذه العملية غير واضح ؛ وذلك لأنهمن الصص أن نفرق 
بن الحقيقة وانجاز أو بين الفلسفة والشعر فى أقوال أنبادوقليس ؛ فهو و 
يعض الاحیان يوحد بين الإله وبين الكون نفسه » وق بعضہا الآخر يوحد 
بینه وبن حياة كل حى أو عقل كل عاقل ؛ ولكنه يدرك آنٹا لن نستطيع 
قط أن نکون فكرة صحيحة عن ألقوة الحالقة الأمناسية الأصلية . انظر مثلا 
إلى قوله : « لن نستطيع أن نقرب الله منا قربا يمكننا من أن ندركه بأعيننا » 
ونمسكه بأيدينا . . . ذلك أنه ليس له رأس بشرى ملتصق بأعضاء جسمه » 
.ولیس له ذراعان متفرعتان تتدليان من كتفيه » ولیس له قدمان ولا رکبتان 
ولا.أعضاء مكسوة بالشعر . إنه كله عقل لاغر » عقل مقدس لا ينطبق 
عليه وصف » يومض ف طيات العا م كله وميض الفكر الحاطف ۲2 . 
وم آنبادوقلیس حديثه هذا بنصيحة الشيخوخة ای أنطقته ہا الحكة 
۔والکلالة : و ما أضعف وما أضيق القوى الودعة فى أعضاء الانسان ؛ 
وما أكثر الصائب الى تثلم حد التفکر ؛ وما أقصر الحياة الى یکدح قبا 
۔الناس والتی تنتہی بالوت . فإذا حل ہم زالوا من الوجود وتلاشوا کا 
یتلاشی الدخان و صاروا هواء » یعرفون أن ما حلمون به لیس إلاالصغائر الى 
عثر علپا کل واحد منهم أثناء تجواله نی هذا العا م . ومع هذا تراهم جيعاً 
یفخرون بأنہم عرفوا کل شیء . آلا ما آشد حقهم وأكثر غرورعم ! ذلك 
أن هذا الکل الذی يفخرون ععرفته لم تره عبن ول تسمعه أذن » ولا عکن , 
أُن يدركه عقل [نسان 206 . 

واستحال ی آخر سن من حياته واعظا دینیا أكثر مما كان من قبل » 


- ۰ےہ 


منهمکاً فى نظرية التجسيد › وآخة. يتوسل إلى نى جنسه أن يتطهروا من 
الخطيئة التی طردوا بسبہا من السموات » ويدعو النس البشرى » ما أو 
من حکة بوذا وفیثاغورس » وشوينبور » أن عتنع عن الزواج > 
واتناسل(۲۳. ولا حاصر الأثينيون سرقوصة فی عام ٦١٤‏ ء بذل أنبادوقلیس, 
کل ما فی وسعه لتأبيد المقاومين وأغضب بذلك أكرجاس » التى كانت تحقلہ 
على صرقوصة بكل” ما فى قلوب الأقارب من حقد دفين » وتق من بلده » 
فذهب إلى أرض اليونان القارية حیث وافاه الأجل فى ميغارا کا تقول بعض. 
الروایات(۹۷۸ . ولکن دیوچن لر تيوس يروى عن هپو بوتس وبااهطهمم!1]: 
أن أنبادوقليس بعد أن أعاد إلى الحياة الکاملة امرأة اعتقد الناس آنا قضت. 
مہا غادر الولمة التى أقيمت احتفاء بشفائها » واختی فلم ير بعد ذاك أبداً . 
وتقول بعض الأساطير إنه لی بنفسه فى فوهة بركان إتنا الثائر لكى موت 
من غير أن يخلف وراءه أثراً » فيؤيد بذلك دعواه أنه له . ولكن انار 
العنصریة غدرت به » فقذفت فيه النحاسيين » وترکتپما على حافة كأس. 
البرکان ء کأنہما رمزان ثقيلان اہ 0 


السوفس_طائیون 

إن الذين یقولون إن بلاد اليونان هى أثينة یکلہم أن أحداً من کبار 
المفكرين اليُونان قبل سقراط لم يكن من أهل تلك المديية » وأنه ل يعقبه 
مفكر من أهلها حتی جاء أفلاطون . ون المصير الذى لاقاہ أنکساغوراس 
وسقراط ليدل على أن الحمود الدينى کان فى أثيئة أقوى مته فى المستعمرات » 
وذلك لأن انفصال هذه المستعمرات من الناحية الحغرافية قد حط بعض 
قيود التقاايد القديمة . ولعلنا لا خطئ إذا قلنا إن أثينة كانت تبتی مدينة غير 
متساحة إلى حد السخف والغباء ولا مجال فما للتفكير ا حر لو لم تقم فا طبقة 
دولية من التجار » وم يفد إلا جماعة السوفسطائین . 


وقد كانت الناقشات التی تدور فى ا حمعیة » وا حاکمات التی تجری أمام 
الميليا » والحاجة المزايدة إلى القدرة على التفكير تفکبر؟ منطق الظاهر » 
ولل التعبير عن الأفکار تعبر؟ واضحاً مقنعاً » لقد كانت هذه كلها مضافة 
إلى ثراء انجتمع الإمراطورى وتشوفه عاملا فى إشعار الناس بالحاجة إلى شىء 
لم يكن معروفاً فى أثينة قبل بركليز ء ونعنى بذلك الدراسة العليا المنظمة 
للآداب » والحطابة » وألعلوؤم » والفلسفة » وأساليب الحكم » والسياسة . 
ول تقابل هذه ا حاجة فى بادئ الأمر بتنظم الخامعات » بل قوبات بوجوزد 
طائفة العلماء الموالن يستأجرون قاعات المحاضرات » ويدرسون فہا 
ما يضعونه التعلیم من مناهج » ثم ینتقلون إلى مدن أخرى ليعيدوا نپا هله 
الدراسة . وكان يعض هؤلاء المعلمين » ومنہم پروتاغوراس 701860785 4 
يطلقون على أنفسهم لقب سوفسطاى أى معلمو الحکمة(۹۱) » وكان الناس 
يفهمون من هذا اللفظ ما نفهمه نحن من لفظ « أستاذ جامعی» » ول يكن ] 


— 


له معنی محط بالكرامة حتى قام التزاع بين الدين والفلسفة فأدى إلى هجوم 
الحافظن على السوفسطائین ؛ وآثارت نزعة بعضیم التجارية أفلاطون إلى 
تسوىء سعتهم بأن عزا إلهم تهمة « السفسطة » بغية الکسب » وهی 
الوصف الذى ظل لاصقاً مهم إلى يومنا هذا . ولعل الحمھور كان یشعر نحو 
هولاء بشیء من الکرہ انلنی من بدء ظهورهم ء لان ما کانوا یتقاضونه 
من باهظ الأجر نظبر تدريس النطق والبلاغة لم يكن يطيقه إلا الأغنياء الذین 
أفادوا من علمهم هذا فى دور القضاء۹9 . ولسنا ننکر أن المشبؤرين من . 
السوفطائیین كانوا يتقاضون ممن یعلمونہم أكثر ما يرضى هولاء أن 
بؤدوه إلہم من الأجور > وذلك هو قانون الأثمان فى كل مكان ... فكان 
پروتاغوراس ؛ وغورغياس » کا يقول الرواة ء يطلبان عشرة آلاف 
حرخة ( ۰۰.ره! ريال آمریکی ) أجرا لتعلم تلمیذ واحد . غبر آن من 
کانوا أقل من هذين شأناً کانوا یقنعون بأجور معتدلة ؛ فکان يرود كس 
Pde‏ مثلا - وهو الذی ذاع صیته ی جميع أنحاء بلاد الیونان - يطلب 
ما بن درخة وخسن أجرا للاشتراك فى مناهجه(") . 


وقد ولد بروتاغوراس آشهر السوفسطائین جیعھم فى أيدرا قبل مولد 
دمقريطس جيل من الزمان . وكان فی أثناء حياته أشبر الرجلين وأعظمهما 
نفوذا ؛ وق وسعنا أن نستدل على ما كان له من شهرة واسعة عا أحدثته 
ژیاراتہ لأثينة من حماسة بالغة*28490 واهتياج فها كبر ؛ وحتى أفلاطون نفسه 
- وهو الدى م بقل كلمة طيبة فى السوفسطائین عن قصد - کان مجله و یصفه 
بأنه على خلق عظم . وف الموار الأفلاطونى الذى “می باسمه نرى بروتاغوراس 
أحسن مظهراً من سقراط الشاب الكثير الحدل ؛ فسقراط فى هذا الحوار 


(ه) أكبر الشن. أن هذه الزيارات کانت. فى الأعوام الاتية : 4۰۱ - 440 61۲۲ 
۳(« اسفن 


- ۷۱۳ - 


هو الذى یتحدث کا يتحدث السوفسطائیون . وپروتاغوراس هو الذى 
يسلك مسلك الرجل الهذب والفیلسوف ‏ فلا يغضب أو يثور » ولا حقد 
على أحد ما يبديه من دلائل الفطنة والذكاء » ولا یحمل حجج مناظريه 
من الحدل أكثر ما حتمله > ولا تم قط بأن يتكلم . ویعترف بأنه أحذ 
على نفسه أن يعلم تلاميذه التبصر والحذر فی الشئون الخاصة والعامة » وحسن 
تنظم المنزل والأسرة » وفنون البلاغة أو الکلام المقنع“والقدرة على فهم 
شئون الدولة وحسن إدارتما"*) .. وهو يرر ما يأخذه من آجور عالية 
بقوله إن من عادته » إذا عارض تلميذ فیا بطلیه من آجر » أن یقبل منه 
أى أجر: يراه التلميذ عادلا على شريطة أن پژکد ذلك فی خشوع آمام 
مزار مقدس۹۹) - وتلك لعمری خطةحقاء من معلم يشك فى وجود الألمة . 
ویتبمه دیوچن لر تس بأنه « أول من سلح المحادلين بسلاح المغالطات 
النطقية » وهی تهمة یسر منها سقراط بلا ریب » ولکن دیوچین یضیف إل 
ذلك قوله : « كان بالاضافة إلى هذا أول من اخترع ذلك النوع من الحدل 
الذى یسمونه الحدل السقراطی(*۲ ع وهی تسمية قد لایرتاح لها سقراط . 


وکان من أفضاله الكشرة أنه وضع أساس النحو وفقه اللغة الأوربيين » 
ویقول عنه آفلاطون إنه محث فی الطريقة الصحيحة لاستعال الألفاظ » وانه 
كان أول من قسم الأسماء إلى مذكرة ومونثة وغر مذكرة ولا موئثة » 
وأول من ذكر آزمان الأفعال وحالانبا ( إخبارية أو شرطیة الخ" ) > 
ولكن آم ما يعنينا من أمره أن به » لا بسقراط » تبدأ النظرة الذاتية 
فى الفلسفة . فقد كان على عكس الأيونيين يعنى بالأفكار أكثر ما یعنی 
بالأشياء ونعنی بالأفكارعملية الإحساس » و الإدر اك ء والفهم والتعبير بأكلهاء 
فبينا كان بارمئيدس يرى أن الاحساس لا دی إلى الحقيقة » كان 
بروتاغوراس يرى کا يرى لكمءاءما أنه السبيل الوحيدة إلى العرفة » وبأ 
أن يعترف بوجود أية حقيقة تعلو على العقل ولا تدركها الحواس . ومن 


۔ ۳١٣٢‏ 
أقوال پروتاغوراس أن ا حقیقة الطلقة لا وجود لما » وأن کل ما يوجد هو 
٠‏ ال حقائق الى يعتنقها بعض الناس فى ظروف خاصة ‏ وقد تکون الأقوال 
المتناقضة حقائق متساوية القيمة فى اعتقاد أشخاص مختلفن أو فى أزمنة 
مختلفة(۳۱) . والحقيقة كلها واللخير والمال » آمور نسية وشخصية ؛ 
« والإنسان هو المقياس الذی تقاس به جیع الأشياء فهو الذى يقرر أن الأشياء 
الكائنة كائنة » وأن الأشياء غبر الكائنة غير كائنة"" » . ولقد يخيل إلى 
المؤرخ أن العالم كله قد بدأ پرتجف ویتزعزغ كيانه حين أعلن بروتاغوراس 
هذا البداً البسيط من مبادئ الإنسانية والنسبية » وأن الحقائق المقررة 
والیادی القدسة جميعها أحذت تتصدع وتهار ؛ وأن الفردية قد وجدت 
صوتاً ينادى ما وفلسفة توؤيدها » وأن الأسس فوق الطبيعية للنظام الاجتماعى 
ند تعرضت كلها لطر الزوال . 
ولولا أن پروتاغوراس قد طبق فى وقت من الأوقات هذا التشكك 
البعيد الاثر » والذى يتضمنه هذا القول الذائع الصيت » على شئون الدين 
لبق قولا نظريآ مأمون العاقبة . ذلك أن پروناغوراس قرأه على حاعة من 
كبار الفکرین فى بيت يوريديز الملحد ا حر التفكير البغيض إلى الشعب . 
وقد أثارت أول حلة فى هله الرسالة ثائرة اناس فی أثيئة وكانت الحملة 
الأولى فها هی : و أما من حيث الألحة فلست أدرى أهى موجودة أم غير 
وجودة کا لا أعلم لها شيا . ونمة أشياء كثيرة تقف فى سبیل هذه المعرفة : 
الموضوع غامض » وحياتنا الفانية قصيرة الأجل99؟ » . وارتاعت الجمعية 
الأثينية من هله الكلمة الافتتاحية التى تنذر بشر مستطير فقررت نفى 
پروتاغوراس » وآمر الأئینیون على بكرة أیہم أن يسلموا كل ما عساه أن 
يكون لدپم من کتاباته » وأحرقت كتبه ف السوق العامة . وفربروتاغوراس 
إل صقلية ولكنه ؛ على ما ترويه القصة ؛ غرق ف الطریق . 


ب ۲۱۵ 


وواصل غورغیاس اللیونتینی اامع۱ اه دهنع:0 هله الثورة 
التشككية » ولكنه أوتى من الحكة ما جعله یقض معفم حياته فى خارج 
أثينة . وكانت سيرته أنموذجاً لسر الرجال الذين يجمعون بين الفلسفة والسياسة 
فى بلاد اليونان . وقد ولد ق عام 4۸۳ » ودرس الفلسفة والبلاغة مع 
أنبادوقليس » وبلغ من شهرته فی الطابة و تدریسہا أن أرسلته لیونینی 
فى عام 4۲۷ سفبرآ ها فى أثيئة . واستحوذ فى الألعاب الأولبية الى أقيمت 
ف عام ٥٥۸‏ على قلوب حشد كبير من الناس بخطلاب له طلب فيه إلى الیونان 
المتحاربين أن يعقدوا الصلح فیا بيهم لكى يواجهوا وهم متحلون واثقون 
من الفوز قوة بلاد الفرس الأخحذة ف الانتعاش » وأحذ ینتقل من مدينة إلى 
مدينة ویشرح أيها حل آراءه باسلوب خطانی طلى » وألفاظ متعة وعبارات 
منسقة ف معناها ومبناها » منزئة اتراناً دقيقاً ہن الشعروالثار » لم بد معها 
أية صعوبة فی جذب الطلاب إليه يعرضون عليه مائة مینا نظبر منهجه 
اللراسی . وقد حاول ف كتابه فی الطبيعة أن يثبت ثلاث فضایا مدهشة 
مروعة هی أنه : (۱) لاوجود لشیء ما . )٢(‏ ولوأن شیا وجد لكانت 
معرفته غير ممكنة . ( ۳ ) ولوأن شيئا كانت معرفته ممكنة ما أمكن نقل هذه 
العرفة من شخص إلى آغمر*(۹۶) . ول يبق من كتابات غورغياس غير 
هذه القضایا . وبعد أن استمتع بکرم كثير من الدول وأجورها ألتى عصا 
النسيار. فی تساليا و هدته کته إلى استبلاك معظم ثر وته الطائلة قبل وفائه۱), 
ویرنکد لنا کل من أرشرا له أنه عاش حتی يبلغ من العمر مائةر سنة وخمس 
سئين على أقل تقدير ؛ ويقول لنا كاتب قدم إن غورغياس » وان بلغ من 
)« شش الی يقد ہا الحط من فلسفة اماي الى يقول بها پار منیدس : 

(۱) أن لاو جود لٹیٴ خارج الحواس  .‏ (۲) وأنه لو وجد ٹیٴ شار الواس ما 
أمكن سرفته لأن المعرفة جیدها تصل إلوتا عن طریق اللواس ٠.‏ (۴) واو أن شيعا شاج 
دالرة اراس آمکن معرفتہ فإن معرفته لا یستطاع' نقلها من شخص إلى آشر لأن کل انتقال 
للممرلة لا یکرن إلا عن طریق الاراس . 


ہے۔۲١‎ - 


العمر مائة سنة وغان سنن 2 لم یضعف جسمه من طول العمر > بل ظلىي 
إلى آخر حياته فى جيد الصحة لا تقل قوة حواسه عن قوة حواس, 
الشبات(۱۷٩‏ . 

وإذا كان السوفسطائيون مجتمعين قد کونوا مدرسة متفرقة » فإن. 
هیپیاس الإلبسى (ہا(5) كان مدرسة بمفرده » وكان أتمودجاً للرجل المتعدد. 
العارف فى عالم ۸ تكن المعرفة فيه قد بلغت من الاتساع حداً جعلها فى غير 
متناول عقل واحد . فقد كان يعلم الفلك والرياضيات ؛ وكانت له موه 
مبتكرة ف ال مندسة وكان شاعراً ؛ وموسيقياً » وخطيبآً . وكان يل 
حاضرات فى الأدب » والأخلاق والسياسة » وكان مؤرخا » وضع أساس 
التأريخ اليوناق وتقوبمه وتسلسله بأن حع ثبتا من أسماء القائزين فى الالعاب. 
الاولية 1 وأرسلته لیس مبعوثاً لما لدى دول أخرى » وكان يعرف من, 
الفنون وا حرف عدداً كبيراً أمكنه به أن یصنع ملاپسه وأدوات زینته() . 
وكان عمله فی الفلسفة صغبراً ولکنه خطير ؛ فقد کان پعترض على حياة. 
الدن المصطنعة الموادية إلى الانحلال » وبوضحالفرق بن الطبيعة والقانون » 
ويقول : ان القانون ظالم مستبد بالق(“ . وواصل پرودکس ألكيوس 
عمل پروتاغوراس ف النحوء وحدد أجزاء الکلام » وأدخل السرور على 
الشيوخ بوضعه قصة خرافیة يصف فہا هرقل وهو تار الفضيلة الحهدة. 
بدل الوذيلة الحينة2 "© . وم يكن غبرہ من السوفسطائيين أتقياء مثله : وکان 
منم آنتیفون الأثينى الذى حذا حذو دمقريطس فماديته وانکاره الآلة > 
والذى عرف العدالة تعريفاً جعلها هى الطريقة ا ملائمة الفاروف الموصلة إلى 
الغاية المطلوية »و منهم ثرا ز ما كس الخلقدونى Thrasymachus of Chalcedon‏ 
الذى قال إن الق هو القوة ( إذا. أخذنا با يقوله عنه أفلاطون) وان تجاح 
الأوغاد ليبعث فی نفوسنا الشك فى وجود الف۲۱(2٩‏ , 

والسوفسطائیین فی مجموعهم یعدون من . العوامل التىكان لها أعظم الاثر 


— ۲۱۷ - 


ق تاریخ الیونان ؛ فهم الذین اخترعوا لأوربا النحو والنطق ؛ وهي 
الذين رقو فن الحدل » وحلاوا أشكال ا حوار » وعلموا الناس كيف 
یکشفون الخطأ النطتی وکیت بارسونه ؛ وبفضل ما بعثوه فی الیونان من 
حافز قوی وما ضربوه بأشخاصهم من أمثلة شغف مواطنوهم بالناظرة 
والاستدلال ؛ وهم الذین استخلموا المنطق فی اللغة فزادوا الأفكار وضو 
ودقة » ویسروا انتقال العرفة انتقالا صحيحا دقيقاً . وم الذين جعلو! الٹر 
صورة من صور الأدب والشعر ووسيلة للتعبیر عن الفلسفة ؛ وطبقوا 
التحليل على كل شىء ؛ وأبوا أن يعظموا التقاليد التواترة الى لا توژیدها 
شواهد ا حس أو منطق العقل ؛ وكان للم شأن كبر فى ا حرکة النقلية الى. 
حطمت آتعر الأمر دين اليونان القدیم عند طبقات الذهنيين . وف ذلك يقول. 
أفلاطون : إن و الرأى السائد » فی زمنه هو.أن م العلم وکل ما فيه مز 
حيوان ونبات . .. وحاد نشأ من علة تلقائية غير مدركة » ولا عاقلة . 
ويحدثنا ليسياس ووڑووا عن وجود مجتمع یکفر بالامة بطلق على نفسه اسم 
و ادی الشياطن kedodatimonlotai‏ کان أعضائه يتعمدون أن مجتمعوا 
لیطعموا فی الأيام الفدسة الی کان الصیام مقرراً فپ . وکان پندار 
فى بداية القرن الحامس یقبل ما پنعلق به الوحی فی دلی قبول النیاءالصامین ؛ 
وکان إسكلس یدافع دفاع السپاسین ؛ وق عام 45٠‏ انتقده هرودوت 
وهو خائف وجل » وکفر به توکیدیدس صهره فى آخر ذلك القرن ؛ وشکا 
أو طیفرون و«نامنرطاباع من أن الناس کانوا پسخرون منه إذا حدث عز 
النبوءات فى اسلمعية » ویعدونه من البلهاء الذين دالت دو لت ٩۰‏ ۰ 

ولیس من حقنا أن نعزو الفضل فى هذا كله إلى السوفسطائیین أو 
أن نلومهم عليه ؛ فقد كان الكثير منه فی ابلو الى يحيط مهم » وکان 
نتيجة طبيعية لازدیاد الثراء » والفراغ » والأسفار » والبحث والتفکر ۔ 
وكذلك کان نصيهم فى ندهور الأخلاق آنہم اشترکوا فی هلا الندهوز 

(۱ ج" ۲ - ملد ۲ ) 
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مع غر هم ؛ وم يكونوا العامل الأساسى فيه ؛ ذلك أن الثراء ی حد 
ذاته » إذا لم تقترن به الفلسفة » يقضى على الزمت وعلى الرواقية . 
ولکن السوفسطاتین عجلوا » فى نطاق هله ا لحدود الضيقة وعلی غير 
عم مہم دیو خر الاحلال . لقد کان معظمهم إذا غضضنا 
انظر عن حهم الم المال وهو حب متأصل فى طبائع البشر > من ذوی 
الأخلاق الطيبة والحياة المحتشمة الهذبة » ولکنہم لم ینقلوا إلى تلاميذهم 
التقاليد أو الحكمة الى جعلتهم أو أبقتهم فضلاء رغم علمهم أن البادئ 
الحلقية قد نشأت بین بى الإنسان ولم تنزل عليهم من آلهة السماء > 
وأنبا تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولعل نشأئهم فى المستعمرات 
لائی بلاد اليونان الأصلية قد جعلتبم يستخفون بقوة العاذة » بوصفها 
بدیلا سلميا للقوة أو القانون » ف احافظة على النظام والأخلاق . ولقد 
كان تعريفهم للأخلاق أو لقيمة الانسان تعریفاً قايا على أساس المعرفة» 
کا فعل بروتاغوراس قبل سقراط بجیل من الزمان40"© ء کان .هذا 
التعريف باعثاً قوباً على التفكر » ولكنه كان ضربة زازلت قواعد الأخلاق 
نفسها ؛ كذلك كان توكيد المعرفة وتعظم شأنہا من الأسباب الى رفعت 
مستوى اليونان العلمى والثقاق ؛ ولكنه لم يقو من ذكائهم بنفس السرعة الى 
حرر با عقوم . ولم يكن قولم إن العرفة شىء نسبى سيا فى حمل الناس 
بل التواضع کا يحب أن يكون ء بل إنه أغرى كل إنسان بأن يتخذ 
من نفسه معياراً يقدر به جنيع الأشياء » فأصبح کل شاب نابه محس بأنه 
خليق بأن يكم على القانون الأخلاق الذى يسير عليه بنو وطنه » 
أن يرفضه إذا لم يفهمه أو يعجبه » ثم يصبح بعدئذ حرا ق أن یرو 
رغباته حسب ما.يراه هو بعقله » ويقول إنها فضائل النفس الى تحررت 
من رق القانون . وكانت التفرقة بین « الطبيعة » والعرف » ومیل صغار 
السوفسطائين إلى القول بأنه ما تبيحه « الطبيعة » خبر فی ذاته على الرغم 


- ۲۱۹ 
من حکم العادة أو القانون ء كان هذا الیل وتلك التفرقة عاملا فى تقویض 
الدعائم القديمة للأخلاق الیونانیة ‏ ومشجعا الناس على القیام بکثر من 
التجارب نى آسالیب العيش . وأخذ الشيوخ يأسفون لانقضاء ما كان يسود 
الأزل من بساطة واخلاص ‏ ولانہماك الناس فى السعی وراء اللذة وحم 
ال متحللين فى ذلك من قیود الدین((٩‏ . ويحدثنا أفلاطون وتوكيديدس 
عن المفكرين والقادة الذين يقولون إن الأخلاق وهم خرافة » والذين 
لا يعترفون بأى حق غير حق القوة . وهذه الفردية العارمة التى لا قيد لها 
من الضمبر هى التى جعلت منطق السوفسطائيين وبلاغتهم وسيلة للاحتيال 
لقانونى والتہریج السیاسی » وحطت من قيمة نزعتهم العالمية الواسعة الأفق 
فجعلتها جرد حجام وحذر عن الدفاع عن بلادهم أو استعداد لبيعها من 
يودى فہا آغل الأثمان » دون أن يشعروا بشىء من وخز الضمير . وأخذ 
الزراع المندينون والأشراف ا حافظون يرون ما يراه عامة المواطنين من أهل 
الحو اضر الدمقراطيين وهو أن الفلسفة قد أصبحت خطراً تہدد كيان الدولة 

وینلر ها بش ستطر : 

واشتر لك بعض الفلاسفة أنفسهم فى مهاحة السوفسطائيين ؛ فانیمهم 
سقراط (کا اتہم آرسطوفان سفراط من بعد ) ہأنہم يموهون اللدطأ خرف 
المنطق ویقنعونه بقوة البلاغة » وکان يحتفرهم لأنہم يتقاضون من الناس 
اجورا(۲۷) ویرر جهله پالنحو بأنه لم يكن بستطیع حضور منهج پرودک ل 
الذى يكلف خسن درخة » ويقول إن كل ما كان ف ا 
2 الواحدة الذى ینتصر 4 البادئ الأوليه(21"4 . وكتب فى ساعة 

مشئومة تلك المقارنة القاسية يكشف فہا عن أمر م : 

و إنا لتعتقد يا أنئيفون أن فى وسعنا أن نتصرف فى ابلهال أو فى الحکة 
تعبرفاً شریفاً أو غر شريف ؛ فالشخص ا باع جماله بالمال إلى کل راغب 


۰ - 


ی شرائہ ۰ ساه الناس ‏ «عاهراً » ذكراً ؛ آما إذا صادق إنسان شخصاً 
يعرف أنه إنسان شریب جلیل القدر یمجب به حسبناه رجلا فطنا حصیفا . 
والدين يبيعون ا حکہة با مال لكل من یتقدم لشرائها یسمہم الناس سوفسطائیین 
أو عاهری الحكة إذا صح هذا التعبير . أمامن یضاحب شخصاً يعرف أنه 
جدير يصحبته » ويعلمه کل ما يعرف من ابر فإنا نصفه بأنه يضطلع بالعمل 
اللی يليق بالمواطن الشریف ۲۳ » ول ير أفلاطون حرجا فی أن يوافق 
على هذا الرأى لأنه كان من الأثرياء . وبدأ إسقراط وعاوىهو] حياته مخطبة 
صر السوفسطائيى > ثم صار أستاذاً ناجحا للبلاغة » یتقافی ألف درخة 
( ألف ريال أمريكى ) عن المنبج الواحد(۱۳ » وواصل أرسطاطاليس 
هجومه علهم وعرف السوفسطائی بأنہ الرجل و الذى لا حرص إلا على أذ 
یری من وراء التظاهر بالحكة(26© و ء واتهم بروتاغوراس بأنه « يعد 
الناس جعل أسوأ الاسیاب يبدو كأنه حسبها۱ » .. 

وکان شر ما فى هذه الأساة أن كلتا الطائفتن كانت على حق . فالشکوی 
من الأجور كانت غير عادلة . ذلك أنه لم تكن عة وسيلة غيرها یستطاع مما 
الإنفاق عل‌لتعلم العالى إلاإذا أمدته الدولة بالمال ؛ وإذا ما انتقد السوفسطائيون 
التقاليد والأخلاق السائدة ی عصرهم فلم يكن ذلك بطبيعة الحال عن سوء 
قصد فقذ كانوا يظنون آنبم بعملهم هذا محررون الناس من رق العقول » 
ركانوا بهذا الوصف وهم الطبقة الراجحة العقل فى زمانبم يتصفون با بتصف 
به أهل ذلك ا حیل من شغض بالحرية العقلية » وقد فعلوا ما فعله علماء 
الموسوعات فى عصر الاستناوة فى فرنسا إذ انقضوا على الاضی ایت انقضاضا 
جدیرا بالإعجاب فاكتسحوه أمامهم دفعة واحدة . وم يطل عمرھم » أولم 
یکونوا بعیدی النظر فى تفکبر هم ء حتی یقیموا نظماً جديدة بدل النظم تی 
قوضها العقل بعد انطلاقه من عقاله . ولا بد فى کل حضارة أن بن الوقت 
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الذى يتحم فيه بحث الأساليب القدعة من جدید إذا آرید أن تکیت الحضارة 
نفسها لكى توام التغبرات الاقتصادية القی لا تستطاع مقاومتہا . ولقد کان 
السوفسطائيون أداة هذا البحث الحلید » ولكنهم عجزوا عن أن يضعوا 
السياسة الودية إلى هذا التکیف . وكفاهم فخراً أنہم كانوا حافزا قو 
لطلب العرفة » وأنہم جعلوا التفكير سنة العصر » وأنهم جاءوا من كافة 
آرکان العالم اليونانى إلى أثينة بافکار جديدة وأسباب للتفكير جديدة » 
وأيقظوا فا الوعی الفلسنی والتضوج الذهنى . ولولامم ما وجد سقراط 
أو أفلاطون أو أرسطاطاليس . 


ل 


اعصلل‌تارس 
سقراط 


815 قناع سیلینس‎ - ١ 

ما يغتبط له الإنسان أن یقف آخر الأمر وجهاً لوجه أمام شخصية تبدو 
ف ظاهر أمرها واقعية كشخصية سقراط . ونقول فى ظاهر أمرها لأننا إذ1 
تدبرنا المصدرين اللڈین لا مناص لنا من الاعیاد علہما فى كل ما نعرفه عن, 
سقراط » وجدنا. أن أحدهما وهو آفلاطون يكتب مسرحيات خيالية » وأن 
الآخر.وهو أكسانوفون يكتب روايات تارية » وهذه وتلك لامكن أن 
تعدا من التاريخ الصادق الصحیح . وقد كتب ديوجين ليرتيوس فى ذلك 
يقول : « يقولون إن سقراط حين ممع أفلاطون يقرأ الليسيس واەوے صاح 
قائلا : أى هرقل ! ما اکر الأكاذيب التى قالها عنى هذا الشاب ! ذلك 
بن أفلاطون قد أنطق سقراط بأشياء كثيرة لم ينطق هو بشىء منبا۱۱) » 


والحق أن أفلاطون لایدعی بأنه بقصر أقوالہ على الحقائق ؛ وأکر الظن 
أنه ۸ يدر یخلدہ قط أن الستقیل قد يعدم الوسائل التی یفرق ہا بن ما هو 
سيرة حقة وما هو من نسج ا حیال فى كتابه . ولكن أفلاطون برسم ف 
احاورات صورة منسقة لأستاذه هن أيام شباب سقراط الوجل فی‌الیارمنیدس 
وثرثرته الؤقحة فى البروتاغوراس إلى تقواه المكيوتة واستسلامه فى الفیدون » 
لايسع الإنسان معها إلا أن يعتقد أنه إذا لم يكن هذا سقراط بحق فإن أفلاطون 
يعد من آکبر مبتدعى الشخصيات فى الدب بأجمعه . ويعتقد أرسطاطاليس أن 
الاراء المعز وة ال‌سقراط فق البروتاغوراسهى آرؤه محق۱۶١)‏ . وقد کشفت 


۲۲۴ 
حديثاً هتامات من کتاب عن ألقبيادسكتبا إسکنز الاسفتوزی اه sعداباء؟Ae‏ 
۵/۶ أحد تلاميل مبقراط نفسه ترجح تأیید الصورة ای رسمها له 
أفلاطون فى الأجزاء الأول من محاوراته كما ترجحتأييد قصة العلاقة الوثيقة 
التى كانت بين الفيلسوف وبين آلقبیادس(۱) . غير أن أرسطاطاليس من 
جهة أخرى يعد الذكريات وزازمو وہ۸۸( والائدة يعبوووع من القصص 
الموضوعة أى الأحاديث الخيالية الى يردد سقراط فى أكثرها آراء 
أكسانوفون0*© نفسه(۱) وإذا كان أكسانوفون قد صدق فیا نقله عن, 
سقراط صدق إكر مان «وومعمامع فيا نقله عن جيته » فإن كل ما نستطيع 
أن نقوله ى هذه ا حال أنه عنی بجمع سخافات الحم ای لا ضرر منها » 
أنه ليس من المعقول أن "رجلا أوتى من الفضائل. ما أوتى سقراط حسب 
| وصفه به أكسانوفون يستطيع أن يقاب الحضارة القائمة رأساً على عقب . 
على أن غير أكسانوفون من الكتاب الأقدمين لم يصوروا الحكم القدم 
فى صورة القديسن الصالحن کا صوره أكسانوفون . من ذلك أن 
آرسطو قسانیس ال تار نی ٦86٦0:0٥‏ اه Arisloxenus‏ ينقل عن أبيه ‏ الذى 
یدعی أنه کان يعر ف سقراط شخصیاً - حوالى عام ۳۱۸ أن الفیلسوف کان 
شخصاً جردا من التعلم و جاهلا فاجرا ٩"‏ » » وأن پوپولیس عناهم۴ 
الشاعر المزلى فاق منافسه أرسطوفان فی الافتراء على المشاء العظم"۳ . 
وإذا أسقطنا من حسابنا ما مجر إليه الحدل من قسوة فى اللفظ اتضح لنا 
على الأقل أن سقراط كان رجلا نال من كره الناس وحہم أكثر مما ناله أى 
إنسان آخر ق عصره . 
وكان أبوه مثالا » ويقال إنه هو نفسه نحت تمثالا هرهس » وآلحر لربات 
القدر الثلاث أقم قرب مدخل الا کربولیس(۱) . أما امہ فكانت قابله » 
وكان من الفكاهات التى لا يتفك ينطق با عن نفسه أنه لم يفعل كر من 


(۰/ وق الکناب اثالث من الذكريات ينطق آفلاطرن سقراط بشرح الأساليب 
وا یل الحربية . 
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مواصلة حرفة أمه » ولكنه نقلها إلى دائرة الأفكار » فكان يساعد غيره على 
أن خر جوا العام آراعهم . وتقول إحدى الروايات إنه ابن أحد الرقاء ۱۳ ع 
ولكنا نرجح بطلان هذه الرواية لانه عمل هيليتا أى جندیا فى فرق الشاه 
الثقيلة ( وذلك واجب لا يضطلع به إلا الواطنون۱۳) ) » وأنه ورث عن 
أبيه بیتا » وكان عنده من الال سبعون مینا ۷۰۰۰ ريال آمریکی ) » 
یستتمرها له صديقه آقریطون(۱۳) ؛ أما فيا عدا هذا فإنه يصوء لنا على 
أنه رجل فقبر ١١٢١‏ . وقد عنى عناية کبرة بصحة جسمه » وکان غالب 
أيامه قوى البنية جيد الصحة » واكتسب شهرة فائقة فی الحندية أثناء حرب 
البلويو نيز ؛ وحارب ف بو تيدياوع ولا Po‏ عام ۷۲ وف دیلیوم Delium‏ 
عام 474 ۰ وف آمفپولیس عام 477 . وف بوتيديا أنقذ حياة الشاب 
آلقبیادس وسلاحه » ونزل عن جائزة الشجاعة إكراما سحاطر هذا الشاب ء 
وف دیلیوم كان آخر من تقهقر من الأثينيين أمام الاسبارطیین » ویلوح أنه 
أنجى نفسه بالتحديق فی العدو ء فخافه الاسبارطيون وهم قوم لابخافون ۔ 
ويقال إنه ى هذه الوقائع كلها بز جمیع أقرانه فى قوة الاحمال وق الشجاعة ء 
وإنه كان يصير على الخوع والتعب والبرد فلا يشكو ولا یتململ ١۹۲۹‏ . أما 
فى بلده » إذا طاوعته نفسه على الإقامة فيه ء فكان يشتغل بقطع الأحجار 
.ونحت الماثيل ؛ ول يكن مولعا بالأسفار » وقلما كان مرج من المدينة 
ومرفتها . وتزوج من إکسانشی #مونطاوه< الى كانت تعيب عليه اہماله 
شئون أسرته ؛ فكان يعترف بعدالة شکواها(۲۱ » وینی على کرم آخلاقها 
.وحسن معاملها لابنه وأصدقائه . ول يكن الزواج يضايقه قط فقد يبدو أنه 
اتخذ لنفسه زوجة ثانية حن أباح القانون تعدد الزوجات مدة قصيرة لكثرة 
من قتل فى ا حروب من الذکو ر۸٢١‏ . 

والعالم كله يعرف وجه سقراط وملامحه ..وإذا حکنا عليه من غثاله النصی 
احفوظ ق متحف تری Museo dell Terme‏ برومة ‏ وذلك حکم لايستند إلى 
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أساس قوی » قلنا إنه إنه لم يكن أنموذجاً صادفاً لوجه الیونانی۳) . ذلك 
أن سعة وجهه ٦‏ وأنفه الأفطس العریض ؛ وشفتيه الغليظتين » ولیته 
الكثة » كلها توحی بأنه ينتمى إلى رض السپوب النی جاء منها أناكارسيس 
A!‏ صدیق صولون » أو ذلك السكوذى الحديث تولستوى . وقد 
کتب عنه ألقبيادس فى إصرار عجيب » حتى فی الوقت الذى يجهر فيه بحبہ 
يقول : « أقول إن سقراط يشبه کل الشبه أقنعة سیلینس » النی يمكن روئيتها 
فى حوانيت المائیل » وف أفواهها مزامبر وصفارات » وتتفتح فی أوساطها 
فترى فی داخلها صور الالمة . وأقول يفا إنه يشبه مارسیاس عدره:ه۸۸ 
الكائن اللحراق الذى يتكون نصفه الأعلى من نسان ونصفه الأسفل من ماعز 
(زاوة) » ولست أعتقد أنك يا سقراط تنكر أن وجهك هو وجه ذلك 
انلوق الفرای(۲۱۳ » . ول يعترض سقراط على هذا القول » بل إنه فعل 
ما هو شر من هذا فقد اعترف بأن له کرشاً مفرطة فى الكبر وأنه یرجو 
أن ينقصبا بالرقص <" . 

ویثفق افلاطون وأکسانوفون فى و صفیم عاداته وأخلاقه . من هله 
أنه كان يقنع بثوب بسيط رث پلبسه طول السنة » ویفضل الحفاء على 
الأحدية أو الأخفاف2"2© . وقد نحرر إلى حد لا يصدقه العقل من داء 
املك الوبيل المصاب به ابلنس البشرى » ويقال إنه أبصر ذات مرة كثرة 
البضائع المعروضة للبيع فقال : و ما آکنر الأشياء الى لا احتاجهل(۳) ۱ » 
وكان يشعر بأنه غنى فی فقره . وكان مضرب الئل فى الاعتدال وضبط 
النفس' ؛ ولكنه »> كان أبعد الناس عن حياة القدیسن . وكان فى وسعه أن 
یشرب کا يشرب أى رجل مهذب مثقف ۰ وم يكن فى حاجة إلى الزهد 
لكى يحتفظ باستقامة خلنه(*) . ول يكن اسكا يعتزل الناس ؛ بل كان 

(٭) يقول أكساذوفون عل لسان سقراط : و إذا سألتی من الشراب قلت اك إن امس 


قرطب النفس » و تسكن الأسزان ... ولكنى أبن أن أجسام الئاس كأجسام الثباث. .. 
وأن الى إذا مر النبات بالماء ليرتوى مده لم يقى عل الوقوف مسدلا » ول مکن اللسيم من سم 


¬ ۲۲۲ بت 


محب الرفقة الطيبة » وكان لا يأنى أن يدعى إلى ولائم الأغنياء من حين إلى 
حن » ولکنه لم يخضع لم أو ين ینحنی امتالا لأمرهم ؛ وكان فى وسعه أن 
يعيش أحسن العيش دون معونتہم » وكان يرفض هدایا الکبراء والملوك 
رولامه م۵ . وحملة القول أنه کان رجلا عحظوظاً يعيش من غير كد » 
ویقراً من غير .س يكتب ء ويعلم من غير أن پلتزم خطة رتيبة » ویشرب 
دون أن يدور رأسه » ثم يموت قبل أن يدركه وهن الشیخوخحة » وكان مو ته 
بلا ألم . 
وكانت أخلاقه أحسن الأخلاق الملائمة لعصره » ولكلها أخلاق يصنعب 
أن یرضی ما كل الرجال الصالحن الذين يثنون عليه , فقد « سرت نار » 
الب فى جسمه حين ر أى کر میدس 6۵۲۳۵65 »© ولکنه ضبط عواطفه 
پان سأل نفسه هل غذا الفتى هو الالعر « نفس نبیلة۳۷) ؟ » . ویصف 
آفلاطون سقراط وألقبيادس ہأنہما عاشفان » ویقول عن الفياسوف إنه 
و يطارد الفتى الوسم(۳۷٩‏ » ؛ والشیخ وان کان يبدو أنه قد جعل حبہ فی 
الغالب حباً أفلاطونيا » لم يستنكف أن يقدم الاصح للائطين و اسراری عن 
خير الوسائل لاصطياد ا حہن . وقد دفعته شہامتہ إلى أن بعد الحظية یودورا 
بمعوثته » وقد جازته عل هله. العونة بدعوتها إياه أن « يتردد علہا 
لزورها(۲۳۳ » . ولم تكن تفارقه دعابته ورقة حاشيته » ومن أجل هذا 
فإن الذين يطيقون آراءه السياسية بجدون من السهل علہم أن شتملوا 
أخلاقه . ولا قضى به قال عنه أكسانوفون إنه. بلغ من انصافه أنه لم بتظلم 
إنسانآً حتى فی أتفه الأمور . . . ؛ وبلغ من عدالته أنه لم پفضل فى وقت من 
الأوقات اللذة عن الفضيلة ؛ و بلغ من سبکته أنه لم يخطئ قط فى تمييز الحبیث من 
الطيب ؛ ومن قدرته على تبين أخلاق الناس ومن حضهم على اتباح سبيل الفضبيلة 


سان يسرى فى شلاله » ولکنه إذا لم یشرب إلا بالقدر أللی يكفيه لان يستمع به نما و استوی 
عل سوقہ و آئمر أكل الثار و وف ها . 


۲۲۷ 
والشرف أن بدا أنه بلغ أحسن ما يأمله أحسن الئاس وأسعدم )۷١2‏ 6 : وقد 
عير أفلاطون عن هذا المعنى نفسه ببساطة خلابة فقال إنه « كان ممحق أعقل » 

وأعدل » وأحسن من عرفتمن الناس فى حیانی کلها(۱*) » ج 
۲ - صورة ذبابة احیل 


وإذا كان سقراط طلعة خباً للجدل فد عمد إلى دراسة الفلسفة 
وأعجب وقتاً ما بالسوفسطائیین الذین غزوا أثينة فى أيام شبابه . ولیس 
لدینا شاهد على أن آفلاطون قد اخترع نبأ التقاء سقراط پبارمنیدس ٤‏ 
وپروتاغوراس ء وغورغیاس » وپرودکس » وهيبياس » وثرازمکس » 
وما دار فى لقاثه ہم من الأحاديث ؛ ولیس ببعيد ابضاً أن یکون قد رأى 
زینون حبن وفد هذا إلى أثينة حوال عام ٥٥٤‏ ق .م وأنه تأثر جدله 
تأثراً لم يفاو قه طول حیاته(۳) . وأكير الظن أنه عرف أنكساغورس 
پشخصه إن لم يكن عن طربق مبادثه » وذاك لأن آرکلوس اللطی 
تلميذ آأنکساغورس كان فى وقت ما معل سقراط . وقد بدأ آرکلوس 
هذا حياته العلمية عالاً ق الطبیعة ثم اختتمھا بأن كان دارساً لملم 
الأحلاق > وقد فسر هذا العلم وأساسه على قواعد العقل © ولعله هو 
الذى حول سقراط من الطبيعة إلى عم الاخلاق . ومن هذه الطرق 
كلها وصل سقراط إلى الفلسفة » ومذ ثم له ذلك وجد « اللير أعظم 
ار فى حديثى كل يوم عن الفضيلة » وفحصى عن نفسی وعن غيرى » 
لان الحياة التى لا يفحص عنما غير خلیقة بالرچال »2*0 . وھکدا أخذہ 
يطوف معتقدات الناس ۰ بخز هم بالأسئلة » ويطلب إلهم إجابات دفيقة شمددة 
وآراء منسقة غير متناقضة > ويل الرعب ف قلبكل من لا يستطبع أن 
يتحدث شدیثاً واضحاً » وحتى فى ابللحم نفسه يعرض أن يكون مشاء طلعة 


De anexefastos bios ou blolos anthropo. آزددملون‎ Apology. ۲۷ ص‎ )۰( 


— ۲۲۸ -- 


«یعرف من من الناس حکم ومن منهم یدعی الحکمة وهو من غر 
آملها(6۹۹ » وقد حى نفسه من التعرض لأسثلة الناس ومناقشتهم إياه عثل 
ما يناقشهم هو بأن آعلن أنه لا يعرف شیتاً . . وأنه بعلم الأسثلة جميعً ولكنه 
لايعلم شب من آجوبتها ؛ وقال عن نفسه متواضعاً إنه من « هواة 
الفلسفة(۱*۹) » . ولعل الذى يقصده بقوله هذا أنه ليس واثقاً من شىء 
غير تعرض الإنسان للخطأ ء وأنه ليس لديه طائفة من العقائد والمبادى* 
القررة الحامدة + ولا أن أجاب مهبط الوحى نى دلی جوابه الزعوم عن 
سوال کریفون 0026۲6۵۵0 الزعوم : « هل ف اللاس من هو أعقل من 
مقراط » وهو : و لا آحد() » ء عزا سقراط هذا اواب إلى اعترافه 
هو يجهله » وشرع من تلك اللحظة یقوم بذلك الواجب العملی واجب 
الحصول على آفکار واضحة » وقال عن نفسه : « إنه سیتحدث عن حين 
إلى حين عا مهم الحنس البشرى » فيبحث عن الصالح وغر الصالح > 
والعادل وغر العادل » وما يتفق مع العقل وما لا يتفق معه » وعما يعد شجاعة 
وما يعد جبناً » وعن ماهية الحکومة التی تسيطر على الناس » وعن صفات 
الوجل البارع فى حکهم » ثم يستطرد إلى موضوعات أخرى .. . يرى 
أن من مجهلونها يعدون محق طبقة العبید۳) » . وكان إذا صادف فكرة 
غامضة . أو تعميا هيئاً غير قائم على الحقائق » أو هوى خامر التحدث 
إلبه على غير عل منه ؛ تحدی محدثه بقوله : «ما هو » ؟ ثم سأله أن محدد 
ما يقول تحدیداً دقيقاً . وأصبح من عادته أن يصحو مبكراً ؛ ویذهب 
إلى السوق العامة » أو ساحات الألعاب أو مدارسها أو إلى حوانیت الصناع » 
ويأخذ فى جادلة أىإنسان يتوسم فيه الذكاء الحافز أو الغباء السلی » وكان 
سال : مم يممل الطريق إلى أثينة لكى يتحدث الناس فیه(۲۱ ع › 
وكانت الطريقة الى يتبعها سہلة خالية من التعقرد : كان يطلب إلى من 
بحدلہ أن یعرف فكرة عامة شاملة » ثم يبحث هذا التعريف ليكشف 


فى العادة عما فيه من نقص » و :.قض ؛ أو حف وبطلان ؛ ثم يستدرج 
حدثہ بأسئلته التعاقبة إلى تعريف أتم وأصح لا يقوله هو أبدا . وكان ينتقل 
أحياناً إلى فكرة عامة أو عرض فكرة أخرى جديدة ببحث سلسلة طويلة 
من الحالات الفردة اللحاصة مكنته من أن يدحل قدراً من طریقة الاستقراء 
فى المنطق اليونانى ؛ وكان فى بعض الأحيان يكشف بطريقة التہکم السقراطى 
الشپور عن النتائج الملضحكة السخيفة الئی تترتب على التعريف أو الرأى 
الذى يريد أن مهدمه . وكان مولعاً بالتفكير المنظم «فوفا به » يحب أن یصنف 
الأشياء الفردة حسب جلسپا » ونوعها » وما بينها من فوارق معينة ء,وبذلك 
مهد السبيل إلى طريقة أرسطاطاليس ف التعريف » ول نظرية أفلاطون 
فى الأفكار . وكان يصف ابلدل بأنه فن المييز بين الأشياء بعثایة » وآنار 
دياجر المنطق المظلمة بفكاهته القی قدرعلہا ألا يطول أجلها فى تاريخ الفلسفة . 


وكان معارضوه يعيبون عليه أنه بدم ولا ببنى » وأنه يرفض كل 
جواب ولا جب هو بشىء: من عنده » وأنه ہذا آفسد الأخلاق وشل 
التفكير » وأنه فى کشر من االات ترك الفكرة الئی راد أن يوضحها وهی 
أكثر موضا من ذى قبل . وكان إذا حاول شخص حازم مثل أقريتياس 
وواننى أن يسأله حول جوابه إلى سوال آخمر فأصبحت له من فوره ميزة 
على سائله . نم إنا نراه فى البروتاغوراس یعرض أن يجيب عن الاسئلة لا أن 
يأل ؛ ولكن هذه النية العليبة لا تدوم إلا لظة قصيرة » وعندئل ینسحب 
پروتاغوراس » وهو الذى تمرس ف المنطق من زمن طويل » من ميدان 
اہلبدل پدوم(۱) . ويستشيط هيبياس غضباً من تملص سقراط وهروبه من 
الإجابة عما وجه إليه من أسثلة » ويرفع عقبرتہ بقوله : « قسما بزیوس 
إنك لن تسمع ( جوالى ) حتی تعن أنت ما تری أنه العدالة ؛ لاه لا یکی 
أن تسخر من الناس » وأن تسأل کل انسان وتربکه > ثم تا أن تفصح 


۷۲۳۰ - 
عن سیب لى إنسان ء أو أن تعلن عن رأيك فى موضوع ملا*6۳» . وقد 
أجاب سقراط عن هذا التقريع وأمثاله بقوله إنه ليس إلا قابلة كأمه ؛ 
« إن اللوم الذى يوجه إلى" كثيرا » وهو أنى أسأل الناس أسئلة وأن ليس 
لدی من العقل ما أستطيع به أن آجیب عنها » لوم عادل لااعتراض لى عليه » 
وسيبه أن الله آرنحنی عل أن أكون قابلة » ونهای عن أن لد وى 

وذلك لعمرى هروب واضح ما أخلقه بصدیقه يوريديز . 


وهو يشبه السوفسطائین من وجوه كشرة » ول يكن الأثينيون یتر ددون 
فى أن يطلقوا عليه هذا الاسم » على آنبم لم يكونوا يقصدون لا أن يعيبوه 
أو ینقصوا من قدره(۳۳ . والحق أنه كان سوفسطائيا بالمعنى الحديث لهذا 
الفظ أى أنه كان بارعا فى المراوغات الماكرة » وا یل الحدلية » يبدل 
جال الألفاظ أو معانها بحذق ودهاء » ويغرق السألة الى يجادل فہا 
بالتشبهات والاستعارات المفككة » ویعاحك ويغالط کا یغالط صبيان 
الدارس » ويحارب بالألفاظ حرب الأبطال ولکن إلى غير غای6۱۳9. وقد 
يعفو الإنسان عمن جرعوه السم لأنا لا نرى أن نة آفة شرا من المنطق العاروف 
بقوة منطقه . وكان مختلف عن السوفسطائین فى أربعة أمور : كان يكره 
البلاغة » وكان يرغب فى تقوية الأخلاق » ولم يكن يدعى أنه يعلم أكثر 
عن فن بحث الأفكار » وكان یأں أن يأخذ أجراً على تعليمه ‏ وان كان 
يبدو أنه قبل فى بعض الأحيان عونا من بعض الأغنياء من أصدقائہ(؟*'١.‏ 
وكان تلاميذه محبونه أشد الحب رغم عيوبه: التى كانت تضايقهم » وقد قال 
مرة لواحد منم : « ریا استطعت أن أساعدك ف السی لئیل الشرف 
والفضيلة » لأن كلامنا يميل إلى حب صاحبه ؛ وأنا إذا أحببت الناس من 
كل قلی وبادلونى هم حہم من کل قلومهم » یسوعلی غياببم عنى کا يسوءهم 
غیانی عنهم » وأتوق لصحبتهم کا يتوقون لصحتی 020 . 


۔- ۲۳۱ بت 


وعثل أرسطوفان فى رواية السحب تلامیذ سقراط بأنهم قد أنشأوا 
مدرسة ذات مكان معين بجتمعون فيه ؛ وق أکسائوفون فقرة تيد هذه 
الفكرة بعض التأييد2 215 + ولكنه یصور لنا عادة بأنه يعر فى أى مكان جد 
فيه من يعلمه » أو من یستمع إليه ؛ غير أننا لاجد عقيدة خخاصة أو مدا 
خاصاً بجمع عليه أتباعه » فقد كانوا يتلفون فيا بینہم اختلافاً بلغ من شدته 
أن أصبحوا زعماء لأشد المدارس اختلافاً فى بلاد اليونان - الأفلاطونية » 
والكلبية » والرواقية والأبيقورية » واللشکكية . فكان منم انتسان 
۸٥٥9‏ الفخور الذليل الذی آحد عن أستاذه ميدأ البساطة فى الحياة 
وحاجاتها » وأسس الدرسة الكلبية . ولعله كان حاضرا حن قال سقراط 
لانتیفون : ١‏ يبدو أنك تظن أن السعادة فى ارف والإسراف ؛ أما آنا فآری 
آنك إذا لم تكن فى حاجة إلى شىء كنت شببا بالآلمة » وأنك إذا آقللت من 
حاجاتك قدر استطاعتك أصبحث أقرب ما تکون إلى الآلية 29992 , . وكان 
مہم آیضاً آرستبوس اللی بى على اعتراف سقراط بأن « فى الللة رآ » 
العقيدة الى نشرها بعدئل فى قورينى ممعرره والنی دعا إلہا أببقور أثينة 
فيا بعد . ومنہم [قلیدس الیغاری اللى جعل من ابلحدلية السقراطية تشككية 
تذكر المقدرة على کل معرفة حقة . وكان منہم الشاب فيدون اللی كان قد 
انحط إلى طبقة العبيد ثم افتداه قريطون هاا بإيعاز سفراط ؛ وأحب 
سقراط هذا الشاب و « جعله فيلسوفاً » . وكان منهم أكسانوفون القلق 
الضطرب اللی تخلی عن الفلسفة ليكون جنديا » ولكنه أثبت أن و لا ثينء 
أعفلم نفعا من صحبة سقراط » والتحدث إليه فى أية مناسبة وى أى موضوع 
مهما يكن شاأنه۳ » . ومنهم أفلاطون الدی تأثر خیاله القوى بالفیلسوفت 
ا حکم تأثر؟ لم یفارقه طول حیانہ حتی امج العقلان وصارا فى تاريخ 
او رتا . ومهم أقريطون الأرى ٦‏ الای کان ہم حبآ بسقراط 4 
واللی کان بحرص أشد الحرص على ألا يكون الفیلسوف الكبير فى حاجة إلى 
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شی ء ما(۰۲۳۳ . وکان منہم الشاب ألقبيادس التبور الحرىء الذى أساء بعدم 
وقائه إلى معلمه » وعرضه للأخطار ف مستقبل الأيام » ولکنه کان فی 
یقول فيه : 


ہنا إذا سمعنا متحدثا ضرك » وان كان من حسن الناس حديثاً » لم يكن 
لألفاظه آثر قط إذا قور نت بألفاظك ؛ أما نتف ألفاظك أنت يا سقراط » 
ولو لم نسمعها منك أنت بل نقلت إلينا عنك مهما أخطأ فا الناقلون » أما 
هذه اانتف فإنها خلب الا لباب وتستحوذ على نفس كل رجل أو امرأة وکل 
طفل یسٹمع لہا . . . وی لأعرف آنی إذا لم أصم أذنی عن سماع أقواله 
وأفر من صوته الذى يسلب العقل للازمته حتى بلغ سن الشيخوخة وبقيت 
جالسا نحت قدميه ... ولقد أحسست فی نفسى أو قلى . . . بذلك لام 
الشديد الذى هو أشد إيلاما لنفس الشاب الشريف من أنياب الأفاعى ألا وهو 
ألم الفلسفة . . وأنت يا فيدروس وأنت یا أغاثون » وأنت يا إركسما كوس » 
وأنت يا پوزنیاس » وأنت يا أرسطودءس وأنت ياأرسطوفان » أن كلكم » 
ولا حاجة لى بأن أضم إليكم سقراط نفسه » قد طافت بكم هذه التجربة 
نفسها وشغف بالفلسفة شغى اد ۲ 


وکان منهم الزعم الأبخركى کرتیاس الذى یستمتع بتیکم سقر اط على 
الدمقراطية والذى كانت له يد ف إدانته بأن کتب مسرحية وصف فبا الامة 
بأنها من ابتداع مهرة الصناع الذين یستخدمونها کا بستخدم خفراء الیل 
لر ھبوا ہا الناس ویرتحوه على حسن الأب ٩‏ . وکان منهم آیضاً ابن 
الزعم الدمقراطى آئیتوس ۸5و۸۰ وهو شاب آثر أن یستمع إلى حديث 
سقر اط عن العناية بعمله و هو الانجارنی ا لحلود . وشکا آنیتوس‌من أن سقراط قد 
أفسد عقل الغلام بما بثفيه من تشكك ء فلم يعد يبجل أبويه أو یعظم الآلمة 


- ۲۳۲۳۲ 
هذا إلى أن آنیتوس كان یشمئز من نقد سقراط للدمقراطیة(*)6۳۳2 ویقول : 
« أى سقراط ! إنى أظنك مفرطاً فى ستعدادك لأن تتحدث بالشر عن 
الناس ‏ فإذا قبلت نصحی آشرت عليك أن تصطنع ا حلر ؛ ولعله لاتوجد 
قط مدينة ليس ایذاء الناس فا أيسر من عمل ابر لم ؛ وتلك بلاشلك حال 
أثينة نفسپا(۲۱۳ » وأخذ آنیتوس يتربص به الدوائر . 


۳- فلسفة سقراط 


وكان من وراء هذه الطريقة فلسفة .مراوغة » نجريبية » نجری على غير 
نظام » ولكنها فلسفة بلغ من جدیتہا وحقيقتها أن مات الرجل فى واقع الأمر 
من أجلها . وقد يبدو لأول وهلة أن ليست هناك فلسفة سقراطية » ولكن 
أكبر السبب فى هذا أن سقراط قبل نزعة بروتاغوراس النسبیة فرفض از عة 
التحكمية وم يكن واثقاً إلا من جهله . 

وقد حكم على سقراط لأنه لا يمن بالدين » ولكنه مع هذا كان يعبد 
آلة المدينة بلسانه إن ۸ يعبدها بقلبه » ويشترك فى احتفالاتها الدينية » 
وم يعرف عنه أنه نطق مرة بكلمة تدل على عدم تقواء(۳٩‏ . وكان 
يعترف بأنه يتبع فى حميع قراراته الحامة السلبية روحاً «وزه«همةئ2 داخلياً 
كان يصفه بأنه إشارة من السماء » ومن ينرى فلعل هذا الروح كان هو 
الآحر سخرية من سخريات سقراط وتبكماته ؛ فإن كان كذلك فإن سقراط 
لم يكن ينفك یوکد دعواه هذه تأكيدلٌ عجیباً ‏ ول تكن هله الدعوى 
إلا مثلا من أمثلة عدة لالتجاء سقراط إلى النبوءات والأحلام وقوله إنها 
وحى من عند الآ م۴۷۷ . وكان يقول إن فى الكون من الأمثلة الدالة على 
التناسق المدهش العجيب » ومن اللخطة الواضحة المرسومة » ما لايصح معه 


(ھ) ولمل آنیئوس » کا یزکد لٹا فاوطرخس وآئیلیوس » كان يعشق ألقبيادس و لكن 
آلقبیادس لم يبادله الب وفضل عليه سقراط(0574 . 
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أن يعزى وجود العام إلى الصدفة انحضة أو إلى أية علة غير عاقلة » أما ا حلود 
فلم يكن واثقا منه مثل هذه الثقة أوقاطعا فى أمره هذا القطع ؛ فهو يستمسك 
به ویداهع عنه فى الفيدون ۳۵6۵0 آما فى الأيولوجيا روهاموة فهو يقول: 
« اذا جاز لی أن أدعى بأنى أكثر حكة من غری فسبب ذلك أنى لا أعتقد 
أن عندی كثيراً من العم بالدار الأحرة » وأنا فى واقع الأمر لا علم لى مها 
على الإطلاق 20١020:‏ . ویطبق هذء النزعة اللاأدرية نفسہا على الآلحة فى. کتابه 
الكراتلس فيقول : « أما الالحة فلسنا نعرف عنبا شيئا ٠۲‏ . وكان ينصح 
أتباعه بألا مجادلوا فى مثل هذه الأمور » یسام کا يسأل کنفوشیوس أتباعه 
هل عرفوا شئون البشرحق المعرفة فأصبحوا بعدئذ على استعداد لأن يتدخلوا 
قبشتون السیاء(۲۱۷ ؟ وكان محس أن خر ما نفعله فى هذه الناحية. أن نقر 
بجھلنا » وأن نطیع فى الوقت نفسه وحی دلنی حین سثل كيف يعبد الإنسان 
الآلمة فأجاب : « حسب قانون بلا د کم مظ ۵ , 

وكان يطبق هذا التشكلك نفسه تطبقاً أشد من هذا صراحة ف العلوم الطبيعية 
فيقول إن من واجب الانسان ألا يزيد فى دراستها على القدر الذى ۔ہتدی به ف 
حياته ؛ أما فیا عدا هذا فن هذه العلوم بيداء يضل فا العقل : يكشف کل 
لغز غامض فہا حن يحل عن لغز آخر أشد منه حوض۷) . وكان فی 
شبابه قد درس العلوم الطبيعية مع آرکلوس ٥٥ء‏ اء۸۲ ء فلما کر ونضج 
عقلة تركها وهو يعتقد أنها أسطورة خداعة إلى حد ما » ولم يعد مبتم بالحقائق 
أو بأصول الأشياء بل وجه اهتامه إلى القم والغايات . وق ذلك يقول 
أكسانوفو نہ إنه كان على الدوام يتحدث ف البشرية(214© , وكانالسوفسطائيون 
أيضاً قدحولوا اهتامهم من العلوم الطبيعية إلى الإنسان » وبدعوا يدرسون 
الإحساس » والإدراك والمعرفة » ولكن سقراط تعمق أكثر من هذا فى داخل 
الانسان وأخذ يدرس الأخلاق والأغراض البشرية : « قل لى يا یوئیدعوس » 
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هل ذهبت فی حياتك إلى دلنى ؟ » : وهل لاحظت ما هو مکوب على 
جدار الميكل - آعرف نفسك ؟ » نم لاحظته » . « وهل لم تفکر فى هذه 
الکتابة » أو هل عنيت با » وحاولت أن تفحص عن نفسك وتعرف عن 
یقن أحلاقك ؟ ٩۳۰,‏ . 

فلم تكن الفلسفة إذن عند سقرأط هی الدين » أو ما وراء الطبيعة » 
أو الطبيعة نفسها » بل كانت عام الأخلاق والسياسية ء مدخلها والوسیلة [لها 
المنطق » وإذ کان قد عاش فی ختام عصر السوفسطائيين فقد أدرك أن هذه 
الطائفة قد أوجدت حالة من أشد الحالات خطورة فى تاريخ أية ثقافة من 
الثقافات وتلك هی إضعاف أحد الأسس الى تقوم علہا الأخلاق ونعنى به 
خوارق الطبيعة . وبعد أن أدرك هذا لم يعد خاثفاً مرتاعاً إلى الاعان بالدين 
بل سلك السپیل إلى أعمق الأسئلة فى علم الأخلاق : هل بستطاع وجود عام 
للأخلاق قائم على أساس من الطبيعة ؟ أى يمكن أن تی الأخلاق من غبز 
الاعتقاد مخوارق الطبيعة ؟ وهل فى مقدور الفلسفة إذا صاغت قانوناً قوب 
أخلافياً دنيوياً غير دينى أن تنقذ الحضارة التی تہددھا حريتها الفكرية بالانجبار 
والزوال ؟ وحن يقول سقراط فى الأوطيفرون أن ليس انر خيرا لان 
الآلمة ترضى عنه ء بل إن الآلمة ترضی عن ا یر لانه خير » حين يقول هذا 
يعرض ف واقع الأمر ثورة فلسفت ول تكن فكرته عن ابر فكرة دينية » 
بل كانت فكرة دنيوية إلى حد يجعلها نفعية . فهو يرى أن الضلاح ليس 
فكرة عامة مجردة » ولكلها فكرة خاصة عملية فالصالح صالح لشىء ما » » 
والصلاح وابلهال شكلان من أشكال النفعة والفائدة البشرية ؛ وحتى الببلة 
من الروث تكون حبلة إذا أحسن إعذادها للغرض الذي توژدیہ٣۷)‏ . وإذ م 
یکن ثمة ( فى رأى سقراط ) شى ء غير المغرفة یعادھا فى نفعها » فإن العرفة هی 
أسمى الفضائل والرذيلة حيعها هى الحهل 3879© ء وان كان المقصود بالفضيلة 
(عاء:ة) هنا هو التفوق لا البراءة من الذنوب . والعمل الصالح غبر مستطاع بغير 
المعرفة الحقة » وبالعرفة ا حقة يكون العمل الصالح أمراً حتوماً لا مفر منه » 


ہے س 
والناس لا یفعلون قط ما يعرفون أنه خطاً ۔۔ أى مضاد لعقل » ضار ہم . 
وأسمى آنواع اظبر وایسعادة » وخبر سبیل الوصول لپا هی سبیل العرفة 
أو الذكاء . 

ويقول سقراط إنه إذا كانت المعرفة هى أسمى الفضائل كانت الأرستقراطية 
خر آشکال ال » وكانت الدمقراطية سخفاً وعبثاً . وف ذلك يقول 
آکسانوفون على لسان سقراط : من السخف أن تختار الحکام بالقرعة على 
حین أن آحدا لا پفکر قط فى أن تار بالقرعة مرشد السفن أو البناء أو النافخ 
فى التاى + أو أى صانع على الاطلاق » مع أن عيوب هولاء أقل ضررآمن 
عيوب أولئك الذين يفسدون حكوماتنا ء۷١‏ . وهو يعيب على الأثينين هم 
للتتقاضى . » و تحاسدهم الصاخب » ومرارة أحقادم ومنازعاتهم السياسية ؛ 
ويقول ذلك : « وهذه الأسباب ترانی على الدوام أخشى أشد خشية أن يحل 
بالدولة شر تنوء به وتعجز عن تحملہ ٩*2۲‏ . وكان يظن أن لا شىء ینجی 
ثينة إلا حكم أصعاب المعرفة والكفاية » وليست السبيل إلى هذا الحكم هی 
الاقتراع » کا أن الاقتراغ لا يصلح سیلا لتقدير كفاية مرشد السفن 
أو الموسيق أو الطبيب أو النجار . كذلك يجب ألا تار موظفو الدولة على 
أساس جاههم أو ثرائهم ؛ ذلك أن الاستبداد وسلطان الال لا يقل شرهما عن 
شر الدمقراطية . والسبيل الوسطی المعقولة هى النظام الأرستقراطى الذى تقصر 
فيه المناصب على الذين تؤهلهم لما عقولم ۔والذین يدربون على القيام با 
تتطلبه . من الواجبات(۱۱) . على أن سقراط كان يعترف ما للدمقراطية 
الأثينية مز. مزايا رغم ما يوجهه إلها من نقد » ويقدر ما أسدته إليه من 
حريات وما أتاحته له من فرص . وكان یتسم ساخراً من ميل بعض أتباعه 
للدعوة إلى « العودة إلى الطبيعة » ء وقد وقف من أنستانس ومن الكلبين نفس 
الموقف الذى وقفه فلتبر من روسو فیا بعد - وهو أن الحضارة » رغم عیوہہا 
الكثيرة > كنز مين لا يصح أن تتخلى عنه لنستبدل به البساطة الاأولیة(۸۴٥‏ . 

ومع هذا كلا فقد كان الأثينيون ينظرون إليه نظرة الربة والسخ ؛ فأما 
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المتمسكون مہم بالدين فقد کانوا يرونه أشد السوفسطائین خطورة ؛ لأنه 
وان راعى ماف الدين القديم من أسباب المتعة والمسرة » رفض التقاليد 
المرعية » وأراد أن يمخضع کل قاعدة من قواعده إلى حکم العقل بعد نقص 
وفحص ۰ وأن يقم قواعد الأخلاق على أساس ضمر الأفراد لا على 
أساس خر المجتمع أو أوامر الآلمة ؛ وانتبى به الأمر إلى تشكلك ترك العقل 
فى حال من الاضطراب زه عت كيان كل عادة وكل عقيدة . وكان الذين 
پمجدون الایام ا موا لی أمثال أرسطوفان يعزون إليه کا يعزون إلى 
بروتاغوراس ويوريديز زعزعة أركان الدين » وقلة احترام الصغار للكبار 2 
واللاغءلال الحلی عند الطبقات التعلمة ؛ وفوضى العزوبة الى كانت تقوض 
أركان الحياة الأثينية . ولقد کان الکرون من زعاء الحزب الأبلتركى من 
تلاميذ سقراط أو من أصدقائه » وان کان هو نفسه قد ألى أن يويد هذا 
الحرب ؛ ولا أن قام رجل منهم يدعى أفريتياس وقاد الشرکیین ف ثورة 
پسطوا خلا ما عهدا من الإرهاب الوحشی » انبم الدمفراطیون أمثال 
أنيتوس > وملاتوس سقراط بأنه العقل الحرلك للرجعية الألدركية » وأجمعوا 

أمر م عل إبعاده عن جرى الحياة الائينية 5 
وأفلحوا فيا أجمعوا أمرهم عليه » ولکنہم لم يفلحوا فى القضاء على 
ماکان من نفوذ لا حد لقوته . ذلك أن الطريقة ابلدلية الى تلقاها عن 
زيئون انتفلث منه عن طريق أفلاطون إلى أرسطاطاليس فحوفا هذا إلى 
نظام منطق بلغ من إلكمال درجة استطاعت بها أن تبتی دون أن يطرأ علا 
تغيير ما نسمة حشر قرناً كاملة . أما العلم فقد کان له فيه أثر صار ؛ ذلك 
أنه حول الطلاب من البحث ف العلوم الطبيعية » کا أن نظرية الغرض 
المارجی ل تكن من العوامل المشجعة للتحليل العلمى . وربا كان لازعة 
سقراط الفردیة والذهنية فى علم الأخعلاق بعض الأثر فیا أصاب الأخلاق فى 
أثينة من احلال » ولكن رفعها من شأن الضمر ؛ وقولها انه أعلى من 
القانون » أصبحا من العقائد الدوهرية فى الديانة السيحية . وقد انتقل ال کشر 
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من آرائه على آیدی تلامیذه فأصبح مادة خیم الفلسفة الکری ف القرنن 
اتالیین . وکان آقوی آسباب نفوذه هو الئل الذی ضربه للناس بحياته 
وأخلاقہ » فقد أضحى ف التاریخ الیونانی شهیداً وقديساً ؛ حنی لقد كان 
كل جيل یبحث عن مثل أحلى للحياة: البسيطة والتفكير ابلریء يعود إلى 
الماضى لستمد من ذكرى سقراط غذاء لثله العليا » وف ذلك يقول 
أكسانوفون : و كلا فكرت فى حكة الرجل ونبل أخلاقه ریت أن لیس 
فى مقدورى أن أنساه بدا . أو أن أحاجز نفسى عن الثناء عليه حين أذكره ؛ 
وإذاكان من بين أولئك الذین جعلوا الفضيلة غایتہم إنسان قد اتصل بشخص 
أكثر معونة له فى هذا الغرض النبيل من سقراط » فإنى أرى أن هذا الرجل 
خلیق بان يعد أسعد الناس على الإطلاق »۲2 . 


با ان مر 
أدب العصر الذهی 


ال ازل 
بندار 


إن قلسنة عصرمن العصور تصبح فى الأحوال العادية أدب العصر الذی 
يليه ؛ ذلك أن الاراء و السائل التى یتجادل فا الناس فى میدان البحث والشکر 
تكون ف الیل التالى أساس مسرحياته وقصصه وشعره . لکن الدب فى بلاد 
الپونان لم يتأخر عن ركب الفلسفة > لآن الشعراء کانوا هم أنفسهم فلاسفة » 
يفكرون لأنفسهم ؛ وكانوا فى مقدمة أرباب العقل والشکر فى آزمانہم . 
ولذلك فإن الزاع الذى قام بن التحفظ والتطرف واللی اضطرب به دين 
الیونان وعلومهم وفلسفتهم قد تردد صداه أيضاً فى الشعر والمثيل بل وف 
كتابة التاریخ نفسه . وإذكانت براعة الصورة الفثية قد اجتمعت فى الادب 
الیونانی إلى عمق التفكير ؛ فقد وصل أدب العصر الذهى إلى درجة من الرق 
لم يصل لہا الدب فالعالم كله مرة آنحری إلا فى عصر شيكسبير ومنتاى . 


ويسبب هذا العبء الثقيل من الأفكار واعدم وجود طبقة من الملوك 
أو الأشرافيناصرون الأدب ويشجعون الأدباء » كان القرن الخامس أقل غناء 
هن السادس ف الشعر الغنائی بوصفه فنا مستفلا . وكان بندار أداة الانتقال 
بن العصرين ؛ فقد ورث الصیغة الغثائية من العصر الذى قبله ولكنه ملاها 
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بالفخامة المسرحية ۰ وا يلبث الشعر من بعده أن تخطی حدوده التقليدية 
وجمع قى المسرحيات الديونيشية بين الدين ٠»‏ والموسيق ء والرقص لكى 
يصبح أداة أعظم من الأدوات السابقة للتعبير عن فخامة العصر الذهبى 
وعواطفه الحياشة . 

وكان بندار ينتمى إلى أسرة طيبية تعود بأصلها إلى أبعد العصور البدائية » 
وتدعى أنها تضم الكثيرين من الابطال القدای الذين خلد ذکرهم فى شعره . 
وقد أورئه'عمه » وهو موسيق يجيد التفخ ف الناى » كثيراً من حب 
الموسيق » وشیتاً من براعته فما ب» وأرسله أبوه إلى أثينة ليسزيد من هذا 
الفن » وفہا علمه لاسوس وا » و اجٹکلز ۵ تا ليفه الغنائية 
الحاعية . ثم عاد إلى طيبة قبل أن یتم العقد الثانى من عمره أى قیل عام 8۰۲ 
قم »> وأخذ یدرس مع الشاعرة کورنا 00۲۱00۵ . وقد تباری معها 
مس مرات ف الغناء آمام اہلماہبر ونغلبت عليه فى المرات ا حمس. : ولكن 
کورنا كانت جميلة تسر الناظرين » والحکین‌کانوا رجالا( . وكان پندار 
يسمها خنزيرة » ويسمى منیدس غراباً ؛ ویسمی نفسه نسراً . لکن شہرتہ 
رغم عيبه هذا قد از دادت إلى حد جعل آبناء بلدته مخترعون قصة بقولون 
فہا إنه بينا كان الشاعر نانم فى ا حقل یوما ذ حطت بضع محلات على شفتيه 
وخلفت علہما شهدها(۳) . ول يلبث أن كلف بإنشاء قصائد » یکافاً علہا 
بسخاء » فىمدح الأمراء والأثرياء » واستضافته الأسر النبيلة ى رودس » 
وتندوس » وکورئٹة » وأثينة » وأقام وقتاً ما فى بلاط الاسکندر الأول 
القدونی » وترون الأ کرغاسی » وهيرون الأول ملك سرقوصة » وكان 
فما كلها شاعر هولاء الملوك . وكان عادة يوجر على أغانيه مقدما ؛ کا لو أن 
مدينة فى أيامنا هذه قد كلقت مولفاً موسيقياً أن يكرمها بتألین قطعة غنائية 
تنشدها إحدی الفرق ويرقص عل أنغامها الراقصون » ويتولى ھوتنظمالغناء 
والرقص . ولا أن عاد يندرا إلى طيبة حوال السنة الرابعة والأربعين من 
عمرہ » حیتہ الدينة وعدته أعظم هدية أهدتها بووتية إلى بلاد اليونان . 


س 

وأخذ يعمل بجد ف تلحن کل قصيدة من قصائده » وكثيرا ما كان 
یدرب الغنین على غنائها . رکب ترانم وأناشيد نصر للاهة » وآغای خریة 
تخنى فى آعیاد دیونیشس ‏ وأناشيد لعرای تغنها الفتيات » ومديحا 
للمشبورین من العظاء » وأغانى للموائد » ومرائی للجنائز ۰ وأغانى للنصر 
يقشدها الفائزون ف الباریات الأثينية الحامعة . وم يبق من هذه كلها إلا خس 
وأربعون أغنية سميت باسم الألعاب الى تتغنى تمديح أبطالها . ولیس لدینا 
من هذه الأغانى اللحمس والأربعين إلا ألفاظها > أما موسيقاها فلم يبق منہا 
أثر . ونحن إذا شنا أن حکم علها كنا فى وضع شییه بوضع مورخ فى مستقبل 
الزمان لديه نصوص مسرحيات فجير التلحيئية وليس لديه شىء من 
موسيقاها فحكم بان فجنر هذا شاعر ولیس ولا موسيقيا ء ثم قدره 
مستنداً إلى الألفاظ الى كانت فى وقت ما تصاحب ألحانه . أو كان عالاً 
صينيً لايعر ف شتا عن القصص المسيحى يقرأ ذات مساء فى ترجمة عرجاء 
عشر ترائیل من وصع باخ 800 نزعت عنما موسيقاها ومراسمھا الدیلیة . 
على هذا اليد يكون حکا على پندار من آثاره » فنحن إذا قرأنا آغانیه 
اليوم » أغئية بعد أغنية فى سکون حجرة المكتب حکنا أنه لا ائلها شعر 
آآحر فی عصم الیونان الذهی فى بعث السامة والكابة . 


ولیس ف وسعنا أن نشرح تکوین هذه القصائد إلا بتشبیہ کل منها بقعلعة 
موسيقية »> فلقد كان پندار پری٭ا يراه سمنیدس وبکلیدس 165 [ابراءءة8 
و هو أن القالب الذی تصب فيه أغنية النصر قالب محتوم لا مفر منه شأنه ی 
هذا شأن الثم الموسيق الذى يوضع لخن واحد ولآلة موسيقية واحدة فى 
الأغانى الأوربية الحديئة . وكان يبدأ أولا بإرراد موضوع الأغنية -- وهو 
اسم اللاعب الد نال ا ادائرۃ وقصته » أو امم الشريف الذى نازت جیادہ 
فى مباراة جر العربات . ويشيد پندار فى العادة و ححنة الانسان » وجاله > 
وانساع شبرته22»: . فهو فى واقع الأمر لم يكن منم کثرا بالموضوع الأصيل 


بت ۲۵۲ بت 


الذى يعرض له ؛ بل كان يتغنى بمدح العدائن واحاظی واللوك ؛ ول یکن 
بتردد فى الرضاء بان یتخذ ى طاغية به الال مسرعاً نصبراً له وقديساً © 
إذا ما أعانه على ذلك خياله الخصیب وشعره العقد الذى کان موضعاً از هوه . 
ول يكن : یستنکف أن پتخذ أى شیء موضوعاً لقصائده سواء کان سباق 
البغال أو عجد الحضارة اليونانية على اختلاف آنواعها وق کل مکان انتشرت 
فيه . وکان وفيا لطيبة » و يكن أكثر إهاماً وتوفیقاً من وحی دلنی حين 
داقع عن حیادھا فى الحرب الفارسية ؛ ثم استحی فيا بعد من غلطته هذه » 
وخرج عن مألوف عادته » وأثتى على زعيمة الدفاع الیونای ووصفها بأنها 
وأثينة الذائعة الصیت » الغنية » التوجة بالنفسج ء الديرة بأن یتفی 
بمدحها الشعراء » حصن هلاس ال حصین ء والدينة اتی تحمپا ال( » . 
ویقال إن الأثينيين وهبوه خسة لاف درخة (۰۰«ره۱ ريال آمریکی » 
مكافأة له على القصيدة التى وردت فہا هذه الأبيات“ ؛ وتقول رواية 
أخرى أقل جدارة بالثقة من هذه إن طيبة فرضت عليه غرامة جزاء له عل 
ما فا من تعنيف خنی » وإن أثينة أدت عنه هذه الغرامة0» . 

والحزء الثانى من أغانى پندار یتکون من تارات من الأساطر اليونانية 
وق هذا آسرف پندار إسرافاً لا یشجم الانسان على متابمة قراءته . وقد 
شکا من ذلك کورنا Corinna‏ فقال زنه : « كان بر بالزكيبة 
لابالید) » . وقد كانت للآغة عنده مكالة عالية » فکان يعظمها و یستمد 
منہا فعظم موضوعاته . وکان الشاعر ا حہب لكهنة دلنی ؛ وقد حصل منہم 
فى حياته على مزایا کثرة ولا مات كرمت روحه بأن دعيت إلى أن 
تنال نصیها من باكورة الفاكهة الق تقدم فى ضريح آپلو(۱) . وكان 
آحر من دافع عن الدين القوم ٤‏ ون إسكلس على تقواه » لیبدی زذا 
قورن به رجلا زندیقاً . ولو أن پندار اطلع على قصبسیدة برو ميثيوس 
انحرر ورأى ما فبا من تجدیف فی حق الالفة لروعه هذا آشد الترویع . 
وهو يسمو أحياناً فى فکرته عن زیوس إل ما يقرب من التوحید کقوله فيه : 


بت ۲۵۳ — 


السیطر على کل شىء والمطلع على کل شىء“ » . وهو يؤمن بالطقوس 
الغامضة اللحفیة ویرجو كا يرجو آورفبوس أن یکون مقره النة . وینادی 
بأن الروح البشرية من أصل إلى وأن ماما مى . وقد وصف يوم 
الحساب » والحنة » والنار وصفاً يعد من أقدم أوصافها فقال : ١‏ وبعد 
اموت مباشرة تعاقب الروح انلارجة على القانون » وينظر فى الحطایا التى 
ارتكبت ف مملكة زيوس واحد” یصدرفہا أحكامه الصارمة الى لاتنقض » . 


وف ضياء الشمس الحمیل يقم التقون لا فرق بین أيامهم وليالهم ف 
بہجتہا ومائها » ولا يفعلون ماکانوا يفعلونه فى الأيام ا حالیة » يكدحون 
کدحاً كنود فى حرث الأرض وإثارتها ليحصلوا على حآجاتهم الباطلة : 
أو يخضون بسفنهم عباب البحار بل يقيمون ف نعم دام مع الالمة العظام 
ويقضون معهم حياة خالية من الأحزان » يستمتعون فا بسرور جزاء م 
على ما حفظوا من‌عهودهم وم على ظهر الأرض . وعلى بعد منهم نرى فريقاً 
آحریقاسون ألوان العذاب ويقبعون ى دياجر مظلمة لا ینفذ فا لبص ۱٥۷‏ . 

وکان القسم الثالث و الأخبر فى آغای پندار يتألف عادة من نصيحة 
خلقیة . ولیس من حقنا أن نننظر منه فى هذا القسم فلسفة عميقة ؛ وذاك أنه 
پندار لم يكن من أبناء أثينة . وأكبر الظن أنه لم یلق فى حياته سوفسطائیاً ؛ 
ول يقرأ لأحد من السوفسطائيين شيئ » بل كان يوجه قواه العقلية بأحعها 
إلى فنه » فلم تبق لديه قدرة على التفكير البتکر الأصيل ؛ وكان يكت 
بأن يستحث الریاضیین الفائزين » أو الأمراء حاکین ‏ على أن یکونوا 
متواضعين جلون الآلحة » ويوقرون بنى جنسهم » ومحترمون أنفسهم . 
وكان ما بين این وا حین عزج اللوم بالمدیح » وبلغ من الحرأة أن حذر 
هيرن و4 ذات مرة عاقبة الشره19© . ولكنه لم بحاجز نفسه عن أن 
يقول كلمة طيبة فى حق الال أخبث الطیبات كلها وأحها إلى قلوب الناس 
وكان عقت الثوريين الصقلین > وقد حذرهم من عاقبة أمرهم بألفاظ 


کر دہ 


لا تکاد ختلف عن ألفاظ کنفوفیوس : « إن من أسبل الأشياء حتى على 
الضعفاء أن يقوضوا مدينة من أساسها ؛ أما إعادتها إلى مکانها بعد تدميرها 
فتتطلب جهودً مضنية وکفاحاً مریراً 2290 » . وکان يحب فى أثينة دمقراطيتها 
المعتدلة بعد سلاميس ء ولكنه كان يعتقد مخلصاً أن الأرستقراطية أقل 
أنواع الحكم ضرراً . ذلك بأنه كان يرى أن الكفاية متأصلة فى الدم » 
لا تكتسب بالتعلم » وتنزع إلى الظهور فى الأسر الى ظهرت فہا من قبل . 
والدم الطیب وحده هو الذی یی" الحلق إلى القیام بالأعمال النادرة التی 
مجعل ا یاة الکر 2 جديرة بأن محياها الانسان . «ما أقصر الحياة ۱ أى 
شیء نکونه وأى شیء لا نکونه ؟ الإنسان حلم يحوم حول خيال ؛ آما إذا 
نرل عليه بہاء من قبل آحد الأرباب فإن هالة من ا جد تحیط به وتصیح 
حياته حلوة متعف(۲) 4 ۔ 

وم يكن پندار محباً إلى المجاهير فى أثناء حياته » وسیظل بضعة قرون 
يستمتع با يستمتع به من خلود لا حياة فيه أو لك الكتاب الذين یشید الناس 
کلهم بذ کرم > ولا يقرأ أحد كتابتهم . لقد كان يطلب إلى العالم أن 
يتقف عن ا حرکة فى الوقت اللی کان يتحرك فيه إلى الأمام » ومن أجل 
هذا خلفه العالم وراءه » حتى ليبدو آکر سا من ألكمان وإن كان 
أصغر من إسكلس . وقد كتب شعرا متقنآً عبوكا » معقدا ملتوياء 
لا يقل فى هذه الصفات كلها عن نير تاستوس ۲86/5 » وكتبه بلهجة له 
حماصة مصطنعة تعمد أن یجعلھا كلغة الأقدمين » وبأوزان متقنة دقيقة 
إلى درجة لم يعن معها آحد .الشعراء بأن بو حلوه(*) ‏ ومتنوعة تنوعاً 
. لا نجد معه إلا أغنيتين اثنتين من بین أغانيه الأربع واللحمسين ذواق وزن 
واخد . وشعره غامض المعنى رغم سداجة تفكيره » وقد بلغ هذا الغموض 
حداً يضطر معه النحاة إلى قضاء حیاتہم كلها يحاولون حل ثراكيبه 


(ھ) ویستلی من هذا التعميم شاعر عظم هو دريدن 0:60 فى قمودته واية الاسکندر 
e Alexander’s Fe‏ 


— f — 

الشبہٰة بترا كيب اللغات التيوتونية » ثم لامجدون بعد هذا العناء إلا عبارات 
طنانة جوفاء . وإذا كان بعض الطلعة من العلاء لا يزالون يقبلون على قراءة 
شعره رخ هله العیوب » ورغ خوده و سکه الشديد بالشکلیات و اصطناعه 
التشبہات النتفخة ء وإثقال هذا الشعر بالأساطير الملة » إذا کان بعضہم 
لا یز الون بقبلون على قراءته دغ هذا كله فا ذلك إلا لما فيه من قصص 
واضح تنتابع حوادثه سراعا » ولاخلاصه فی مبادئه الأخلاقية ء ولروعة 
لغته التى ترفع أتفه الوضوعات إلى سماء العظمة ء وان كانت لا حتفظ 
بمکانہا ہا إلا زمنا قصيراً . 

وعاش پندار حتی بلغ المقانن من العمر » متحصنا فى طيبة من 
اضطراب التفکر الأثينى » وقد تغنى بذاك فى شعره فقال : وما أحب 
موطن الانسان إلى قلبه » وما آعزر فاقه » وأقاريه »یمیش بیهم قانعا راضیاء 
آما ا حمتی فیحبون الأشياء الفاتتة۱ » . ویقال إنه قبل أن ینصرم أجله 
بعشرة آیام ( ٤٤١‏ ) آرسل إلى مهبط وحی آمون يسأله : «ما أحسن الآشياء 
للانسان ؟ » فکان جواب الوحی فی مصر کجواب الوحی فی بلاد اليونان 
و الوت(۱) » . وأقامت أثينة تمثالا له آنفقت عليه من الأموال العامة » 
ونقش أهل رودس آغنیته الاولبية السابعة ‏ الى یمدح فا جزیرنهم - 
حروف من ذهب على جدار هیکل من هیاکل ابلزيرة . ولا أن آمر 
الاسکندر الا کر بإحراق طيبة الثائرة ودك ابنیتا فى عام ۳۳۵ ء حذر 
جنوده أن بمسوا بسوء البيت الذى عاش فيه پندار ولی فيه ربه . 


HE 


انيثا 
ملهی دیونیشس 
ورد قف معجم سویداس 5:92 اه Lexicon‏ 02ا٣‏ أنه حدث ‏ أثناء 
تمثيل مسرححية من تألیف پراتیناس ودمنام حوالى ٠٠٥‏ ق . م 
أن سقطت المقاعد اللحشبية الى كان النظارة جلسون علبا » وأن أصيب 
یعضہم جروح » وأن استولى الذعر علہم » وأن الأثينين شادوا بعد هذا 
الحادث ملهى من الحجر على المنحدر الحنوی للأكريوليس وهبوه للإله 
دیونیشس(* . ثم شيدت ملاه أخرى عكى غراره ف المائتى عام التالية فى 
إرثريا عتتاتء » وإيدورس » وأرغوس » ومنٹینیا وہ مناہ۸ » ودلق » 
وتورومینیوم 1211111 ( تورومینا ۲۵0۲۵۳182 ) ؛ وسرقوصة » 
وغيرها من المدائن فى ختلف أنحاء العام الیونانی . ولکن مسرح دیوئیشس 
هو الذی مثلت عليه ا آسی والمسالى الکبری فى أول الأمر » وهو الذی 
ناضل آشد التضال ف العركة الى احتدمت بن الدين القدم والفلسفة 
الحدیثة » والتی ربطت أجزاء الثاریخ الفکری لعصر برکلیز > وجعلته 
عملية كبيرة و اسعة النطاق من عملیات التضکبر والتغيير . 
ولا حاجة بنا إلى القول بأن الملهى العظم کان مکشوفاً اسماء . وأن مقاعده 
ا حمسة عشر ألف كانت ترتفع على شکل نصف‌دائرة کالروحة ء مشيدة من 


ع ليس هلما هو ملهی ديونيشس النی یزوره السیام الیوم 2 بل إن هلا الملهى 
الباق إلى اليوم قد شيده وزيرالمالية عام ۳۳۸ بأمر من ليقورغ » ویظن أن أجزاء منه يرجم 
تارخها إل ٦٢٤٤‏ » ویدو أن أجزاء أخرى قد أضيفت إلها فى القرنین الثالث و الرايع 
بعد الیلاد . 


۲۵۷ - 


القرميد مطلة على الپارثنون » ومتجهة نحو جبل هیمتس ۲۱۷۳6۱۵5۵ 
والبحر . ومن أجل هذا فٍن أشخاص المسرحية حين ينادون الشمس والنجوم 
والبحار ؛ كانوا بنادون حقائق واقعية يستطيع معظ النظارة » وهم يستمعون 
إلى الحديث أو الغناء ٤‏ أن يروها ویشعروا بوجودها . وقد صنعت‌القاعد 
من الحشب أولا » ثم من الحجارة بعدئذ » ولم تكن ها مساند خلفية ؛ وكان 
کثرون من النظارة يأتون معهم بوسائد يجلسون علہا ء ولکنہم كانوا 
عضرون خس مسرحيات ق اليوم الواحد دون أن يسندوا ظهورهم إلى شىء 
معروف لنا غير رکب من خلفهم من النظارة > وهى بلا ريب مساند غير 
مرمحة . وكان فى الصفوف الأمامية عدد قليل من المقأعد الرخامية ذات 
الظهور بجلس علا کبار كهنة ديونيشس ا حلین وموظفو الدینة(*) . وكان 
عند قاعدة منصة اللحطابة مكان للرقص وللمغنین » وكان من خلفها بناء خشی 
صضر يسمى الاسکینی ممععاة أو المنظر » يتخذ تارة لعثیل قصرء وتارة 
ٹیل معبد ء أو بيت خاص ؛ وأکر الظن أنه كان يستخدم فوق هذا 
لوس الممثلين حن لا يكونون على المسرح عثلون أدوارهم **) . وهناك 
معدات بسيطة « کذابح » القرابين » والأثاث وما لپا ما قد تحتاجه 
المسرحية ؛ وأخرى کالناظر والملابس يوق ہا عند تشيل مسرحية 
لژُرسطوفان(۳ وقد صور أجاثاركس الساموسی عدة مناظر تصويراً توهم 
الرای بوجود مسافات بينها . وكانت هناك عدة وسائل آلية تساعد على 
تغيير مجری الحوادث أو مكاتما(1. من ذلك أنه إذا أريد إظهار انتہاء 

(ہ) هدا الوصف وما يليه من وصف السرح یفترض فہما أن الملهى الدى شاده ليقورغ 
قد شيد على غرار أكلهى اقدم الذى حل عله . 

(*) اسنا نعلم علم اليقين آکانت الرادث تقع على سقف السرح أم على مقدمته » 
ور مما كانت الحوادث تتحرك عليه من مستوى إلى مستوى آخر كلما تغیر ت الأمكنة فى القصة . 

(1) کانت ستارة تسقط من أعلى تستخدم فى العهد الرومانى فتعدل فى فجوة فى بداية 
المنظر وترفم فى نهايته . ولكن المرحيات الباقية لدیٹا من القرن المامس لیس فبا شواهد 


على هذا » ويلوح أنها كانت تعتمد مل أناشيد ترتل بين الفصول لتؤدى الغرض النى يؤديه 
إنزال الستار . 


— ۲6۸ سس 


۔حادثة من ا حوادث داخل النظر دار سطح خشی (دعااب۳ع) على عجل 
إلى خارج السرح وصنعت عليه صور بشرية بطريقة تعر أمام النظارة 
ما حدث » وقد توضع عليه جثة ومن وها القتلة بأیدہم أسلحتهم ملوثة 
بالدماء » ول يكن من تقاليد القثیل الیونانی أن تمثيل ال حوادث العنيفة على 
المسرح مباشرة . وكان على جانى صدر السرح لوحة كبيرة منشورية 
الشكل مثلثة تتحرك على حور لها » وقد رمم على كل وجه من أوجه النشور 
منظر مخالف ما على الوجه الآخر » فإذا أديرت هذه الأوجه تخر النظر فى 
لح البشر : وكان أعجب من هذا جهاز آعر يتكون من آلة رافعة ذات 
بكرة وأثقال توضع على يسار المسرح وتستخدم فى إنزال الآلحة أو الابطال 
من « السماء 4 إلى المسرح أو إعادتهم إلى « السماء » أو إظهارهم معلقين ق 
الحواء بن المماء والأرض . وكان یورپدیز بنوع خاص مولعاً باستتخدام 
هذه الآلة لإنرال إله حل بتقواه ما فى مسرحياته اللاأدريه من تعقيد . 


وم تكن الأساة فى أثيئة من الشئون الدنيوية أو الأعمال التى تتكرر 
طول العام » بل كانت جزء؟ من الأحتفال السنوی بعید دیونیس(*) . 
وكانت تعرض على الأركون هله المناسبة عدة مسرسیات تار مہا 
عدداً قليلا بمثل فى هذا العيد . وكانت كل قبيلة من القبائل العشر فى آنکا! 
تختار واحداً من مواطنہا الأثرياء يشرف على جوقة المرئلين . وكان 
من امتيازاته أن يؤدى نفقات. تدريب المغندن » والراقصين ؛ والمثلين » 
وما إلى ذلك من الفقات النى يتطلها تمثيل إحدى المسرحيات . وكان 
المشرف ينفق فى بعض الأحيان مبالغ طائلة على [عداد المناظر والملابس 
وتدريب الممثلين . وبله الطريقة كانت كل مسرحية ینفق علہا 
نيسياس تنال جائز ة٠‏ . وكان بعض المشرفين الاخرین يقتصدو ن فى 


(*) وکائت الرسیات مثل أيضا فى الديوليشيا السنری أو اقيليا #وهصهية الى تقام , 
عادة فى بيرية » و تمثل كلك من سين إلى سين فى الملاهى اغلیة بمدن أنكا . 


- ۲۵۹ - 
هذه التفقات باستثجار ملابس مستعملة من باعة ملاس الثیل(۴۳ . وكان 
واضع السرحية هو الذی يقوم عادة بتدریب جوقة الرتلن . 


وكانت هذه الحوقة آم عناصر المثيل وأكثرها نفقة من عدة وجوه . 
وكثيراً ما كانت المسرحية تسمی باسمها + وعن طريقها كان الشاعر فى 
أكثر الأحيان يعر عن آرائه فى الدین 'والفلسفة . وتاربخ امثيل الیونانی 
كفاح خاسر تقوم به جوفة المرتلين للسيطرة على المسرحية . ولقد كانت 
هی فی بادئ الأمركل شىء فہا ؛ ثم نقص شأنها فى شپیس وإسكلس » 
كلا زاد عدد المثلین ؛ ثم اختفت نہائیاً فى مسرحیات القرن الثالث . ول تكن 
الوقة تتألف عادة من مغنن محترفن » پل كانت تتألف من هواة ختارون 
من الکشوف الحتوية ۳ اسان انا القبيلة الدنین . وکانوا جيعاً من 
الرجال » وکان دم بعد إسكلس خسة عشر رجلا .؛ وكانوا یقومون 
بالرقص والغناء معاً ویسرون ف موکب مهيب نوق السرح الطویل 
العتيق + شرحون محرکاتہم الوزونة ألفاظ المسرحية ومواقفها . 

وكان للموسيى فی السرحیات اليونانية شأن لا يعلو عليه الا شأن 
الشعر والعثیل نفسه » وکان المؤلف هو الذى یضع عادة الموسيق السرحية 
کا يضع ألفاظها 9 . وكان معظم الوار يلق بشکل أحاديث أو 
خطب حماسية » وكان بعضه ينشد ؛ ولكن الأدوار ا مامة كانت حتوی 
على قطع غنائية یغنها شخص واحد أو شخصان أو ثلائة أشخاص معا » 
أو تنشد مع النشيد ابلیاعی أو تتعاقب معد" . وكان الغناء بسيطاً غير 
مقسم إلى أدوار أو ألحان متوافقة . وكان يصحبه فى العادة نفخ ى. 
الناى یوافق أنغام الغن نغمة بعد نغمة . وہذہ الطريقة كان ى وسع 
النظارة أن يتابعوا ألفاظ القصيدة دون أن تضيع فى نات الغناء > وليس فى 
وسعنا أن کم على هذه المسرحيات بقراءتها قراءة صامتة » ذلك أن الألفاظ. 

( ۱۸ - ۲ - لد ۲ ) 
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عند الیونان لم تكن .إلا صورة فنية معقدة ینسج منبا الشعر » وااوسیتی » 
والبییل ء والرقص وتتالف متها كلها وحدة حیقة متحرکن(*) . 
ولكن المسرحية رخ هذا هی أهم شىء » واللمائزة تمنح لها أكثر ما غنح 
للموسيق » وغنح للتمثيل أكثر ما متح للمسرحية ؛ وكان فى وسع المثل 
الاهر أن يرفع من شأن مسرحية متوسطة فتفوز هى بالحائزة© . ول يكن 
الممثل ‏ وهو دائما من الذكور ۔- شخصاً محتقراً کا كانت ا حال فى 
رومة ؛ بل كان يكرم أعظم التکرم » فيعفى من الخدمة العسكرية » 
وعر آمنآ بن صفوف الحند فى زمن الحرب . وكان يلقب هپکریتسس 
٤85‏ ء وكات معنى هذا اللفظ عندهم هو انحیب » أى احیب على 
النشيد ابلیاعی . ول يوئد الدور الذى يقوم به المثل من انتحال شخصية 
إنسان آخر إلى تغيير معنى هذه الكلمة فيصبح معناها « النافق » إلا بعد ذلك 
هد . وكان الممثلون یژلفون لم طائفة أو نقابة قوية تسمى نقابة « الفنانن 
الديونيشيين » » انتشر أعضاها'فى جیع بلاد اليونان ؛ وكانت حاعات من 
«مثلین تنتقل من مدينة إلى أخرى » یوالفون مسرحياتهم ويلحنون موسيقاها » 
ويصنعون ملابءهم » ويقيمون مسارحهم . وكان دخل كبار الممثلين عظما 
کا هو شأنهم ف جميع الأوقات » أما المتوسطون منهم فكان دخلهم قليلا 
مزعزعا (6۳ ؛ وکانت آخلافهم هى الأخلاق التى یتوقع الانسان وجودها 
یق أقوام یتتقلون من مکان إلى مکان » وتختلف معيشتهم بن الترف 
والفقر » عنعهم توتر أعصاہم من أن يوا حياة سوية مستقرة . 
(*) ولقد ظلت الوسیی ذات شأن هام فى ثقافة عصر الیونان الزاهر ( 4۸۰ - ۴۲۳) 
واشهر من مژلنبا فى القرت ا حامس ئیموئیوس اللطی 341:888 ١٥‏ 7۲1۳00۳6۳0 وکتب 
حقطوعات كانت الوسیق فها تطغی على الشمر » وکانت عبارة عن قصة ذات حوادث صا 
التمثيل . وقد زاد آوتار القیثارة الورنانية نجملها أحد عشر وتراً » وقام بتجارب فى الأساليب 
المعقدة الحكة » فأثار مبذا حاعة المحافظين فى أثيئة وظلوا يتددون په حی هم بالانتحار » 
مولكن يوربدير هدأ ثورته واشترك معه فى عمله » وتنا بان بلاد الیوان معخر ساجدة له » 
وقد صلقت نبوءته., 


— ٥۹ - 


وكان المثل فى المآسى والمسالى على السواء يلبس على وجهه قناعا » 
ركب فيه عند فه مبسم من الشهان . وكانت طريقة تنظم الصوت ف الملهى 
الپوانی » ووضع المسرح محیث يراه الحالس فی أى مقعد من المقاعد » 
طريقة فذة مدهشة . على أن البونان مع هذا رأوا أنه بحسن مهم أن يقووا 
صوت المثل » وأن يشاعدوا عن الناظر البعيد على تمز ختلف أشخاص 
الرواية » وكانوا يضحون فى سبيل هذا بكل ممزات الصوت وتعببراتہما > 
ذإذا کانوا يمثلون على المسرح أشخاصاً حقيقيين مثل يوربديز فى مسرحیة 
(کلریازومی » وسقراط فى مسرحية السحب » فإن الأقنعة كانت حا کی 
ملاحهم ا حقیقیة » وتحا کہا فى الغالب محاكاة هزلية . 


وقد جاءت الأقئعة إلى السرحیات من طريق العثيل الدبنی » وكانت 
مہا من وسائل الإرهاب أو الفكاهة . وقد ظلت تسير على هله السنة في 
المسالى ؛ وكان فہا من القبح » وغرابة الشکل » والإسراف فى هدا كل 
ما يستطيع خیال الیو نان أن يبتدعه . وكانت الوسائد والساند ترید من أجسام 
المثلن > والقلانس العالية والأحذية ذات النعال السميكة تزيد من أطواهم ۰ 
کا كانت الأقنعة تفوی آصواتبم وتزید فى حجم وجوههم . و قصاری القول 
أن المثل القدم كان › کا يقول لوشیان » شخصاً ذا «منظر بشع مفزع ۲۳۷ » ۔ 


وليس النظارة أقل جدارة باهتامنا من السرحية نفسها . لقد کان 
الدخول لمشاهدة المثیل ٠‏ باجا محمیع الرجال والنساء من كافة الطبقات(۳ . 
وكان جميع المواطنين بعد عام 4۲۰ ق . م . يعطون من الدولة الأبلتين اللتين 
پودنها أجراً للدحول إذا کانوا فى حاجة الما . وكان النساء يحلسن يمعرل 
عن الرجال کنا کان السراری مكان حاص بهن ؛ وقد جرت العادة أن تمنع 
النساء الساقطات من حضور السرحیات إلا إذا كانت السرحية مسلاة۳1 . 


— Ye — 


وكان النظارة جماعة مرحين ليسوا أحسن ولا أسوأ أخلاقا من أمثاہم فی غير 
بلاد اليونان . وكاتوا وهم يشاهدون الیل ویستمعون إليه يأكلون البندق 
والفاكهة ويشربون ا حمر . وكان أرسطاطاليس يقترح أن تقدر قيمة إخفاق 
السرحية عقدار ما یڑکل من الطعام فى أثناء تمثيلها . وكانوا يتنازعون 
القاعد » ویصفقون ويصرخون لن محبون من الممثلين » ویصفرون ویزجرونه 
حن يغضبون ؛ فإذا رأوا ما يدعو إلى احتجاج أفوى من هذا » دفعوا 
المقاعد بأقدامهم إلى الأرض > وإذا اروا آخرجوا المثل عن السرح 
بالزيتون أو التن أو الحجارة292© . وكاد إسكتيز أن يلتى حتفه رجا بالحجارة 
عقابا له على وضع مسرحية بغيضة » وكاد إسكاس أن يقتل لأن النظارة 
اعتقدوا أنه أفشى بعض أسرار الطقوس الإليوزينية الغامضة . وقد حدث 
أن استعار موسيق کية من المجارة ليبنى با بيتا ء ووعد من استعارها منه 
أن يردها إليه ما سيجمعه من عمله فى المسرحية التالیة۳۳) . وكان الممثلون 
فى بعض الأحيان يستأجرون جماعة من المصفقين » لكى يطغى تصفيقهم على 
ما مخشونہ من صفير النظارة » وكان بعض المثلن افزلین بلقون بالبندق 
إلى النظارة يرشونهم به لکی یظلوا هادئین(۳۳) . وکا النظارة يستطيعون 
إذا شاءوا أن بحولوا دون انمام العثيل با بحدثونہ من ضجة متعمدة » 
وعتمون تمثيل المسرحية الثانیة۳۳ ۰ وہذہ الطريقة كان يمكن اختصار 
الرنامج المٌثِيل إلى الحد الذى يطيقونه . 


وكان المثيل فى مدينة ديونيشيا يدوم ثلاثة أيام » تمثل فی كل منہا مس 
مسرحيات - ثلاث مآس ومسرحية خرافية يكتما شاعر » ومسلاة یکتہا 
شاعر آخر ٩۳‏ . وکان اتلد فى الصباح لا کر وبستمر إلى «ابعد الغروب ؛ 
ول تكن مسرحية ما تمثل مرتن فى ملهی ديونيشس إلا فى آحوال نادرة » 


— o — 


فإذا م يشاهدها بعضهم ف ملهى هذه المدينة استطاع أن بشاهدها فى ملاهى غير ها 
من الدن اليونائية » أو أن يشاهدها ممثلة عیلا أقل روعة على مسرح قروى 
فى أتكا . وبلغ عده المسرحيات الحديدة الى مثلت فى أثينة بن عای 4۸۰ > 
۰ نحو ألبى مسرحبة(۳ . وكانت اللحائزة التی تمنح لأحسن المآمى الثلاث 
عنزة » والتی تمنح لأحسن مسلاة سلة ملأى بالتدن وزقا من اللحمر ؛ أما فى 
العصر الذهبى فكانت ال لموائز الثلاث الى تمنح للمأساةء والحائزة الوحيدة الى 
تمنح للمسلاة » بدرة من الال تقدمها الدولة . وكان امکون العشرة مختارون 
بالقر عة فى الملهى نفسه فی صباح اليوم الأول من أيام المباراة » وكانوا ختارو ن 
من بين ثبت طويل خعتوی أسماء من پرشحهم ا بلس لهذا الغرض > فإذا انتبت 
السرحیة الثالثة کتب کل فانس على لوحة ما یختارہ من المسرحيات لنيل 
ابلوائز الأولى و الثانية والثالثة . ثم و ضعت اللوحات حميعاً فى قارورة لیختار 
الأركون خساً ما حیما اتفق . و هه الأحكام انلمسة مجتمعة تنال اائزة 
النبائية » آما انكمسة الثائیة فتتلف دون أن تقرأ . وطذا فان حداً من الناس 
م يكن یعرف مقدهً من هم القضاة ۰ أو آم سیکون کم فعلا . على 
أنه كان يدث فی بعس الأحيان ددم هذه الاحتياطات أن تقدم الرشا 
للحن أو أن ير هبوا لكى يكوا لشخص بعينه . ويشكو أفلاطون من 
أن القساة نانوفهم من ابلهاهير کانوا فى كل مرة تقريباً يقضون سب 
ما یوحی به تصفیق ابلباهير ؛ ويقول إن هذا «الحكم المسرحى | يفسد 
الم لين والنلارة حرم" : فإذا انتہت امباراة توج الشاعر الفائر ومنظم 
فر قة النشدین بالهلباب؛*) » وكان الفائرون فى بعض الأحيان یقیەون نصا 
نالنصب الذی انم للیسکر انس *وعالونزو را » لیخلدوا به فوز هم > وكان 
اال ك أنفسہم يتبار ون لنيل هذا التاج م 


(۰) 1۷۷ اقلا عن معجم الاکور شرف ه ( الم جم) 
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ويقرر حجم اللهی وتقالید الاحتفال طبيعة السرحیات البونانية إلى حل 
بعيد » وإذكان من غير الستطاع إظهار الفروق ‏ الضعيفة يبن الشخصیات 
علامح الوجه أو تغیبر نبرات الصوت » فقد كانت الدقة ى تصویر شخصیات 
السرحية قليلة الوجود فى اللهی الدیونیشی . لقد كانت ااسرحیات 
اليونانية دراسة للأقدار أى للانسان فی کفاحه مع الا لمة ‏ أما ااسرحیات 
الى کتبت؛ فی عصر اللكة إتزابث فكانت دراسة ف تتابع الحادئات آی, 
دراسة للانسان فی صراعه مع أخيه الأنسان » وکانت الحيدة منها دراسة ' 
فى الأخلاق أى دراسة للانسان فى صراعه مع نفسه . وکان النظارة الیونانه 
يعرفون مقدماً منصير كل شخصية من الشخصيات المثلة » کا يعرفون 
نتیجة کل حادثة من 9ئ الكثيل ؛ ذلك بأن العادات الدينية كان لا يزاله 
ها فى القرن حامس من القوة ما يكى لتحديد موضوع المسرحيات الدیو نيشية 
بحيث لا خرج عن قصة من الأساطير واللرافات الشائعة عند اليونانه 
الأولين0* . ول يكن فى المسرحية شىء من ترقب‌النتائج غير العروفة أو من 
المفاجآت » بل كان فہا بدلا من هذا لذة الشعور السابق بالنتائج'المرتقبة 
ومعرفة ما سيكون قبل وقوعها . وكان مؤلفو المسرحيات جيلا بعله 
جيل يقصون على النظارة أنفسهم القصة بعینہا ؛ ول يكن بینہم اختلاف 
إلا فى الشعر ء والوسییی» والتفسير » والفلسفة . وحتی الفلسفة نفسها كانت 


(*) ولقد كانت هناك مسر یات قليلة مأخو ذه من تاریخ اليونان بعد عهد الأمامير . 
و :وق من هذه الدرحیات الأخيرة سى الآن إلا مسرسية و المرأة الفارسية ء لاسکلس . 
وقد مثل فرنکس ۶ ف عام 4٩۳‏ و مقوط ميليطس » »© ولكن ایو نان ک نو1 
محزئون آشد اخزن حين یذ کرو ن استیلاء الفرس عل ميم اادیدة > ولا نام فرضوا 
عل فرنکس غرامة قدرها آلف درلحة طذه. البدعة ابلديدة الى آدخلها فى التأليف المسر حى 
وحرموا إعادة #ثیل مسر حیته(۳۱) . و لديئا من اشواهد ما يدل مل أن مستکلیز كان يدبر 
فى السر تمثيل هله المسرحية ليتخلها ومسيلة لإثارة حیة الاينرين ودفهم إلى محارية 
الفرس(ٴ۹) , 


بت ۲۵۵ نت 


تحددھا التقاليد إلى حد كبير : فری الوضوع الرئیسی فى مسرحیات 
إسكلس وسفکایز هو العقاب الذی تفرضه الػّفة الاسدة أو الأقدار 
اللاشخصية جزاء على التعاظم الوقح والتکر علپا وعدم تعظیمها ؛ وللغزی 
الى بتکرر على الدوام هو ما فى إطاعة صوت الضمبر والشرف» وما فى 
الاعتدال المتواضع > من حكمة بالغة . ون اجتاع الفلسفة بالشعر » وبنتایع 
الحوادث » والموسيق » والغناء » والرقص هو الذى جعل المسرحيات 
الیوانیة من طراز جدید فی تاریخ الأدب . وهو الذى جعلها ترق منلد. 
نشاتہا تقريباً إلى درجة من العظمة والفخامة لم ترق إلى مثلها فيا بعد : 


۲۵۷ مت 


انصریتاث 
(سکلس 


ونقول تقریباً عامدین » فکا أن وجود عدد كبر من ذوی المواهب 
المتوارثة والمتتابعة عهد السبیل إلى ظهور العباقرة » فان کانباً مسرحیاً » 
لا نرى خبرآ من أن ننسى امہ وأن نکرمه رغم هذا النسيان » قد عاش 
.يلاريب بين سيس وإسكلس . ولعل وقوف أثينة الموفق فی وجه الفرس 
هوالذى بعث فہا العزة والقوة الدافعة اللتن لا بد منهما لوجود عصر 
السرحیات الکری ۰ کا أن البرثرة التى انت ہا التجارة والامبر اطورية 
فی آعقاب رن قد آعانت على قیام الباریات الديوتيشية فی الأُغانی 
والسرحیات الفنائية . وکان إسكلس بحس فی قرارة نفسه مهاتین العزة 
.والقوة الدافعة » فكان ككثر ين غيره من کتاب الیونان ف القرن ا حامس 
یکتب ویستمتع بالحياة » ویعرف کیب يعمل وکیف يتكلم » وأخرج ق 
عام ۹۶ وهوف السادسة والعشرين من عمره مسرحيته الأول ؛ وف عام 
۰ حارب هو وأخواہ فى واقعة مرئون وأظهروا.من الشجاعة ما جعل 
ثينة تأمر بعمل صورة تخلد بها بطولتهم ؛ وفى عام 4۸4 نال جائزته الأولى 
ف العيد الدیونیشی ؛ وق عام 4۸۰ حارب ی أرتمزيوم وسلاميس » وق 
۹ ف بلاتیه ؛ وق ٦۷٤‏ ؛ ٦۷٤‏ زار سرقوصة واستقبل بمظاهر التكريم 
فی بلاط هبرون الأول ؛ وق ٦٦۸‏ انزع منه سفكلز الشاب الناشی* الائزۃ 
الأولى المسرحية بعد أن ظل هو مسیطرا على الأدب الأثينى جیلا كاملا ء 
وق عام ٦٦۷‏ عاد إلى مکانتہ العليا على أثر ظهور مسرحته « سبعة ضد 
طیبة ٤‏ ء وق عام ٥٥۸‏ نال آخر انتصاراته وأعظمها بإخراج آورستیا مسرحیته 
الثلاثية ؛ وف عام ٥٥٤‏ عاد إلى صقلية » حیث وافته منيته فی تلك السئة نفسہا۔ 


- ۲۵۷ مت 


وکانت ا حاجة ماسة إلى رجل يذه اهمة لیصوغ السرحية اليونانية ق 
صورتہا النبائية ؛ فقد کان إسكلس هو الذی أضاف مثلا انیا إلى المثل 
الأول الذی آخرجه ثسبيس من بن فرقة الغنین » وأتم بذلك نقل الثرتیلات 
الديونيشية من قصيدة دينية غنائية إلى مسرحیة(* » وکتب سبعين (ویقول 
بعضهم تسعين ) مسر حية » لم يبق منها إلا سبع . وليست الثلاث الاو من 
هذه السرحیات ذات شأن کبر(**) ؛ وأشبرها كلها مسرحية برومیٹیوس 
المقيد وأعنامها هی التى تتكون مها مسرحية أورستيا الثلاثية . 


وقد تکون مسرحية پرومیٹیوس المقيد هی الأخرى جزءاً من مسرحية 
ثلاثية وإن لم تجد مؤرضاً قدا يويد هذا الظن . فنحن نسمع عن 
مسرحية دیلیة تدعى پرومیٹیوس جالب النار » ولكنها كانت نمثل مستقلة 
عن مسرحیة پر و ميثيوس القید وف مجموعة آحری من السرحیات( . 
ولدينا قطم سضرة باقية من مسرحية بروميثيوس الطليق من تأليف 
إسكاس : وتكاد هذه القعلع أن تکون خالیة من ا لعانی » ولكن العلاء 
الحريسين یو کدون لنا أننا لو حصلنا على نص المسرحية كاملا لوجدنا 
إسكلس يجيب إجابة مقنعة على جميع الضلالات التى تنطق با ااسرحية 
الحالية بعطلها . وحتی لو أخذنا ذا الرأى فإنا لا یسعنا إلا أن نعجب 
كيف يلق النظارة الأثينيون الاسمّاع إلى مجديف هذا ا ہار فى حق 


55 کن ۵ الئلن ی مسرحیات |سُخلں از یاء عل اثئين ¢ ولكن الأدرار الى 
عا ف أنه مسر حم يكن تعددها إلا أن شخسینین من أشخاص المسرحية لا أكثر مكن 
أن بظھ, | على ارح ف وقت واسد , وكان رئيس فرقة المرتلين يعمل أسيانا مفلا ثالث » 
0 1 0.۰ صذار الهم ا ۳ (kS‏ 0 اباند وأمناهم یداو لا من ا ملین 5 

.۰ ومع 3 م المرأة الىتملة ۾ فيلة الشأن » وللمر تلین فبا المككالة الملیا . و مثل 
هذا يقال عن مسر میا و المرأة الفار “وة » ھی اة لى کل ڈںہ 4 و تسيب و سنا واا 
ممرکڈ سلوی , أما ی سڈ ند طربة » كانت القسم الثالث من مسرسية ثلائية تروى قصة 
املك لاس #أناها وذو سه ال سرك 94001۸۱[ » وكيض قتل اپم‌ما أو ديب أباه وتروج 


مه 5 تسف اایز 2 اذى قام ان اہناء أو دیب من أجل فرش طوبة . 


— ۲۵۸ 


الآلحة فى عيد دینی . ونجد پرومیلیوس فى مستبل السرحية مشدوداً إلى 
صخرة فی جبال القوقاز شده إلہا هفستس Hephaestus‏ بأمر زیوس حين 
خضب على برومیٹیوس لأنه عام الآدميين فن النار ويقول هفستس : 

يا ابن میس يا حصيف الرأى يا حكم ! 

لقد کب عليك أن تشد بالأغلال 

إلى هذه الصخرة العالية التى لا يرقاها إنسان 

ولا تسمع فہا صوت آدی 

أو ترى وجه أحد من كنت تحہم ٤‏ وحيث تذبل زهرة جمالك 

عترقة فی حر الشمس اللافح الصاف 

وسيقبل الليل مزدانا بالنجوم 

وتسل بظلاله » فإذا طلعت الشمس 

بددت بأشعتها صقيع الصباح ؛ 

ولكن شعورك بباواك الحاضرة يقض ضجعك 

مهما يكن ما تتعرض له من أخطار » لأن أحد لا يمد يده 

لحل وثاقك . إن هذا هو الذى تجنیہ من حبك لبنى الانسان » 

لن ريوس شديد صارم» ولأّنالماوك الحدثن قساة غلاظ الا کباد(*4) 


ويتحدى پرومیٹیوس ء وهو معلق فل الصخرة لا حول له ولا طول » 
رب أولميس ء ويعد فى زهو وکبریاء اللحطوات التی نقل ما الحضارة إلى 
االحلائق الأولن الذين كانوا حتى ذلك الوقت : 

يعيشون. كالمل الأخرق تحت التری فى الكووف الحاوية التى لا تدخلها 
ا أشعة الشمس ء ولا تصل إلہا دلائل على حلول الشتاء » ولا يعطرها شذی 
آزهار الربيع » ولا تان‌ها فاكهة الصیف » ولكنهم:كانوا یعملون كل شىء وهم 
عى البصائر لامخضعون لقانون ؛ حتى عامّتهم كيف تشرق النجوم وتغرب 


۔- ٥۹‏ ہے 


فى أماكن خافية على عقولم ؛ واخترعت لم العدد باعث الفلسفة » وعلمتہم 
تر کیب ا حروف » ووهبت لم الذاكرة صانعة كل شیء » وأم التفکر 
الحلو الحميل . وكنت أول من ذلل الحيوان لخدمة.الإنسان ... وأنا دون 
سواى الذى ابتدعت السفن . . . وأنا الذى اخترعت كل هذه الفنون لبنی 
الانسان لا أجد الآن وسيلة أنجى ہا نفسى ۰ . 


وتحزن الأرض كلها لزنه »> « فإذا تلاطمت أمواج البحر صرخت » 
وخرج من أعماق البحار آنن حزين » وانبعث من كهوف الموق عويل » > 
وترسل الام كلها تعازہا إلى هذا السجن السياسى » وتأمره أن يذكر أن 
الآلم يطوف بكل. الحلائق » « فالحزن يسر فی الأرض » ويجلس عند 
قدی ا حخلوقات واحداً بعد واحد » ء ولكنهم لا يفعلون شيئاً لإنقاذه . 
ويشير عليه « آقیانمس » بالحضوع لزيوس « لأن الذى يحكم » يحكم 
بالقسوة لا بالحق » ؛ وتعجب الأقيونوسات بنات البحر ولا تدرى هل 
الإنسانية جديرة أن يعذب أحد من أجلها فيصلب على هذا الہ ؛ 
و لقد كانت تضحيتك هذه أمبا الحييب تضحية لا جدوى منہا . ألم تر 
اہنس البشرى ضعيفاً: فى جهده ونشاطه » يتألف من حالمين خیالیین 
مکبلن بالأغلال ؟ 6 . ومع هذا فإن تلك البنات يعجن به إعجاباً 
بحملھن على 'البقاء إلى جانبه حنن ہدده زيوس بالقائہ إلى طرطروس 
”ا:٥٣‏ ليواجهن معه الصاعقة الى تقذف به ومن إلى الماوية . غير أن 
پرومیٹیوس تُمنع عنه راحة الوت لأنه من الآلفة ومن أجل ذلك 
يرفع فى الحانمة المتقودة ارواية الثلاثية من طرطروس ليشد مرة آخری 
إلى صخرة جبلية » ویرسل زيوس نسراً ينخر ٹلب الارد الحبار . لکن 
القلب ينمو باللیل بنفس السرعة الى ينخره مها النسر بالنهار » وہذہ 
الطريقة یقامی پرومیٹیوس العذاب مدى ثلاثة عشر جيلا من أجيال 
الادمین . ثم يقتل ابلبارالرحم هرقل اللسرَ ويقنع زيوس بفك أغلال 


۰ 


بروميئيوس ؛ ويندم هذا على فغلته ویصطلح مع زیوس القادر على كل 
شىء » ويضع فی اصبعه الّائم الحديدى رمز الضرورة . 

وق هله المسرحية الثلائية القوية يقرر إسكلس موضوع المسرحيات 
اليونانية ‏ وهو کفاح الارادة البشرية ضد القدر احتوم - © وموضوع 
حياة بلاد الیونان فى القرن الحا.س .- وهو الصراع بين الفكر الثائر 
والإيمان التقليدى . والنتيجة التى يستخلصها نتيجة غير صريحة » ولكنه 
يدرك قضية الثاثر ويحبوها بعطفه كله ؛ ولسنا جد حتى ى هسرحیات 
بورپدیز مثل ما نجده هنا من النظرة الانتقادية لرب آولپس ؛ وما أشبه 
هذه المسرحية بالفردوس المفقود حتل فما الك الساقط ءکان بطل القصة 
رغ ما یتصف به الشاعر من تی وصلاح ۱ و الر اجح أن ملتن ”کان کٹبرآ 
ما یذ کر پرومیئیوس وهو بولف الحطب البليغة الى ينطق مبا الشیعلان . 
وكان جوته مولعاً مہہ المسرمحية ؛ وائخل ہروەیٹیوس أداة بر ما عن نز عة 
الشباب المح + أما رن فقد اتخذه نموذجا ينسج على منواله طول حياته ؛ 
وأعاد شلى 56۱۱67 ؛ وهو الذى کان على الدوام هدفاً لنوب الدهر » 
القصة إلى الحياة فى قصيدته الشپورة بروميثيوس الطارق الى لا ضع فما 
الحبار الثاثر قط , وتنطوى هذه البرافة على عدد ير من الاستعارات 
والتشبهات : منها أن العذاب هو ثرة شجرة المعرفة ۰ ومنہا أن محر فة 
المستقبل نحطم قاب الانسان دا ؛ وأن العذاب والصاب ها چزاء 
المخلص على الدوام ۰ وأن الإنسان مضطر فى آخمر الأمر أن پرضی 
بالقيود 6:۱۵ ودنام ma‏ © وأن عليه أن قق غايئه دال نطاق 
طبیعة الاشیاء . وذلك لعمری موضوع جلبسل ؛ کن (سکاس 
بفضل لفته ابلزلة من أن یجعل من برومیژوس »أساة من الطراز 
العظم » . ول نر قط أن الكفاح بين العلم واللدرافة ٠‏ أو بين الاستتارة 
وابٹھل 3 أو ہن الحبقرية واتحکم » قل مور باتوی ما دور په ھا أو سا 

فى الرمزية أو ى الصراحة إلى أسمى ما سا به فى هذه الأساة . ويقول شلحل 


۲۰ - 


اع اط8 فى هذا : إن الآسی الأخرى التی آنتجها الولفون الیونان 
ماس عادیة آما هذه فهى الأساة الحقة » . 

ومع هذا فان" آرستیا أعظم منہا -- وهی بإجماع الآراء أجمل السرحیات 
اليونانية على الاطلاق » ولعلها أحمل السرحیات ف العا م كله“ . وقد مثلت 
فى عام ٥٥۸‏ ء وأكر الظن أن تمثيلها حدث بعد عامن من ثيل مسرحیة 
پرومیٹیوس القید وقبل أن عوت موؤلفهما بعامن . و«وضوع السرحية هو 
نشأة العنف من العنف ء والمزاء انحتوم الذی لا بد أن يؤدى إليه الکتریاء 
وااطرف الصحوبان بالعتو والصلف . ونحن نسمى القصة خرافة » ولکن 
الیونان كانوا یسمونہا تارا » ولعلهم کانوا على حق ف هله النسمية . 
وهذه-القصة کا یروا اثنان من کبار کتاب السرحیات الیونان بعکن أن 
تسمی أطفال تانتلوس لن هذا الملك الفر بجی الستهتر الفخور بثرائہ هو اللی 
بدأ سلسلة ا مرائم الطويلة » واستنزل غضب ربات الانتقام جزاء له على 
سرقة شراب الآلمة وطعامها » وتقدم الطعام القدس لابنه پلویس ؛ وق 
كل عصر من العصور يجمع بعض آلناس من الأروة أكثر مما يليق بالإنسان ٤‏ 
ويستخدموتها لافساد أبنائهم . وف هذه القصة ترى كيف استطاع پلویس 
أن يستحوذ. على عرش إليس اع بشر الوسائل » وكيف اغتال بعدلذ 
٠‏ شریکه فى جرمه ؛ وتزوج ابنة اللك الذی خدعہ وقتله » 5 رزق من 
هيوداميا ۲۱:0002:12 بثلاثة أبناء . ٹیستبز ۵ و لیر ود ٤6ھ‏ 
وأتروس ۲۲ا۸ . وفسق ثیستز بإيروفى ؛ وانتقم أتروس لأختہ بأن 
اطم :أخاہ أبنا اث ؛ فا كان من إیجسٹس عداتانی۸6 بن ٹیستبز من 
آخته إلا أن أقسم لينتفمن من آتررس وأبنائه . وکان لأتروس ولدان هما 
أحممنون ومنلوس » وتزوج أجحمنون كليتمنسترا ورزق منها انین ها فجینیا 
والکترا وولدا واحداً هو أرستيز . ولا أن سكتت الربح ووقفت سفن 
أحممنون عند أويس وهی ف طريقها إلى طروادة » روعت كيتمنسرا جين 
ضحی آهمنون بابلته إفجينيا لكى تہب الريح » وبينا كاد آهمنون يحاصر 


بت ۲۳۱۲ بت 


طروادة أخذ إیجسٹس يغازل زوجته الحزينة » فالت له وائتمرت معه على 
قتل الملك . ومن هذه النقطة يبدأ إسكلس قصته . 

وجاءت الأنباء إلى أرجوس بأن الحربٍ قد وضعت أوزارها » ونزل 
أجممنون الفخور على شواطئ البلوبونيز « مسربلا بدروع من الصلب وترتعد 
االحيوش فرقاً إذا غضب » ء واقترب من ميسينى » ويظهر حاعة من الکبراء 
امام قصر الملك وینشدون نشيدا يعيد إلى الا ذهان تضحية آحمنون بإفجينيا ۲ 


« وتسلح على مهل عا لا بد من التسلخ به » ونحرکت فى صدره ريح 
عجیبة هزته هزا ء ريح من الآفكار السود » نجسة » دنسة ؛ فقام وقد امتلأ 
قلبه جرأة » لآن الناس تقوى قلوہہم إذا میت بصائرهم ؛ وهم بتنفیذ رغبته 
الدنيئة الى أورثته الخزن فیا بعد ؛ بل إنہا هی الزن بعينه . وهكذا تحجر 
قلب هذا الرجل فقتل ابنته لكى يستطيع بهذا القتل أن يثأر لنفسه من ضحكة 
ضحكتها امرأة وأن يعين سفائنه على السر . . . 

١‏ وألقت بقميصها الزعفرانى اللون على الأرض بقوة وغضب مكبوت لم 
تنطق به ؛ ونفذت فى قلب كل رجل من آولئك الرجال ا حارببن القتلة سهام 
الرأفة الثى أطلقتها الفتاة من عینہا » وارتسمت فى عقولم صورة وجه محاول 
بقوة ما أعجہا أن يستدر الرحمة من القلوب ٤‏ وجه الفتاة الصغيرة التی كانت 
ترقص إلى جانب سفينة .أبها . ولم يؤثر ذلك الصوت البرىء فى قلب الأب 
حين انضم إلى صوته بعد أن صبت الكأس الثالئة “٠١‏ . 


ویدخل رضول أجممنون ليعلن قدوم الملك . ويدرك إسكلس يخياله الرقيق 
ما نز به قلب اللحندى البسيط من نشوة السرور وهو يطأ بقدمه أرض بلاده 
بعد غيابه الطويل + فينطق الحندى بقوله : « إنى الآن مستعد للموت إذا أراد 
الله أن أموت» > ويصف الحندى لفرقة المرتلين أهوال ا حرب وأقذارها ء 


بت ۳ — 


والطر الذی تنفذ مياهه إلى العظام » والحشرات التی تضاعفت فى الشعر » 
وحرارة الصيف اللحانقة نى إليون » وبرد الشتاء القارس الذی تساقطت منه 
الطیور جمیعھا موتی . ونخرج كلتيمنسترا من القصر كثيبة متبيجة الأعصاب » 
ولکنہا مع ذلك ذات کبریاء »> وتأمر أن تنثر فى طریق أحممئون السجف 
القينة . ویقبل الملك فى عربته الملكية » محف به جنده » منتصب القامة فخورة 
بما أحرزه من نصر » ومن خلفه عربة أحرى تحمل کسندرا الحميلة السمراء» 
وهی الأميزة والمتنيثة الطروادية » جارية أحمنون ومشبعة شهوته رضم أنفهاء 
وهی ای تتبأ وقلپا غاضب حاقد بأنه سوف یلق جزاءه » كا تثتبا فى 
حزنپا بموتها . وتصف كلتيمنسترا للملك بلسان زلق شوقها لعودته خلال 
السنين الطوال : « لقد نضبت من أجلك ينابيع دموع عينى الفياضة > فلم تبق 
فہا قطرة واحدة » ولكنك تستطيع أن ترى فپما كيف أضناهها سپری » 
وأنا أترقب فى حزن بشائر نصرك المبطئة » وكيف كنت أقوم مسرعة من 
وی الضطرب إذا هرت البعوضة جناحها لأنی كنت أحلم متاعبك المضنية 
الطويلة » وقد تجمعت كلها أثناء نوی القصير 6*0 » . ويرتاب أجممنون فى 
إخعلاصہا ويلومها أشد اللوم على إسرافها یق فرش السجف الطرزة تحت 
سنابك شیله » ولكنه يتبعها إلى القصر وتصحبه کسندرا ملعنة مستسلمة . 
وتردد فرقة الرتلن بصوت منخفض فى خلال فر ة الراحة الطويلة أغنية 
تتلر بشر مستطر . ثم تنبعث من الداخل صرخة کان کل سطر من أسطر 
المأساة بى الاذان لسیاعها » صرخة أہجممنون حن يغتاله اجسئس 
وکلتیمنسترا . وتفتح الأبواب ؛ وتظهر کلتیمنسترا والبلطة ف يدها والدم 
پلوث جپتها » وقد وقفت منتصرة فوق جتتى کسندرا واللك » وترتل 


الفر قة خامة المسرحية : 


و ألا لیت الله من على بأن یماجلنی الوت فجاءة دون ألم أشد » ومن خر 


بت ۲6 بت 


انتظار موم طویل » فأقضى نی وأنام النوم الأبدى الذى لا حوۃ منه . 
ليت اللہ يمن على مذا بعد أن لاق الردی من كان یرعانی حبه(۳۳ ) . 

والسرحية الثانية من هذه الثلاث السرحیات ا جتمعة هى الکتفوری 
6۵ أو حاملات قربان انلمر . وا مھا مشتق من حاعة الفساء 
اللاتی يأتين بالقرابين إلى قبر الملك . وكانت كلتيمنسترا قد أرسلت أرستيز 
ابنہا الصغير لرن فى فوسيس وزعمءوم القاصية عساہ أن ینسی مقتل أبيه » 
ولكن شيوخ تلك الحزيرة یعلمونه قانون الثأر القدم : « إن نقطة الدم 
المراقة تتطلب دما جديدا » ؛ وكانت الدولة فی تلك الأيام المظلمة کر ك 
عقاب القتل لأولياء القتيل » وكان الناس يعتقدون أن روحه لا تجد الرائحة 
حتى یٹار له . واستحوذت فكرة الانتقام على آرستز وأقضت مضجعه » 
وكافت توحى إليه أن يقتل أمه وزیسٹس . وتحقيقاً لهذا الغرض ياتى 
سرا إلى أرجوس مع رفيقه پیلدیز ههار » ویبحث عن قير أبيه » 
ويضع عليه خصلة من شعره . ويسمع الشابان وقع أقدام ساكى قربان 
اللحمر على القير فیبتعدان عنه ويصغيان فى ذهول إلى إلكثرا آخت أرستعز 
الحزينة وقد أقبلت مع جماعة من النساء » ووقفت عند القبر » وأعذت 
تناجى روح أحممنوله وتدعوه لن يثير أرستيز فیاحذ بثار أبيه . وهنا 
یکشف أرستز عن نفسه ء فتصب من قلها الثقل بالهموم فى عقله الساذج 
أن عليه أن يقتل أمه » ويذهب الشابان إلى قصر الملك فى زی تاجرين ؛ 
وترحب مهما كلتيمنسرا وتكرمهما فبرق هما قلباهما »> ولكن أرستيز يختيرها 
بقوله إن الغلام الذى أرسلته إلى فوسيس قد مات » ويستولى عليه 
الفزع حين يرى الہجة بادية فى حزنہا . وتستدعى إبجسئس يستمع معها 
إل أن الفتى الذى مخشيان انتقامه قد قضى نحبه » فيقتله أرستيز ويدفع 
أمه إلى القصر » ثم مخرج بعد هنيهة وقد جن جنونه آو كاد أشعوره 
بأنه قتل أمه ويقول : 


یز ۳۳ 


« وقبل أن يذهب عقل أعلن فى هذا الکان إلى كل من يحبنى ء وأعترف 
آنی قتلت ھی( » . 
وق السرحية الثالثة نری الشاعر یصور آرستمز تطارده ربات الانتقام 
المكلفة بعقاب اشجر مین » وتشتق المسرحية ا مھا من اسم هذه الإفات اللطّف 
« الیومنیدیات ٭ ٢ ٥٥0:٥٥‏ أى « الراجیات ا بر ۲ . ویصبح آر ستبز 
طريداً مهدر الدم » یتجنبه سائر الناس ؛ تتعقبه ربات الانتقام ینا ذهب» 
وتحوم حوله فى صورة أشباح سود تنادى بسفك دمه . ويلق الفتی بنفسه 
فوق مذبح أپلو ی دلى فہدئ الاله روعه » ولکن شبح کلتیمنسترا یقوم 
من تحت التری ویوعز إلى ربات الانتقام ألا تتوانی عن تعذيب ولدها . 
ویسافر أرستيز إلى أثينة ویحز راكعآ آمام ضریح الإلحة أثينا ویتوسل لها أن 
تنحيه . وتسمع أثينا نداءه وتصفه بالذى « كله العذاب » . وتحتج ربات 
الانتقام علمها فتدعوهن أن يعرضن قصة آرستز على مجلس الأرييجس ؛ 
ويمثل المشهد الأخير هله الحا كة العجيبة التی ترمز إلى استبدال حكم القانون 
بالقصاص وسفك . الدماء . وتتولى أثينا ربة الدينة رياسة ا جلس » وتعرض 
ربات الانتقام حجتبن فى طلب الانتقام من أرستيز ۰ ويدافع عنه أبلو . 
وتنقسم المحكمة على نفسہا وتتساوى الأصوات » وترجح أثينا رئيسة ا جلس 
ابلانب الذى يريد تر ثة آرستز » وتعلن براءته » وتقرر من ذلك الوقت 
رسیاً أن مجلس الأرييجس هو الحکة العلیا فى أتكا » وأن حکه السریع على 
القاتل سيطهر البلاد من المنازعات » وأن حکته ستبدى البولة إلى طريق 
النجاة ما محيط بالشعب من آخطار . وتهدی الإلة بألفاظها العذبة ثاثرة 
ربات الانتقام » وتكسب قلوہن » وتقول زعيمتهن إن ١‏ نظاماً جديداً 
قد ولد فى ذلك اليوم » . 
ونعد الأرستيا آروع آیات الأدب الیونانی بعد الالياذة والأو ذيسة ء ہا 
تظهر سعة الإدراك؛ وحدة التفكير والتنفيد » وقوة الترق ااسرسی» والقبرة 
١‏ ( ۱۹ -ج ۲ - علا ۲ ) 


5 


على فهم أخلاق الناس » وروعة الأسلوب وهی ممزات لا نراها مجتمعة 
مرة أخرى إلا فى شیکسپبر ؛ والمسرحية الثلاثية محبوكة حبكا قوباً كأن 
أجزاءها ثلاثة فصول قى مسرحية حديثة » فكل جزء منہا بمهد الجزہ 
الذى يليه ویستدعیه فی تتابع منطق محتوم لا مفر منه » وكلا أعقبت إحدى 
مسرحيات ا جموعة المسرحية التى قبلها تزداد رهبة الوضوع ٠»‏ وید 
الانسان يدرك كيف كانت هذه القصة تشر أحاسيس الیونان . ولسنا ننکر 
أن الرواية مثقلة بالكلام الكثير الذى لا یررہ مقتل أربعة أشخاص » وأن 
ما فہا من أغان كثيراً ما يكون غامضاً عسبر الفهم » وأن ما فى هذه 
الأغای من تشبمات واستعارات قد بولغ فيه كثيراً » وأن لغتها ف بعض 
الأحيان ثقيلة خشنة متكلفة . لکن هذه الأغانى مع ذلك لا يفوقها شىء من 
نوعها > فهى مليئة بالعظمة وا نو بليغة فیا تدعو إليه: من دين جديد 
هو دين العفو والمغفرة » ومن فضائل النظام السامی الذى كان'يوئذن بالزوال . 

ذاك أن الأرستيا تبلغ من التحفظ ما تبلغه پرومیٹیوس من التطرف 
وإن لم يكن بينهما إلا فترة من. الزمان لا تزيد على سنتن . لقد جرد 
[فیلتز الأربيجس من اختصاصه فى عام ۲ وف عام ۱ قتل » وق 
عام 4۵۸ عرض إسكلس فى الأرسئیا دفاعاً عن هذا احلس قال فيه إنه 
آحکم هيئة فی حكومة أثينة . وكان الشاعر فى ذلك الوقت قد طال أجله 
وضرسته السنون » وكان فی وسعه أن يفهم الشيوخ أكثر مما يفهم الشبان » 
وکان مثل أرسطوفان يتوق لن يتحلى بفضائل رجال مرئون . ويريد 
أثنيوس منا أن نعتقد أنه كان سک رآ(“ ولكننا نراه فى الأرستيا رجلا متزمتاً 
يعظ الناس من فوق المسرح » ويحذره من اللحطيئة وما يتبعها من عقاب » 
ويبين هم ما يعقب ال من حكمة » ويشرح قانون العتو والانتقام » وهو 
مبدأ آخر من میادی اللحطيئة الأولى » ويقول إن كل عمل غير صالح 
سینکشف یوما ما ويعاقب مقترفه فى إحدى حيواته > وہذا حاول اتفکر 


بت ۲۱۷ — 


الیونانی أن يوفق بن الشر والله ؛ فیقول إن العذاب كله ناشی.من الحطيثة» 
ولو كانت خطيثة جيل من الأجيال البائدة . وم یکن مؤلف برومیلیوس تفیا 
ساذجا » ودليلنا على ذلك أن فى سرحباته » ومٰہا الأرستیا » كثيرا من 
العبارات الدالة على الإلحاد ء وقد انهم بالكشدف عن أشرار الطقوس الديئية 
وم ينجه إلا شفاعة أخيه أمينياس الذى كشن عا أصيب به من جروح فى 
سلاميس9؟*) . ولكن إسكلس كان يعتقد واثقاً أن الأخلاق الصالحة لا بد ھا 
أن تعتمد على قوى غير قوى البشر لكى تصمد لقوة الفرائز الضرة بامیئة 
الاجھاعیة » وكان برجو : 

« أن يكون هناك واحد يستمع إلى الناس من عرشه الأعلى » بان أوزيوس 
أو أبلو » مطلع على اللحلق » يماقب على حرق القانون بالغضب ويتعقب من 
محر قه 4 و هو یقصد ہذا ۱ تعذيب الضمر وا لحزاء الق ہ 

ومن أجل هذا تراه ل الدين و حاول أن پسمو عن الشرك » ویفکر 
فی التوحيد . 

«أى زيوس » زيوس أینا يكون ۰ ذا كان بحب أن يسمع هذا الاسم 
فسوف أدعره به , آنقب فی الير والبحر و افواء » فلا جد فى مكان ما ملجاً 
إلا إليه ر سده ۰ إذا نبذ عقل ؛ قبل موته ٠‏ عب» هذا الفرور ۲۳ 2 . 

وهو يرس أن زيوس هو طبيعة الأشياء مجسدة » وهو قانون العالم أو 
علته ۰ وأن و القانون الذى هو القدر والأب اللى بدرك كل شىء يلتقيان 
هنا ربصہحان شيا و اعدا( ۲ , 

ور ما كانت هذه الأبيات انليتامية آلحر ما نطق به من الشعر , ويعود بعد 
عامين من [-راج أرستيا إلى صقلية . ويعتقد البعض أن النظارة » وهم فى 
العادة در تطر فاً من القضاة ۰ لم تعجہم هذه المسرحية الثلائية » ولكن 
یصعب اائوفیق بن هذا الاعتقاد و بين ما فرره الأثينيون بعد بضع سن » 


— A ۔-‎ 


وعلى خلاف العادة » من إعادة تمثيل مسرحیاته ق ملهی ديونيشيس . وقلر 
آقبل على هذا کشرون وظل إسكلس ينال الحوائا بعد وفاته . وبینا کان 
هذا عذث إذ قتله نسر فى صقلية » على ما تقول إحدى القصص القدعة » بأن 
آتی سلحفاة على رأسه الا صلع لأنه حسبه حجر . وفپا دفن إسكلس 
ونقش على شاهذ قبرہ تلك العبارة الى كتا بنفسه والى يدهشنا أنها م تد کر 
شیئ عن مسرحیاته » والی يفخر فما بندوب جراحه . 

نحت هذا الحجر يرقد سکاس ‏ الذی تحدثنا عن بسالته أيكة مرثون 
أو هلك الفرس ذو الشعر الطویل الذی يعرفه حق المعرفة . 


(Mg ۶۶:‏ جح ) مس (د۸ (f‏ مت مم صح ) بو ( ھا ۲یج) 


بت ۹ - 


فلع 


فى عام ٦۸‏ انتزع الحائزة الأولى للمأساة من إسكلس قادم حدیث 
فى سن السابعة والعشرين يسمى سفكليز ( سوفكل ) أى العاقل الکرم : وكان 
سفکلز هذا أسعد الناس حظا ويكاد أن يكون أشدهم تشاؤماً . وكان موطته 
الأصل ضاحية كولونس إجدى ضواحی أثينة » وكان ابن صانع سيوف » 
ومن أجل هذا فإن الحرب الفارسية والپلوپونزية الثى أفقرت الأثينيين كلهم 
تقریباً جاءت لهذا الكاتب المسرحى بثروة طائلة(۷*) . وكان فضلا عن ثراته 
رجلا عبقرياً وسا جيد الصحة » نال جائزتى الصارعة والموسيق ۔- فجمع 
بذلك بن كنمايتين لو شهدهما أفلاطون لاغتبط أشد الاغتباط بوجودهما ف رجل 
واحد . وقد أمكتته مهارته فى لعب الكرة وق العزف على القيثارة من أن يقم 
حفلات عامة فى الفنن ؛ وكان هو الذى اختارته المدينة بعد واقعة سلاميس 
ليقود شبان أثينة العراة فى رقصة النصر ونشيده*) . وقد ظل ععفظا بہاء 
طلعته إلى أواخر أيامه » ويظهره تثاله احفوظ فى متحف لاتران 1۵۱6۲88 
شیخاً ملتحیاً بدیناً ولكنه قوی طويل القامة . وقد نشأ فى أسعد عهود أثينة » 
وكان صديقاً لركلز وشغل فى عهده أعلى مناصب الدولة ؛ فكان ف 
عام 4417 أمين بيت امال الإمبرطورى ؛ وی عام 44۰ كان أحد القواد 
الذين تولوا قيادة قوات أثينة فی الحملة اتی سيرها بركليز على 
ساموس » وان كان من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن پرکلیز كان 
عجب بشعره أكثر من إعجابه خططه الحربية . وعين بعد الكارثة 
ای حلت بأثينة فى سرقوصة عضواً فى نة الأمن العام ء وائترع 


— ۲۷ے 


يحكم منصبه هذا على عودة اللستزر الالحركى فى عام ٦١٤‏ . وکان الشعب 
يعجب بأخلاقه أكثر من اعجابه بسیاسته » فقد كان ظریفا ء لقا » 
متواضعا » محبا للهو » وهب من قوة الاذبية ما یکفر عن جميع أخطائه - 
وکان يحب الال(" والفلمان(6 ء حى إذا ما با سن الشيخوخة تحول 
حبه هذا نحو السراری() ؛ وکان شدید الصداح » وقد شغل مراراً 
منصب الکاهن(۳) . 

وکتب سفکلیز ۱۱۳ مسرحية ؛ لم يبق منها إلا سبع لا نعرف الترتیب 
الذى حرجت به . وقد نال الحائزة الأولى فى الحفلات الديونيشية تمانى عشرة 
مرة » وناها مرتين فى الفلات اللينيائية موعدمء 1 ٤‏ وحصل على أولى جوائره 
فى سن اللحامسة والعشرين وعلى آخحرھا وهو فی احامسة والمانن » وظل 
يسيطر على المسرح الأثينى ثلائین عاما » وكان له عليه من السلطان أكثر مما 
كان لمعاصره پرکلیز على الحكومة الأثينية . وهو الذى زاد عدد الممثلين ال 
ثلاثة » وظل يقوم ببعض الأدوارحتى فقد صوته . وقد غير نظام المسرحية 
الثلائية الذی كان يتبعه إسكلس وفضل أن يدخل الباریات بثلاث مسرحيات 
مستقلة كل منها عن الأخرى ( وحذا حذوه يوريديز من بعده ) . 

وكان إسكلس مولعا بالموضوعات الكوزة الى تطغى على أشخاص 
مسرحياته » أما سفکلز فكان مولعا بالأخلاق .2 ويكاد أن يكرف 
حدیث النزعة فى إدراکہ للآثار النفسانية . ومسرحية « المرأة التراقينية » 
یق ظاهرها مسرحية غنائية عاطفية ؛ وخلاصتها : أن ديانيرا 
Deaneira‏ تتملكها الغيرة من حب زوجها هرقل لأيولا اها فتبعث 
إليه على غير علم منها بثوب مسمم یقضی عليه فتقتل هی نفسها . 
ولیس الذى يعنى به سفكليز فى هذه القصة هو العقاب الذى محل ببرقل 
أى العقاب الذى كان يبدو لإسكلس أنه أه ما فى المسرحية -- وليس 
هو عاطفة الب القوية نفسها  »‏ وهی التی كانت تبدو آم ما فہا فی 
نظر يوربديز - بل الذى يعنى به هو سيكواوجية الغيرة . وق مسرحية 


- ۲۷۱ تب 


آجا کس لا يعنى الولف بأعمال القوة التی بقوم ہا بطل السرحية ء بل إن 
الذى يعنى به هو دراسة رجل ذهب عقله . ولا نكاد نرى فی فلکتیتس 
حادثة ما » بل الذى نراه هو نحليل سافر للسذاجة التى أوذيت وللخيانة 
الدپلوماسية . والقصة فى مسرحبة إلکترا قليلة الشأن قديمة » ولقد كان 
إسكلس يفتعن بما تنبره القصة من مشاكل أخلاقية » أما سفكلز فيكاد یغفل 
هذه المشاكل فى حرصہ على دراسة كراهية الفتاة لأمها دراسة تحليلية نفسائية 
لاأثر للعاطفة أو للشفقة فہا . وقد اشتق من اسم هذه السرحیة اسم لنوع 
من الاضطراب العصبى كان موضوع البحث فییوم من الأيام » کا اشتق 
من مسرحية أوديب الملك اسم لنوع آخحرمن هذا الاضطراب . 


وأشبر المسرحيات اليونانية بأجعها مسرحية أوديب تز انس » والفصل 
الأول من فصوفا قوى الأثر : ترى فيه خلیطاً من الرجال ء والنساء > 
والغلان » والبنات ء والأطفال جالسن أمام قصر الملك فى طيبة محملون 
أغصان الغاروالریتون رمز لأنهم جاموا راجين متوسلين . ذلك أن وياء قد 
اجتاح المدينة فاجتمع الشعب يطلب إلى الملك أودنب أن يقرب للآلة قرباناً 
يسير ضا به . وتعلن إحدی النبوءات أن الطاعون سيذهب عن طيبة إذا حرج 
القائل غير المعروف الذی اغتال ملكها السابق . ويلعن أوديب هذا القاتل 
یا كان لعنة شديدة » لأن جرعته قد سببت هذا الشقاء كله المدينة » 
وبداية المسرحية على هذا النحو خبر مثل لتلك الطريقة التی يشير ہا 
هوارس طريقة الاندفاع فى وسط الأشياء in medlias res‏ أى مقاجأة 
النظارة بالمشكلة أولا على أن یأنی شرحھا فيا بعد . لکن النظارة فى هذه 
المسرحية كانوا يعزفون مجری الحوادث بطبيعة الحال لأن قصة ليوس واه 1 
وأوديب وأنى المول كانت جزءاً من القصص الشعی الیونانی . وتقول 
الزواية المأثورة إن لعنة قد حات بلیوس وأبنائه لأنه أدخل إلى هلاس 
رذيلة غير طبیعیة* » وكانت نتائج هذه اللطيتة التى أهلكت الناس 


بت ۲۷۲ ۔۔ 
جیلا بعد جيل موضوعاً شائعاً للماسی اليونانية » وقد قال الوحی إن ليوس 
وزوجته جکستا 008518[ سبرزقان ولد یقتل أياه ویتزوج آمه » وکانت 
نتيجة هذه النبوءة أن وجد ف العام للمرة الأولى زوجان بریدان أن یکون 
آول أبنائهما بن ؛ ولكتهما رزقا ولد » وأرادا ألا تتحقق النبوءة فعرضاه 
للموت على أحد التلال > حیث وجده راع واه أوديب لتورم قلميه » 
وآهداه إلى ملك كورئثة وملكتها فتبنياه وربياه . ولا کر أوديب عرف من 
مهبط الوحى أيضا أنه قد كتب عليه أن يقتل أباه ويتزوج أمه . واعتقد أن 
ملك کورئثة وملکتہا ها أبوه وأمه » ففر من الدينة وانحذ طريقه إلى طيبة . 
والتى فى الطربق بشیخ طاعن فى السن فتشاجر معه وقتله وهو لا يعرف أن 
هذا الشيخأبوه . ولا اقترب من طیبة الى بأنى المول » وهو محلوق له وجه 
امرأة » وذنب أسد » وجناحا طائر . وقد سأل أبو امول أوديب أن يجيب 
عن ذلك اللغز الشپور : «ما قولك فى لوق ذى أريع أقدام ؛ وئلاث 
أقدام » وقدمن؟ » . وکان بوا هول یقتل کل من لایعرف او اب‌الصحیح 
عن هذا السوال ؛ واستوى الم على أهل طيبة واشتدت رغبتهم فى تطهير _ 
طریق مدينتهم من هذا الق الهول » فنلروا أن يكونملكهم الثانى هوالرجل 
الذی يمل هذا اللغز » :وذلك لأن أبا امول قد قرر أن ينتحرإذا عرف إنسان 
الحواب الصحیح . وأجابه أوديب بقوله : «هوالانسان ؛ لأن الطفل الرضيع 
بحبو أولا على أربع أقدام ؛ فإذا کر مشی على قدمين » وإذا هرم استعان 
بعصا » . وکانت إجابة عرجاء ٤‏ ولکن أبا اغول رضى سا ووی بوعده 
فقتل نفسه . ورحب الطیبیون بأوديب وعدوه منقلاً لم » ولا لم يعد ليوس 
إلى المدينة اختاروا هذل القادم ابحدید ملكا علهم . واتبع آودیپ العادة 
المأ'وفة فى المدينة فتزوج الملكة ورزق منها أربعة أبئاء : أنتجونى ء وپولینیسز 
Polynices‏ ».واتیکلز 5 « وازمیی 1822606 2 

وی النظر الثانى فى مسرحية سفكليز ‏ وهو آقوی منظر فى آلسرحیات 


سس ۲۷۳ 


ايونائية بأمعها ‏ يأمر آودیپ کاهناً من کبار الکهنة بأن يكشف إذا 
استطاع عمن قتل ليوس فیقول إن القائل هو أوديب نفسه . وليس ف 
الفجائع كلها فجيعة أشد وتا أو أعظم هولا من إدراك الملك على الرغم 
منه أنه هو قاتل أبيه وزوج امہ . وتأی ج وکستا أن تصدق هذا الا 
وتقول إنه حلم فرویدی ۸ (*۲ ء وتواكد لأوديب د أن كثيرين 
من الناس حلموا أنهم ضاجموا أمھاتہم ؛ ولکن اللی يرى أن هله 
آشغاث أحلام يعيش طول حياته مستریح البال(۴۳ » , م تعرف ا حقیقة 
كاملة فتشتق نفسہا » ویجن آودیپ‌من شدة الندم فیفقاً عیلیہ ويغادر طيبة 


منفیاً عنہا » ولیس معه من يعينه فى منفاه غير آننجوئی , 


وف مسر حیة أوديب فی کولونس (۴) وهی الحرء اثائی من مسر ية 
للاثیة غير مقصودة ؛ نري الملك السابق طريداً » أشيب الشعر » متكثاً 
عل ذراغ آینته يقلو ف بالدن بسئجدی الئاس از 3 ویصل فی طرافه 
إلى کولونس الظليلة ؛ وینٹپز سة سفکلز هذه الفرصة فیاشد لقریته الى 
و لد فما » ولزیتونہا » أغئية من أحسن الأبيات الیوانیة لا تستطاع تر جنها 
ترحمة تظھر حالها يقول فہا : 

وأما الغر یب + إنك تمزل الآن ی هله الأرض . أرض اهاد 
والفرسان ؛ تلك أرض لا للها أرض سواها ؛ هاهى ذى کولوس 
البيضاء تتلألً . کم من مرة غنى العندليب بصوته الشجى وهو عائد إلى عشه 
یه الأيك الحمضر » بروی قصته الللوة الحزینة ... وٹریالر جس ف كل 
يوم بر تشف ر ضاب الندى فيتفتح ؛ وتعلوه أول عناقيد من التيجان البيض ! 

9 آی ص أحدم ار ريك السا ارا ااج ۲ روسف الم بازه 1 وبل مل هلد 
الف بط عة الال , ( الم ) 

(ه») انت مسر بات أرديب الك » واربپ فق کرلانس » رانتعرل مثل کل مہا 
مذردھا مستقاة عن الا خرف , 


1/4 
و وهنا تخرج الأرض عشبا عجيباً لم یتغن حد عثله فى جزيرة يلس 
۶ الدورية القريبةُ » وم ينبت قط فى أرضص آسية البعيدة » وهو 
نبات متجدد النضارة على الدوام »> بجدد نفسه » ویتوالد بنفسه ء يلق 
الرعب فى قلوب أعدائها المسلحين : فهو لا يبلغ فى غير هذه البلدة ما یبلغہ 
فہا من مال وازدهار » بأوراقه الزيشية الملساء ذات الزرقة السنجابية الر اقة. 
كالفضة ء والذی يغلى البلدة بعصير زیتونه . وان تستطيع قوة أو يد مخربة أن 
خرب المدينة سواء كانت قوة الشباب الأهوج أو حكة الشیخوخة اطجربة لأن 
قرص زيوس السماء يرعاها هو والضياء الأزرق المتبعثمن عبن أثينا » . 


وكانت نبوءة قد معت بأن أو دیپ‌سیموت یوار العنيديات » فلا عرف 
أنه الآن فى أيكتبن المقدسة بكولونس أيقن هذا الشيخ الذی ۸ يمد فى ا یاۃ 
حالا أن الموت علو فى ذلك المكان ۔ وينادى لشسيوس ملك أثيئة بأبيا تكأنه 
يخترق مها حجب الغيب ومجمع فما القوى التى كانت تعمل على إضعاف 
بلاد الیونان وهی فقر الربة » وقلة الإيمان وضعف الأخلاق والرجال : 

« إن آلمة السماء وسدها هی الى لا تصل إلا الشيمخوخة ولا ااوٴت لأى 
سبب من الأسباب » وکل ما عداها يعدو عليه لزمان المسيطر على کلشیء » 
فتذهب قوة الارض ۰ وتذبل زهرة الرجولة » وینعدم الڑیمان » ویزدهر 
الإلحاد ازدهار الزهرة » ومنذا الذى یستطیع أن يمد فى شوارع الناس 
الفتوحة » أو فى مکنون حبه الى را تہب صادقة إلى أبد الدهر ۷( . 

ثم يبدو كأن أوديب يسمع نداء له من الآللة فیودع أنتجونی وإزمينى 
وداعا رقيقاً » ويسر إلى الأيكة المظامة ولیس معه إلا سيوس وحده. 


9 وسرنا قليلا ثم التفتنا فإذا الرجل قد اختی ؛ ولم يبق إلا اللاك*) ء 
وقد رفعإحدى يديه ليظلل ہا عينيه + کا يفعل الإنسان إذا تراءت له روية 


اوی ر ری یری و 


(0) شیوس . 


۲۷۵ — 


رهيبة مروعة لا تقوی عیناہ على التطلع إلا . . . ومامن أحد غير شیوس 
یعرف كيف قضی نحبه ... فلعل [نساناً أرسلته الآلمة لہدی خطاہ » 
أو لعل الأرض قد أشفقت عليه ففغرت فاها وابتلمتہ حتی لابصییه ء 
وهكذا اختنی الرجل ول مخلف وراءه شیتاً تحزن لأجله ‏ لم يرك العام بعد 
أن ينبكه المرض والألم ؛ بل اختتم حياتف » إن كان قد اختتمها > 
ختاماً ع CW‏ 8 

وق المسرحية الثالثة فی ترتيب الحوادث » والظاهر أنها هى أول ما کتب 
من المسرحيات الثلاث » توارى أنتجونى الوفية فی قرها . فقد معت أن 
أخومما پولینیسبر وإتيكليز يتنازعان عرش المملكة ء فعادت مسرعة إلى طيبة 
ترجو أن توفق بینہما ء ولكنبما لا يصغيان إلہا » ويواصلان الحرب حى 
يقضى علهما ويستولى كريون 7690© حليف إتكليز على العرش » ويأمر 
ألا تدفن جثة پولینیسبز عقابا له على ثورته . ولكن أنتجونى تعصى هذا الأمر 
وتدفن جثة اُخہا لا نبا تعتقد »> کا يعتقد سائر اليونان » أن روح لميت لاتفتاً 
تعذب ما دامت جثته لم تدفن . وف هذا المقام تغنى فرقة المرتلين أغنية تعد 
من آشپر أغانى سفکلیز : 

وما أكثر العجائب فى هذا العالم » ولكن لا شىء أعجب من الإنسان 4 
فهو يشق طريقه ا حفوف بالأخطار خلال المضيق ذى الماء المزبد فوق من 
البحار الصاخبة » تدفعه ريح الحنوب افوجاء . والأرض أقدم ال ة الى 
لا يترسا نصب ولا وهن يفلحها ويقلها سنة بعد سنة بمحرائه ونيره العلق 
على رقاب جياده . 

«ويصيدبفخاخه النسوجة‌طیوراطواء الحمقاء »ووحوش الغاب والفلوات > 
وماك البحار المالحة . ألا ما أشد مكره . فهو يذلل بحیله ای لا آخر لها الور 
الوحشی والأيل الذى عرح حرا فی الحبال » ويخضع الجامه الواد الأشعيثه 
ذا اللبد . أما الکلام وإسداء النصح العاجل والذكاء فقد عرفها كلها بنفسه > 


— ۷ 


وعرف كيف يسقط الطر السريع وكيف تہب الریح العاتية الطليقة الى 
تتجمد تحت سماء الشتاء . وهو مستغد لكل ما يصادفه » فقد عرف كيف 
یتحمل الوباء الوخم 2 وكيف ينجو من كل ما يصيبه 2 ولكنه مع هذا 
كله لم جد دواء یرد عنه الوت(۳) » . 


ویحکم کریون أن تدفن أنتجونى حية » ويحتج.ابنها هيمون على هذا 
الحكم الظالم الرهيب » فلا يفيد احتجاجه فيقسم لأبيه « نك لن ترى وجهى 
بعد الآن » . وهنا لول مرة بحدث الحب أثره فى مأساة سفكليز وينشد 
الشاعر لاله الب نشيدا ظل الأقدمون یذ کرونه عهداً طويلا : 


وأنها الحب ؛ یامن لا يقوى على صدك شىء فى الکفاح » كل الناس 
مخضعون إذا ألقيت علهم نظرة من عيئيك . الحب يرقد طول الليل على خد 
العذراء » ويطوى الربا والقفار » ویشق عباب البحار . أا الب يا من بقع 
الآلمة فى أسرك » هل يقوى الادمیون على النجاة من قبضتك ؟ (۷) 1 


ومختنی هيمون » ومجد كريون فى البحث عنه ويأمر جنوده بأن يفتحوا 
الکهت الذى دفنت فيه أنتجوق » فيجدها ميتة » وإلى جانبا ديمون قد 
وطد العزم على الموت . 


« ونظراء وف قبوة الكهف المظلم رأيت الفتاة محنوقة هناك » وقد لف 
حبل من الثبل وعقد حول عنقها » وال جانہا حبیہا مسك يجثتها المامدة 
يندب عروسه الميتة . . . فلا أن رآه الملك صرخ صرخة مروعة واتجه نحوه وهو 
یصیح : « أى ولدی » ماذا فعلت بنفسك ؟ وماذا یلك ؟ وأية كارثة حلت 
بك فسلبت عقلك ؟ آقبل يا ولدی آقبل » إن أباك پتوسل إليك » . ولکن 
ابنه أحدق فيه بعينين کهیی الفر » وبصق فى وجهه » ثم استل سیفه ذا القبضین 
حون أن ينبس ببنت شفة وضرب ؛ غبر أن أباه تراجع إلى الوراء فأخطأته ٠‏ 
الضربة . وغضث الغلام الداعر البائس من نفسه » فسقط على حد سيفه » 


بت ۷۷ ا 
فتقل السيف فى جنبه» وقبل‌آن محمد أنفاسه أمسك الفتاة بلراعبه الستر خيتين » 
وقد اصطبغ خدها المصفر بشهيقه . وهكذا قفى الائنان نحهما » وأصبحا 
جفتين هامدتين وحنّد بينهما الوت(٩‏ . 
رأمم ما تمتاز به هذه المسرحيات صفتان لم یلھب بروعتهما مر الزمان 
ولا عبث ال برجمین وا حمال الأسلوب ومو الفن . ففہا الموذج الق 
لعبارات العصر اللی المصقولة » اهادئة » الرصيئة » القوبة ی غير 
سراف » اللخزلة الرشيقة » التی جمم بن قوة فدياس ورقة برلستيليز . 
ولا يقل السياق نفسه وآ عن الألفاظ » فكل سطر قد وضع فى الوضع 
اللائق به » وکل سطر بستحوذ على فكرك ويسر بك إلى تلك اللحظة الى 
تصل فہا الحوادث إلى غايتها وم#زاها . وقد بنیت کل مسرحية من هذه 
المسرحيات کا تبنى الماد يصقل کل جزء منہا على حدة » ولكنه يوضع 
فى مكانه اللائق به من البناء كله » إذا استثنينا فا عي واحداً هو أن 
الموالف فى مسرحیة فلکتیئس يقبل فى غير جهد فكرة إنزال الاللة بالآلات 
( وهی فكاهة من فكاهات يوريديز ) ويعدها حلا جديا للعقدة الستعصية 
على الیل . وأهم النقاط البارزة فى حبكة هذه المسرحيات » وف مسرحيات 
إسكلس ء هي أولا انتقام لغطرسة شديدة وسفاهة فى أحد الفصول ( كلمعنة 
أوديب للقاتل الجهول ) » ثم معرفة فجاثیة طقبقة كانت قبل غاءضية » ثم 
تعثر الحفل » ثم الانتقام الإلحى والعقاب الحتوم , وكان أرسطاطاليس یتخد 
و أوديب الملك » مثلا المسرسدية الكاملة البناء اللحالبة ن النقص ۰ ولا 
مسرحیتی أوديب الأخرين لتوضحان ام لوضسوح تعریف أرسطو 
للمسرحية » وقوله إنها تطهر الرجة والفزع بعرشهما عرضاً موضوعيا . 
والشخسيات هنا مصورة تصويراً أوضح من شخصيات إسكلس وإن | 
تبلغ واقعيتها مبلخ شخصیات بورپدیز . وق ذلك يقول سفکلیز نفسسه : 
« زب آصور الرجال کا يحب أن یکونوا ء أما پورپدیز فيصورم کام 69 
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وكأنه یعنی مدا أن التثیل يجب أن يتجه إلى حد ما نحو: المثل العليا » وأن 
الفن يحب ألا يكون تصويراً شمسيآ . ولکن أبر یورپدیز یظهر واضحاً 
فى النقاش الذى يدور ف ا حوار » وق استغلال العواطن فى بعض الأحيان » 
وشاهد ذلك آنا نرى آودیب يغفل صفاته الملكية وبحاج تر سياس Teiresias‏ < 
ونراه حن يفقد بصرہ يتحسس أوجه بناته سا یبعٹ الحسرة فى الفس » 
آما إسكلس فلو أنه کان فى هذا الوقف نفسه لنسى البنات وأحد یفکز فى 
قانون من القوانن الحالدة . 


وسفكليز أيضاً فیلسوف وواعظ » ولکن نصائحہ لا تعتمد على رضاء 
الآلمة بالقدر الذى تعتمد به علا نصائح إسكلس . وسبب ذلك أنه قد مسته 
روح السوفسطائین » وهو وان كان.يستمسك بأصول الدين يظهر فى 
مسرحياته أنه ولا أن الحظ قد واتاه لكان هو ویورپدیز شاه . ولكن 
حساسيته الشاعرية الشديدة تمنعه أن يتلمس العاذیر لما يصيب الناس من ضر 
لايستحقونه فى أغلب الأحيان . انظرمثلا إلى قول ليلس 11/55 أفام جسم 
هرقل وهو يتلوى من شدة الألم : 


« نحن لم نقرف ذنباً » ولكتنا نقر بأن قلوب الالحة خالية من الرخة ء 


فهم يلدون الأبناء » وبطلبون أن يعبدوا بامم الآباء » ولكنهم ينظرون 
إلى أبنائهم نظرة مليئة بالأحقاد59© » . 


وهو ينطق چوکستا بالسخرية من الثبوءات » مع أن مسرحياته تدور 
حول هله النبوءات نفسها وتبدو فپا واضحة » وترى كريون يندد بالتنبلن 
ويقول عنهم إنيم و طائفة لا ہم لها إلابع الال ٠‏ ء وہبال فلکنیٹس السؤذال 
القديم « كيف نبرر تصرفات المياء إذا كنا نجد الساء طالبة ۶ » 
ويجيب سفکلز عن هذا السوژال إجاية تبعث الأمل فى انس فيقول 


۔- 5 
إن النظام الأخلاق فی العالم أدق من أن تفهمه -عقولنا » ولکنه نظام قائم 
بالفعل » وستكون الغلية فيه للحق فى آخر الأمر(* . وهويحلو حنو |سکلس 
فبزی أن زيوس هو نفسه النظام الأخلاق » وهویقترب من الوحدانية أكثر 
ما يقترب منها إسكلس نفسه . ویشبه الصالحین من الانجلیز فى عصر الملكة 
فکتوریا » فتراه‌قویاً فى إبمانه بالأخلاق الفاضلة وان كان غير واثق کل 
الللة من دينه » ویری آن. أرق آنواع ا حکمة أن نعرف القانون الذی 
هو زیوس » الرشد للأخلاق هذا العالم » وأن نتبعه مى عرفتاه . 

و ألا لیت قدى اثابتدن لا تعجزان عن السير فى طریق الحق والصلاح . 
رلیتنی أقضى حیانی ممرا من انلطایا فى القول والفعل ء مستمسکا بتلك القوائن 
«الأزلية التى تسمو علي الدوام إلى أبرإج السماء الأثرية النقیة التى نشأت فہا : 
«ذلك أن موطنها الوحيد هو أولمبس » ول تكن هی وليدة حكة البشر ؛ ومهما 
-غفل عنما الناس فإنها مستيقظة لا تنام عيناها بدا" » . 

ذلك قلم سفكليز ولكنه صوت اسکلس ‏ أو هو الإيمان قف وقفته 
«الأخيرة فى وجه الكفر . وكأنا نشبد فى هذا الوقف ء موقف التی 
.والاستسلام للقضاء ع أيوب يندم على ما فرط منه ويرضى یما کتب له » 
,ولکننا نلمح بن السطور شیا من لام يوريديز قبل أن يوجد يوريدير نفسه . 

ويرى سفكليز ع كنا يرى صولون » أن أسعد الناس هو الذى لم يولد » 
ويليه فى هذه السعادة من يموت ف طفولته . ولقد وجد أحد المتشائمين ا حدئن 
بعض اللذة فى ترحمة الأبيات ا حزنة فی النشيد الحنازى الذی آنشد عند موت 
أوديب » وهی آبیات يظهر فپا الملل من .العام الناثيئ؛ من آلام الشیخوخة » 
ومن حرب البلوبونيز حيث يقتتل الإحوة ويفتك بعضیم ببعض : 

و ای رجل ذاك الذى يتوق ال طول الج ؟"إن عینی ترى اللياقة 
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تکتنف کل آسالییه » وكلا رت بك السنون تبدلت حياتك سوءاً بعد سو . 
سوف بقترب منك الحزن ء وعتنع عن عينيك ااضرور ..هذا هو المزاء 
الذى یناله من يطول أجلهم . 

« وخبر الناس فی نظری هو الذى لم يولد ؛ وبلیه ى هذا من يولد 
ثم عوت لساعته . إن الثباب لیجیء للانسان بالحیاقات التی هی أخف وزناً 
من الریش ء ثم تجتمع الشرور كلها فلا ینقصبا شر : من غضب » وحسد » 
وشقاق » ونزاع » وسیف يتعقب الراة . وختم هذه التاعب كلها باقتر اب 
الشيخوخة التی توهن السم فيفر من الأصدقاء والأقارب ء الشيخوخة اتی 
يتضاعف فا كل ما حت قبة السیاء من أحزاف 5 

« والذى يتحرر من الكدح » تنعقد أواصر الصداقة بينه وبين غيره.من 
التاس » ولاتصحبه عروس ولا هل عروس » ولا يسمع صوت الدفوف 
والغناء لأن الموت يقضى على ذلك كله » . 

ويعرف کل من درس حياة سفكايز أنه كان یتسلی فی شیخوخته 
مع حظيته ثيوريسءاممءط1 » وأنه رزق مها بطفل(۷۹) ۰ وأن أيوفون 
دمطمو1 اينه الشرعى أقام دعوی على أبيه یتہمه فہا بالسفه » وئعل . 
الدافع له إلى هذا خوفہ أن يترك الشاعر ثروته لابنه من ثيوريس . 
ودافع سفکلیز عن نفسه وقدم دليلا على تمتعه بكامل قواه بعض 
مقطوعات قرآها على المحكمة من مسرحية كان یکتہا » ولعلها كانت 
مسرحية « آودیپ فى کولونس » ؛ ول یکتف القضاة بتر ثته من التہمة بل 
ساروا يحفون به إلى بیته(۳۳) . ومع أنه قد ولد قبل یورپدیز بزمن طویل . 
فقد عاش حتی لبس عليه الحداد » ثم مات ق السنة التی مات فبا هذا 
آلکاتب سنة ٥٥٤‏ . ومن ا حرافات الشائعة أنه لما حاصر الاسپارطیون. 


(») تذكرنا هله العبارة والعيارة الى فى مستهل اافقرة السابقة بقول أن العلاء المعرى : 
« تعب كلها الیاة ۾ و و هلا جناہ أئی على و : ( الہ جم ) 
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أثينة » تجلى دیونیشس إله العثيل لامتحاربین وشفع لأصدقاء سفکلیز 4 
فحصل لم على مر أمين » وأمكنهم بذاك أن يدفنوه فی مقبرة آبائه فه 
دسيليا ها( » وأجله الیونان وكرموه کا یکرمون آهنم » وكتب له 
الشاعر میاس 5110011985 فر ية هائلة قال فما : 

تسلق بلطف أا اللخلباب إلى حرث يرقد سفكليز فى راحته المادئة » 
وأرسل غدائرك الصفراء اخضرة على قيره الرخای » الذى یتفتح حوله 
الورد الأرجوانى . ولتتدل حوله عناقيد الورد اللكتئزة » وتلى حوله 
الحجر أعناقها الصغيرة الحميلة » جزاء وفاقا له على حکته الحلوة الى 
هو منشوها والنی تدعى ريات الشعر وثالوث المال آنها آغانه 
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یوزپدیز 


٩‏ س السرحیات 


کا شق جیتو 010140 الطريق الوعر للتصوير الایطای فى بداية عهده » 
مم أوصله بروحه المادئة إلى کاله القنى ۰ وأتم ميكل أنجلو تعلوره يأعماله 
الى صدرت عن عبقريته المعذية ؛ وكا شق باخ Bach‏ مجهوده الحبازة 
الطريق الرحب إلى الموسيق الحدیثة » وأبلغها موزار ببساطتها العذبة الرخیمة 
إلى أرق الدرجات » ثم آتم بتبوفن تطورها بولفانه التی لایدانپا شیء ف 
فخامتہا وجلاها ؛ كذلك شق إسكلس بشعره القوى وفلسفته الصارمة 
الطريق الذی سارت فيه المسرحيات الیونانیة » وحدد أشكالها » ثم هلب 
سفکلز هذا الفن بموسيقاه المازنة وحكمته الحادئة » وأثم بورپدیز تطورہ 
بمؤلفاته التى تفيض بالشعور الحائش والشك القوى . لقد كان إسكلس " 
مسرحياته واعظا لا يكاد يقل صراحة عن ألبياء بى إسرائيل » وكان 
سفکلیز فناناً سامیاً يتشبث بایعان مزعزع موشك على الانہیار » وكان 
یورپدیز شاعراً عاطفیً مبداعیاً لا يستطيع أن يكتب مسرحية كاملة لأن 
الفلسفة شتتت قواه . وكان ہوٴلاء هم إشعيا وأيوب وا لمامعة فى كتاب 
الیونان المقدس . 

ولد يوربديز ف عام سلاميس + ويقول بعضهم إنه ولد فى يوم سلاميس 
بالذات » وأكر الظن أن مسقط رأسه هو تلك ابلعريرة التی يقال إن أبويه فرا 
إلها هرباً من الغزاة الیدیین() , وكان أبوه رجلا من أصماب الال والسلطان 
فى مديئة فيلا هاوطم الأنكية » وکانت آمه تنحدر من أسرة شرینت( 
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وإن کان منافسه آرسطوفان يصر على آنبا كانت تدیر حانوت بدال » وتیع 
الفاكهة والأزهار فى الطرقات . وفضی پورپدیز أيامه الألحرة فى سلاميس » 
مولعاً بعزلة تلاها » وال مناظرها » وزرقة بحارها ؛ وكا أراد أفلاطون أن 
یکون کاتباً مسرحيا فكان فيلسوفا » كذلك أراد يوريديز أن يكون فيلسوفا 
فكان کانباً مسرحیا . ويقول استرايون9 إنه « تلی منہج أنكساغورس 
كله » ودرس بعض اوقت على برودكس ء وكان صلیقاً ہیا لسقراط » 
وبلغ من صلته به أن بعض الناس یظنون أن قد كان لفیلسوف يد فى 
مسرحیات الشاء 22 . وكان الحركة السوفسطائية كلها أثر كبر فى تعليمه » 
واستحوذث عن طريقه على السرح الدیونیشی ؛ فکان هو فلتير عصر 
الاستنارة اليونانى » يعبد العقل ويلمح إلى هذه العبادة فى ثنايا مسرحياته ای 
كانت نمثل لمجيد إليه من الالحة تلميحاً أفسدها وكان له أسوأ الأثر فما , 


وتعزو إليه سجلات المسرح الديوئيشى فضل تأليف خس وسبعين 
مسرحیة؛ بدأت ببنات بلیاس فى عام ٥‏ واختتمت بالباخيه 896 
فى عام ٥٥٤٤‏ ء ووصات إلينا ملا مان عشرة كاملة وهتامات ختلفة 
من بای السرحیات(*) . ومادتہا هى أساطير اليونان الأولن » تتخللها 
إشارات من التشكك تبسدو أولا فى حلر ثم تظهر سافرة جريئة بن 
السطور . ونرى فى «سرسية أيون ٥٥ا‏ آبا القبائل الأيونية الزعوم وقد 
وقع فى ورطة حرجة : فقد جاء على لسان وحی أيلو أن أباه هو 
اک موئوس :1× ۰ ولكن أيون يكشف أنه ابن أبلو اللی أغوى أمه 
ثم شلعها على أکسوئوس » ويسأل أيون نفسه أيمكن أن یکون الاله الئبیل 
کاذباً ؟ وق مسرحیتی هرقل واألمستيز وااومءاه نرى الفتی الغوى ابن 
(ه) ظهرت نات كيزن بالثر تيب الق أو ما يقرب مث : السسعيز 4۳۸ » 
ميديا ۸۳۱ » هروليتس ۱۲۸ ؛ أتدرمكى 0۷ » هكيبا ؛ سوال 4۲۰ المرأة الطروادیة 
۰ء البرنیا فى طرریس حوال 4۱۳ ؛ أرسستيز 408 » البیلیا فى أو ليس ۰٩‏ 
الباضية ۸۰٩‏ . 
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زيوس وألکینا فى صورة إنسان سكير طيب القاب » له نهم جارج:توا 
0828 وعقل لويس السادس عشر . وتقص «سرحية السستيز القصة. 
المثفرة فتصف كيف اشتر طت الآلحة نظير إطالة عر أدمياس :۸0۸01:1083 
( ملك فيرى Pherae‏ فى تساليا ) أن يرضى إنسان ما أن عوت بدلا منه . 
وتعرض زوجته أن تفتديه بحبائها » وتودعه بقصيدة من مائة بدت يستمع 
إلها فى صر ونبل » وتحمل ألسستز باعتقاد أنها قد مانت ولكن هرقل 
مخرج من مجلس ا حمر والولام » ويجادل الوت » وینبره » ویر نہ على 
ترك ألسستيز » ويعيد لپا حياتها . ولا عکن فهم المسرحية إلا على أنها 
حاولة حبيثة للسخیف هله اللدرافة . 

و تستخدم مسرحية ہیپولیٹس وداراهم ما۲ هذه الطريقة عینها طريقة. 
إقامة البرهان بنقض نقيضه » ولکن بطريقة أظرف وأكثر دهاء . 
فالبطل الوسم هنا شاب صیاد يقم لأرتميس وامعامم العذراء إمة الصيد. 
أن يكون على الدوام وفاً لها » وأن يتجنب النساء طول حياته » وأن يمد. 
أعظم لدته فى الأدغال . وتخضب أفرديتى هله العزوبة المهيئة فتصب فى قاب. 
فدرا «:۵عد:۴ زوجة سيوس هياماً جنونياً مپولینس بن سيوس ن, 
آنتیونی ۸0۸0۳6 زوجته ا حاربة . وهذه هی أولى می العشق فیا لدينا 
من کتابات أدبية ء وفپا نجد من بداية الأمر جیم آعراض الب ف أعقد. 
أزماتها وأقو ی درجاتہا » وذلك دين يصد هيو ليتس عن فدرا فیتحطم قاہہا ‏ 


ويذوى غصنا » وتکاد تقضى من فرط الأمى ٠‏ و تصبح مر بيتها فیلسوفةہ 


() وقد مثلث فى عام ٩۳۸‏ ۰ یم ثلاث مسر‌سیات آشری بقام بررپدیز ؛ ولمل 
القصود مها أن تكون مسرحية اصف‌شرالية ولصف جدية » لا مسر سية بین المأساة و ااسلاة 4 
وقد أل برو تنج و«اه2:0۳ فى تسیدته ۸۵۷۵۵/۷۲۵ 0800'8 8:10 هله السر سية عل, 
ظاهرها مدفرعا إلى هلا بسذاجه وکرم تشه . 
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على غير انتظار فتأحذ ف «تفكير فى الحياة بعد الوت » ونظهر فى تفکبر ها 
هذا من الشك فى هذه اللياة ما لابقل عن شك ہملت فا : 

و ومع هذا فحياة الإنسان كلها ألم وكدر ؛ ولبس ثمة راحة على ظهر 
هذه الأرض ٠‏ وإذا كانت هناك حالة بعيدة أحب إلى الونی من الحياة فإن 
يد و الظلماء » تقبض علا وتحجہا فى ظلمات من فوقها ومن أسفل منها > 
ومن الناس من يرغبون فى الحياة ویتعلفون بالبقاء على هله الأرض ذا 
الشیء البراق الذى لا أعرف ماذا أسميه » وذلك لأن الحياة الأجرى نبع 
توم مغلق » والأعماق النی من تحتنا لم تكش لنا » وحن تتقاذفنا الحرافات 
والأوهام إلى أبد الدھر ٣١‏ و . 

وحمل المربية رسالة إلى هپولینس تقول إن فدرا ترحب به ى فراشها » 
ویرتاع هو لله الرسالة لأنه يعرف أن :انی تدعوه إلى فراشها زوجة أبيه » 
وبنطلي لسانه بإحدى الفقرات التى اشتہر من أجلها بورپدیز بأنه عدو النساء : 

« رباه 1 مغ وضعت فى سبيلنا هذا الشرك الراق » تلك النساء اللانی 
يتعقين خطانا على ظهر هله الأرض السعيدة ؟ هل إرادتك هی التى اقتضت 
أن يولد الإنسان عن طريق الدب والمرأة ۱۰۸(۴ , 

ثم مرت فدرا » ویجد زوجها فى يدها رسالة کتب فہا أن هبو ليتس 
أغواها » ويستشيط سيوس غضباً » ويدعو پوسیدن أن بقتل هيولينس » 
وبتج الشاب بأنه بریء ولكن أحداً لا يصدقه ؛ وخرجه سيوس من 
الاد . وبيناكانت عربته تمر فى سيرها بشاطى* البحر إذ مرج من الموج 
أسد مر ويطارده ؛ ویفل جواداه ویقلبان العرذ ويجران ھپولیٹس 
( بعد أن مزقہ اللحوادان ) فوق الصخور حیث يموت شر ميتة . وترفم 
فرقة اللشدین صوتها ببله الأبيات الى آدهشت آثبنة وأزعجتبا بلار یب : 


- ۲۸۹ ات 


« آیتها الآللة ‏ يا من آوقعته فى الشرك ؛ إنی أقذف فى وجهك کرهی 
واحتقاری » . 

وق مسرحية میدیا ینسی بورپدیز إلى حن خضبه على الآلمة ویصوغ 
من قصة ركاب السفينة آرجوس أقوى »سرحیاته على الاطلاق . فعند ما 
يصل جيسن موه[ إلى كلشيز » ہم الأميرة میدیا محبه » وتساعده على حل 
الحزة الذهبية » وق دفاعها عنه تخدع أياها وتقتل أخاها . ويقسم جيسن 
أن ہا حباً أبديآ ويأخذها معه إلى ,أيولكس ٭ ت٥‏ ا٥ا‏ . وهناك تدس ميديا 
الوحشية الطباع السم إلى الملك پلیاس ودام لكى تجلس جيسن على العرش 
الذى وعد به » وإذ كانت شريعة تساليا تحرم اازواج من الأجنبيات فإن. 
جيسن يعيش مع ميديا عيشة العاشقين بغر زواج وتلد " طفلين . ولكنه 
لايلبث أن یضیق ذرعاً بشپوتها الوحشية » ویتطلع حوله باحثاً عن زوجة. 
شرعية ووارث للكه » ويعرض أن يتزوج ابنة كربون ملك کورئٹة . 
ويوافق كريون على هذا الزواج ویتی ميديا من البلاد ؛ ونفكر ميديا فيا 
ارتكبته من أخطاء » وتنطق بفقرة من شہر فقرات يوريديز التى يدافع, 
فپا عن النساء : 

لم أربين جیع الأشياء الى [تنمو ويسيل منها الام » شیتاً تبشم كا 
تہشمت المرأة . إن علينا أت نقدم کل ما جمعناه من الذهب وادخرناه لهذا 
البوم الوحيد » لنبتاع به حب رجل » ولکننا نبتاع به سيدا ليتصرف فی 
أجسامنا ! وهذا لعمرى أشد ما يؤلنا فى هذا العمل الشن ولا نعرف 
بعد ذلك هل سيكون هذا السيد إنساناً خيراً أو شریراً » وذلك هو 
حطر يتبددنا طوال حياتنا . . . إن بیتہا لم يعلمها أحسن وسيلة تهدی ما 
ذلك الشىء الذى ينام مجانہا سبل السلام . وان التى تجد بعد جهودها 
المضنية الطويلة وسيلة تجعلہ بحسب ها حساہہا » فلا ینفض عن ظهره 
عباها بعنف ء تعد نفنسها سعيدة . أما التى تعجز من النساء عن العثور على 
تلك الوسيلة فلتتتمن ا موت . إن زوجها إذا مل روية وجهها فى داخل المزله 


— ۲۸۷ مب 


غادره » وذهب إلى مکان آروح من امازل وأحب منه إلى قلبه ؛ أما هی 
فقد كتب علها البقاء حیث هی » لا تقع عیناها إلا على نفس واحدة . 
م يقولون بعدئل إنهم هم الذين يلبون نداء الحرب » على حين أننا تجلس فى 
عقر دورئا وى حمايتها بعيدات عن كل خطر ۱ إن هذا لسخرية وتا ! 
ولآن أنزل ثلاث مرات إلى ميدان القتال » أخوض العارك وترسى فى 
يدى لأحب إلى من أن أجل طفلا واحد؟ ۸0 ,. 


ثم تتبع هذا قصة انتقامها الرهيب » فترسل إلى منافستها مجموعة من 
الأثواب المينة متظاهرة بأنها تريد بذلك أن تسترضما . وتلبس الآميرة 
الکورنٹیڈ آحد هله الأثواب فتحترق بالئار ؛ ويحاول کریون أن پنجہا 
فيحترق هو أيضاً ويموت . وتقتل ميديا أطفلها » وتخرج يمثهم عل 
مرأى من چيسن ء وتنشد فرقة المرتلين هذه المائمة الفلسفية : 

«لزيوس فی السماء ردهات ملای بالکنوز يفرق منبا على بنی الإنسان 
مصالرهم القريبة من خبراوشر لم یکوئوا يرجونه أو پرهبونه . فاا الغاية 
الى كانوا يتطلعون إلما فلا نالوتها ؛ فهناك طريق لم يفكر أحد فيه ! 
ذلك ما حدث فى هذا المكان » . 

وندور سائر المسرحيات ف الغالب حول قصة طروادة . فى مسرحية 
هلن ری القصة کا رواها استسكورس 5۱6161:0۳ وهر ودوت(09 ۱ 
فلكة اسپار طة حسب هله الروابة لا تفر مع باريس إلى طروادة » بل تتقل 
دحم إرادتها إلى مصر » حیث تنتظر مجیء زوجها دون أن پعتدی أحد 
على عفافها ؛ ويقول پورپدیز إن بلاد الیوان كلها قد دعتها خرائة 
هان فى طروادة . وف مسرحية إفجينيا فى أوليس يغمر يوريديز قصة 
تضحیة ممنون بفيض من العواطف لم تعهد من قبل ف المسرحيات 
اليونانية » وبطالفة من آشنم ابلدرائم التی دفع الناس , للہا دیشهم القدم . 
وكان إسكاس وسفكابز قد كتا أيضاً فى هذا الموضوع » ولكن 


۲۸۸ .- 


مسرحياتهما لم تلبث أن نسيت وطفی علہا سنآ من المسرحيات الحديثة © 
وق هذه المسرحية ينظر يوربديز إلى قدوم کلیتمنسرا وابنتها نظرة 
عطف وحنان ؛ ويظهر آرستز « وهو لا یزال بعد طفلا رضیعاً لا يستطيع 
الكلام » ليشبد شحرافة القتل الى تقرر مصيره فها بعد . وترى الفتاة يجللها 
احفر وتغمرها السعادة وهی تهرول لتحي الملك : 


إفجينيا 


چینا 


: ما آشد شوق یا آبتاه إلى أن أرتمى على صدرك بعد هذا 


الغياب الطويل ؟ وأوجو ألا پنضبك أننى قد سبقت غبری 
إليك - لأنى مشتاقة إلى طلعتك . . .. ولأنك يسرك كل 
السرور أن ترانی . ولكن لم أراك مهموماً محزوناً ؟ 


۵ : إن اللوك والقادة كثيرو آشموم . 
: لنکن هذه الساعة لى هذه الساعة لا أكثر . لا تستسام 


لهموم ! . 


۰ : سأکون کل لك ؛ فلا تتشتی يا أفكارى . . . 
: ومعهذا ‏ ومع ہلا - فإنى أرى الدموع تثر قرق فى عينيك ! 


نم » لأن الغیاب ف الستقبل سیطول . 


: لست آعرف ‏ لست أعرف » يا أبتى العزيز ماذا تقصد ٩‏ 
آهمتون : 
: سانطق إذن بالسخف لادخل السرور على قلبك(۸۸ ۔ 


إن فطنتك الرشيدة تضاعف أحزالی . 


وحن یقبل أخيل تنبين أنه لا يعرف شيا عن زواجهما الزعوم ء 
پل تعرف بدل هذا أن الحيش قد طال انتظاره للتضخية مما ؛ فتلق 
ینفسہا على قدی آجمنون وتتوسل إليه أن يبق على حياتها : 

لقد كنت أولى آبنائك - وأولى من. قال لك يا أبت » وأولى من جلس 

-على ركبتيك من أطفالك ؛ وتبادلت وإياك اللدديث فى مسرات الیاۃ . وهقا 


۔- ۲۸۹ — 


ما كنت تقوله لى: « أى بنیتی العزيزة »هل بقدر لى أن أن أراك متعة سعيدة 
فى بيت سيدك وزوجك الخليق بك ؟ » واحتضنت يتك التی أمسلك با 
الآن متوسلة » وأجبتك بقولى : « وأنا الأخرى سارحب بك با أبت » 
حن يبيض شعرك من طول السنین» فى داخل بيتى حلو الحميل » وسأجزيك 
على حبك إعزازاً وتكرعاً » . هذا ما کنا نتحدث به » آذکره جيداً » 
ولكنى أراك تنساه وتريد أن تقضی عل سیاتی 49 » . 

و نندد كليتمنسرا باستسلام آهمنون لهذه الطقوس الوحشية » ونتوعده 
بعبارات ھتوی على کثر من الاسی - : « لا تضطرنی إل:الغدر بك » » 
وتشجم آخبل على ما يبذله من اب ھد لإنقاذ الفتاة » ولكن إفجينيا تغير رأمها 


وتأی أن تہرب : 


استمعى يا أماه إلى ما حطر يبالى وأنا أقلب الفكر فى أم ی : 
و 

لقد اعتز مت أن أموت 3 ويسرق أن أموت هذه الیتة المجيدة ‏ وأن 
أبعد عنى میع الأفكار الدئیئة ... إن ملاس العظيمة. كلها تتطلع إلى » وما 
من حد غبری يستطيع أن يمد إلا بدا ويسدى إلہہا تلك النعم : فتسير سفنها » 
وتہزم فريجياً عدوتها » وتنقل بنائها من الرابرة فی أيامها المقبلة » حى 
لا يستطيع الناهبون أن ختطفوهن من بیوتہن ویقضوا بللك على سعادئين » 
بعد أن پماقب باریس على اعتدائه وهلن على ما جللت به نفسہا من عار 
کل هذا ار ستناله ابلاد عوتی ؛ وسیکون اسمى مبارکا حوطاً بالاجلال 
لژ وهبت ال حریة ملاس" . 
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وق مسرحیة هكيبا تضم الحرب.أوزارها » ويستولى الیونان على 
طروادة؛ ویفنمم النتصرون الأسلاب. وترسل هكيبا زوجة بريام پولیلورس 


ےس ۲۹٢‏ ا 


آصخر آبنائہا ومعه كاز من الذهب إلى يولمنستر امد رام٣۴‏ ملك تراقیا 
وصدیق پریام . لکن پولنستر یطمع فی الذهب فیقتل الفلام ویلتی يجنته فى 
البحر » فتقذنها الأمواج فوق ساحل إليون » وتحمل إلى هکیبا . وف 
هذه الأثناء يمنع شبح أخيل الیت الریح من أن تدفع الأسطول الیونانی 
إلى بلاده » حتی یضحی له بپولکسینا موعدرامع آمل بنات بريام م 
ویأق تلثبیوس ودانطوطاله5 رسول اليونان إلى هكيبا ليأخذ منہا الفتاة » 
فيجدها ملقاة على الأرض منفوشة الشعر ذاهلة » وقد كانت منذ قليل 
ملكة مكرمة » وينشد أبياتاً من الشعر تدل على تشكك يوريديز : 


ماذا أقول يا زيوس ؟ - أأقول إنك تنظر إلى الحلق ؟ أم إلى قولنا إن 
هناك جيلا من الالمة لیس إلا وهما وخداعاً کاذباً نستمسك به ولا مجدینا نفعآ 
ون المصادفة دون غيرها هی الى تسيطر على جميع مصائر البشر 8( . 


والفصل التالى فی المسرحية المركبة هو المرأة الطروادية . وقد مثلت 
هله السرحية الحزئية فى عام ٤٠١‏ ء بعد أن دمر الأثينيون ميلوس فى 
عام ٦٠٤‏ بزمن قليل » وقبيل الحملة التى سرت إلى صقلية للاستيلاء علہا 
وضمها إلى الامبر اطورية الأثينية . وكانت هذه هی اللحظة اتی روع فہا 
پورپدیز بالملعة الى وقعت فى میلوس ‏ وبالازعة الاستعارية الوحشية الى 
دفعت الأثينين إلى مهاحمة سرقوصة » فجرو على الهر بدعوة حارة 
إلى السلم » صور فبا ما حدث تصويراً جریئاً على أنه انتصار من.وجهة 
نظر المغلوبين » وكان تصويره هذاه أعظم تشبير بالحرب فى الدب 
القدم 259 . وهو يبدأ حيث ينتهى هومر - بعد الاستيلاء على طروادة . 
فالطرواديون ملقون على الأرض بعد مذبحة جامعة » ونساؤهم قد ذهب 
الروع بعقولهن » وهن یخرجن من مديأتين الخربة .لیکن سبایا للغالبن . 
وتقبل‌هکیبا مع ابنتها أندرمكى وکسندرا بعد أن ضحى بحياة بولكسينا » ویأق 
تلئییوس لیخد كسندرا إلى خيمة أحممنون . وتسقط هكيبا على الأرض 
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من فرط الحزن » وتحاول أندرمكى أن تواسہا » ولکنہا هی الأخرى يغلب 
علها ابلزع حین تضم الامر الصغير أستيانا كس ۸۰۱720 إلى صدرها 
وتدکر آباه المييث . 

أندرمكى . . . . ولقد شددت وتر قوسی من زمن بعيد وصوبت 
سهمى نحو حسن سمعتى » وأدركت أن سہمی قد أصاب هدفه » ومن أجل 
هذا فأنا بعيدة كل البعد عن السلام . لقد أحببت من أجل هکتور کل 
ما يثنى عليه الرجال فينا » وبذلت جهدی فى الوصول إليه . لقد عرفت أنه 
التجوال فی خارج البلاد یسی" إلى سمعة المرأة سواء آصایها شر فى هذا 
التجوال أو عادت منه بريئة طاهرة » ومن أجل هذا قمعت فى نفسی هذه 
الرغبة » وكان وال فى حدیفة بیٹی > ول تدخل قط من باب دارى ألفاظ 
النساء المستهترة أو أحاديئهن الرحة . ونحدثت إلى قلی » ول أكن أبغى ذلك 
الحديث ء فسعدت به . وکٹرا ما لزمت الصمت وأسبلت العين حن كان 
هكتور يجيينى » وحرصت کل ا حرص على أساليب اللحياة الطيبة وعرفت 
أين أرشد ء وأين أطبع . . . 

ولقد قال الئاس إن .ليلة واحدة تلل المرأة وتلقها فى احضان الرجل . 
فيا العار ء يا للعار ! أى شفتن هاتين اللتعن توردان المرأة موارد الهلكة 
وتسمحان للغريب أن يقبلهما ؟ . إن أنثى الحيوان الأعجم ؛ إن المهرة ٭ 
لا تجرى خالیة من الحموم إذا كان رفيقها بعیداً عنها . . . 

أى هکتور ! يا حب الناس إلى" » لقد كنت زوجى ؛ وكنت کل شیء 
لی » کنت أميرى ؛ وحکیمی » يا أشجع الشجعان ! إن رجلا ما لم ,مسن 
أو بقارب می من يوم أن آعذتی من دار ألى وجعلنى زوجة لك . .۰ 
وها أنت ذا قتداستاً وقذفت بى الحرب إلى الرق وعيش الذلة ى هلاس 
ورام البحار الكرمة ! . 

وتفكر هكيبا فى يوم انتقامہ بعید فتأمر أندرمكى أن ترضى بسيدها 


بت ۲۹۲ بت 


الحديد لعله پسمح لها أن تری استیاناکاس ۰ حتی بستطیع فى یوم من الأيام 
أن يعيد بيت پریام ومجد طروادة . غير أن الیونان كانوا قد فكروا هم أيضاً 
فى هذا » ويقبل تثبيوس ليعلن أن استياناكاس لا بد أن يمونت : « لقد 
قرروا أن یلو ولدك من فوق سور طروادة العالى ذى الأبراج » . وينتزع 
الطفل من بن ذراعى أمه » وتتشبث به أندرمكى إلى آخر -ظة وتودعه 
وداعا حار؟ وعقلها دشنت مضصطرب : 

الق الموت یا حب الناس لى“ وأعزهم على" » بأیدی رجاں صاة غلاظ 
الکباد » واترکنی وحيدة فى هذا المكان ؛ لقد كان أبوك شجاعآ مقداماً » 
ومن أجل هذا يقتلونك . . . ولا تجد من یرحك :! . . . آلا ہا اغلوق 
الصغير الذى تتلوى بن فراعی ء ما أزكى هذه الرائحة نی تنبعث مز, حول 
عنقك ! أمها الحبیب أعبثاً ضمك هذا الصدر وغذاك » وهل إلى غير غاية 
قضيت الليالى قلقة أسهر عليك فی مرضك حتی آضنانی السهر ؟ قيلنى قبلة 
واحدة لن تتكرر بعد ذلك آبداً . أمدد ذراعيك وارفع نفسك حول عنى » 
قبلنی الآن وضع شفتيك فوق شفتی . . . آه أمها اليؤنان الظرفاء » لقد عثرتم 
على نوع من العذاب لم يعرف مثله الشرق من قبل ! . . . آسرعوا لوه » 
جروه » آلقوه من فوق الأسوار » إن کتم تریدون أن تلقوه من فوقها ! 
مزقوه آپا الوحوش » عجلوا ! لقد خارت عزینی فلست أقوى على رفع 
یدی لأنجى طفل من الملاك . 

ثم تأخذ فى المذيان » ويغشى علپا » ویخرج ہا اند » وحینئل یظهر 
مناوس » ويأمر جنوده أن يأتوه بلن » وكان قد أقسم ليقتلنها » فترتاح 
هكيبا حين تفكر أن هلن ستلى آخر 'الآمر جزاءہا : 
أباركك يا منلوس ۰ أياركك إن أنت قتلتہا ! ولكن حدار أن تنظر إلى 
وجهها لثلا تأسرك فتخر صريعاً ! 

وتدخل هلن لم یمسسہا أحد بسوء . ولا خشی أن تمس بسوء » تزهو 
إذ تشعر بأنہا حميلة . 


— ۲۹۴ -- 


هكيبا : هل أتيت الآن مزدانة الصدر. وابلبن » وهل تتنفسين مع 
سيدك ما يتنفسه من هواء » أنت یا ذات القلب انلبیث ؛ فليطأطأ رأسك » 
ولینفش شعرك » ولازق أثوابك » فلن يكون من نحتبا شیء برفع من 
شأنك بل سیکون من داخلها ما للك العار لا ارتکبت من الا ثام . كن صادق 
العزم أمها املك » وضع على جہن هلاس تاج العدالة ؛ اقتل هذه المرأة ۰۰ 

منلوس : صه ء آمها العجوز صه . . . (ئم يلتعت إلى الحند ) : 

أعدوا ما سفينة كبيرة متعددة ا حجرات تجوب فما البحار . . . 

ہکییا : إن من أحب مرة سيظل با على الدوام . 

وحن تخرج هلن ويخرج مناوس یعود تلئييوس بحمل جنة أستيانا کس 
القتیل ! 

تلثبيوس : لقد سحرت آندرمکی . . . هله الدەوع فى عينى وهی تبکی 
ہلادھا من وراء البحار . لقد نظرت إلینا » وأخذت تتحدث إل قر هکتور» 

وئرجو أيآ كان ما نفعله به ألا نغفل المراسم الرعية فى دفن هذا الطفل ... 
وأمرتی أن ألفه فى أربطة الموت وأثوابه وأن أضعه بن يديك ... 
( تاح هكيبا الطفل ) . 

هكيبا : آه ! أى موت لاقیت أبها الصغر ۱ . . . أا اللراعان 
الرقیقان » إن صورتكما العزيزة می بعينبا صورة ذراعيه . . . ويا أينها 
الشفتان اللتان یشم منہما الکبر ياء » لقد الطبقتًا إلى أبد الدهر ! ماذا 
كانت تلك الكلات الكاذبة الثى نطقت مبا وأنت تحبو إلى فراشى ؟ لقد 
نادیتی بأسماء رقيقة وقلت ل : أى جدئی » سأقص شعرى حِن موتن 
وأركب على رأس القواد إلى قبرك» . لم حدعتنى هذا الداع ؟ ومأنلا 
العجوز ؛ الطريدة ؛ التكلى » أبكيك بالدمع الغزير » آبکی طفو لتك وأبكى 
ميثتك الئعسة . أى إلى ! وأبكى خطاك حین نجىم لترحب فى » وأبكى 
جلوسك فى حجرى ؛ وأبكى رقادنا معا | لد ذهب كل هذا ولن یمود . 
وكيف يستطيع شاعر أن پنحت شاهد .قرك لیقص قصتك صادقة ؟ 


-۲۹- 


وهنا یثوی طفل خافه اليونان » فقتلوه لأنہم خافوه » . نعم » وستبارك 
بلاد الیونان بأحعها القصة التی بقصبا ذلك الشاهد . 

ألا ما أشد غرور الانسان » نہ پتباهی عسراته ولا خاف شيا » ومن 
- حوله صروفالزمان ترقص رقص البلهاء فى الریح ! . . . ( تلف الطفل 
فى أكفانه ) . 

إن أحسن الثیاب الفریجیة الى كنت أحتفظ ما ليوم زواجك بإحدى 
ملكات الشرق بعد أن جبت البلاد القاصية للبحث عنها » إن هذه الثياب' 
تلفك الآن إلى أبد الدهر مر . 

وق مسرحية إلكترا نرى الموضوع القديم قد حطا خطوات إلى الأمام 
فأحمنون قد مات » وأرستيز فى فوسيس » والکٹرا قد زوجتبا أمها 
بفلاح بخلص فا إخلاصاً ساذجاً » ويرهب أصلها اللکی آشد رهبة ؛ 
ولا يؤثر فى إخلاصه ها" ورهيته إياها طول تفكيرها فى أمرها وإهمالها 
شئونه . ويينا هی تفكر هل يعثر علہا أرستيز ويأتى إلہا إذ يأمره آپلو 
نفسه ( ويؤكد يوريديز هذه النقطة وحرص على إبرازها ) بأن يثأر 
موت آجمنون . وتستفزه إلکٹرا ؛ وتقول إنه إذا لم يقتل السفاح فستقتله 
هی » ويبحت الصی عن إیجسٹس ويقتله مم ینقلب على أمه . وتبدو 
کلیتمنستر | هنا عجوزا شمطاء » ذليلة» منبوكة القوى» ویوانها ضمبر ها على 
جرائمها » يتنازع قلها خوف الأطفال الذبن یکرهونها وحہا إياهم فى نفس 
الوقت » وتطلب الرحمة في غير توسل » وترضى إلى حد ما با جوزيت به 
على ذنومها . وحن ينتهى القتل یرتاع أرستيز من هول ما حدث ويقول : 

شقیقتی هل لمستها مرة أخرى » واحسرتاه غطی جسدها » وضعى 
عليه وما الحمیل » وسدى هذا الخرح الأحر المیت. أى أەاہ » هل كانت 
نتيجة ]لامك أن ولدت قاتلك() ؟ . 


ویسمی یورپدیز الفصل اس لحامس من فصول ا مسر حية افچینیا ف توریسر 
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أو إنجينيا بین التورین . وفيه يبدو أن آرنمیس قد وضعت على كومة الحریق 
فى أوليس غزالة بدل ابنة أحمئون » واختطفت الفتاة من اللهب ؛ وجعلتها 
كاهنة فى معبد أر میس بین التورین أنصاف الحمج سكان القرم . وکانت عادة 
اتورین أن يضحوا لللة بکل غریب تطأ قدمه بلاد » وتقوم [فجينيا بدور 
العاملة البائسة الشقية التى تقدم الضحايا . وكانت امان عشرة سنة المليئة بالأحزان 
اتی قضتہا حارج بلاد اليونان قد بلدت ذهنها . وكان أپلو قد وعد أرستيز 
على لسان الوحی أن ينزل السکینة على قلبه إذا انزع من التوریین صورة 
أ تميس القدسة وجاء با إلى آتکا . ويبحر آرستبز وببلاديز ویصلان آحر 
الأدر إلى أرض التوريدن > ويقبلهما هولاء الناس وبرونہما هدية طيبة 
أهداها البحر إلى أرتميس » ویسرعون ہما لیلہجوہا على مذعها . وثثتاب 
أرستيز نوبة عصبية يخر على أثرها مغشياً عليه عند قدی إفجينيا ؛ وهی » 
وان كانت لا تعرفه » تأنخذها الشفقة عليه حن تری رفيقن فى نضرة الشباب 
بساقان إلى الوت : 1 ١‏ 


[فجينيا : إن أحدا من الئاس لم یعط علم بداية أحرانه أو نہایتہا ٤‏ 
ذلك أن اللہ خی ٤‏ وأساليبه كلها تخفها الصادفات العمياء عنا فلا نعرقها > 
ألا أا الرجلان الشقيان » من أبن جتنا ؟... ومن أنگا ... ؟ ومن 
أبركا ؟ افصحا ابا الغريبان ۰ ومن هى أختکا إن عو ات ؟ ول 
ترکانها من غير أحوة وکلا كا فى مبعة الصبا ونضرة الشباب وشجاعته . . . ؟ 

أر سز : ألا ليت يد أختى نسہل عبی وأنا مسجی على فراش الوت ! 

إفجينيا : و اأسفاه » ابا تعيش تحت ساوات بعيدة » ودعاواله 
اپا الشق لا جديك نفعاً . ولکنك هن آرجوس » ومن أجل هذا فسأقدم 
لك کل ما فی وسعى من عناية > و لن آضن عليك بثیء ما . ساتيك 
بثياب كميئة تدفن فما » وبزيث يبرد كومة حر يقلك حن يلفها اللهب اللحبى > 
وسألق علبا الشہد الذى جمعہ النحل الطنان من ۲ لاف الأزهار اللحبلية لکی 


یفی معك فى وسط العبير.. (۲۱ ۰۰ج ۷ - ماه ۲ ) 


۲۹۲ 

وتعدهما بأن تنجہما إذا حملا معها إلى آرجوس رسالة تأمرهما بأن 
ینقشاها قن ذاكرتهما . 

إفجينيا : قولا ہ لأرستز بن أحممنون إن الى قتلتت فى آویس » والتی 
فقدتہا بلاد الیونان ولکنها لا ترال حية ء إن إفجينيا تبعث إليه السلام » + 

آرستیز . إفجينيا ! أبن هی ؟ آعادت من بن الأموات ؟ 
إفجينيا آنا ھی ۱ ولکن لا تتکلم حتی لا تفسد على" تدیبری . « خذنی 
یا أخى إلى آرجوس قبل أن آموت » . 

ويريد آُرستبز أن یضمها بن ذراعیه » ولکن اراس عنعونه » لان 
كاهنة أ ر میس لا يصح أن عسپا إنسان . ويعلن أنه أرستيز » ولکہا 
لا تصدقه فيقنعها بأن يذ كر لحا القصص التى روتہا لما (لکترا . 

إفجينيا : أهذا هو الطفل الذى عرفته » الطفل الصغير قد انتقل خفيفاً 
کا ينتقل الطر ؟ . أى أرض أرجوس 4 أا الموقد » أا اللهب المقدس 
الذى أشعلك سكلويس الشيخ » إلى آبارکك لأنه عاش » ولأنه نما ء وصار 
ضیاء وقوة » خی وابن أى 3 نی أبارك اسملك إلى أبد الدهر (0+) 5 

ویعرضان علہا أن ینجیاها من أسرها » وتساعدهما هی على أن يأخذا 
صورة أرتميس . ویستطیعان يحيلتها الماهرة أن يصلا آمندن إلى سفینتہما 5 
و حملان القثال إلى برورون 8720۳00 5 وفبا تصير إفجينيا كاهنة » وتصبح 
بعد موتہا إلهة معبودة . ویتخلص أرستيز من ربات الانتقام » وينم بالطمأنيئة 
والسلام بضع سنين » وتروى الآلحة غليلها وتم مسرحية أطفال تنتالوس . 

۲ - يوريديز الكاتب المسرحى 

لا مناص لنا من أن نوافق أرسطاطاليس عن أن هذه المسرحيات » إذا 

نظر نا إلمها من ناحية الف نالمسرحى » لاتصل إلى المستوى الذىو ضعه له إسكلس 


— ۷٩۹۷ بت‎ 


وسفکلیز ٩‏ . نعي إن مسرحیات میدیا » وهپولینس ‏ والباخیات قد 
رمعت ھا خطة حکمة » ولکن هذه السرحیات نفسها لا يمكن مع ذلك أن 
توازن من حیث سلامة الركيب والبناء عسرحية آرستیا » أو من ناحية 
الوحدة العقدة عسرحية آودیپ الملك . ذلك أن يوربديز لا يشب دفعة واحدة 
إلى الحادثة المامة فى السرحية فیعرضها ثم یفسر بعدئل مقدماتها تفسبراً 
تدريجيا طبيعياً فى سياق القصة » بل نراه يستخدم الوسيلة المصطنعة وسيلة 
القدمة المهيدية ؛ بل يفعل ما هو أسوأ من هذا فيضعها على لسان إله من 
الآلمة . وهو لا يظهر لنا هذه ا حادثة من بادئ الأمر کا یقضی بذلك فن 
الیل » بل نراه باتی فى کشر من الأحيان برسول يصفها وان لم يكن فہا 
شىء من العنف . يضاف إلى هذا أنه لا يجعل الغناء اللماعى جزءاً من 
الحوادث النی تمثل » بل يحوله إلى عمل فرعى ثانوى » ويستخدمه لوقف 
تطور حوادث المسرحية ما يتضمنه من أغان جیلة على الدوام » ولکنہا 
کدرا ما تكون عديمة الصلة بتلك الحوادث . وهو لا يعرض ما يريد من 
آراء عن طريق ا لحادثات الى تتضمنبا المسرحية : بل يعمد إلى استبدال 
الأفكار بالحادثات ويجعل السرح مدرسة للتأمل والبلاغة وابلددل . وما أكثر 
ما تعتمد حبکات مسرحیاتہ على المصادفات ہ والذكريات » - وإن كانت 
الأفكار هنا حسنة التنظم ومعروضة عرضا مسرحيا صادقاً . وتمتتم معظم 
مسرحیات پورپدیز بإله ينزل من آلة ( كنا كان يفعل بعض الکتاب من 
قبله ) » وتلك وسيلة لا عکن أن نغتفرها له إلا إذا افترضنا أن المسرحية 
الحقيقية قد اختتمت قبل هذا احيلة الدیلیة . وأن الاله م ينزل إلا لکی 
متم الیل جخانمة فاضلة لولاها لكان فى نظرهم شائئاً فاضا(“ . وقد 
استطاع عظاء الکتاب الانسانین دون غرم أن پعرضوا مبله الوسيلة 
مروقهم وإلادهم على السرح ٩‏ 

آما مادة السرحية فهى » کصیختبا وشکلها » خلیط من العبقرية والصناعة » 
وسبب ذلك أن أ ما ,تاز به پورپدیز هو الاحساس الرهف کا يجب أن 


۲۹۸ 


یکون ساثر الشعراء . وهو یحس شا کل الحنس البشرى إحساساً قوياً ویعر 
عا تعبيراً موثراً عظم الوقع فی النفوس ؛ ومامیه آشد المآمى فجائع ,وهو 
أعظم کتاہہا إنسانية » ولكن إحساسه يكون فی غلب الأحيان مفرطاً فى 
الحنو أومتکلفاً له ؛ و « إذرافه الدمع السخین۰۸ » أيسر ما يحب أن يكون ؛ 
وهو لا یدع فرصة تفلت منه ويستطيع أن یظهر فہا أما تفارق طفلها » 
وینتزع کل ما یستطیع انز اعه من العواطف من کل موقف من المواففة 
وتلك الناظر دائمة الحركة » وهو یصفها نی بعض الأحران بقوة لا تعادطا 
قوة أى وصف من الان قبله أو بعده » ولکہا تنحط أحياناً إلى القثیل 
الشجوی الغنائی و نتخم بالعنف والرعب کا تری فى خاتمة مسرحية میدیا ٠‏ 
وقصاری القول أن یورپدیز ف بلاد الیونان هو يرن » وشلى » وهوجو ١‏ 
مجتمعین ‏ وهو عفرده حركة إبداعية كاملة . 

وهو يفوق منافسيه ف تصوير الشخصيات » ومحل عنده التحليل النفنى » 
أكثر نما يحل عند سفکلیز نفسه » محل تصاريف القضاء . وهو لا يمل من 
تقصى القوانين الأخلاقية والبواعث التی تحدد سلوك بنی الإنسان . ويدرس 
أنواعاً مختلفة من الرجال : من زوج إلكترا الفلاح إلى ملوك بلاد اليونان 
وطروادة ؛ ولسنا نجد كاتيا مسرحيا غيره قد صور مثل ما صور هو من 
أصناف النساء الختلفة » أو صورها بمثل ما صورها هو من العطف علعا » 
فقد كان كل لون من ألوان الرذيلة أو الفضيلة بمه ويسترعى اتتباهه ۰ 
فيصوره تصویراً واقعياً . وهو فى هذا يختلف عن إسكلس وسفكليز » 
فقد كان هذان الكاتبان مستغرقين فیا هو عام وأبدى استغراقاً عجزا 
معه عن روية ما هو فردئ ومؤقت 'سريع الزوال ؛ وقد خلقا بذلك 
أصنافاً من الشخصيات عيقة غير عادية » ما يوريديز ققد صور أفر اما 
أحياء » وحسبنا شاهداً على هذا أن أحدآمن عاش قبله ‏ يتضور إلکرا 
عثل الوضوح الذى تصورها هو به . وق هله المسرحيات نرى المنرحيات 
الى تمثل الصراع مع الأقدار نتخلی عن مكانها شيا فشباً إلى المسرنجيات الى 


- ۲۷۹۹ - 


تمثل الواقف والأخلاق ء وهی نهد السبیل المسلاة اللحلقية الى استحوذت 
فی القرن التالى على السرح الیونانی على آیدی فلمون «مسمعائام » 


. ۸۸۴۵۱١۲ ومنتدر‎ 


۳ - پوربدیز الفیلسوف 


لکن من السخف أن یکون أم ما نقدر به یورپدیز هو مسرحيائه » 
ذلك أن أھم ما یعنی به لم يكن الفن السرحی » بل كان البحث الفلسنی 
والاصلاح السياسى ؛ فهو وليد السوفسطائيين ء وشاعر الاستنارة » ومثل 
الشباب التطرف الذی كان پسخر من الأساطير القديمةا » ویرنو بطرف إلى 
الاشر اكية » ویدعو إلى نظام اجهاعی جدید يمل فيه استغلال الرجال 
الرجال و الرچال للنساء » واستخلال الدولة فولاء وأولئك ؛ وهذه النفوس 
الثائرة هی الى كان يكتب ها بورپدیز » وهی النی كان من أجلها یضیف 
إلى مسرحیاته تلك الغمزات المتشككة » وبحشر مثات الضلالات بن سطور 
مسرحياته الدينية الرعومة » وهو يغطى هله وتلك بفقرات ملیئة بعبارات 
لتق والصلاح وبالأغانى الوطنية . وكان يعرض الأساطير القلسة يحرفيتها 
فيبدو ما فما من سخافات وأباطيل واضحاً جلياً » ومع ذلك فان أحداً 
لا يستطيع أن يتهمه بالروق من الدين ؛ وهو يدعو فى مسرحیاتہ بوجه عام 
إلى التشكك فى الالمة والدين » ولكنه يوجه ألفاظها الأولى والاخرة إلى 
الآلحة . و يرجم بعض ما تاز به من الدهاء والذكاء » كنا برجم دهاء رجال 
دواثر المعارف الفرنسیین وذکاواهم ؛ إلى أنه قد آرم على أن يفصح عن 
آر ائه و هو عحاول انقاذ حباته . ولقد كان شعاره هو شعار لکریشیوس : 

Tantum religlo potult suader ۵‏ . ما أ كار الشرور الى 
يدفع الما الدين : نبوات تولد العنف ف أثر العنف » و أساطبر ترفع من‌شان 
الفساد الهلنی بما تضربه من أمثلة قدسية » وما تعلنه من رشا الا مة عن اللبيانة 


ہے ۳۵ بت 


والزنا ولتلصص ‏ والتضحية بالادمین » وا حروب . وهو یصف العراف 
بأنه « رجل ينطق بقليل من الحقائق وکدر من الأباطيل0© » ؛ ویقول ؛ 
إن « من البلاهة المحضة » تعرف المستقبل بالفحص عن أحشاء الطير ©9٠٠3‏ ؛ 
ويندد مجميع الوسائل الى تستخدم لمرفة الغيب واستنزال الوحى2© ؛ 
وأم من هذا كله أنه يستنكر أشد الاستتکار ما تودی إليه الحرافات 
الرائجة من نشر الفساد وپقول : 

سيدرك الناس أن لا وجود لآ مة » وأن لا ضوء ق السماء » إذا کان 
الباطل سيغلب الق فى لحر الأمر . . . لا تقل إن ف السماء زانب وزائية » 
وآلمة مسجونن وآلحة سجانين : لقد آحس قلی من زمن بعيد أن هله 
خسة ودناءة » ولن آحول قط عن هذا الاحساس ... امنما هله كلها 
أقاصيص كاذبة » شأنها شأن الحفلات الحمجة التى تقام لتنتالوس » وللالحة 
التى تمزق أجساد الأطفال . إن هذه الأرض أرض السفاحين قد خلعت على 
الالحة ما تتصف به هی من جشع زشپوائية . والشر ليس مقره السماء ... 
وهذه كلها أقاصيص ميتة ‏ ُة من اختراع الخنین 4۳۵ ۲ 

وتراه أحياناً بقلل من حدة هذه الفقرات بترائم لديوئيشس أو مزامير 
دينية للآلمة مجتمعة » ولکنه فى بعض الأحيان ينطق إحدى شخصياته بتشككه 
فى ال کم حميعاً : 


هل فى الناس من يقول إن فى السماء آلحة ؟ كلا ! لیس ف السماء 
آلحة » ليس فپا آلمة » لا تسمحوا لأحد هولاء الحمقى اللین غرم 
هذه الخرافات الباطلة أن دمک و يضللكم هذا الضلال . انظروا إلى 
الحقائق فى ذاتها » ولا تثقوا بکلاتی أكثر ما تستحق أن يوثق ہا ؛ ی 
آصارحکم أن الملوك يقتلون » وینببون » ويحتئون فى آمانهم» ویخربون المدن 
زورا ودرا ولکہم رض هذه الا ام أسعد ۔حالا من الذین يحيون حياة 
هادثة ملڑھا التق والصلاس ٠١١‏ 


TE 


وهو يبدأ مسرحیقمیلانی الفقودۃہذین الببيتين اللذين يشر ان أعظ الدهشة : 

أى زيوس ء إن كان ثمة زيوس ء لی لاأعرهب عنه إلا ما يقوله 
الناس فيه , 

ويقان إن النظارة حين سمعوا هذا القول هبوا واقفن احتجاجا عليه » 
وهو يتم هله السرحية بقوله : ۱ 

والامه الدين یعدم البشر حکاء ؛ لیسوا آکتر وضوخاً من أحلام 
مجنحة ؛ ولا ختلف أساليهم عن آسالیب الادمیین » تھی كلها فرضی 
واضطراب یتلوه اضطراب .. ومن أراد أن یکون أقل الناس عذابا » 
وألا تعمى بصبرته کا يعمى الكهنة بصائر البلهاء » بمضى إلى الوت اللی, 
يعرفه من يعر فونه(6۲ . 

وهو يعتقد أن مصائر الناس نتيجة لأسباب طبيعية ؛ أو للمصادفات 
العمياء » وليست من تدبر قوى عاقلة مفكرة تتصف ہا کائنات تسمو 
على الکائنات البشریة(6۳ » ويفسر بعض ما یظنه اناس معجزات تفسبر؟ 
پستند إلى العقل والمنطق : فيقول مثلا إن ألستز لم تمت حقاً » بل أحلت 
لكى ندفن حية » ولكن هرقل أدركها قبل أن نموت( وهو لايقول 
لنا صراحة ما يعتقده هو نفسه فى هذا » ولعل منشأ ذلك هو شعوره بأن 
ما پورده من الشواهد لايؤدى إلى الاءتقاد الواضح ؛ لکن عباراته ای 
ھی أكثر ما یمتاز مها عن غيره هی العبارات الدالة على الإيمان بوحدة 
الوجود » وعلى العقيدة الثى أحذت من ذلك الوقت حل عند المتعلمين من 
اليوئان محل عقيدة الشرك القديمة : 

« ياصاحب الأساس العميق الذى يقوم عليه العالى » وياذا العرش 
الرفيع الذى يعلى على العام ؛ آیا كنت ء يا من لا نعرفك ويصعب علینا أن 
نتصورك ؛ يا منسق الوجودات » ويا ءتل عقولنا ؛ إليك يا اللہ أرفم 
صو بالثناء » لأنى أرى فيك السبيل الصامتة النی تأنى بالعدالة » “قبل أن 
بمل إلى نباية أجله کل من یمیا وکوت۳۳) , 
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والعدالة الاجتاعية هى النغمة الصغرى فى أغانيه ؛ وهو يتمنى » کا 
یتمنی جمیع من امتلأت قلو ہم عطفا على الحلق » أن يحين الوقت الذی یکون 
فيه الأقوياء أكثر مما هم عطفاً على الضعفاء » والذى یقضی فيه على أسباب 
البيؤس والنزاع ٠‏ ؛ وتراه حتى فى أيام الحرب » وما تستلزمه من إثارة 
الروح الوطنية والیاسة للقتال » یصف مصائب الحرب وأهوالما وصناً 
واقعیاً لا نی فيه شيثاً هذه الأهوال : 

كيف تعمى عیونکم يا من تد كون المدن » وأربون المعابد » وتدمرون 
القبور » تلك الأجداث ا حرمة الى يثوى فما الموتى القدای ؟ ألا تعلمون 
که قريب ستموتوذ9* ؟ : 

ويمتلى* قلبه حسرة حین يرى الأثينيين يقاتلون الاسبارطيين » وتدوم 
ارب ینیم خسن عام ۽ يستعيد فہا بعضهم بعضا ٤‏ ولك فیا خر 
رجالم ؛ ويدعو فى إحدى مسرحياته المتأخرة دعوة حارة مؤثرة إلى السلام : 

« أيتها السام ؛ إنك تفيضين بالخير العمم كأنك تأنين به من نیع میق ؛ 
ليس فى العام كله جال كجالك » بل إنا لا نری له مثيلا حنی بین 
الآلمة الأخيار . إن قلی یکاد يتفطر لطول غيابك ۰ لقد وهن العظم نی 
ول تعودی ؛ وهل تکل عینای قبل أن تریا زهرتك وجمالك ؟ وهل یقفی 
على" الشیب والأحزان قبل أن تسمع آذنای مرة آحری آغانی الراقصین 
الشجية ووقع أقدام من تطوق رووسهم أكاليل الزهر ؟ ألا عودی إلى 
مدینتنا أيتها الحبيبة القدسة ولا تقیمی بعيدة عنا يا من نطفئن الحقد . إن 
العداوات والأحقاد ستفارقنا إذا أقمت معنا وسیخرج من آبوابنا ا نون 
وظبا السپوف( . 

ویکاد ینفرد من بین کتاب عصره العظام بالحرأة على مهاجمة الرق . 
ذلك أنه قد اتضح له فى أثناء حرب البلوبونيز أن معظم الأرقاء | یکونوا 
كذلك بطبیعتہم » بل إنهم قد ساقتہم إلى هذه ا حال ظروف الحياة وحدها ؛ 


بت ۳۹۳ 


وهو لا يعترف بوجود آرستقراطية طبيعية » ویری أن البيئة لا الوراثة هی 
اى تلق الرجال . والأرقاء فى مسرحیاته يضطلعون بأدوار هامة » وكثيراً 
ما پنطقون بأحمل آشعاره . وهو حين يبحث خال النساء یعطف علہن عطف 
الشاعر الواسع اثمیال ؛ فهو يعرف آغلاطهن ويعرضها عرضاً واقعياً جعل 
آرسطوفان بتهمه بأنه يكره اللساء ؛ ولکنه فى ا حقیقة قد عرض قضية المرأة 
أحسن مما عرضبا أى شاعر قدم آخر أيد حركة محریرها الى كانت وقتئذ 
فی بداية عهدها . وتکاد بعض مسرحیاته أن تکون حدبقة الطابع » تحتوی 
على دراسات فى مشاكل انس البشری کالدراسات الى نشأت بعد آیام 
ابسن ۱590 بل لها تحتوی على دراسات ف الشلوذ الحنسى تفه(" . 
وهو يصف الرجال وصفاً واقعياً ء آما النساء فوصفه إياهن ينطوى على کشر 
من الشپامة » وتتال ميديا الرهيبة من عطفہ أكثر مما ناله جيسن ابطل 
غير الوق ؛ وهو أول کانب مسرحی جعل السرحية تدور حول الحب 4 ' 
حنی لقد كان آلاف من شباب الیونان يتغنون بأغنيته إلى |یروس اله الب 
فی مسرحية اندرمدا الى لم تصل إلينا : 

«أمبا الب ۰ اهنا » ملك الا مة والبشر ! هلا امتنعت عن تعليمنا 
ما هو الب ؟ أو ساعدت ا حبین الساکین » الذين تشکلهم کا تشكل 
الطين » کی يصلوا يكدحهم وجدم إلى غاية موفقة سعيدة() » , 

ويوربديز بطبیعته متشائم » لان کل من يروى قصنص الب يصبح 
متشائماً حن تصطدم القيقة بانلیال » وف ذلك يقول هوراس وولپول 
Walpole‏ ۱۱۵۲۵۵29 « إن الحياة مسلاة عند. من يفكر ون “© ومأساة عند من 
حون , : ویقول شاعرنا : 

لقد نظرت من أمد بعيد إلى سراة الإنسان فلم أجد إلا خرالا أشط . 
ول وسمی أن أوثكد ایضاً أن الذين يعدون من بن الئاس حکناء » شديدى 
الاکاء مبتدعين لاعف المطط » بجزون على هذا شر ابلزاء . وهل 


سر جر کے 

أبصرت عدن الله مذ بدأت الحياة رجلا واحداً معید۱۳) ؟ . 

وهو یعجب من جشع الإنسان وقسوته » ومن الشريرين وسعة حیلتهم » 
ومن اختطاف الموت للتاس اختطافاً دنثاً خبط عشواء : وهو ينطق الموت 
فى بداية مسرحية ألسيس بقوله : « أليست مهمتى أن أقبض أرواح المقضى 
علهم ؟ » ؛ ویجیبە أيلو بقوله : « لا ؛ بل مهمتك أن تقبض من نضجوا 
ووصلوا إلى الشيخوخة الكاملة » . ومن رأيه أن الوت إذا جاء بعد أن يحيا 
الإنسان حياته كاملة كان مرا طبيعياً » لا يصح أن يغضب أحد منه : « لو أن 
کل جيل من الناس جاء ف أثر الیل الذى قبله » وازدهرثم ذبل ء ثم انقضى 
أجله » کا بأقى الحصاد بعد الحصاد على مر الستن ء لو أن هذا حدث 
ما يكينا صروف الزمان وما تصیینا به الأقدار ‏ إن هذا هو الذى تجری به 
سان الطبيعة » ومن واجبنا ألا نینٹس با تجعله قوانينها آمراً محتوما لا مفر 
مته" » . وينتبى أمره إلى الرواقیة : « اصبر کا يحب أن يصير الرجال » 
ولا تضجر<۱)» . وتراہ منحين لسن لو حلو آنکسپانس Anaximenes‏ 
ویستبق فلسفة الرواقيين فیواسی نفسه بالتفکر فى أن روح الانسان جزء من 
المواء القدس » النيوما وہ » وف أنها ستبی بعد الوت جزءاً من 
روح OWI‏ ۳ 

من یدری ؟ لعل هذا الذى نسميه موتا هو حياة » ولعل ما نسمیه حياة 
هو الوت ؟ وكل ما هتالك من فرق أن الناس وهم أحياء يقاسون مرارة 
الأحزان » فاذا ما أساموا الروح ٤‏ ۸ تبق للم أحزان » ومن ثم 
لا محز نون(۱۱۷) ج 


۳٣٤٣‏ ہ- 


٤‏ .. یورپدیز الطريد 

إن الرجل الذی نصوره من مسرحبانه هذا التصویر لبشبه تمثاله ال حالس 
فى متحف الوفر » ونماثیلہ النصفیة فى نابلی » شا يحملنا على الاعتقاد بأن 
هذه القاثيل منقولة نقلا أمينا عن أصول يونانية حقیقیة . فوجهه اللتحی 
وسم › ولكنه أضناه التفکر > ورققه الحزن الحنون » وبتفق آصدفاوه 
واعداژه على أنه كان مکتئب الطبع يكاد أن یکون نکداً » لا پیل إلى 
المرح أو الضحك » وأنه قضى سنيه الأحرة فى عزلة ف أرض الحزيرة 
التى و لد فبا . وكان له ثلاثة أبناء ذكور كانت طفولہم سببا فیا استمتع 
به من سعادة قلیلة۱۱۸۱) . وکان يجد سلواه فى الكتب » ومبلغ علمنا أنه 
كان أول مواطن فرد ف بلاد الیو نان جمع لنفسه مکثبة کببر 2( . وكان 
له أصدقاء أخيار ء منہم پرو تاغوراس ومنبم سقراط ؛ ول یکن اہم چم 
ہالسر حیات و لکنه کان يقول إنه لا يتردد فى أن یسر إل پریه مشباً عل 
قدمیه لیشہد مسرحية من مسرحیات پورپدیز » وذلك لعمزی قول خطير 
لصدوره من فیلسوف كبير . وکان الیل الناشی" من حررت عقوم » من 
۳ التقاليد پعدو نه زعیا للم » ولكنه کان له من الاعداء اکر ما کان لأى 
کائب آخر ف تاريخ الیونان . وقد اقتصر القضاة الذين کانوا فها نظن يرون 


سو یتست چم 


(ہ) لقد کان قن باه الیرنان عل الادام دور كتب تقتلا الدر لة أر الاوك کا رأينا 
فى ےل هله اائسهہ ٩‏ وکن تام هذه الجمو ععات فى مسر ال أيام الأسرة الرابعة , رکالٹ 
ا1.ذتبة اليو ثازة تيال من مافات مرتبة فى میرن صوان . وکان نشر الکتاب عندم یمی 
أن مؤلفه آجار فسخ غبلو ملة ونشر الا مخ التقولة عه , فإذا سمدث هذا جاز بمد ذلك کتابة 
مدق سیخ من امناو بل من یر ساجة إل إذن الولف أو اللسرل مله مل و سق اللشر 4 . 
رکالت النسخ القولڈ من االفات التقو لن من الولفات الشعبية الندارلة 'كثير ة المدد وم تكن 
كير ة انکالیں , وعدا اناطرن فى الپوارجیا أن رسالة ألكاغررس ف الطبيعة يمكن 
شراؤها بدرخة و اسمدة ( أى ريال أمريكى ) ؛ وقد آمبست أثينة فى عسر برکلیز مركز 
تمارة الكعب ی بلاد الیو نان , 
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أن واجہم يقضى علہم بأن بحموا الدين والأخلاق من سہام تشککه » 
اقتصر هؤلاء القضاة على تتويج خس من مسرحياته بتاج النصر › ولقد كان 
الأركون الشرف على شون الدين سخیاً غاية السخاء حين قبل هذا العدد من 
مسرحیات یورپدیز ضمن المسرحيات التى ببز تمثيلها الدين . وكان المحافظون 
على اختلاف نزعاتہم يلقون عليه هو وسقراط تبعة انتصار نزعة الكفر بالاهة 
بين شباب أثينة . وحار به آرسطوفان من بادی" الأمر فى مسرحیة الأركانين » 
وهجاه وصوره تصویراً ہزلیاً مرحاً فى مسرحية الشموفربازوسی ؛ 
وق السنة التالية لوت الشاعر واصل هجومه عليه فى مسرحية الضفادع . 
على أنه یقال لنا رغم هذا إن الكاتبين کاتب الآمی وکاتب السا یل » 
ظلا صديقين إلى الهایة(۳ . أما النظارة فکانوا ينددون بإلحاده 
ومبرعون إلى مشاهدة مسرحياته . ولا أن نطق الصياد الشاب فى السطر ٩۱۲‏ 
من مسرحية هپو ليتس بقوله « لقد أقسم لسان » ولكن عقل لايزال طلیقاً » 
إحتج الحمهور احتجاجاً قوياً على ما ظنه انتباكاً شديداً لحرمة الآداب 
والدين حتى اضطر يوربديز أن يقف فى مكانه ومدی" ثائرتهم بان 
يؤكد لم أن هپولیتس سيجرى على قوله هذا ا لمزء الأوق قبل انتهاء 
القصة - وهو وعد مأمون العاقبة يكاد يصدق على كل شخصية فى 
المأساة اليونانية . 


ووجهت إليه حوالى عام 4۱۰ تهمة المروق من الدين » وم عض بعدئل 
إلا قليل من الوقت حى وجه إليه هجيانون ۱۲2۱5000 تهمة أخرى » 
تتصل بابلزء الا کر من ثروته » واستدل على خيانة یورپدیز بالبيت الذى 
نطق به هبوليتس . وبری" الشاعر من التبمتين » ولکن موجة السخط 
اتی قوبلت بها مسرحية الرأة الطروادية آشعرت یورپدیز أنه لم يكد يب 
له صدیق واحد ف أئینة . ويقال إن زوجته نفسها قد انقلبت عليه لأنه لم 
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يشترك فى حفلات الزواج الماسیة فى المدينة » وما وافت سنة ۰۸ ء وكان 
قد بلغ الثانية والسبعين من العمر » حى قبل دعوة وجهها إليه الملك 
آرخلوس وںوامباءءھ لینزل ضيفا عليه فى عاصمة مقدونیة . ووجد بورپدیز 
فى مدینة بلا وااءط تحت حایة هذا الفردريك(*) - ولم يكن كلك بروسيا 
مخشی منه على عقائد شعبه - وجد نى هذه الدينة الطمأنينة والراحة » وفها 
كتب مسرحیة إفجينيا فى أوليس التى تکاد تکون كلها من قصائد الرعاة » 
ومسرحية الباخيات الدينية العميقة . ومات بعد عانية عشر شهرا من قدومه 
إلى تلك المدينة » ويقول أشقياء اليونان إن موته كان نتيجة لحجوم كلاب 
الملك وتمزيقها جسده . 

وبعد سنة من موته عرض ابنه المسرحيتين ق احتفال المدينة بعيد 
الدیونیشیا ومنحهما القضاة الحائرة الأولى . 7 لنقاد » ومنهم العلاء 
احدثون أنفسهم » أن مسرحية الباخيات كانت ترضية قدمھا بورپدیز للدين 
الیونانی ١۹١‏ . على أنه ليس ببعيد أن يكون قد قصد بالمسرحية أن تکون 
قصة رمزية لما لقيه یورپدیز من معاملة على أيدى الشعب فى أثينة . 

وتقص المسرحية كيف مزقت حماعة من النساء التظاهرات ى الفلات 
الديونيشية تقودهن أجيف ٥‏ ع۸ أم ينثيوس وريعطامءط ملك طيبة » نقول 
كيف مزقت آولئك النسوة جسم هذا الملك لأنه طعن خرافہن الباطلة 
ا ممجیة وتدخل من غير حق فى شئون حفلامن . 

ولم تكن هذه الفكرة جديدة ؛ فان القصة من الأساطر الدينية الأثورة ۔ 
وكانت أسطورة التضحية بحيوان أو تمزيق جسم إنسان إذا جر على حضور 
هذه المواكب جزءا من الطقوس الديونيشية . وقد ربطت هله المسرحية 


(ه) یقصد أرغلوس تقسه اللی استضاف يووبديزكا استضات فردريك الا کبر ملك 
بروسيا نلتیر . ( الرج ) 


]۳۰۸ 
القوية بين الأساة اليونانية فى عنوان قوتها وبين المأساة البونانية فى بداية 
نشأتها » وذاك بعودتہا إلى استمداد حنکتها من قصة ديونيشس . وقد 
آلف الشاعر هذه ااسرسية ہن جبال مقدونیا القی تصفها فى آشعار لا تضعف 
قوتها » ولعله كان بقصد أن تمثل ى بلا حیث کانت عبادة باخوس 886615 
ذات قوة عظيمة . وهی تدل على علم مدهش غزير بالطقوس الدينية 
ونشوتہا ؛ وفہا ينطق عباد باخوس بمزامير تدل على الحشوع والصلاح 
ليس ببعيد أن يكون الشاعر قد تجاوز فما حدود العقلية ء وأدرك 
وقتئذ ضعف العقل » وأن العواطف والمشاعر لا بد منہا للفساء والرجال 
على السواء . ولكن القصة حى من طرف خی الدين الدیوئیشی » وموضوعها 
هى الأخرى هو ما قد ينشأ من العقائد الحرافية من شرور . 


وتفصيل ذلك أن الإله ديونيشس يزور طيبة متخفيا فى صورة 
باخوس أو متجسداً ويدعو إلى عبادة ديونيشس . وترفض بنات کدهس 
رسالته فیسلنہن وعہن ویبث فہن نشوة دينية قوية » فیذمن إلى التلال 
ليعبدنه بالرقص الهمجى العنيف » ويرتدين جلود الحيوان . ويتمنطقن 
بالافاعی » ويضعن على رؤوسهن أكاليل من ا لباب » ويرضعن صغار 
الذئاب والظباء » ويقاوم ملك طيبة هذه الطقوس ويقول إنها تناقض 
العقل والأخلاق والنظام » ويسجن الداعى إلا فيصر على العقاب 
صر السیحیان الأولين . ولكن الإله الذى فيه يتجلى ويفتح جدران 
السجن ويستعين بقوته الإلهية على تخدير الحاكم الشاب . ویلبس 
بثيوس تحت هذا التأثر ثياب امرأة » ويتسلق التلال وينضم إلى 
جماعة احتفلات وتتبين النسوة أنه رجل ء فيمزق جسمه إرباً . 
وحمل آمه . التی تملكتها « النشوة » ۰ فأفقدتها وعہا > رأسه 


۳١۹ 


الفصول فی یدہہا ظا مها أنه رأس أسد » ,وتغنی عليه أغنية نصر . ثم 
تفيق فتدرك أنها تمسك برأس ابنها » وتشمز من تلك الطقوس التی أسكرتها 
وأفقدتها وعبا » ويقول لها ديونيشس إنہا سخرت منه وهو إله ء وان ذلك 
هو جزارها على هذه السخرية » فتجيبه بقولها وهل يليق بالإله أن يشبه 
بالرجل المتكير فى نوبة غضبه ؟ والدرس الأخبر الذی يلقيه علينا پورپدیز 
فى هذه السرحية هو بعينه الذى يلقيه علینا فى أولى مسرحياته » ولفد کان 
یور پدبز فى مسرحيته التى وضعها وهو محتضر هو بعينه بورپدیز الذى عهدناه 
فی أيامه الأولى . 


وذاع صيته وأحبه الناس بعد موته حتى فى أثيئة نفشها » وأصبحت 
الفكرة التى جاهد من أجلها هى الآراء المسيطرة على العقول ف القرون 
العالية . ولا انتشرت الحضارة اليونائية حارج بلاد اليونان نضا أحل 
التحضرون الحدد یعدوه هو وسقراط أعظم من :عرفتہم بلاد لیوا من 
اعصاب العقول اللهمة الحافزة . ذلك أن يوريديز کان يعالج السائل الحیة 
لا أقاصيص الشعر اليتة » ولقد ظل العالم يل کره وم پنسه إلا بعد زمن طویل . 
فقد خم النسیان على مسرحیات من سبقوه من المؤلفين ؛ أما مسرحیانه 
فكان تمیلھا یتکر ر فى کل عام » وى کل مكان أنشی' فيه مسرح یونافی. 
ولا أخفقت الحملة التى وجهت إلى سرقوصة ( 41١‏ ) والتی تا بورپدیز 
بإشفاقها فى مسرحية المرأة الطروادیةء وواجه الأسرى ال نیون الوت أحياء 
دم يعملون عبیدا مصفدین بالأغلال فى حاجر صقلية » ولا حدث هلا 
أطلق سر اح کل من استطاع أن ينشد فقرات من مسرحيات پورپدیز ( کا 
بحدثنا پللك فلوطرحس(۲۱۳ ) . وقد صيغت السلاة الحديدة على غرار 
مسرحيائه » وتطورت منها ).وق ذلك يقول أحد زعماء هله السلاة : 
« لو أننى كنت والقاً من أن الموق عقولا تدرك لششت نفسى لكى 


۹ 


أرى بورپدیز .»٠'"‏ وكان إجياء فلسفة التشكك » وا حریة العقلية ؛ واللزعة 
الإنسانية » فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » کان هذا الاحیاء سبباً فى 
بعث يوربديز إلى الوجود وجعله أكثر اندماجاً فى ذلك العهد من شيكسبير . 
وحلة القول أن شيكسبير وحده هو الذى كان يضارع يوريديز » ون کان 
جيته يستكان هذا على شيكسبير نفسه . ومن الأسثلة التى يوجهها جيته إلى 
(کرمان : «هل أنجبت آم الأأرض بعد يوربديز كاتبآ مضرحاً جدیر؟ بان 
بخلفہ ؟ ٠۲‏ . والحواب عل, هذا أنها لم تنجب أكثر من كاتب واحد . 


(ھ) يريد شيكسيير . رالرجم ) ۱ 


- ۳۱۱ 


املاس 
أرسطوفان 


-١‏ أرسطوفان والحرب 


المأساة اليونانية أشد قتاما من الآمی الانجلزية فى عصر الملكة إلزابث 
لأنها قلا تستخدم ميدأ الترفيه الاہکی الذى یتخلل الأساة فزید قدرة السامع 
على احتال ما فہا من فواجع . والكاتب الیونانی السرحی لم يكن يلجأ إلى 
هذه الطريقة لأنه كان يفضل أن تكون مأساته عالية المستوى من بدایتها إلى 
نهایتها » ولذلك ترك السلاة إلى كتاب المسرحيات المزلية الحالية من الغزی 
والتی تبدئ عواطف النظارة المهتاجة بما تبيئه طم من الفكاهة والراحة . 
وقد انفصلت السلاة على مر الزمن من الأساة واستقلت علہا » وأفرد ها 
يوم خاص فی الحفلات الديونيشية اقتصر منہج الاحتفال فيه على ثلاثة 
مسال أو أریع یکتہا مؤلفون عختلفون وتمثل واحدة بعد واحدة لتحصل کل 

منہا على جائزة مستقلة . 
وازدهرت السلاة البونانية کا ازدهرت الخطابة » فى صقلية أول 
الأمر . ذلك أنه قدم إلى سرقوصة من كوس ف عام 4۸4 فيلسوف > 
شاعر » طبيب » كاتب مسرحى يدعى إيكارمس Epicharmus‏ أخذ 
يعرف الناس بفيثاغورس وهرقليطس ومبادئ العفلین یق خس وثلاثين 
مسلاة لم يبق منها إلا عبارات متفرقة منقولة عنها » وبعد اثتى عشرة سنة 
من قدوم لپکارمس إلى صقلية أجاز الأركون الأئینی لفرقتبا أن 
تمثل مسلاة ؛ وسرعان ما نما الفن الدید وتطور بتأثير الدمقراطية 
والحرية حى أصبح أهم وسائل امجو الأخلاق والسياسى فى أثينة ؛ 
وکانت حرية التعبير الواسمة المسموح بها فى المسلاة تقليد يرجع إلى المواكب 
الديونيشية التى كانت تحمل عضو التناسل ف الذكور . ولا آمیء استعال هله 
(۲۲-ج ۲ - مجلد- ۲ 4 


— ۳۱۲ 


الحرية سن ق عام 440 ق . قانون يحرم التبجم على الأشخاص فى السلاة » 
لکن هذا الحظر آلنی بعد ثلاث سنن من ذلك اوقت وظل الکتاب 
يستمتعون بحرية الکلام وحرية السباب كاملتين حتى أيام حرب البلوبونيز » 
فكانت المسلاة اليونانية والالة هذه تودی واجب الصحافة الحرة فى 
الدمقراطيات ا حدیثة » أعنى بذلك واجب النقد السیاسی . 

وحن نسمع عن كثيرين من كتاب المسالى قبل أرسطوفان » بل إن 
أرسطوفان نفسه - وهو ريليه العهد العظم » قد نزل من عليائه فأثثى على 
بعضہم بعد أن انقشع عجاج المعارك التی احتدمث بيئه وبیہم . ومن هؤلاء 
الكتاب آقر اطينوس وهاو لسان سیمون 6۱000 الناطق ء والدى آثار 
حرباً شعواء على بركلز ولقبه ہ الاله القادر ذا الراس الشبيه ببصل 
الفار) ,(۳) . واقد أنجانا الزمان الرحم من قراءة مسرحیات هلا 
الکاتب . . ومن هولاء السباقن ایضا فرکرائس الذی هجا فى مسرحية 
الزجال الممج التى کتپا حوالی 4۲۰ ق م الأثينيين الین یعلئون آنهم عقتون 
الفضارة ویتمنون المودة إلى الطبيعة . ألا ما أقدم البدع الى یبتدعها الناس 
فى شبامهم ! على أن آقدر منانسی ارسطوفان هو یوپولیس «ذادمب8 » 
قد تعاونا أولا فى العمل ثم تناز عا وافترقا » وأخل کلاها ېجو صاحبه 
أقلع الحجاء » ولكنهما مع ذلك اتفقا فى حملتهما على ا حزب الدمقراطی . 
وإذا كانت المسلاة قد عادت الدمقراطية طوال القرن ,ال حامس فقد كان 
من أسباب هذا العداء أن الشعراء محبون الال » وأن الأشراف کانوا. 
أغنياء ؛ لکن أكبر أسبابه أن وظيفة المسلاة اليوئائية كانت تسلية ابلهاهير 
عن طريق النقد » وأن اسلز ب الدمغراطی كان وقتئل صاحب السلطان . 
وإذ كان بركليز زعم الدمقراطية يعطف على الأفكار ابلديدة كتحرير 
المرأة والنزعة العقلیة فى الفلسفة فإن كتاب المسالى قد اتفقوا حیعا » 
اتفاقا يبعث على الريبة فى مصدره » على مقاومة التطرف فى یع 


(ھ) لبات پصل يسمى ایشا المنسل والسيقل |آا٭9٭. (الأرجم ) 


۔. ١۱٣۳‏ سے 


أشكاله » وأخذوا يدعون إلى العودة إلى آسالیب » رجال مرثون ہ وماکان 
يعزى إلهم من مبادى“ أخلاقية . وكان أرسطوفان لسان هبذه .الرجعية 
ومردد صداها » کاکان سقراط ويوريديز رائدى الآراء الحديدة . وهكذا 
استحوذ النزاع بين الدين والفلسفة على مسرح القثیل المزلى . 
وكان لدى أرسطوفان من الأسباب ما پرر مبه للأرستقراطية » فقد 
كان ينتمى إلى أسرة مثقفة غنية » ويبدو أنه كان تمتلك آرضاً فى إهيلئياء بل 
إن امه نفسه ليدل على أنه من النبلاء لن معناه » الأفضل يظهر » . وكان 
مولده حوالى عام 4۵۰ ق . م » وإذن فقد كان فى عنفوان الشباب حين. 
دارت بین أثينة واسپار طة تلك الحرب العوان التى أضحت فيا بعد موضوعاً 
مشثوماً لسرحیاته . وقد اضطرہ غزو اسبارطة لأتكا إلى مغادرة مزر عته فى 
الريف والسکنی ف أثينة » وكان يكره حياة المدن » وأظهر شديد استیائه 
حين طلب إليه فجأة أن يكره الميغارين » والكورشين » والاسپازطیین > 
ود يندد لا اتطاحن الذى يقتل فيه الیوانی أخاه ء ويدعو فى کل 
مسرحية یکتها إلى السلم . 
وانتقلت السلطة العليا فى أثيئة بعد موت پرکلبز فى عام 4 یل يدى 
كليو ن ٥٥ا0‏ دابغ ابلیلد الغنی نمثل المصالح التجارية الى تدعو إلى القضاء 
أقضاء مرم على اسپارطة منافسة أثيئة فى السيادة على بلاد الیونان . وقد 
خر أرسطوفان فى مسرحية له مفقودة تدعى و البابليين 6 ( 474 ) سخرية 
لاذعة من كليون وأساليبه السياسية قدم بسبپا إلى الحا كة بتهمة اللحيانة 
وحكم عليه بغرامة . وثأر أرسطوفان لنفسه بعد عامين من هذا الحكم بإخراج 
مسرحیة الفرسان ۲۵۱6۷۷ 116 » وکانت ام شخصية فى هذه المسرحية 
هی شخصیة دمرس 0٠۳٥‏ ( أى الشعب ) ؛ وکان لديموس هذا رئیس, 
عدم يدعى « الدباغ » . ولم يكن آحد يجهل من القصود مله الألقاب اتی 
کلپون نفسه الذى کان من شاهدوا السرسية . وکا مافپا من هجو 
لاذء) شدیدا إلى حد امتنع منه المثلون جیعاً عن تثيل دور الدباع خوفاً 


بت ۳۱8 
من العقاب السياسى الصارم ء فلم يحد آرسطوفان بدا من أن عثل بنفسه هذا 
الدوروق هذه المسرحية يعلن نيشياس 8هك 201 ( وهوامم الزعم ارف 
رئيس الزب الا حرکی ) أن الوحى أنبأه بان الحا کی الثانى الذى سيتولى الأمر 
فى بيت دعوس سیکون بائع وزم > ویقتبل هذا. البائع الدوارويحييه العبید 
ویلقبونه « زعم الستقبل ف أثينتنا الجيدة ۱ » ويخاطبه بائع الوزم بقوله : 
« رجو أن تسمح لى بأن أذهب لاغسل سقطی . . . نك تسخر منی » . 
ولکن رجلا یدعی دمستين یو کد له أنه يتصف بالصفات النی تؤهله لن 
۱ يحكم الشعب- آلیس هو وغدا مننحطاً » جردا من العلم على اختلاف آنواعه ؟ 
وشخشی الدباغ آن يفقد مرکزه فبو کد ولاءه لدعوس واستعداده دسته » 
. ويقول إن أحداً غبره لم يخدم دعوس کا خدمه هو [لاالعاهرات . وتحوی 
السرحية ا جون الذی اعتاد أرسطوفان : فالوزام بضرب الدباغ بالسقط 
ویستعد لباراة خخطابية فى الحمعية با کل مقدارمن اٹوم ؛ ویعقب هذا 
تنافس ف الملق والدهان ليعرف من من التنافسین یستطیع أن يسرف ف مدیح 
دعوس أكثر من سواه » فیکون بذلك وأكثر استحقاقاً لرضاء دعوس 
وبطنه » . وحضر التنانسون قدراً عظیا من الطیبات » یبسطونہا آمام ديموس 
قبل الانتخاب لتکون وعدا منہم ما سوف يقدمونه له بعدها . ویقترح 
الوزام أن مختير شرفهم وأماتهم بأن تفتش خزانة کل مرشح ء فیعتر فى 
خزانة الدباغ على كومة من اللأكولات الشهية الطرية » آهمها كعكة ضخمة لم 
يقطع منها لديموس إلا قطعة جد صغيرة ( وكان ذلك إشارة إلى تهمة رائجة 
فى ذلك الوقت تقول إن كليون قد سرق قدراً کببرآ من أموال الدولة ) . 
وعل آثر هذا يفصل الدباغ من عمله ويصبحالوزام حاكم بیت ديوس . 
وتواصل مسرحية الزتابر السخرية من الامقراطية سخرية أخف من 
السخرية السابقة . ففها بظهر جماعة من المواطنين التعطلین - على هیئة زنایبر 
یسعون إلى كسب أبلة أو أبلتين یکل يوم بأن یکونوا قضاة » حتى 


۱۳۳ 


یستطیعوا بالاستاع إلى « التزلفن » وجباية الضرائب الباهظة أن یستوا | 
على آموال الأغنياء ویضعونها فى خزانة الدولة وى چیوب الفقراء . 
ولکن اکر ما یتم به آرسطوفان فی هله السرحیات الأولى هو 
السخرية من ا حرب والدعوة إلى السلم . فبطل مسرحية الا کارنیین ( 415 ) 
رجل پسمی دسیوپولیس 0۱626000165 « الواطن الشریف » وهو مزارع 
يشكو من أن ابلیوش قد أتلفت أرضه حنی لم يعد بستطیع العيش بوصر 
النبيذ من كرومه . وهو لا جد مايدعو إلى الحرب » ويس بأنه 
ليس بينه وبين الاسبارطيين سبب الخصام . ويطول اننظاره لان يعقد القواد 
السياسيون الصلح » فيوقع هو معاهدة شخصية مع اللسديمونين ؛ ويشهر 
به جماعة من جير انه الوطنيين دعاة الحرب فیجہم بقوله 
إنی أشك کثبر ‏ هل الاسپار طیون هم الملومون وحدهم ف جیع الأحوال . 
ابر ان : أتقول هم غير ملومين فى جميع الأحوال ؟ يالك من وغد أفاق ! 
كيف تجرو* على النعلق مبذه اللحيانة الوطنية أمامنا » ثم تظن أنك ستنجو منا ؟ 
ويوافق على أن يسمح لم بقتله إذا عجز عن البرهئة على أن أثينة يقع 
' عدبا من اللوم فى شعال نار الحرب بقدر ما يقع على اسبارطة . ويوضع 
رأسه على وضم » ويبدأ فى الإدلاء حجته . وق هذه اللحظة يدخل قائد 
نی » مهز وم » متبجح ۰ منتبك-لرمة الآلمة » يشماز منه الحاضرون ء فیخلو, 
سبيل ديسيوبوليس » ویدخل السرور على قلب كل إنسان بأن يبيع لم مرا 
يسمى السلم . وكانت هذه السر حیة غاية فى ابلكرأة ولا یز ها إلا شعب تعوذ, 
أن پستمع إل ما يقال ضده . وقد استفاد أرسطوفان من غادة الاستطراد ااقی 
كانت نجيز لكاتب المسلاة أن بخاطب النظارة على لسان فرقة النشدین أو 
إحدى شخصيات السرحية ؛ فان يشر ح الجهمور الغرض الذى دف له 
بوصفه رجلا دوارا فكها بن الائیلین ينقب عن عيومم ويكشفها لم . 


و لم يعمد شاعر نا منذ کتب المسالى إلى إطراء نفسه على المسرح . 5 . ولكته 
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يعتقد أنه فعل نکم ابر الكثير . وإذا لم تقبلوا بعد الآن أن يسرف الغرباء 
فى خداعکم » أو یفروکم بالملقوالدهان » وإذالم تکونوا فى السياسية إمعات كا 
کتتم من قبل » فالفضل فى ذلك راجع إليه . وقد کتم من قبل إذا أرادت 
وفود الدن .الأخرى أن ندعکم لا تطلب ذلك منهم إلا أن یصفوکم 
بانکم « الشعب التوج بالتفسج » . فلا تکادون تسمعون لفظ بنفسج حتی 
تعتدلوا فی جلسٹکم على أطراف أعجازكم . وإذا آراد أحد أن يستثر 
غروركم وتحدث عن «أثينة الغنية الناعمة نال کل ما يبغيه منکم لآنه يتحدث 
عنكم کا يتحدث عن السردین فى الزيت . ولقد أحسن الشاعر إليكم کل 
الإحسان حین حلر 13 من هذه الیل اادعة(۳۷ ۱ , 

ولقد نال الشاعر أعظم النصر فى مسرحية السام التى أخرجها عام 4۲۱ . 
فی ذلك الوقت كان كليون قد مات ء وأوشك نيشياس أن یوقع مع 
اسبارطة معاهدة سلام وصداقة تدوم خسن عاما . ولكن الرب اشتعلت 
نارها مرة أخرى بعد بضع سنن » وخاب أمل أرسطوفان فی بنی وطنه 
فدعا نساء اليونان فى عام 4۱۱ أن يعملن للقن الدماء . وتبدأ مسرحية 
ليسستراتا باجتاع نساء أثينة » فى مطلع الفجر ورجاان نائون.ق مجلس 
حری قزب الا کرپولس ويتفقن على أن ملعن عن أزواجهن جمیع متع 
الاب حى يعقدوا الصلح مع العدو » ثم يرسلن رسولا إلى نساء اسبارطة 
پدعونین إلى معاونتین فى حملة السلم الحديدة . ثم بستیقظ الرجال آحر 
الأمر من نومهم فيدعون النساء أن يعدن إلى یوتہم وتأنى النساء العودة 
فيحاصرهن الرجال بدلاء ملأى بالاء الساخن وبسيل من الكلاء ؛ وتلق 
ليسسترا ( منقلة أثينة ) على الرجال درساً تقول فيه : 


لقد صبرنا عليكم كثيراً فى الحروب الاضية ... ولکٹٹا كنا نفرض 


۳۱۷ 
أخطاتم فى تقریر آمر من الأمور . فإذا سألنا عنه قال الرجال  :‏ وما شأنكن 
أنتن والمسألة عن هذا ؟ اصمتن » . وسألنا و كيف محدث يا زوجی أن تسر 
الأمور هذه السخف على أيدى الرجال ؟ » . ويجيب زعم الرجال بقوله إن 
النساء جب أن یبتعدن عن شون الدولة » لأنبن عاجزات عن تصريف 
شئون انلز انة العامة . (وتتسال بعض النساء فى أثناء هذه النقاش إلى أزواجهن 
وهن يتمتمن حجج من نوع حجج أرسطوفان ) . وترد ليسسترا على ذلك 
بقولها : « وكيف لا يستطعن ؟ فطالا دہرت الزوجات شئون أزواجهن المالية 
لمیرم ونر هن » . ونبدى من السجج القوية ما يقنع الرجال آخخر الأمر بعقد 
موئمر من الدول ا حارہڈ » ويجتمع مندوبو هذه الدول » وتهی ل لیسسترا.کل 
ما بستطیعون أن پشربوه من حمر . وسرعان ما تلعب اللحمر برؤوسهم 
فیوقعون العاهدة التى طال انتظارها وشخم المنشدون السرحیة بنشيد ملح السام ٠‏ 


بری آرسطوفان أن انحلال الیاۃ الأثينية العامة پرجم إلى شرين آساسیین 
ها الدمقراطیة واللروج على الدين . وهو يتفق مع سقراط ف أن 
سيادة الامة قد انقلبت فأصبحت سيادة السياسيين ) ولكنه کان واثقا 
من أن تشكك سقراط » وأنكساغورس والسوفسطائين قد, ساعد على 
املال عرى الروابط اللدلقية الى كانت فى اازمن القدم عاملا قويا فى تددم 
النظام الاجاعی والاستقامة الفردية . وقد سخر أشد السخرية من الفاسفة 
المديدة فى مسرحية السحب . وخلاصتها أن رجلا من الطراز القديم 
يدعى استر پسبادیز 50۱0۵۱8۵00 کان یبحث عن حجة پرر ہا التنصل 
من دیونه » فختبط إذ يسع أن سقراط يدير متجرا لتفکر » 
يستطيم کل إنسان أن یتلم فيه کیف يغبت كل ما يريد إثباته ولو کان 
اطعا . ويتخل الرجل طريقة إلى مدرسة « الفکرین الأشداء » » ويرى 


- ۳۱۸ - 

فى وسط حجرة الارس سقراط معلقا من السقف فى سلة » ومنہمکا فی 

التفكير کا يرى بعض الطلاب منحنین متجهین بأنوفهم نحو الأرض : 

استر سافن : ماذا یفعل هؤلاء الناس الذين ینحنون هذا الانحناء العجيب ؟ 

الطالب . : إنهم یفحصون عن الأسرار العميقة عمق ترتروس . 

استربسياديز : ولكنلم - عفوا زلکن - أجزاءهم الحلفية ‏ لم أراهم 
مثبتين فی المواء على هذا النحو العجيب ؟ 

الطالب : ان أطرافهم الأخرى تدرس الفلك 


يطلب استرساویر إلى سقراط ا !٥ا‏ بم الدرومی 


سقراط ‏ : وبأی الا2 تقسمون » لأن الآلمة ليست من لرالعملة الرائجة 
عندنا ؟ . 


و شير إلى فرق ا مرتلين فى مسرم الب 


إن هؤلاء هم الالمة الحقيقون . 

استريسياديز : لکن قل لى » ألا تمن بزيوس ؟ . 

سقراط ‏ : لیس لزيوس وجود : 

استريسياديز : ومن الذى ينزل الطر إذن ؟ . 

سقراط : هذه السحب » فهل رأيت مطرا ينزل من غير سحاب ؟ 
ولو أن زيوس كان هو اللی ينزل المطر لانزله فى الحو 
الصحو وحن تظهر السحب .... 

استربسياديز : ولكن قل لى من الذى يرسل الرعد ؟ إن جسمى 

سقراط : إن هذه السحب فى اندفاعها نحدث الرعد . 

استريسياديز : كيف ؟ 


بت ۳۱٩‏ مت 


سقراط : إذا امتلأت بالاء واندفعت ى س‌ها تساقطت بقوة عنيفة 
بعضها عل بعض راع هله امت 

استرپسیادیز : ولکن من اللی یسوفها ؟ أليس هو زیوس ؟ 

سقر اط : كلا ؛ إن الدوامة الأثرية هی الى تسوقها . 

اسار پسیادیز : إذن فاعظلم الالحة كلها هى الدوامة . ولکن ما الذی حدث 
قعقعة الرعد ؟ 

سقراط : سأعلمك من حالتك أنت نفسك . ألم بحدث لك مرة ما أن 
امتلأت بالطعام فى حدی الولائم » ثم اضطربت معدتك 
فحدثت فی داخك كركرة ؟ 


وق منظر آخر يلتق فيدبيديز ۳0۵/۵۱001۵65 بن اسر بسياديز بالحجة 
الصحيحة والحجة الباطلة مجتمعتدن . وتخبره أولاهما بأن عليه أن يقلد الفضائل 
الرواقیة التی کان یتصف با رجال مرثون » ولكن الأخرى تشتر عليه بان 
يتخلق بالأخلاق الحديثة . وتسأله الحجة الباطلة : هل فى الناس من ال شيئ 
بالعدالة أو الفضیلة أو الاعتدال ؟ وتقول : إنه إذا وجد رجل شريف ناجح 
وجد ممه على الدوام عشرة رجال خونة ناجحين معظمين . وتضیف إل 
ذلك قولها : انظر إلى الآلمة نفسبا . لقد كذبت ؛ وسرقت » وقتلت » 
" وزئت . وها هی ذى يعبدها اليونان جميعهم . وحن تشك احجة الصحیحة 
فى أن معظم الناجحين کانوا حونة » تسأها الحجة الباطلة : 

من أیة طبقة من الناس یخرج رجال القانون عندنا ؟ 

الحجة الصحيحة : من بن السفهاء . 

ال الباطلة : هذا حق . ومن أى صنف يرج شعراونا كتاب 

المآأمى ؟ 
الرجة الصحیحة : من بن السفهاء , 


7 ۳۷۲۰ مت 


الحجة الباطلة : ونخطباونا العموميون ؟ 
ا جة الصحيحة : كلهم سفهاء > 
الحجة الباطلة : انظرى الآن إلى من حولك » 


تلافت ولس إلى النظاارة 
أية طبقة من الطبقات تنتمی إلها الكثرة الغالبة من 
أصدقائنا الحاضرین هنا ؟ . 


وأ مض الي کی عی النظارة فى جر ووقار 

الحجة الصحيحة : إن الكثرة الغالبة منہم سفهاء ے 

وفيديديز تلميذ للحجة الباطلة يأتمربأمرها ويبلغ من طاعته إياها أنيضرب 
أباه محجة آنه يقوى على ضربه وأنه یستمتع مبذا الضرپ »© ويسأل فوق 
ذلك : « ألم تضربی وأنا غلام ؟ » ويستحلفه استر يسياديز بزیوس أن پر حه 
ولكن فيديديز يرد عليه بقوله إن زيوس لم يعد له وجود » لآن الدوامة قد 
حلت عله . ويستشيط الوالد غضباً » وم ف الطرقات » ویدعو یع 
المواطنين الصاحين إلى القضاء على هذه الفلسفة الحديدة »> فہامون متجر 
التفکبر و محر فونه ولا ينجو سقراط محياته إلا بعد جهد شديد . 

ولسنا تمرف ماذا كان له السلاة من أثر فى مأساة سقراط . وکل 
الذى نعرفه أنها مثلت فى عام 4۲۳ قبل ا ا كة الشبيرة بأربع وعشرین سنة ) 
ويبدو أن ما فيا من فكاهة طيبة ‏ يغضب الفپلسوف ؛ بل يقال انه ظل 
واففاً طوال الثیل(۳۸) لمكن أعداءه من أن يروه آوضح رؤبة . ویصور 
أفلاطو ن سقراط وأرسطوفان فى صورة الصدیقن بعد القثيل ؛ وقد أوصى 
أفلاطرن نفسه ديونيشيرس الأول ملك صقلية مله الأعجوبة المسلية ؛ 
وظل متفظاً بصدافته لأرسطوفان حى بعد أن مات آستاذہ 50© . 
وقد كان ملائوس أحد الثلاثة الذين اتہموا سقراط فى عام ۹ طفلا 


بت ۳۲۱ 


حين مثلت السلاة » وکان ثانهما وهو أنيتس على وفاق مع سقراط بعد 
أن مثلت(١211‏ ؛ وأكر الظن أن انتشار المسرحية بعدئذ بوصفها قطعة أدبية 
أضر بالفیلسوف أكثر مما أضر به تمثيلها الأول . ولقد أشار سقراط فى 
دفاعه عن نفسه -- کا يرويه أفلاطون ‏ إلى هذه المسرحية وقال علا 
نها من أكير الأسباب التى سوأت سمعته وأليت القضاة عليه . 

وكان فی أثينة هدف آخر وجه إليه أرسطوفان سہام هجائه » وقد 
وجهها هذه المرة سام عداوة لا تنطى* نارها . ذلك أنه لم يكن يثق بتشكك 
السوفسطائین ؛ أو بالفردية الأخلاقية » والاقتصادية » والسياسية الى كانت 
تنخر فى عظام الدولة + أو بالدعوة النسائية العاطفية الى تری إلى مساواة 
النساء بالرجال » والتی كانت تشر ثائرة الفساء ؛ أو بالاشتراكية ای كانت 
تعمل عملها بن الأرقاء . لقد رأی هذه المبادئ كلها واضحة أجلى وضوح 
فى يوريديز » واعتزم أن يقضى بالضحك والسخرية على ما كان للكاتب 
السرحی الکبر من أثر فی العقلية اليونانية . 

وبدأ يعمل لهذه الغاية فى عام ۶۱۱ عسرحية أمماها السموفریزوسیات 
rhesmophoriazusae‏ . وقد اشتق هذا اللفظ من اسم النساء اللا كن 
محتفلن بعيد دمتر وپروسفونی عن طريق الامتناع الحنسى . وفيه يجتمع 
عبادهما ليناقش آخر ما سخر به يوريديز من بنات جلسہن » ويدبرن 
آمر الانتقام منه . وتتر امی آنباء هذه الحطة إلى يوريديز فیشیر على نسیلکس 
Mnesilochus‏ والد زوجته بأن يلبس ثياب النساء ويدخل الاجتاع ليدافم 
عنه . وتشكو أولاهن من أن الكاتب السرحی قد حرمها من وسيلة كسب 
عيشها ؛ فقد كانت من قبل تصنع أكاليل الزهور للهياكل ء فلا أن 
قال يوريديز إنه لا وجود للآلمة » كسدت تجارتہا . ويدافع سیلکس 
عن يوريديز بقوله إن أسوأ ما قاله عن النساء حق لا مراء » فيه » وإنه 
أحف ما تعرفه النساء أنفسون من أخطامبن . وترتاب النساءنی أن هذا 


۳۲۲ 


الطعن فى النساء صادر عن امرأة » فیمزقن ثیاب نسیلکس » ولا یستطیع 
النجاة من مزیق جسمه لرباً إلا بأن مختطف طفلا رضيعاً من بن ذراعی 
امرأة » وینذرهن بأنه سیقتله إذا مسسنه هو بسوء . ولکنہن لا یعبأن مبذا 
التہدید و۔ہجمن عليه » فیخلع عن الطفل لفافانه » فیجد أنه زق خر 
قد لف فی ملاس طفل هربا من أداء ضريية الإيراد . ویقول إنه رغم 
هذا سیقطع عنقه ونحزن ذا صاحبة الزق وتصیح قائلة : « سألتك 
ألا تتلف زی العزیز ء فإن كنت لا بد فاعلا فجی مجفنة تتلق فا دماءه » . 
ويحل نسیلکس الشکلة بآن يشرب اتلمر » ویرسل فی الوقت نفسه دعوة 
إلى يوريديز بأن مخف لانقاذه من ورطته . وخليق بنا أن نقول بہذہ 
المناسبة إن یورپدیز بظهر فی آجزاء ختلفة من مسرحياته ‏ فى صورة 
متلوس » أو يرسيوس » أو إكو دطء6 . وی هذه المرة پفلح أخيرا فى 
تمكين نسيلكس من المرب . 

ويعود ف مسرحية الضفادع إلى مهاجمة يوربديز رغم موته < ذلك 
أننا نرى ديونيشس له السرحية خاضباً على من بى حيا فى أثينة من كتاب 
المسرحيات » فییزل إلى الجحم ليعود بیورپدیز . وتلتی به وهو ينتقل فی 
قارب إلى العام السفل طائفة من الضفادع فتحریہ بنقيقها تحیة لا نشك فى أن 
شیاب أثينة ظل يتندر با شهراً كاملا . رلا ينسى أرسطوفان أيضاً أن يسخر 
من ديونيشس ولا شی من نایل طقوس |اوسبز تمثيلا ساخراً . ذلاث أن 
الإله حين يصل إلى العام السفلى يجحد بورپدیز يحاول خلع إسكلس عن 
زعامة كتاب المسرحيات جميعهم . ویتہم سکلس بورپدیز بأنه يعمل على 
نشر التشكك » وا حیل القانونية انلطرة » وعلى إفساد أخلاق نساء أثينة 
وشبامها . ویقول إن من سيدات الطبقة العليا من قتلن أنفسہن لأنهن 
لم يطقن ماع بذاءة بورپدیز . ثم إوى »زان ویلی كل شاعر ى إحدى 
كفتيه أبياتاً من مسرحياته . وترجح عبارة قوية من عبارات إسكلس على 
اثنتى عشرة عبارة من عبارات يوربديز ( وهذا هجاء ف الشاعر الشبخ 


سا ۳۲۳ 


نفسه ) . ویعرض [سکلس آخر الأمر أن يقفز الشاعر الشاب إلى إحدى 
الكفتين ومعه زوجه ء وأپناوہ » ومتاعه » ويقول إنه بو کد أن بتاً واحدا 
من الشعر يرجح علیہم جیعاً . ویخسر المنشكك العظم فى آخرالأمر المباراة » 
ويعود إسكلس إلى أثينة منتصرآا" . وقد منح القضاة هذه المقالة الأولى 
فى النقد الأدبى اباثرة الأولى » وبلغ من سرور النظارة مها أن أعيد تمثيلها 
مرة أخرى بعد بضعة أيام . 


وكذلك وجه أرسطوفان سخريته إلى الحركة التطرفة بوجه عام ى 
مسرحية متوسطة القدر تدعى الإ'كليزيازوسيات The Ecciesiazıısa¢‏ 
أى زساء الجمعية ( ۳۹۳) . وموضوعها أن نساء أثينة يتخفين فى 
زى الرجال » وبملأن. مقاعد الجمعية. » وترجح أصواتين على آصوات 
آزواجهن » وإخوتہن » وأبنائين »> وشتار منپن حکام الدولة : وزم 
هله ا حرکة امرأة تدعی پراکساغورا ۴۳۵×٥۲۸‏ شديدة التحمس ليل 
النساء حقوقهن السياسية » وتتهم بنات جنسها بالغفلة لأنمن يرضين بأن 
حکھن الرجال البلهاء . وتقترح أن تسم الثر وة بالتساوى بين المواطنين 
على أن یترك الارقاء من غير أن یفسدهن الذهب. ویتخذ ا مجوم على 
« الاينة الفاضلة » صورة أخف من هذه وأرحم فى مسرحية الطيور أرق 
مسرحيات أرسطوفان جميعها ( 414 ). ومضمونبا أن اثنين من مواطنی 
أثينة یستول علہما الأس » فيتسلقان إلى مسكن الطيور » یاملان أن بيده 
فيه الحياة المثالية الى ینشدانہا . ويستعينان بالطيور على بناء مدینة فاضلة بین 
الأر ض والسماء تدعی نفل وککسیچیا Nepheloceygia‏ أى ۱ أرض وفوق” 
السحاب » . وتوجه الطيور مجتمعة خطابها إلى الآدميين فى نشرد لا يفوقه 


أى نشيد آخر وضعه شعراء المآسی تقول فيه : 


(») ريما كان هذا إشارة إلى تكرار تمثٹیل مبرحیات إسكلس ۔ 


۳۲6 بت 


أى بنی الانسان » يا قصار الأجل » ويا من تملأ الأحزان حياتكم یوما 
بعد يوم » يا عراة » يا منزوعى الریش » يا ضعاف الأجسام » یا کثیری 
الزاغ ء یامرضی » يا من تنتابكم النوائب » يا من خلقتم من طبن ! استمعوا 
إلي آقوال السادة الطیور ء انمالدة ء, مالكة المواء » النی تشرف من عل 
بأعینہا الرحيمة ء على ما بینکم من نزاع » وشقاء وكدح » وقلق : 

وتضع الطيور خطة لمنع كل الاتصال بین الا ة والبشر ء ولا تسمح بأن 
تصعد القرابن إلى السماء . وتقول المصلحة منہا إن الآلة القدائى لن تلبث 
أن تموت جوعاً فتسود الطیور . ثم مخترغ آلمة جدد على صورة الطبر » 
وتتزل الآلمة التى صورت فى صورة الآدمین عن عروشها » ثم ياتى آخر 
الأمر وفد من أولميس يسعى لعقد هدنة » ويقبل زعم الطبر أن يتوج من 
خادمة زپوس » وختتم السرحیة بهذا الزواج الوفق . 


۳ - الفنان والمفكر 


أرسطوفان مزيج من اللهال وا حکہة والقذارة لا تستطیع أن نحدد 
الصنف الذى ينتمى إليه من الناس . كان فى وسعه إذا اعتدل مزاجه أن 
يكتب آغانی من الشعر الیونانی ا حالص الرصين » لم يستطع مترجم حى 
الآن أن ينقله بروعته إلى لغة غير لغته الأصلية . وحواره هو الحياة نفسها » 
أو لعله أ كثر سرعة » وأعظم طلاوة » وأشد قوة ما نجرو؛ٴ أن تكون عليه 
الحياة » وهو يشبه ربلیه داداء ا١‏ وشیکسپیر » ودکنز » فی قوة أسلوبه 
وحيويته » وشخصیاته کشخصیاتہم أصدق تصویرً لعصر الذی عاش 
فيه من حیع ما لفه المؤرخون فی ذلك العصر » ویفوح منہا شذاه أقوى 
ما يفورح من هذه الولفات كلها مجتمعة ؛ ولیس ف وسع آحد أن یعرف 
الأثينين حق العرفة إذا لم يكن قد قرأ مسرحیات آرسطوفان . ومع هذا 
فإن حبكات مسرحياته هرأة سخيفة » جمع أطرافها بإهمال یکاد أن 


اف ۱۳۳ 


يكون مرتجلا . وتراه فى بعض الأحيان یستنفد موضوع السرحية الرئیسی 
قبل أن يبلغ منتصفها ؛ ویتعارج ما بتى منها على عکازتی ا جون والهزل حی 
يصل إلى نهايتها . والفكاهة ف العادة من النوع الدنیء ؛ مثقلة با ناس السہل 
الساذج » وتطول حتى لا يطيق الإنسان طوها » وکثرا ما تستعار عبار اتا 
من عملیات المضم » والتكاثر » والترز . فی مسرحية الأرکائین تسمع عن 
شخص لا ينقطع ساعة عن الدرز طيلة ثمائية شر 6۳ . وف السحپ ری 
فضلات اللإنسان الکبر ة زج بالفلسفة العلیا(۲۱۳۲ > ولا تمر صفحة إلا نجد 
فى التى تلہا أردافاً > وصدراً » وغدداً تتاسلية » وسفاداً » ولواطاً » 
واستمناء » كل ذلك يعرض علینا(۳۳) ؛ ثم نراه ينهم منافسه الشيخ 
أقراطينوس 06۳۱۱05 بسبأ البول لیلا(*۳) . وهو مدا كله اکثر الشعراء 
القداى شما بأهل هذه الأيام لأن الإسفاف والبذاء لابختص ما عصر 
من العصور . وإذا ما تحدئنا عئه بعد حديثنا عن ملف یونانی سواه 
وبخاصة بعد حديئنا عن یورپدیز - بدا لنا مسفاً إلى حد نشماز منه النفس 
وتنقبض » حتى ليصعب عليئا أن نتصور أن النظارة الذين يستمعون إلى 
أحدم هم بعينيم الذين يستمعون إلى الآخر . ۱ 

وإذ كنا عافظن صادقين أطقنا هذا كله » وحجتنا فى ذلك أن أرسطوفان 
جاجم التطرف بکافة أشكاله » ويستمسك لصا بالفضائل والرذائل القديمة 
أي مان نوعها , وهو على ما نعلم أحط الکتاب الیونان جميعهم خلقاً ء ولكنه 
يأمل أن يعوض هذا النقص بھاجمة الفساد ای » وثراه دائماً إلى جانب 
الأغنياء » ولكنه يشتبر بان ؛ ویکلب كلبا یوسف على يوربديز حا 
ومیتا » ولكنه بہاجم الغدر' وائليانة ؛ ويصف نساء أثينة بالفظاظة إلى حد 
غير معقول » ولكنه يشبر پیورپدیز لأنه يفترى ويسخر بالاة سخریة 
جریتة(* . وإذا وازنا بین وببن سقراط التق لم نجد بدا من أن نصوره 


احصصودمحس۔ اي e ml an‏ ہس 


(«) وتد ورد ى أفواله : إن بض الآلمة تقیم المواشير فى السیاء . 


- ۳۲۹۱ - 


كافراً مهزاراً » لكنه رغم هذا يدعو بقوة إلى الدين ویهم الفلاسفة بأنهم 
يعملون للقضاء على الم . لکن تصوير كليون ذى السلطان القوى تصويراً 
هزليا » وكشف عيوب دعوس أمام ديموس نفسه يتطلبان شجاعة حقة ؛ 
وتيين انلطر الشديد الذى يتهدد حياة أثينة من جراء اتجاه الدين والأخلاق 
من النشكك السوفسطائی إلى الفردية الأبيقورية » نقول إن تبين هذا اللحطر 
يتطلب كشرا من الفطنة ونفاذ البصيرة . ولعل أثينة كان يصلح حالما لو أنها 
عملت بيعض نصائحہ » وم تشتط فى نزعتها الاستعارية » وعقدت صلحا 
مبكراً مع اسپار طة > وخففت بزعامة أرستقراطية ما فشا فى الدمقراطية الى 
قامت بعد عصر يركليز من فوضى وفساد . 

ولقد أخفق آرسطوفان لأنه لم يكن جاداً فى نصاحه إلى الحد الذى محمله 
على العمل ها . وكان إسرافه فى تمثيل الدعارة وی الشتائم من الأسباب الى 
أدت إلى تحرم المجو الشخصى + ومع أن القانون الذى صدر ہذا التحرم 
قد ألغى بعد قليل من الوقت ٠»‏ فإن وہ السلاة القديمة » ذات النقد السياسى 
قد ماتت قبل موت أرسطوفان (۳۸۵) » وحلت لها فی مسرحياته 
الأخيرة نفسها « المسلاة الوسطى » مسلاة الأخلاق والغرام . لکن الحبویة 
التى كانت تمتاز مها المسلاة اليونانية قد اختفت باختفاء ما كان فہا من 
إسرف ووحشية ء وظهر فلیمون ومناندر واختفیا وعفا ذکرهیا ۰ 
آما أرسطوفان فقد ظل باقيا رغم تبدل المبادئ الأخلاقية والأنماط الأدبية » 
حتى وصل إلى عصرنا هذا ومعه [حدی عشرة مسرحية من مسرحياته الائندِن 
والأربعين كاملة لم ينقص مہا شیء . ولا يزال إلى هذا الوم حيا فى هذه 
المسرحيات رغم ما يعترض فهمها وت رجتہا من صعاب . وإذا ما استطعنا أن 
نسد أنوفنا حى لا یوذہا فحشه وبذاءته استطعنا أن نقرأ مسرحياته پکثر 
من الپجة الدنسة . ١‏ 0 


ال 


اصرالیای 
الزرخون 

لم ينس الیونان النٹر کل النسيان فى نشوة الشعر السرحی ؛ فقد أولعوا 
أشل الولع باللحطابة مدفوعن إلى هذا بنزاعهم القضائی ونظامهم الامقراطی . 
وإذا رجعنا إلى ذلك التاريخ البعيد ‏ عام ٦٦٤‏ ق . م - رأينا کوراکس 
۲ السرقوصی يكتب رسالة پسمہا تکی لوجون Teche Logon‏ 
( فن الكلات ) يرشد ما المواطنين الذين. بریدون أن خاطبوا الجمعية 
أو القضاة ؛ ونجد فا مند ذلك العهد تقسم اللخطبة إلى ديباجة » وقصة » 
ونقاش » وملاحظات ثانوية » ومسك ا تام . ونقل غورغياس هذا الفن 
إلى أثينة » واستخدم تيفوت «هطامز:مم الأسلوب المنمق فى انلاظب 
والنشرات النی خحصها بالدعاوة الأبلرکية » ثم أضحت اللطابة اليونانية على 
يد ليسياس أكثر وضوحاً وأقرب إلى الأسلوب الطبيعى ؛ غير أن الطب 
انی كانت تلي على اهامر لم تتخلص من خداع الألفاظ » و تثبت 
ما للأسلوب الحديث البسيط من قوة الاثر » إلا عند أعظم الساسة والحكام 
أمثال ستکلز وپرکلمز . وشحذ السوفسطائيون هذا السلاح ابلحديد واستغله 
تلامیذدھ استخلالا بلغ من قوته أن حرم اللزب الأتركى تعلم فئون البلاغة 

بعد استبلائه على مقالید الک فى عام ۳044 , 
وکان التاریخ أعظم ما آنتجه الٹر فى عصر پرکلیز » ونستطیم أن نقول 
إن القرن ا لحامس هو الذى کشت عن الاضی وشحث عن علاقة الانسان 
بالزمن . ویمتاز فن التاریخ عند هر ودوت بکل ماف الشباب من حر وقوة » 
فإذا ما وصلنا إلى توکیدیدز بعد سين عاماً من عصر هبرودوت رأیناه قد 
بلغ حدا من ,النضوج لم يفقه فيه أى عهد من العهود التى آعقبته » وکانت 
( ۷۴ي ۲ لد ۲ ) 


ہے ۳۲۸ 
الفلسفة السوفسطائية هى الى قصلت بن هذين الوُرخن ومبزت كلا منهما 
من الآخر فقد كان هرودوت أكثر بساطة من صاحبه » ولعله کان 
أكثر منه رأفة » وما من شك فى آنه كان 'أسبح منه روحاً . وقد ولد ق 
هليكر نسس ۱۱۵62۳0۵9505 حوالى عام ٦۸٤‏ » من أسرة بلغت من رفيع 
المأزلة درجة أمكتتها أن تشترك فى الدسائس السياسية . ونى من بلده وهو 
فى الثانية والثلاثين من ره بسبب مغامرات عمله السياسية . فبداً من ذلك 
الوقت تلك الرحلات البعيدة الثى كان لما أكر الأثر فى توارشخه . وقد مر 
پلينيقية فى طريقه إلى مصر وتوغل فبا حتی وصل إلى جزيرة إلفنتين » 
ووصل فی ترحاله غربا إلى قورينة وشرقا إلى السوس وشمالا إلى الدن الیونائیة 
القائمة على شاطی البحر الأسود . وكان حیما ذهب يلاحظ » ويبحث بعن 
العالم وتطلع الطفل ؛ ولا ألقى عصا اللسیار فى أثينة حوالى عام 44۷ كان 
فی جعبتہ مقدار ضحم من المذكرات الحختلفة عن جغرافیة الدول ا حیطة بالبحر 
الا بیض التوسط » وتاريخها وعادات أهلها . وقد استعان ہذہ المد كرات 
وسرقات قليلة من هكتيوس ۵ وغيره من الرخن السابقين على 
تاليف أشبر الكتب التارعية على الإطلاق . وقد وصف ف كتابه هذا حياة 
الناس فى مصر » والشرق الأدنى » وبلاد اليونان » وسجل فيه تاریخ هذه 
البلاد كلها » من بدايته اللارافية إلى نباية ا حرب الفارسية . وتقول إحدى 
القصص القدعة إنه قرأ أجزاء من کتابه هذا على اللدمهور فى أثيئة » وإن 
الأثينيين أعجبوا أشد الإعجاب بما ورد فيه من وصف ا حرب وما قاموا به 
فها من أعمال مجيدة » فقرروا له اثلتی عشرة وزنة ( تالشت ) أى ما يعادل 
ستن آلف ريال آمریکی-- وهو مبلغ بری أى مرخ أنه يبلغ من الضخامة 
جآ جعله غير معفول . ویعلن هرودوت ف مقدمة الکتاب بأسلوب رائع 
الفرض من وضعه فیقول : 

« هلا عرض لبحوث (۲۱۱۱۵۲۱۸) هر ودوت املیکر سی یقصد به 


۳۲۹ - 


ألا عحوالزمان ما قام به املینیون والرابرة من أعمال مجيدة عجيبة ؛ ویقصد 
بنوع خاص الا تنسى الأسباب الى من اجلها شنوا ا حرب بعضهم 
على بعض ٢٠‏ > 

والکتاب إلى حد ما « تاریخ عالی » لانه یتناول قصة جميع الأم الى 
تسكن فى شرق البحر الأبیض التوسط » وهو أوسع فى مجال بحثه من 
الموضوع الضیق الذى شمله كتاب توكيديدز » وتسرى فى الكتاب روح 
الوحدة غير القصودة ما يتضمئه من باب الفرق بن حکم البر ابرة المطلق 
والدمقراطیة اليونانية ؛ ثم ینتفل يخطى وئيدة واستطرادات مضطربة إلى 
اللحانمة الرو ائية التوقعة فى سلاميس . والغرض من الکتاب کا يقول الموالف 
هو تسجيل و الأعمال العجيبة والحروب ۳۰ » والق أن القصة ف بعض 
مواضعها تخید إلى الذاكرة سوء فهم جين هدادن التارپخ حين يقول إنه 
ولا پعدو أن یکون سجلا راثم البشرية وحاقاتہا ومصائہا :2190 , على أن 
هرودوت رغم هذا يتسع له ا جال لإيراد حقائق طريفة لاتحصى عن ملابس 
ابلیاعات الى يصفها » وعاداتها » وأحلامها ؛ ومعتقداتہا . وهو ید کر لا 
كيف يستطيع المصريون أن يقفزوا إلى الثار » وكيف يسكر آهل الدانوب 
من رائحڈ الدمر » وكيف بئيت أسوار بابل » وكيف يأكل الساجیی 
۴ء۸ آباەہم » وكيف كانت لکاھنة أثيئا ی بداسس ۲۴۸۵٢۷۰‏ 
لی ضخمة . وهو لا يقتصر على تصوبر اللوك واللکات ؛ بل یصور 
كذلك ال جال من جمیع الطبقات » ويبعث المیاۃ فى صحفہ بذ کر النساء اللا 
لا مجدن لمن مکانا فی کتاب ثوکیدیدز . ويصف أحلیتہن » وجا من ء 
وقسوتېن » وفنتہن . 

وف « هیر ودوت کثر من اطراء » کا یقول استر اون( » ولکن 
ا جال الذى يبحث فيه موّرشنا واسم سعة جال آرسطاطالیس ء وفيه فرص 
كثيرة للزلل » وجهله لایقل سعة عن علمه »ا لاتقل سذاجتہ و سرعة 


۳۳۰ 


تصديقه لکل ما بروی‌عن حکتہ ؛ فهو یعتقد أن نطفة الأحباش سوداء(۱*) 
ويصدق الرافة القائلة إن اللسدمونین قد الوا النصر لأنهم جاءوا بعظام 
آرستیز إلى اسبارطة419© » وینقل آعداداً ضخمة عن جیوش خشیارشای » 
وعن قتلى الفرس وعن انتصارات الیونان الذين یکادوا یصابون فہا 
بجروح . وتسری فى قصته روح الوطنية ولکنها ليست بعيدة عن الانصاف » 
فهو یعطی قسطاً من العناية لکلا الطرفین فى معظم النازعات السیاسیة(؟ . 
وعجد بطولة الغزاة » ویعترف ا كان بتصف به الفرس من شرف 
وشهامة » وهو يقع فى آشنم أخطائه حن يعتمد على ما حدثه به الأجانب ؛ 
فهو يظن أن نبوخذ نصر امرأة » وأن جبال الالب نہر » وأن کیوپس 
عاش بعد رسیس الثالث » لكنه حن یبحث فی آشیاء أتيحت له الفرصة 
لشاهدتپا بنفسه » یکون آدعی للثقة وکلا ازداد علمنا بالتاریخ ازدادت 
أقواله ثباتا . 


وهو لابتردد فى قبول الكثير من انفرافات والاوهام » ویسجل الکثر 
من العجزات » ویری النبوءات نى خشوع الأتقياء » ویسود صحفه 
بالتفاؤل والتطر ؛ ویحدد تواریخ سميل 560612 » ودیونبشس » وهرقل ؛ 
ویعرض التاریخ كله » کا يعر ضه بوسیه 806006۱ كأنه مسرحية من وضع 
القوة الاطية الدبرة لشثون العام > تثاب فہا الفضائل » وتعاقب الخطايا 
والحرائم » وطغيان” اناس إذا استغنوا . لکن عقله تكون له الغلبة 
أحياناً ؛ ولعل سبب ذلك .آنه یستمع للسوفسطائین فی آخر حياته . فهو 
يشير إلى أن هومر وهزيود هما اللذان وضعا أسماء آلمة آولپس وخلعا 
علپا صورها » وأن أديان لاس وليدة عاداتہم * وأن ما يعرفه إنسان ما 
عن الآالحة يعادل ما يعرفه غبره6۳ . وهو يرى أن العنایة الإلهية هی 
الحكم الذى لا معقب که فی تاريخ العالم » لكنه همل بعد ذلك أمرها 


(e)‏ قارن صحثه ایا ی البارع 5 الملكية » و الا رستةراطیة » والدمة اطیة ی الکتاپ 
الثالت ص ۸۰ - ۸۲ ) 
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ويبحث عن الأسباب الطبيعية للحادثات ٤‏ ویوازن بن شخصیات ديو نيشس 
وأوزيريس » وأساطبر ہما موازنة العام ا حقق ؛ و - ابتسامة المتسامح ما 
پروی عن تدخحل الآللة ور حوادث العالم » ويعرض لتفسيرها أسبابا 
طبیعیة !۳ ؛ ويكشف لنا عن خطته العامة ويغمز بطرف عينه حين يقول : 
ہ إنی مضطر إلى أن أقص ما ينقل إلى" » ولكنى غير ملزم بتصدیقه » وأحب 
أن يصدق هذا القول على كل قصة أروما فى هذا التاربيخ ٠٠*۲‏ ء وهو 
أول من وصلت إلينا مولفاتبم من المؤرخين الیونان » وعلى هذا الاعتبار 
لا نلوم شيشرون على وصفه إياه بأنه أبو التاريخ . ويضعه لوشیان » کا 
يضعه معظم الأقدمين » فى مازلة أرق من مازلة توکیدیدز* . 


ومع هذا كله فإن الفرق بن عقل هر ودوت وعقل توکیدیدز کالفرق 
بن المراهقة والتضوج ء ذلك أن توکیدیدز ظاهرة من ظواهر عصر الاستنارة 
اليونافى » و هو من سلالة ااسوفسطائیین » کا كان جين من الناحية الروحية 
من سلالة بايل 32۱6 وفولتر . وكان والده من أثرياء الأثينيين يعتلك مناجم 
للاهب ف تراقیة ‏ وکانت آمه تراقية من أسرة عریقة . وقد تلق کل 
ما کان فی أثينة فى أيامه من تعلم > ونشأ فى جو التشککك الفلسنی » ولا 
شبت نار حرب الپلوپونز أخذ پسجل حوادثها یوما فیوما » نم مرض 
بالطاعون فى عام ٩۳۰‏ » وفى عام 4۲۶ اختبر وهو فى سن السادسة والثلاثين 
( أو الأربعين ) أحد قائدين تولیا قيادة ملة بحرية سرت إلى نراقية » ولا 
أن عجز عن قيادة قواته إلى آمفپولیس وااهندام۸ ليفك عنہا الحصار فى 
الوقت المناسب .- نفاه الأثينيون » فقضى العشرین سنة التالية من عمرہ یتنقل 
من بلد إلى بلد ونخاصة فى إقلم البلوبوئيز . وإلى هذا العلم الباشی بأحوال 
العدو یرجم بعض ما تاز به كتابه من نزاهة ذات أثر كبر فى اللفس . 
ولا شبت الثورة الالحركية فى عام 4۰4 انتبی أجل نفيه فعاد إلى أثيلة . 
ومات - ويقول بعضہم انه اغتيل - فى عام ۳۹۲ أو قبله قبل أن يتم تاريخ 
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حرب الپوپو نز . وهو يبدأ ذلك التاريخ له العبارة البسيطة : 

کتب توکیدیدز - وهو رجل آئینی - تاریخ الحرب ای دارت رحاها 
بن الپلوپونز والكثينين ء من ساعة أن اشتعلت نارها . وکان يعتقد آنا حرب 
خطيرة الشأن . أجدر بالرواية من أية حرب سبقتها . 

ويبدأ قصته الافتتاحية من النقطة التى انتبی إلها همرودوت ف ختام 
حرب الفرس . وما یوژسف له أن عبقرية أعظم المؤرخين الیونان لاترى 
فی الحياة اليونانية شيئا أجدر بالتسجيل من حروما . لقد كان هيرودوت 
يكتب وهو يستهدف تسلية القارئ المتعلم » أما توكيديدز فيكتب بعد مرخى 
الستقیل بالمعلومات » ويسجل السوابق ليسترشد ما الحكام ف المستقبل . 
وكان هيرودوت يكتب بأسلوب سبل مهلهل غير متاسك ء ولعل الذى 
أوحى إليه بہذا الأسلوب هو ملا هرمر ابلوالة الهائمة . أما توكيديديدز 
فيكتب کا یکتب من استمع إلى الفلاسفة ء والخطباء » والكتاب السرحیین ؛ 
بأسلوب يكير فيه التعقيد والغموض ٠‏ لأنه بحاول أن يجمع فيه بين الإيجاز 
والدقة والعمق » أسلوب تفسده ى بعض الأحيان بلاغة غورغياس 
وزخرفها » ولکته فى بعض الأحيان لايقل عن أسلوب ناستس وضوحا 
وإحكام سبك » ويسمو فى اللحظات الحاسمة إلى العبارات السرحية الى 
تبلغ من القوة ما تبلغه ية عبارة من عبارات يوريديز. ولسنا نجد فى المسرحيات 
اليونانية ما هوآورع من الصیفحات التى يصف فما حملة مرقوصة » أو تردد 
نيشياس » أو ما أعقب اهزعة من فزع وروع . ولنعد مرة آخری إلى الوازنة 
بن هيرودوت وتوكيديدز فنقول إن هرردوت يتتقل من مكان إلى مكان » 
»م, عصر إلى عصر ؛ أما توكيديدز فيضغط قصته فى إطار جامد من الفصول 
والستن » مضحیاق ذلك بتسلسلها . وكان هيرودوت يكتب عن الأشخاص 
أكثر مما يكتب عن -مجرى الحوادث لأنه بحس أن الۂخصیات هی انی 
جری الحادثات.» أما توكيديدز فهو وان كان يعتر ف بما للأفراد غير 
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العاديين من حطر ف التاريخ » ون كان فف من آعباء موضوعه با 
يبثه فيه من صورة بركليز » وألقبیادس » ونيشياس وأمثاام » یجنح لتدوين 
الحادثات أكثر ما مجنح لذکر الأشخاص » ويبحث فى علل الوادث 
وتطورانبا » ونتانجھا . وكان هبرودوت يكتب عن حوادث جد بعيدة عنه 
نقلت إليه آخبارها معنعنة مرتين أو ثلاث مرات فى معظم الحالات » أما 
توكيديديز فكشرآ ما محدئنا عما شاهده بعينيه » أو عما سمعه من شاهدوا 
بعیونہم » أو اطلعوا على وثائقه الأصلية » وكثيرا ما پثبت الوثائق التى پتنعدث 
عنہا . وهو شديد ا حرص على الدقة » وحتى وصفه الحغراق نفسه قد ثبتت 
عصة تفاصيله . وقلا يصدر أحكاماً أحلاقية على الرجال أو الحادئات».ويطلق 
العنان لسخریته الأرستقراطية من الدمقراطية الأثينية فتتغلب عليه وهو يصور 
كليون ؛ ولكنه فى أكثر الأحيان يبعد شخصيته عن قصته » ويروى القائق 
بنزاهة لایتحمز لاحد الطرفين » ويقص قصة حياته توكيديدز العسكرية 
القصيرة وكأنه لم يعرف ذلك الرجل قط » دع عنك أنه هو الرجل الذى 
یقص قصته . وهو مبتدع الطريقة العامية فى التاريخ » ويفخر با بذله فى 
تأليفه من اباد والعناية . ویقول وهو يشير من طرف نی إلى هبرودوت : 

وإلى عتقد أن الثتائج الى وصلت إلہا من الأدلة الى ذكرتها هنا 
بمكن أن يوئق بها ويعتمد علا . وما من شك ف أا لن توٹر فيها 
قصص شاعر يعرض ما فى صناعته من مبالغات ‏ ولا تآ ليف الإخبارین الى 
پسحی فہا بالحقائق فى سبيل الطرافة وابلحاذبية لآن الموضوعات الى 
یعالمونہا خارچة عن نطاق الأدلة والبراهين » ولأن قدم عهدها قد سلہا 
قيمتها التاریخیة ورفعها إلى مقام الحرافات . أما نحن فلم نلجاً إلى هله 
الطريقة أو تلك » ولا ريب عندنا فى أننا قد اعتمدنا على أصیح المعلومات 
وأكثرها وضصوحا » وأثنا قد وصلنا إلى نتائج تبلغ من الدقة أقمى 
ما ینتظره الانسان فى أمثال هذه السائل الموغلة فی القدم ... ولف 
لأحثى أن فقد كتانى بعض ما يجب أن بحتویہ من طرافة ومتعة بسبب خلوہ 
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من القصص ال یالیة المثيرة للعواطف » ولكن إذا رأى الباحثون الذين يرغبون 
ق الوصول إلى حقائق الماضى الصحيحة ليستعينوا مها على تفسير حوادث 
الستقبل - وهی الى تشبه بلاریب حوادث الاضی » إن م تكن صورة مطابقة 
لما إذا رأى هؤلاء الباحثون أن فيه فائدة لم » فإنى أرضى بہذا وأقنع به . 
وملاك القول أنى لم اکت بکتان هذا ليكون مقالة یکسب بها تصفيق الناس 
وثناؤم لحظة قصيرة » بل كتبته ليكون ملكا لحمیع العصور49© . 

لكنه مع هذا يضحى بالدقة فى سیل الطرافة فى حالة واحدة معينة » 
فهو مولع بأنه ينطق شخصياته بالحطب الطنانة » ویعترف صراحة بأن معظم 
هذه اللحطب من نسج ایال » ولكنها مع ذلك تساعده على توضيح 
الشخصيات والأفكار والحوادث وانعاشہا . وهو يدعى بأن كل خطبة من 
هذه اللعطب تتضمن خلاصة خطبة حقيقية ألقيت فعلا فی الوقت الذى 
يتحدث عنه . فإذا کان هذا صحیحاً فان حیع رجال الحكم وقواد الیش 
من الیونان قد درسوا بلا ریب فنون البلاغة مع غورغیاس » والفلسفة مع 
السوفسطائین > وعلم الأخلاق مع ثرازمكس . يضاف إلى هذا أن الطب 
جمیعھا و احدة ىأسلوبها وق مر اوغتها ودھائہا » ونظرتها الواقعية إلى الأمور . 
وهی تجعل الاسيارطى صاحب الرد الوجز المسكت مراوغاً كأى أثينى تری 
بين السو فسطائین » وتنطق الدبلوماسین بحجج أبعد ما تکون عن‌الدبلو مایق( 
وتضنی على عبارات قادة اند أمانة صارمة لا قبل لم مها . وليست و خطبة 
پرکلبز الحنازية ‏ إلا مقالا بديعاً فى فضائل أثينة » کتہا بأسلوب رشيق رجل 
مطرود من بلده ؛ مع أن بركليز قد اشتہر ببساطة خطبه وبعدها من فنون 
البلاغة » هذا إلى أن فلوطرخس يفسد على توكيديدز دعواه انلیالیة 
الروائية بقوله إن بركليز ۸ خلف وراءه شیناً مکتوباً » وان أقواله 
لا یکاد يبق منها شی ء على الإطلاق2420 , 
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ولتوکیدیدز من العيوب ما يعادل فضائله » فهو صارم كصرامة التراق » 
وتتقصه روح المرح والفكاهة الأثينية » ولذلك علو کتابه من الفكاهة أياً 
كانت » وتراه منہمکا على الدوام فى : هذه الحرب الی يؤرخها توکیدیدز » 
( وهی عبارة یکررها فی کثر من الفخر) |نہماکا بصرفه عن کل شىء 
عدا الحوادث الستياسية والحربية . وهو علاً صفحاته بالتفاصيل العسكرية » 
ولا يذكر قط فناناً واحداً ولا عملا من أعمال الفن . وهو دام البحث عن 
علل الأشياء » ولكنه قلا يتعمق إلى العوامل الافتصادية التى تكن وراء 
العوامل السياسية وتحدد مجری ا حادثات ؛ وهو وان كان يكتب للأجيال 
المقبلة » لا محدثنا بشیء عن دساتير الدول اليونانية أو عن حياة المدن » 
أو نظم امجتمعات . وهو يتجنب التحدث عن النساء بقدر تجنبه التحدث عن 
الالمة » ویأی أن يكون هن موضع فى فصته » وهو ينطق بركليز صاحب 
الشهامة والمروءة الذى عرض حياته للخطر من أجل محظية تطالب نحرية 
المرأة » ينطمه بقوله : « إن سمعة المرأة إتما تقوم على امتناع الرجال عن 
ذكرها باکر أو بالشر قدر المستطاع ٠‏ » . وهو ون عاش ف عصر 
بعد آعم عصور التاريخ ثقافة » يضل فى بيداء الانتصارات والهزاتم 
العسكرية المتعاقبة الى تقوض قواعد المنطق من أساسها » ولا يتغنى بالحياة 
العقلية الأثينية التى تز المشاعر هز » بل يبق قائداً عسكرياً بعد أن 
يصبح موّرشا . 

على أننا رغم هذا كله مدينون له بالشىء الكثير » وليس من حقنا أن 
نعيبه' فوق ما يستحق لأنه لم يكتب مالم يتكفل بكتابته » فهاهنا نجد فى القلیل 
طريقة لکتابة التاريخ منظمة » واحثراماً للحقائق » ودقة فى الملاحظة > 
ونزاهة فى الحكم » وجزالة فی الفظ لم تبق بعده طويلا » وسحراً فى 
الأساوبه » وعقلا قويا سددا عيقا » تصلح واقعيته الصارمة لأن تكون 
دعاءة لأرواحنا الروائية الحيالية بفطرتها . ولسنا نجد فى كتابه شیٹا من 
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القصص اللعرافية » أو الأساطير ؛ أو العجزات . وهو يقبل قصص البطولة » 
ولکته محاول أن يفسرها بالاستناد إلى العلل الطبيعية ؛ ويغفل ذکر الآلمة 
إغفالا تاما » ولا جعل ما موضعا فى کتابه » ویسخر من النبوءات والوحی 
ومن نموضبا الذى مجعلها فى مأمن من الحطأ(ٴ٭١‏ ء ویندد تى سخریة بغباء 
نیشیاس إذ يركن إلى النبوءات بدل أن يركن إلى العرفة ا حقة . وهو 
لا یعترف بوجود قوة علیا مدبرة مرشدة » أو خطة إلهية موضوعة محکة » 
پل إنه لا يعترف حى « بالتقدم » نفسه ؛ وهو ینظر إلى الحياة والتاریخ 
نظرته إلى مسرحية دنیئة ونبيلة معا » برفع من شأنہا بن الفينة والفينة عظاء. 
الرجال » ولکنبا تبوی على الدوام إلى وهدة ا حرافة » وا حرب . وق 
شخص٭ بحسم الزاع بن الدين والفلسفة وتنتصر الفلسفة + 

وبعد ء فإن فلوطرخس وأثتيسوص يشيران فی کتہما إلى مثات من 
المؤرخين اليونان » ولكن الذين عاشوا منهم فى العصر الذحبی ء عدا 
هررودوت وتوكيديدز قد عدا الدهر علهم كلهم تقريبا نم ارم ٤‏ 
ومن جاء بعدهم. من الوآرخین لم يبق من کتہم إلا فقرات متفرقة . وقد 
حدث هذا بعينه ختلف الآداب اليونانية الأخرى ؛ فليس لدينا من آثار 
كتاب المآسى المسرحية الذين يعدون با ات والذين نالوا الحوائز فى حفلات 
ديونيشيا إلا عدد قليل من المسرحيات کتہا ثلالّة من الشعراء » أما كتاب 
المسالى الكثيرون فلم ببق إلا أثر لواحد منهم نهم » ول يبق من فلسفة ذلك 
العصر إلا آثار رجلین اثنين . وف وسعنا ا نقول بوجه عام إنه لم يبق 

من الاداب اليونانية التى يعزوها النفاد إلى القرن الحامس قبل الیلاد 
أكثر من جزء واحد من عشرين جزعا من نتاج ذلك القرن » وإنه لم يبق 
من آثار. القرون التی سبقته أو تلته إلا أقل من هذا القلیل(۱* . والکترة 
الغالبة ما بتی لٹا قد جاءتنا من أثينة ؛ ولقد أنيتت الدن الاخحری» کا 
نستدل من عدد الفلاسفة الذين بشت بهم إلى أثينة » عدداً كيرا من 
العباقرة ؛ ولكن البريرية التى طغت علا من خارجها ومن آسفل منها 


ای بر کل 
قد التلعت ثقافنها آسرع ما ابتلعت ثقافة أثينة » فضاعت مخطوطانها فى 
فوضی الثورات والحروب » ولیس فى وسعنا إلا أن نمكم على الكل من 
عتامات اسلیزء . 

لكن تراث هله الحضارة رغم هلا كله تراث عظم » عظم فى شکله 
بلاريب إن لم يكن فى مقداره ( ومنذ الذى استطاع أن ستوعبه كله ؟ ) > 
والشکل والنظام هما جوهر أسلوب العصر الذهى فى الأدب وق الفن على 
السواء ؛ فالکاتب الیونانی » کالفنان اليونائى الذى يعد نمو ذجا لذلك العصر » 
لا يقنع پ جرد التعبير ما يريد » بل يتوق إلى أن یکسب مادته شکلا وجمالا . 
رهو يعمد إلى مادته فیقصہا من أطرافها ویشذسا » ويعيد تنظیمها لتکون 
راضدة جلية » وموها إلى صورة من البساطة المعقدة ؛ وهو داعا واضح 
پلف أقصر الطر ق إلى قصده ؛ وقلما يلجأ إلى الدوران أو الغموض ١‏ 
پتجلب البالغة والتحيز » وإذا ما لأ إلى انمیال فى مشاعره حاول أن يكون 
منطقياً فى تفکر ه . وهلا اسلدهد الدام الذى لا پنفك يبذله لإأخضاع الخيال 
العقل » هو الصفة الغالبة ااسيطرة على العقل الیوانی ؛ لابل على الشعرالپوثانی 
نفسه , ومن أجل هذا كان الدب الیونانی أدباً و حديثاً » پل قل آدبا معاصرا؛ 
نا ليصعب علينا أن نفهم دانتی أو ملآن ؛ أما يوربديز » وتوکیدیذز » 
فهما شدیدا القرب من عقولنا وينتميان إلى عصرنا . وسبب ذلك أن العقل 
بی من غير تخیر وان تغيرت الأساطير » وأن حياة العقل تؤاختى بین 
أنصار ها وحبہا فى كل زمان ومکان . 


ا الام غ شر 


اتحار بلاد البو نارس 


ان ےچس سد 


الف لٴاِادْل 

العام الیونایی ی عهد برکلیز 
خلیق بنا قبل أن نواجه منظر حرب البلوبونيز الحزنة أن نلی نظرة على 
العام الیونان حارج أتكا . ولكن معلوماتنا عن الدولة الواقعة فى هذا العلل 
ضئيلة إلى حد لا يسعنا معه إلا أن نفتر ض ما لا تستطیم أن نقم عليه الدلیل ‏ 
وهو أنها كانت تشترك مع أثينة فی الازدهار الثقاى الذى امتاز به العصر 

الذهى وزن/ تبلغ مبلغ أثينة نفسبا فى هذا الازدهار . 
فى عام 4۵٩‏ سبر پرکلیز أسطولا ضخماً ليطرد الفرس من مصر 
حرصاً منه على أن يضمن, لبلاده قمحها . وأخفقت الحملة فى غرضها » وسار 
پرکلز من ذلك الحين على السياسة الى كان يسير علا مستكايز » وهى. 
أن يكسب العام بالنجارة لا بالحرب . من أجل ذلك ظلت مصر 
وقرص طوال القرن الحامس خاضعتينلحكن الفرس ؛ واحتفظت رودس 
بحريتها » ثم انضمت مدنبا الثلاث وأصبحت مديئة واحدة عام 40۸ 
قبیأت بذلك إلى أن تكون فی العهد الذى اصطيغ فيه الم العروفه 
بالصبغة اليونإنية مرکزاً من أغنى المراكز النجارية فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط . واحتفظت المدن اليونائية ی آسية باستقلاها الذی 
ظفرت يه فى ميكالى عام 4۷۹ حنی أضحت بعد تدمير الإمبر اطورية الأثينية 


( شكل ۴۸ ) 


مال من 


را ف متحف ليويور 


ك 


بت ۳۳۹ 


ضعيفة عاجزة عن مقاومة جباة اللك المظم(*؟ . وازدهرت الستعمرات 
اليونانية فى تراقية وعلی شواطئ افلسپنت والبروپنتس والیوکسن(**) نحت 
السيطرة الأثينية » ولکن ا حرب البلوبونيزية أكلت فہا الأخضر والیابس ه 
وخرجت مقدونية تحت حکم أرخلرس وسداء1ء ۸٣‏ من غار ا ممجیة 
واضحت إحدى الدول الکبری فی العالم الیونانی . فانشئت فپا الطرق 
الصالحة » وصار لما جيش حسن النظام والتدریب من رجال اہلبال 
الأشداء » وبنیت ها عاصمة جديدة حيلة ق يلا » ورحب بلاطها بکثرین 
من عباقرة الیونان أمثال تموثيوس 1 < وزیوکسز توت 5 
ويوريديز » وضربت بلاد اليونان تی الحلف البؤونى مثلا طيبا لم تنتفع به 
لحياة الدول حرة مستقلة فى ظلال السام والتعاون الدولى . 


وی [بطالیا عانت الدن اليونانية أشد البلاء من جراء ا حروب المتكررة 
ومن تفوق أثينة فى مجال التجارة البحرية . وأرسل پرکلز فى عام 44۳ 
حاعة من الملينيين جمعهم من عدة دول لينشئوا بالقرب من سيبارس مستعمرة 
ثوریای :۲ الخديدة لتكون تجربة فى سبيل الوحدة افلينية الحامعة ء 
ووضع پروتاغوراس قانونا عام للمدينة » وحطط هبودابس الهندس 
الماری شوارعها على نظام مربع حذت كثير من الدن الأخرى حذوه ق 
القرون التالية . ولکن ۸ تمض على تلك التجربة إلا بضع سنین حتى انقسمت 
الستعمرات آحزاباً وشیعاً حسب آصوفا » وحتی عاد معظم الأثيلين » 
وأكر الظن أن هيرودوت کان منهم » إلى أثينة ٠‏ 

وظلت صقلية - وهی الى كانت دا مضطربة ولکہا كانت دائما 
غنية ‏ تنمو ٹروتہا وتزداد ثقافتها . وشادت سلینس وأقراغاس معابد ضخمة 


(ھ) يريد ملك لفرس . امرجم ) 
(ه) أى الدردنیل ور مرمرة والبحرالأسرد. ‏ (المترجم). 


— ۳۵۰ بت 


وبلغت آقراغاس فى عهد ثرون درجة من الغنی قال فما آنبادوقلیس : 
« ینغمس رجال آفراغاس فی الترف كأنهم يموتون غداً » ولکنبم یوتتون 
بيوتهم کأنہم يعيشون آبداآ ٢ه‏ . وترك چیلون الأول بعد موته فى عام 41/8 
لسرقوصة نظاماً إدارياً لا یکاد بقل إحكاماً عن النظام الذی خلفه ناپلیون 
لأوربا الحديثة . وآضحت الدينة فى عهد أخيه هبرون الأول الذى جلس 
على العرش من بعده مرکز؟ للأدب والعلم والفن فضلا عن التجارة والثروة . 
وفہا آیضا بلغ الترف غایته . فکانت المآدب السرقوصبة مضرب الئل فى 
البذخ » وکثرت « البنات الكورشيات » فی الدينة حنی كان الرجل الذى 
ینام فى منزله يعد من القديسين ؛ وكان الأهلون سریعی البدسبة حداد 
الألسنة » یستمتعون باللحطب البلیغة إلى حد.أفسد علهم آمورهم » ويتزامون 
فى الملهى الفخم ذى امواء الطلق ليستمعوا إلى مسالى إيكارمس وماسى 
إسكلس20” . 

وكان هرون هذا ملكا مستبداً غليظ القلب حسن القصد » قاسيآ 
على أعدائه » مكرما لأصدقائه . فتح بابه وخزائنہ لسمونيديز »وبكليديز» 
ويندار » وإسكلس » واستعان نهم على جعل سرقرصة إلى وقت ما عاصمة 
اليونان العقلية > 

لکن الناس لا يعيشون على الفن وحده ؛ وكان السرقوصيون يتوقون إلى 
نعمة الحرية » فلا توق هرون خلعوا أخاه وأقاموا حكومة دمقراطية مقيدة » 
وشجع هذا مدن ابلزيرة الأخرى > فحذت حذو سرقوصة وطردت الطغاة 
الحا كن » وقضت على الأشراف ملا الأراضى ز آنشأت دمقراطيات نجارية 
تقوم على نظام من الاسترقاق القاسى الشديد . وقضت الحرب بعد ستن 

(ه) وأكبر الظن أن هذا الملهى قد بی فى مهد هيرون الأول (406 -.418 )ثم أعيد 


جناؤه فى عهد هيرون اثان ( ۲۷۰ - ۲۱۹) . وقد بق مثه جزء كبير . ومثلت فيه ق .هذا 
القرن كثير من المسر حیات اوونالية القديمة . 


بت ۳۱اب 


سنة من ذلك الوقت على هذه الفترة من فترات ا حریة ما فضت من قبل على 
فترة أخرى ماثلة لها عن يد چیسلون الأول . وف عام 404 غزا 
القرطاجيون صقلية بأسطول ضخ مؤلف من آلف وخممائة سفينة وعشرین 
ألف رجل بقياة هنیبال حفيد هملكار ؛ وذلك بعد أن ظلوا ثلائة أجيال 
محتفظن بذ کری هز عة هملکار فى هيميرا ۶ . وحاصر هنیبال سلینس 
وكانت قد جنحت إلى السام بعد أن عمها الرخاء » وأهملت معاقلها فل تصلح 
شأنہا . فلما أن باغت العدو المدينة استغاثت بأقراغاس وسرقوصة » وتباطاً 
أهلهما النعمون فی إغائتها تباطو الاسبارطيين » حتى استولى العدو على 
سلينس ۰ وذبح کل من بی حيا من أهلها وقطع أو صالم ۰ وأصبحت المدينة 
جزء من الامبراطورية القرطاجية . وواصل هنيبال زحفه على هيميرا > 
واستول علپا دون عناء ؛ وعذب وقتل ثلائة لاف من أهلها » لبرضی 
بذلك شبح جده المهزوم . ثم فشا الظاعون بن جنوده فأهلك أكثرم ١‏ 
ومات به هنیبال نفسه فی أثناء حصار أقراغاس » غير أن القائد الذى خلفه 
سكن غضب فة قرطاجة بأن حرق ابنه زلنی لمذہ الألمة . واستول 
القر طاجیون على المدينة » وعل چیلا ہ۱٥0‏ و كرينا 0:۳7:05 وزحفوا عل 
سرقوصة . وبوغت السرقوصون وهم منہمکون فی ولاغهم » فأسلموا 
زمام السلطة الطلقة لديونيشس أعظم قائد فى بلدهم ٤‏ ولكن دبوئیشس عقد 
الصلح مع القرطاجیین وترك لم القسم المنونى من صقلية بأجمعه واستخدم 
جنودہ فى إقامة الدكتاتورية ثانية (4) . ول يكن ذلك كله غدرا منه وخيانة 
لبلاده » فقد كان يعرف أن المقاومة غير مجدیة » فنزلللعدو عن کل شىء عدا 
مدينته وجيشه » واعتزم أن ينبض بالدينة والميش حتى بستطیم أن. يفعل 
ما فعله جيلون من قبله فيطرد الغزاة من صقلية . 


۶ -ج ۲ ۲4۴ ) 


۳۸۲ 


شتا 
كيف شبت نار ا حرب الکبری 

لا يستطيع الواطن الساذج إلا أن يعتقد أن سبب کل ا حروب هو على 
الدوام سبب شخصی - بل شخص واحد ف العادة » کا لا تستطيع النفس 
الساذجة إلا أن تصور إفها فى صورة إنسان . وحتی أرسطوفان نفسه قد فعل 
ما فعله الثرثارون الفامون من رجال عصره فادعی أن پرکلیز هو اللی أوقد 
نار الحرب البلوبونيزية بجومه على میغارا لن میغارا أساءت إلى إسيانيا0© م 

والراجح أن پرکلز الذىلم يتردد فى الاستيلاء على أيجينا » کان يأمل 
أن تستحوذ أثينة على التجارة اليونانية بأحعها » وذلك بسیطرتها على ميغارا 
وعلى كورنئة أيضاً ؛ ولقد كان مركز کورئثة بالنسبة لبلاد اليونان كركز 
اسطنبول فى شرق البحر الأبيض التوسط فى وقتنا الحاضر ‏ كانت بايا 
ومفتاحاً لتجارة تصف قارة . لکن سبب الحرب ابلوهری هو نو 
الإمبراطورية الأثينية » وازدياد سيطرة أثينة على اياة التجارية والسياسية 
فى محر إبحة . لقد كانت أثينة تترك التجارة حرة فى هذا البحر وقت السام : 
لكنها لم تكن تفعل ذلك إلا إذا أجازته هی وسمحت به مصا ھا الإمبراطورية ؛ 
وم يكن فى مقدور أية سفينة أن تمخر عباب هذا البحر إلا برضائها ه 
وكان رجال أثينيون موكلون منہا بحددون مستقر كل سفينة تغادر ثغور 
الحبوب فى البلاد الشمالیة ؛ ولا أن كاد الحدب مبلك میٹونی ۱۵۵۳006 ۸ 
نستطع أن تستورد القليل من الحبوب إلا بعد استئذان أثينة©© . وكانت 
تلك الدينة تدافع عن هذه السيطرة لآنها تراها آمراً حيويآً لابد منه 
لبقائبا » فقد كانت تعتمد فی طعامها على ما تستورده من خارج 
بلادها » وقد أحعت أمرها على أن تحرس الطرق التى يصل منبا هذا 


E — 

الطعام لپا ؛ على أنها محراستها طرق التجارة الدولية كانت توادى خدمة حقة. 
للسلم والرخاء فى بحر إيجة ء ولكن الطزيقة التى سارت علہا فى أداء هذه 
الخدمة از دادت إیلاماً للمدن الخاضعة ها وجرحاً لکبریائہا كلما زاد ثراء 
هذه الدن وقوى إحساسہا بعزتها القومية . وکانت اة قد خلت تنفق 
الأموال الى ترعت با هذه الدن لتصد با غارات الفرس عنبا فى 
تجميلها » بل لقد بلغ منها أن أحذت تنفقها ىشن الحرب على غيرها من 
مدن الیونان(*“ . وكانت الأحوال المفروضة على تلك الدن تزداد عاماً بعد 
عام حتی بلغت فی عام 4۳۲ ق . م ٦٤٤‏ وزنة (۰۰۰ر۳۰۰ر۲ ريال أمریکی) 
فی العام . وكانت أثينة قد قصرت على الحاكم الأثينية حق النظر فى جميع القضایا 
نی تنشأ فى داعل :ال حلف إذا كان أحد طرف الأزاع مواطناً أثينباً أوكانت 
القضايا تشمل جرائم کبری . فإذا ما وقفت مدينة فى وجه أثيئة أخحضعتها 
بالقوة » وعلى هذا النحو أحمد بركايز بسرعة ومهارة الفئن النى ثار نقعها 

ف إيجينا ( 40۷ ) » وعوبية ( 445 ) » وساموس 44٠‏ . 


وإذا جاز لنا أن نصدق قول توكيديدز فان زعاء الدمقراطية الأثينية 
کانوا يعار فون أن محل فالمدن اسر ة قد أصبح إمير اطورية تقوم على القوة » 
وان كانوا قد اتخذوا الحرية الفرض الاأمی لسياستهم فى داخل أثيئة نفسہا . 
وف ذلك يقول توكيديدز على لسان كليون مخاطباً ابدمعية فى عام 4۲۷ : 
و عليكم أن تذكروا أن إمير اطرریتکم ليست إلا طغياناً تفرضونه على أقوام 
حاضعین لسلطانکم ركم أنوفهم » وأنہم لا پنفکون يأتمر ون بكم > دم 
لا يطيعو نكم نظبر خبر تقدمونه للم وتضرون به أنفسكم لتتفعوهم فتواثروم 
للك على کم ء بل من لک انم »رم نک مین 
ولکنہم لاعضمون لک إلا بالقوة ٠۲‏ » وقد أدى هذا التناقض الأساسی 
بن عبادة اللدرية » وطفیان الامبراطورية منضما إلى الٰزعة الفردية المتأصلة 


— ۳6۵6 مس 


فى الدول اليونانية آدی هذا وذاك إلى القضاء.على العصز الذهی ف 
بلاد الیونان . 


وشرعت مدن اليونان حميعها تقريباً تقاوم سياسة أثيئة © ء فقاومت 
بوؤوتية فى كورونيا ر 44۷) ما بذلته أثينة من جهود لضمها إلى الإمبر اطورية . 
واستغاثت بعض المدن الخاضعة لأثينة وبعضہا الآخر الذی مخشی الخضوع ها" 
باسيارطة » وطلبت لہا أن تقف فى وجه أثينة . ول يكن الإسيارطيون 
متحمسين للحرب راغین فها » لعلمهم بقوة الأسطول الأثينى وشجاعة 
رجاله ء ولكن الكراهة العنصرية القدعة بين اللنوريين والأيونيين أشعلت 
نار البغضاء فى قلوهم » وبدا للألحركية الإسبارطية مالكة الأراضى أن 
الحطة الثى جرت علبا أثيئة وهی إقامة حکومة دمقراطية تستمد ساطتها من 
الإمراطورية ى كل مدينة من المدن الخاضعة ھا ء نقول بدا مده الأللركية 
. أن تلك الحظة تہدد كيان ا حکومات الأرستقراطية أينا كانت » واكتق 
الأسبارطيون حیناً من الدهر بتقدم المعونة للطبقات العليا فى كل 
مدينة من هذه المدن ء وأخذوا يعملون على مهل ف تكوين جہة متحدة 
ضد أثينة . 

ورأى بركليز نفسه يحيط به الأعداء من داخل أثينا وخارجها » 
فأخذ يعمل السلم ويستعد الحرب . وهداه تفکره إلى أن فى مقدور اليش 
أن يدافع عن أتكا » أو عن حميع سكان أنكا إذا اجتمعوا داخل أسوار 
أثينة » وأن فى مقدور الأسطول أن جحمی الطرق التى تسلكها السفن ا حملة 
بالحبوب من بلاد الیوکسین أو مصر إلى ثغر أثينة المسور ویبقہا 
مفتوحة . وكان يعتقد أنه لا يستطيع اللزول عن شىء لأعدائه دون أن 
یعرض الخطر موارد الطعام الذى تعتمد عليه أثينة ؛ وبدا له كما يبدو 
لإنجليرا نی هذه الأيام ء أنه أمام واحدة من اثنتين ما الإمبر اطورية آوالوت 
جوعاً ولا وسط بينهما . ولكنه مع هذا أرسل الرسل إلى حیع الدول 
اليونانية يدعوها إلى عفد مووئمر هلينى للبحث عن حل للمشاكل التى تدفع 
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الیو نان للحرب . فرفضت اسپار طة الدعوة » إذ أحست أن قبوشا إياها 
سیفسر بأنه اعتراف مہا بزعامة أثينة » وحذت كثير من الدول الألحرى 
حذوها بوحی منها(ة؟ » وبذالك فشل مشروع برکلز . وف هذا يقول 
توکیدیدز قالة تفسر کثر ‏ من الیقائق التاریخیة : و لقد كانت الپلوپونمز وأثينة 
ماوءتن بالشباب‌ندفعهم نقص جر بنهم إلى الرغبة ف امتشاق السام ِ. 

كانت هذه الموامل الأساسية تعمل عملها » ول یکن قیام ادرب یتطلب 
اکثر من حادث يستفز النفوس . وقد و قع هذا الحادث فى عام ۳ . وذلك 
أن کرسر | ومونہ و إحدى الستع‌رات الکورئٹیة أعلنت استفلاها عن 
كورنثة وانضمت إلى ا حلف الاثیی لیحمها من تلك الدينة . وأرسلت 
کورئثة #ارة بحریة لاحضاع ابلزيرة . و استغاث الدمةراطيون المنتصرون فى 
کرسرا بأثينة فسر ت أسطولا لإغائتهم . وحلثت معركة غير <اسمة بن 
أهل کر سر | وأثينة من جهة » وأهل میغارا وکورئٹة من جهة أخرى . وی 
عام4۳۲ حاو لت بو تپدیا 2ع۷:۵2:] وهی مدينة فی.جز اثر خلقيدية تودی ا بز ية 
لأثينة و لکن أملها من عنص ركونتى ۰ جاولت هذه الدينة أن تخلع النبر الأئینی 
عن کا مهلها ٤‏ فسير علہا ب رکلیز جيشاً محاصر ها » ولکہا ظلت تقاو مه سنتن 
کاماتن استنفدت ۳ شملا ا د أثيئة السکر ية و أضنفت هيبتها. ولا آن 
مدت مارا يدها مرة آخری بالعونة إل کون ابر برکلز نم کل 
حءصولانہا من دنول أسواق أتكا والامبر اطورية . و استغائت میغارا وکور نثة 
باسپار ملة ۰ فعر نست على أثينة أن تلغى قرار التحريم » ووافق پرکامز على 
شريطة أن تسمح اسپار طة للدول الأجنبية. بأن تتجر مع لکونیا »> فرفضت 
اسپارطة هذا ااشرط ‏ واشتر طت من جانها الصلح أن تعترف أثينة 
باستقلال جمبع المدن اليونائية استقلالا تاما » أى أن تنزل أثينة عن 
سر اطوریتہا : وأقنع برکلیز الأثيئيين أن يرفضوا هذا الطلب » فا كان من 
اسبارطة إلا أن أعلنت ارب( . 


۳۵۷ بت 


اتل اٹ 
من الوباء إلى السلم 


وانضمت بلاد اليونان كلها إلى هذا الطرف أو داك من الطرفين المتنازعين 
فانضمت دول الپلوپونز ما عدا أرغوس إلى اسيارطة » وحذت حذوها 
كورنثة » وميغارا وبؤونية » ولكريس » وفوسيس . أما أثيئة فقد قدمت‌ها 
الدائن الأيونية واليكسينية » والحزائر الإيجية فى بادئ الأمر بعض معوتها . 
وکانت المرحلة الأولى من مراحل تلك الحرب کاارحلة الأولى من الحرب 
العالية الکبری فى هذه الأيام0© صراعاً بين القوتين البحرية واليرية » 
خقد ضرب الاسطول الأثينى مدن الپلوپونز الساحلية ء وأما الیش 
"لاسپارطی فغزا آتکا واستولل على غلاتبا وأتلف تربتها . ودعا پرکلز 
سکان أتكا إلى الاعتضام داخل آسوار أثينة > وی أن يرج جیوشه 
لقتال » ونصح الأثينين اللين ہاج ہائجھم بأن بصیروا. ویصابروا حتی 
ينتصر أسطولم . 

وقد كان هذا تدبيراً سديدا من الناحية العسکر ية الفنية » ولكنه غفل من 
عامل كاد أن حسم النزاع . فقد كان ازدحام أثينة بأهل أتكا سبباً فى تفشی 
وباء فها - لعله الملاري101© فى عام ۰ دام قرابة ثلاث سنن » وأهلك 
ربع جنودها» وعدد! كبيرا من أهلها المدنين0**© . واستولى اليأس على 
قلوب الأهلين ما قهم من العذاب بسبب الوباء والحرب فاتہموہ بأنه 
أصل کلہما . وتقدم كليون وغره للقضاة متهمين پركلز بأنه أساء التصرف 
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تی الأموال العامة ؛ وإذا کان قد استخدم آموال. الدولة کا يبدو فى رشاء 
ملوك اسپارطة لعقد الصلح فقد عجز عن أن يقدم حساباً مقنعاً ما تصرف 
فيه من الأموال » وثبتت عليه اللہمة ء .وأخرج من منصبه. » وفرضت عليه 
غرامة باهظة مقدارها خسون وزنة ر ۰۰«ره ۰ ریال أمريكى ) . وى ذلك 
الوقت عينه أو حواليه ماتت أخته ومات اثنان من أبنائه الشرعيين بالوباء ٠»‏ 
لکن الأثينيين لم يجدوا لم زعما يخلفه فأعادوه إلى منصبه ( 4۲۹ ) ؛ وأرادوا 
أن يظهروا تقديرهم له وعطفهم عليه یمن » فخرقوا قانو نونا کان جوواضعه» 
.ومنحوا ابناً له من اسبازيا حقوق المواطنية الأثينية . ولكن الأثينى الطاعز 
فی السن كان هو نفسه قد أصيب بالوياء » ووهنت قواه یوم بعد يوم ومات 
ببعد بضعة أشبر من عودته إلى منصبه . ولقد وصلت أثيئة فى عهده إلى ذروة 
مجدھا » وصلت إلہا بفضل الروة ای أفاءها علپا حلف كاره من جهة » 
ویفضل القوة التى أوغرت علا صدور الدول جیعاً من.جهة أخرى » وهذا 
فإن القواعد الى رست علبها دعاتم العصر الذهی لم تكن سليمة ء وكان لا بد 
“أن تتفوض حین عجزت السيامة الأثينية عن تسيير دفة الحكم قى زمن السام . 
ولعل أثينة » کا يشير توکیدیدز ٤‏ كانت تستطيع أن تظفر' بالنضر رغم 
هذا العجز ء لو آنا ظلت تسر على ٠‏ خطة فابيوس «دافطه التى وضعها 
پرکلز . ولكن خلفاءه تعجلوا فی تنفيذ منہاج كان يتطلب كثيراً من 
خبط الفس . فقد كان زعاء الحزب الدمقراطى الحدد نجاراً من غط 
كليون تاجر. ابلود .» ويكراتيز 2069/65 بائع الحبال » وهييربولس 
Hyperbolus.‏ صانع الصابیح . وكان ھولاء الرجال يدعون إلى مواصلة 
الحرب فی البر والبحر:» وكان كليون أقدرهم جميعاً وأعظمهم كفاية » 
وأفصحهم لسانا » وأكثرهم استهتاراً بالبادی الأخلاقية » وأشدم فساداً . 
«ويصفه فلوطرخس بأنه « أول خطيب من الآثينيين خلع رداءه وضرب على 
فخذه وهو يخاطب الماهر99© » ؛ ويقول أرسطاطاليس إن كليون كان 
شدید الحرص على الظهور على المنصة فى ثياب الما" . وكان على رأس 
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عدد كبير من الزعماء الشعبیین حکوا أثينة منذ مات پرکلیز إلى أن فقد 
الأثينيزن استقلاطم یوم قرونة 2 ( ۳۳۵ ( 0 

وأثبت کلیون کمایتہ عام 4۲۵ حين حاصر الأسطول الأثينى جيشاً 
اسبارطياً فى جزيرة اسفكتيريا 8 القريبة من بيلس ودام المسينية . 
ولاح أنه لا يوجد قائد بحرى يستطيع الاستيلاء على الحصن » فلا أن عهدت 
الجمعية إلى كليون الاشراف على الحصار ( وكانت ترجو بعض الرجاء أن 
يقتل فى الحجوم عليه ) » أدهش الناس كلهم بتوجيه الهجوم بمهارة وشجاعة 
أجر تا اللسدموئین على الاستسلام على غير عادتهم . وأذل هذا الاستسلام 
اسبارطة فطلبت الصلح والتحالف مع أثينة نظير الإفراج عن أسراها » 
ولكن كليون استطاع بفصاحته الخطابية أن يقنع الجمعية بأن ترفض هذا 
العرض وأن تواصل الحرب . وقويت سيطرته على ال اہبر بعد أن عرض 
على الجمعية اقتراحاً أجازته من فورها يعنى الأثينيين فیا بعد من أداء الضرائب 
لثى تتطلبها مواصلة احرب » على أن یذ ما يلزمها من الال بزيادة اللخراج 
الذى تؤديه المدن الداخلة فى نطاق الإميراطوزية ( 4۲4 ) . وكانت السياسة 
التی يسر علها کلیون فى هذه المدن » كالسياسة التى يسر علها فى أثينة » 
هى. أن يستولى من الأغنياء على آکر قدر يحدم عندهم من الال . ولا أذ 
ثارت الطبقات العلیا فى متلینی ء ونبذت الحکم الامقراطی » وأعلنت تحرر 
لسیوس من ولاثها لأثينة )4۲٩(‏ ۰ اقرح كليون أن یقتل جميع الد كور 
البالغن من سکان الدينة العاصية . ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح - 
ولعل الذين حضروا هذه ابمحلسة م یکونوا سوی العدد القانونی الأی يصح 
أن تعقد حضوره - وأرسلت سفينة تحمل آوامره بتفیله إلى پا کیز وعمعوم 
القائد الأأثينى الذی.قمع الثوزة . ولا أن ذاع نبأ هذا الأمر الوحثی فى أثينة 
دعا العقلاء العتدلون إلى عقد اجهاع ثان الجمعية » واستصدروا منها قراراً 
بإلغاء القرار السابق » وأرسلوا سفينة أخرى أدركت پاکز قبيل تنفيذ أمر 
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المدحة . وبعث پا كز إلى أثينة ألفاً من زعماء الثوار » قتلوا عن آنحرهم إجابة 
لاتراح کلیون وجریاً على سنة ذلك العصر(*6 . وكفر کلیون عن ذنبه 
بأن مات فی الیدان وهو مارب البطل الاسپارطی پراسیداس 8,8291085 
الذی كان يستولى على الدن فی شمال بلاد الیونان الأصلية وا:حاضعة لأئینة 
أو المتحالفة معها مدينة فى إثر مديئة . وهذه ا حرب هی التى حسر فہا 
توکیدیدز منصبه البحری و مسکنه فى أثينة من جراء تباطوٴہ فى إنقاذ آمفپولیس 
الدينة التى كانت تتح کم ف مناجم الذهب فى ترافية . وفتل براسیداس 
فى هذه الحرب نفسها > فلم ند اسپارطة زعیماً یستطیم مواجهة الميلوتيين 
الذین كانوا مہددونہا بالثورة فعرضت الصاح مرة أخرى على أثينة » 
وانساءت أثينة للمرة الأو لى لنصيحة لزعم الأدركى فوقعت‌صلح نيشياس 
(١؟4‏ ) . رل تكنف المدن المتحاربة بأن تعلن انتهاء ا حرب » بل وقعت 
شروط حلف يستمر “مسن عاماً » وتعهدت أثينة أن خف لساعدة اسپارطة 
إذا ما ثار عاسا الیاوتبون(۱0) ۱ 


د ۳۵٣۴‏ ت 


یلا راع 
أاقبيادس 

واجتمعت ثلائة عوامل .حولت هذا العهد الذى آخذته الدن اليونانية على 
نفسها بأن تدوم المودة بينها خسن عاماً كاملة إلى هدنة مؤقتة لم تدم إلاست 
سنين . وهذه العوامل الثلائة هی : الفساد الذى طراً على السلم فجعله 
« حرباً بوسائل أخرى ؟ وقیام ألقبيادس على رأس حزب ينادى بامتشاق. 
السام ؛ ومحاولة أثبنة الاستيلاء على الستعمرات الدورية فى صقلية » ورفض 
حلفاء اسبارطة أن يوقعوا شروط الاتفاق مع أثينة > وانشقوا علها بعد أن. 
ذهبت قوتها > وحولوا ولاءهم إلى أثبئة » واحتفط ألقبيادس فى أثينة بالسلم 
رسا » ولكنه كان فى واقع الأمر يعد العدة لحارية اسپارطة » وحثلہ 
المدن اليونانية الموالية لأثينة فى واقعة دارت رحاها عند منتينيا 20201062 
( ۱۸ ) . وانتصرت اسپارطة ف المعركة ؛ وعقدت الدن اليونانية هدنة 

أخرى على الرغم ما . 
وق هذه الأثناء سرت أثينة أسطولا إلى جزيرة ميلوس الدورية 
تطلب إلها أن تكون دولة خاضعة لسلطان الإمبراطورية الأثينية 
(415) » ويقول توكيديدز ‏ وأکبر الظن أن المؤرخ الذى فيه مخضع 
للفیلسوف السوفسطائی أو الطريد المنتقم - إن الرسل الأثينين ۸ پرروا 
اعتداءهم با کتر من قوم إن القوة هی الحق : ولقد أملت عليئا الامة 
وعلمنا الناس أن هؤلاء وأولئك محکون أينا استطاعوا وفقاً لقانون 
محتوم متأصل فی طبیعنہم » ولسنا نحن آول من سن هذا القانون أو عل 
به ؛ لقد وجدناه قائماً من قبلنا ؛ وستترکه قائماً سرمدیاً من بعدنا ؛ وکل 
ما نستطیع أن نفعله أن نسر على سننه ء لأنا نعرف آنکم ألم وکل من 
عداكم من.الناس ستفعلون فعلنا إذا أوتيتم ما أوتينا من قوة ٩07‏ . وای ھل 
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میلوس أن مخضعوا وأعلنوا أنهم سیفوضون أمرهم إلى الآفة ويضعون فہا 
ثقتہم . ولا أن وصلت بعدئذ إلى الأسطول الأثينى إمدادات لا قبل م جا 
استسلموا للغزاة 'الفاتحن بلا شرط ولا قيد . وأعدم لأئینیون كل من وقع 
فى ایدم من الذكور البالغن » وباعوا النساء والأطفال بيع الرقيق ء 
وأقطعوا ابلتزيرة للحممائة من المستعمرين الأثينين . وابتبجت أثينة نا 
الفتح الیین » وشرعت من ذلك الحين ترهن ».با مثل بين جدرانہا من 
ماس حية » على ذلك البداً الذی مثله کتاہہا على المسرح » وهو أن الانتقام 
الامی يتعقب الانتصار الوقح . 

وكان ألقبيادس من أيدوا فى الجمعية القرار القاضی بإعدام الذكور من 
آهل میلوس۱ . وكان تأيبده لكل اقتراح أيا كان نوعه یکنی فى الغالب 
لإقراره » لأنه كان وقتئذ أقوى رجل ف أثينة » تعجب به لفصاحة لسانه » 
ومباء طلعته » وعبقريته التعددة الكفايات » بل تعجب به أيضاً لعيوبه 
وجرائمه . وكان أبوه آقلینیاس 5ووزهاع1© الثرى قد قتل فى واقعة کورونیا 
۵ ۰ وكانت أمه وهی القيمونية ۸۱6۵60۵ تمت بالقرابة ال 
پرکلز » قد أقنعت ذلك السیامی أن یرف ألقبیادس فی منزله . وكان الغلام 
مشاکساً » ولکنه ذكى شجاع » حارب وهو فى سن العشرین مجانب سقراما 
فى پوتیدیا ہ٥‏ اہ » وحارب ف السادسة والعشرین من مرہ فى واقعة 
دلیزم :06۱ ( ٤۲٤‏ ) . ویبدو أن الفیلسوف کان بحس بعطف قوی على 
الغلام » وأنه رده إلى الفضيلة » کا يقول فلوطرخس ‏ بألفاظ » بلغ 
من تأثيرها فى ألقبيادس أن استدرت الدمع من عينيه » وأقلقت باله » ولکنه 
مع ذلك كان یسلم نفسه أحياناً للمتلققين » حبن كانوا يعرضون عليه ألوانا 
من اللاذ » فہجر سقراط:ء وبأخذ الفیلسوف نی مطاردتهکانه عبد آبق »۸ 

وكانت بد.پة الشاب الوقادة ومجونه حديث الناس ف آئینة وموضع دهشم 
وإعجامم . ولا أن عاب عليه بركليز تكبره واستبداده برأيه بقوله إنه لم يفعل 
فعله هو مع أنه. هو الآخر كان زلق اللسان فى صباه » رد عليه ألقبيادس 
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پقوله : ہ آشد ما آسف له أننی لم أعرفك سحن كان عقلك فى عنفوانه ٩‏ . 
وأراد مرة أن يرد على حدى أحد رفاقه التہورین الصخابن فصفع رجلا من 
أغنى الأثينين وأشدهم بطشاً پدعی. هپو نکس ونءأوممم]1! على وبجهه » 
ثم دحل ف اليوم الثانى بيت ذلك العظم > وخلع ملابسه » ورجا هپونکس 
أن يضربه بالسوط عقاباً له على فعلته . وتأثر الشيخ بفعل الشاب فزوجه بابنته 
هبریی ومهرها بعشر وزنات » وأقنعه ألقبيادس بأن يضاعف المهر وأنفق 
معظمه على نفسه » وعاش عيشة بلغت من الترف درجة لم تعرف أثينة مثلها 
من قبل . فقد ملا بیتہ بالآثاث ان » واستخدم الفنانن فى رمم الصور 
على الحدران » وع طائفة من جیاد السباق » فاز مها مراراً فی سباق 
الرکبات فی آرلپیا . وقد فازت خیله فى إحدى هذه الباریات بابلوائز الأول 
والثانية والرابعة فا كان منه إلا أن أولم ولمة حمیع أعضاء الجمعية("© . 
وكان فى بعض الأحيان يعد السفن ویودی نفقات الممثلين من »اله حاص > 
وإذا ما طلبت الدولة تبرعات الحرب من أبنائها كان هو آکبر المترعين . 


ول یکن ألقبیادس يتقيد بواعز من ضمبر أو عرف أو مخوف » وهذا 
كان یعبث فى صباه وکهولته عبثاً جیمیاً » وكأن أثينة بقضہا وقضیضها كانت 
تستمتع معه بسعادته . وکان يلعثم قليلا فى نطقه تلعما بلغ من سحره أن 
أصبح التلعثم الطراز الشائع بدن شباب أثينة العصريين » واحتلى مرة طرازاً 
جديداً من الأحذية > فلم يليث شباب المديئة الأثريآء المتأنقون أن لبسوا 
أحذية ألقبيادس ؛ وقد خرج على مائة قانون > وأساء إلى مائة رجل » 
ولکن آحدا لم چرو على مقاضانه وقد بلغ من حب السرارى له أنه نقش 
على درعه الذهى صورة لاله الحب وإلى جانبه صاعقة کأنه یعلن بذلك 
انتصاراته فى اب( » وصرت زوجته على خياناته صبر الكرام > فلما 
" تمادى فها عادت إلى منزل آبپا وأخذت تستعد لقاضانه طلباً للطلاق » ولا 
«ظهرت أمام الأركون ؛ احتضنپا ألقبيادس » وسار با إلى منزله ترقا السوق 


— ۳۵۳۲ 

العامة دون أن حجرو إنسان على اعتراضه فلم يسعها و امالة هذه إلا أن تطلق 
له العنان ء وأن تقنع منه بفتات حبه » ولكن موتا البکر يوحى يأنها ماتت 
كسيرة القلب يسبب خیاناته الزوجیة . 

ولا أن دحل ميدان السياسة بعد موت پرکلیز لم بجد فيه إلا منافساً واحداً 
له » هو نيشياس الثرى التتى . ولكن نيشياس كان ضالعاً مع طبقة الأشراف 
جانا لسلم » ومن أجل هذا شرع ألقبيادس بخص بعطفه طبقات التجار » 
ويدعو إل اللزعة الاستعارية دعوة أثارت کبریاء الأثينين . وكان صلح 
نیشیاس مشيئاً فى نظره له حمل اسم منافسه . ولا اختير فى عام ۵۲۰ قائداً 
من عشرة قواد بدأ يضع تلك الخطط الطموحة التی قذفت بأثينة مرة أخرى 
فى معمعان القتال » ولا أن هتفت له ا حمعیة ابتیج‌لتافها تيمن 71700 کاره 
اجتمع وتنبأ ما سوف يحل ہا من الفواجع ۲۳۶. 


۳۵۶ — 


الغامرة الصقلیة 

کان خبال آلقبیادس هو الذی أفسد عمل پرکلز . ذلك أن أثينة قد 
انتعست بعد ما سحل ما من کوارث ا حرب » وأخذت التجارة تدر علہا 
ثروة جزاثر محر إيجة . لکن القانون الطبیعی الذى خضع له کل کائن حی 
هو قانون الماء الذانی ؛ فأما الطامع والامبر اطوریات فلا تقنع أبداً بما تبلغ ؛ 
ولا تقف أبداً عند حد . وکان آلقبیادس يطمع فى أن يبنى لأثينة إمراطورية 
جديدة فى مدائن إيطاليا وصقلية الغنية » حيث تستطیع أن تجد الغلال > 
والواد » والرجال » وحیث تستطیع أن تسیطر على موارد الطعام " 
لپلوپونیز » وتضاعف الحراج الذی كان يوشك أن يجعلها أعظم الدن 
اليونانية د ول يكن فى وسم أية مدينة أن تنافسها غير سرقوصة » ول تكن 
هی تطيق التفكير ق هذه النافسة » وكانت ترى أنها إن استولت على 
سرقوصة خضع لسلطانها جميع حوض البحز الأبيض المتوسط الغربى » ونالت 
أثينة من ا ید ما لم یلم به بركليز نفسه : 

وحدث ف عام ٦٢۷‏ أن حذت صقلية حذو بلاد اليونان الأصلية 
فانقسمت إلى معسکرین متنازعين » تزم أحدها سرقوصة الدورية » 
وتزعم الأخرى لیونتیتی نونا0ع1 الابونية . وآرسلت لیونتینی غورغیاس 
إلى أثينة يستنجدها ء ولكن أثينة كانت وفتئل أضعف من أن تغيث مستغيثاً .. 

وق عام 415 أرسلت عستا رسلا إلى أثينة يبلغونها أن سرقوصة تعد 
العدة لتخضع صقلية كلهاء وتفرض علما حكومة د ورية » وتمد اسپارطة بالمؤن 
والأموال إذا ما تجددت ارب الكبرى. واغنم ألقبيادس هذه الفر صة السانحة 
وقال إن الیونان فى صقاية منقسمون على أنفسهم انقساماً لا یرجی من ورائه لم 
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خير » وان كل مدينة فا منقسمة على نفسها » وان من أيسر الأمور وبقليل 
من الشجاعة أن “تضم الزيرة كلها إلى الامبراطورية » وان من أوجب 
الواجبات أن تظل الإمسراطورية تنسع رقعتها » ولا فلا مناص لما من أن 
تبدأ فى الاضمحلال » وإن الشعب الذى يريد أن تكون له إميراطورية فى 
حاجة إلى مناوشة .من آن إلى آن لندریبہ على أساليب حكر الشعوب(۳ . 
وقام نيشياس فی الجمعية يعارضه ويطلب إلہا ألا تستمع لرجل يغريه بلخه 
بالإقدام على مشروعات التوسع الحيالية » ولكن بلاغة ألقبيادس وخيال 
شعب محلل الآن تحللا حطر من المبادئ الأخلاقية تغلباً على حجج نيشياس » 
وأعلنت المعية الحرب على سرقوصة ووافقت على الأموال اللازمة لإعداد 
أسطول ضخم لغزوها » وکأنما أرادت أن تجعل هزعة أثينة مؤكدة فوزعت 
القيادة بن ألقبیادس ونيشياس . 

وسارت الاستعدادات على قدم وساق مدفوعة با لاسة الشديدة الى هی 
من آحص خصائص الرب ؛ وأخذ الأهلون ینتظرون سفر الأسطول 
ليحتفلوا به احتفالا وطن عظیا . ولکن حدث قبل اليوم ا حدد لسفره بأيام 
قلائل حادث عجيب هز مشاعر المدينة الى كانت قد فقدت كرا من 
تقواها وان ۸ تفقد شیاً من خرافاتها وأوهامها . وتفصيل ذلك أن أشخاصا 
مجهولين تسللوا فى جنح الظلام وحطموا أنوف .ائيل الإله هرمس » 
وآذانہا » وأعضاء تذكيرها . وكانت.هذه الماثيل قائمة أمام المبانى العامة 
وكثير من السا كن الخاصة رمز للإخصاب ووقاية لها من كل سوء . وجاء 
باحث متحمس يفضى إلى القوم بشهادة لا سند لها منقولة عن جماعة من 
الغرباء والأرقاء يقولون فما إن هذا العبث من فعل طائفة من أنصار آلقبیادس 
السكارى . بزعامة ألقبيادس نفسه . واحتج القائد الشاب على هذا القول 
وحاول أن ييرئ نفسه منه » وطلب أن يقدم إلى المحاكة على الفور > 
حتی يدان أو بر قبل سفر الأسطول . ولكن أعداءه الذين كانوا يتوقعون 
صدور الحکم ببراءته » أفلحوا فى تأجيل انحاکمة : وعلى هذا أبحر الأسطول 


اكه" 


العظم ف عام ۵ وقد عقد لواوه لداعية من دعاة السلم خوار القلب 
يبغض ا حرب » ورجل جریء من أنصار احرب ۰ یقف توزیع القيادة 
وخشیة البحارة أن یکون قد استحق غضب الللمة ‏ حائلا بين عبقريته 
وبين ابلهود التى لا بد من بنها لنيل النصر . وم تكد عضی على سفر 
الأسطول بضعة أيام حتى وردت أدلة کالادلة السابقة لا سند ها يوئيدها 
ولا عکن الوئوق بها تقول إن ألقبيادس وأصدقاءه قد اشترکوا فى تمثيل 
الطتوس الالوريتية انلفية تمثيلا هزلیا ساخرا. وأسرعت ابلدمعية تدفعها 
الماہبر الحائجة الغاضبة ‏ فارسلت السفينة السریعة سلامینیا 5۱:0 
للحاق بألقبيادس واعادته إلى أثينة ليقدم فا للمحا كمة . وقبل ألقبیادس 
الدعوة » وانتقل إلى سلامینیا ؛ ولا أن رست السفينة عند ور بای نزل إلى 
الر خفية وفر هاربا . فلما أن غلبت ابمعية الأثينية على أمرها أصدرت 
حکھا بنفيه ومصادرة جميم أملاكه » وإعدامه إذا ما استعلاع الأثينيون 
القيض عليه . واستولى عليه الزن إذ رأى أن مشروعاته الى تبدف 
إلى مجد أثيئة وتوطيد دعائم [مير اطوريتها قد فضی علا من جراء حكم لایزال 
يعده ظلما ۰ فلجا إلى البلوپونیز » وحضر إحدى جلسات ال لحمعیة 
الاسپارطیة » وعرض أن يساعد ر على هز عة أثينة وإقامة حکومة 
آرستقراطية فہا . ويقول توکیذیدز على لسانه : ہ أما الدمقراطية فإن 
العقلاء منا يعرفون ۔حقیقة أمرها ء ولست أنا أقل علما پذلك ٠ن‏ أى واحد 
منهم » لان عندی من أسباب الشكوى مہا أكثر ما عندهم » ولکی 
لا أجد شيا جدیدا آذکره عن هذا السخف التأصل فبا ۰( . وأشار 
على الاسپارطیین أن يسيروا آسطولا لساعدة ٠م‏ رقوصية 2 وتا للاسئیلاء 
على دسیلیا هاءاهء»0 -- وهی مديئة ف أنكا إذا استولت علہا اسبارطة 
کت عسکریا فى آتکا بأحعها ما عدا أثينة ؛ فتمنع بذاك مناجم الفضة 
فى لوريوم أن تمد أثينة بالأموال الى مکنا من مقاومة الغزو » حتى إذا 


— ۳۵۷ 
رأت الدن الحاضعة لأثينة أن ہز متها حققة امتنعت عن آداء الحزية . وعملت 
اسپارطة هذه النصيحة . 

وظهرت قوة عزعته حن نہذ ما تعوده فى حباة الترف وعاش کا 
يعيش الاسپارطیون متقشفاً » مقتصداً ء متحفظاً » پاکل غلیظ الطعام » 
ویلبس خشن الثياب » ويسر حاق القدمين » وپستحم ف نهر الپوروتاس 
۷۵ صيفاً وشتاء › ویطیع قوانن لسدمونیا وعاداتہا عن وفاء 
وإخلاص . لکن طلعته البية » وجاذییته رغم هذا كله آفسدتا عليه حططه > 
فقد مامت اللکة عبه » وحلت منه بولد » وأسرّت إلى أصدقائها فى زهو 
وفخار آله أبوه . واعتذر هو لأصدقائه عن فعلته هذه بأنه لم يستطع أن يقاوم 
رغبته فى أن يكون ملوك لکونیا من نسله . وجاء الملك أجيس إلى بلده » 
وكان متخيباً عنه مع جيشه . وعلم آلقبیادس بذلك فحصل على منصب ق 
قسم من أسطول اسپارطة كان مسافراً إلى آسية . وتيرأ اللك من الطفل ؛ 
وبعث بأوامر سرية تقضی باغتيال ألقبيادس + ولكن أصدقاءه حذروه 
من هذا » ففر وانفم لطشفرث ۶٥٢۵۲۲:ام‏ ۸ا٣‏ قائد الأسطول الفارسبى 
ی سردس . 

وكان نیشیاس بواجه ف الطر ف الاجر من ميدان القتال مقاومة لا يستطيع 
الغلب علما إلا عبقرية ألقبيادس العسكرية ومهارته فى حك الاسائس 
وتدبر الرامرات . ذلك أن صقلیة پاحعها تقرييآ خفت لساعدة سرقوصة . 
وق عام ٦١٤‏ استطاع أسعلول‌صفلية بمساعدة أسطول اسپارطی یقودہ جيلبس 
59 أن عصر السفن الأثينية الحربیة ف میناء سر قوصة وعنع عنها 
الطعام . و فقدت هذه ادیفن آخر فرصة أتيحث ھا للخروج من هذا الأزق 
مجان خسف القمر فار تاغ لذلك نيشياس وكثير ون من -جنوده و-ملهم هذا 
الروع على أن ينتظروا فرصة أخرى اکثر من هذه إرضاء للاللة ٠‏ 
٠‏ لکنہم فى الوم الثانى وجدوا أنفسهم بیط ہم اأعداام فاضطرو | کار هين 
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أن خوضوا المعركة » ومنوا بالمزيمة فى البحر أولا ثم فى البر بعدئد . 
وحارب نیشیاس رغم ضعفه ومرضه بسالة » ولكنه اسم نفسه آخر الأمر 
لرحمة السرقوصيين » فلم يكن منہم إلا أن أعدموه ؛ ثم أرسل من بق على 
قيد الحياة من الأثينين ء وكانوا كلهم من طبقة المواطنين ‏ إلى العمل 
فى مناجم صقلية » حيث ذاقوا طعم الحياة الى ظل يحياها عدة أجيال أولئنك 
الذين ظلوا عدة قرون يكدحون فى استخراج الفضة : من مناجم لوريوم 
وهلکوا فہا كا هلك هؤلاء . 
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وقضت هله الکارثة على روح أثينة المعنوية » فقد هلك أو استرق فہا 
نصف مواطنها تقريباً › وترمل نصف هله الطبقة من اللساء ٤‏ وتيتم 
نصف الأطفال . ول یکد ببٹی لحا شیء من الأموال الثى جمعها بركليز فی 
خزائنہا » وكان عام آخر کفیلا باستتفاد کل درهم فپا . وحسبت المدن 
انلاضعة لأثيئة أنها ساقطة لا حالة فامتنعت عن أداء الحزية » وتخلف عنبا 
معظم حلیفاتہا وانضمت الکشرات منہن إلى اسپارطة . وى عام 4۱۳ ادعت 
اسيارطة أن أثينة قد حرجت آکار من مرة شروط صلح و اللخمسن عاماً ء 
فأعلنت إلا ارب من جدید » واستولى الاسديموئيون فى هله الرة على 
دیسیلیا » وحاولوا دون وصول الطعام إليها من عويبة والفضة من لوریوم . 
وتمرد الأرقاء الذين کانوا يعملون فى هله الناجم » وانضموا بكامل عددهم 
البالغ عشرین ألف رجل إلى الاسپارطین . وبشت سرقوصة ہجیٹاآ لینضم 
إلى المهاحين » ورأى ملك الفرس الفرصة سانحة ليثأر لنفسه من هزيمة 
مرئون وسلاريش » فآمد بالمال الأم.تلول الاسبارطى النائیٴ » بعد أن اتفق 
مع اسپار طة ذلك الاتفاق الشن » وهو أن تساعد الفرس على أن يستعيدوا 
سیادتہم على مدائن أيونيا الیونائی۲۹) , 

وما يدل على شجاعة الدمقراطية الأثينية وما دان فما من سية أن 
أثينة استطاعت أن تقاوم أعداءها عشر سنين أخرى » فقد نظمت حكومتها 
تنظما راعت فيه قواعد الاقتصاد » وجدت فق جمع الضرائب وفرض 
الإعاناث لبناء آسطول جدید » فلم تكد تمفى سنة على هزیتہا فی سرقوصة 
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حتی أصبحت متأهبة لأن تنازع اسيارطة سیادتہا الحدياءة على البحار . ولا كاد 
انتعاش أثينة يبدو آمرآمو کداً نظم الحزب الأخرکی ورة فى البلاد » واستول 
على أزمة الحكم وأنشأ جلساً أعلى قوامه أربعائة ألف ( ٤١١‏ ) . ول يكن 
أعضاء هذا الحزب فى يوم من الأيام فى جانب الحرب » بل إنهم کانوا ى 
واقع الأمر بودون لو انتصرت اسپارطة على أثينة لتنتعش فبا الأرستقراطية > 
واستولى الرعب على الجمعية بعد أن اغتيل کشرون من زعماء الدمقراطية 
فاقترعت عل أن تكلى تفا بنفسها . وناصر الأختياء الثورة لأنہم رأوا فها 
الوسيلة الوحيدة للقضاء على حرب الطبقات التى وحدت صفوف الطبقات 
العائلة فى أثينة واسيارطة » کا وحد كفاح الطبقات الوسطى ضد الأرستقراطية 
آحزاب الأحرار فى إنجلترا وآمریکا إبان الثورة الأمريكية . وما كاد 
الألركيون يستواون على أزمة الحكم حتی أرسلوا الرسل لعقد الصاح مع 
اسپارطة » وأخذوا بمهدون السبيل سراً لدخول الحيش الإسبارطى فى أثينة . 
وق هذا الوقت تولى ثرمنيز » وهو زعم حزب وسط من الأرستقراط 
العتدلین » ثورة مضادة للثورة السالفة الذكر » واستبدل عجلس الأربعائة 
الذى تولى الحکی نحو أربعة آشہر مجلسآ آخر من خسمائة عضو ( ٤١١‏ ) > 
واستمتعت أثينة فترة قصيرة بحكم دمقراطی أرستقراطى مشترك كان فى نظر 
توکیدیدز وأرسطاط لیس ( وكلاهما من الأشراف ) خر ما رأته أثيئة بعد 
عهد بولون من أنظمة الحكم وأ کر ها عدلا . ولكن الثورة الثانية نسيت» 
ها نسیت الثورة الأولى » أن طعام أثينة وحیاتها نفسپا یعتمدان على 
"سطوضا » الذى حرمت الثورتان رجاله عدا قلیلن من زعمائهم من حقوقهم| 
السياسية . وثارت ثائرة البحارة حين سمعوا هذا ان بر ء فاعلنوا أنهم 
سیحاصرون أثينة إن لم تعد لپا حکومتها الدمقراطية . وانتظر الا ركيون 
قد.م الحيش الاسپارطی ولكن الاسپارطین تباطأوا شأنہم ‏ کل مرة » وول 
!.حكام الحدد الا دبار » وأعاد الدمقر اطیون ا منتصرون الدستورالقدیم ( 4۱۱) . 


( نکر 


ن وم ) فریح 


هلكر نسس 


- ۳۹۱ - 


وكان ألقبیادس قد أيد الثورة الألحركية سرا ء وکان يرجو أن تمهد 
السبيل لعودته إلى أثينة » فلا عادت الدمقراطية إلى سابق عهدها استدعته 
إلها ووعدته بالعقو عنه ؛ ولعلها كانت نجهل دساسه > ولکنہا كانت 
تعرف بلا ريب سیئات الحكومات التى توالت علہا بعد نفيه مها . غير أن 
ألقبيادس أرجأ عودته ظافراً إلى أثينة » وتولى قيادة الأسطول الرابط عند 
ساموس » وأقدم على العمل بسرعة ونجاح سعدت مهما أثينة فترة قصيرة 
من الزمان . فقد اجتاز الهلسينت مسرعا ۰ والتی بأسطول اسيارطى عند 
سزکس 2115© ودمره تدميراً اما تاماً ( 1٠١‏ ) : 5 حاصر خلقيدون 
وببز نطیة حصاراً دام عاما كاملا استولى بعده علهما وأعاد بذاك إلى أثينة 
سيطرتها على مواد الطعام الارة بالبسفور . ثم عاد بأسطوله و الحنوب 
فالتق بعارة اسپارطة أخرى قرب جزيرة أندروس وهزمها دون عناء . 
ورجع بعدئذ إلى أثينة ( 5007 ) ۰ فحياه أهلها على بكرة أبهم أحسن نحية 
واستقبلوه أحسن استقبال . لقد نسوا وقتثذ ذنوبه وم يذكروا إلا عبقريته 
وحاجة أثينة الشديدة إلى قائد قدیر مله“ . ولکن أثينة وهی تحتفل 
بانتصاراته لم ترسل إليه الال الذی يؤدى به رواتب بحارة آسطوله . وهنا 
أيضا قضی على ألقبياس عدم استمساکه بالبادی الأخلاقية الکرعة . ذلك 
أنه ترك الحزء الأكبر من أسطوله عند نوتيوم ”دناه ( قرب إفسوس ) 
نحت إمرة رجل يدعى أنتيكس Antiochus‏ › وأمره أن ببق فى الميناء 
وألا يشتبك فى القتال مهما تكن الأسباب 3 ثم سار هو ومعه عدد 
قليل من السفن إلى كاريا امو ليجمع منہا ا مال إلى رجاله بأساليب 
لايرضى عنها القانون . وطمع أنتيكس ف الشپرة ففادر الميناء » 
ونحدى أسطولا اسپارطبا صغيراً بقيادة ليسندر ,183506 فقبل هذا 
| القائد التحدى » وقتل أنتيكس بيده وأغرق معظم سفائن الأسطول الأثينى 
أو انتول علہا (۷) . ولا علمت أئینة بہذہ الفاجعة » وكان لها فى 
الجمعية رد فعل سریع ؛ فقد اجتمعت من فورها ووجهت اللوم إلى ألقبياداس 


۔-- ۳۷۱۲ سب 


لتركه آسطوله وعزلده من قيادته . وأصبح آلقبیادس خشی أثینة واسهارطة 
على السواء » فلم ير بدا من الالتجاء إلى بشنیا ٥اہ۷طا:8‏ . 

وأمرت أثينة فی يأسهبا أن يصبر ما فى القاثيل والقراین القائمة على 
الأكربوليس من ذهب وفضة » وأن ينفق هذا كله فى بناء أسطول جديد 
من مائة وخسن سفینة ذات ثلاث صفوف من ال جادیف ء .ثم قررت أن 
تعتق الأرقاء » وتمنح حقوق المواطنية للغرباء > الذين يدافعون عن المدينة ‏ 
وهزم الاسطول الحدید عمارة اسبارطية بالقرب من جزائر آرجنوسی 
86ھ ( جنوب أسيوس ) فى عام ٥٠٤‏ » واهيزت مشاعر أثينة 
مرة أخرى بنشوة الظفر » ولكن ابلمعية استشاطت "غضباً حن معت 
أن قوادهلا*) قد تركوا بحارة حمس وعشرين سفينة من السفن الى 
أغرقها العدو عوتون غرقاً على أثر عاصفة بحرية . ونادى التحمسون أن 
أرواح هؤلاء الغرق الذين ۸ يدفنوا طبقاً للمراسم المرعية » ستطوف قلقة 
حوالى العا م ؛ واتهموا الباقين على قيد الحياة به الم إنقاذ الغرق » واقترحوا 
أن يحكم بالفتل على ثمانية من القواد المتتصرين ( ومنہم ابن پرکلمز من 
أسبازيا ) . وتصادف أن كان سقراط عضواً فى نة الرياسة فى ذلك اليوم 
فألى أن يعرض هذا الاقتراح على الجمعية . ولكنه عرض ووافقت عليه 
على الرغم منه » ونفذ الحكم بنفس السرعة الى صودق ما. عليه . وما هی 
إلا أيام قلائل حتى ندمت الحمعية على فعلها » وحکت بالإعدام على من 
أقنعوها بقتل القواد : وى هذه الأثناء عرض الاسبارطيون » يعد أن 
آوهتبم المزيمة » أن يعقدوا الصلح مرة أخرى ؛ ولكن ا لحمعیة الأثينية 
رفضت هذا العرض متأثرة ببلاغة کلیوفون احمر ۴۳۸ . 

واتجه الاسطول الأثينى بعدئد نحو الشيال » تحت إمرة قواد من الطيقة 


زه) کان لفظ استر انجوس 508468208 يطلق عل قواد الیش والأسطول عل السواء ۔ 


ڈسنفت 


الثانية » ليلاق الاسپارطین بقيادة لیسندر فى بحر مرمرة . ورأى ألقبيادس 
من بته بين التلال أن السفن الأثينية قد ائخذت ها موضعاً شدید الحطورة 
عند [بچسپعای Aegospotami‏ قر ب لپسکس ٤ Lampascus‏ ا کان منه 
إلا أن خاطر محياته ونزل إلى الشاطئ على ظهر جواده » ونصح أمراء البحر 
الأثينيين أن يبحثوا للم عن موضع أقل تعرضاً لخطر من موضعهم ؛ ولکنهم 
م یلقوا بنصحه ول یعملوا به » وذکروه بأنه لم يعد له شأن بالقيادة . وق 
الیوم الثانى حدثت المعركة الفاصلة » وأغرقت فما مائتان من سفن الأسطول 
الأثينى الائدن والمان ۰ أو استول علا العدو » وآمر ليسند بقتل ثلاثة 
آلاف من المر ی الأئیئین(۳ . وترای إلى ألقبیادس أن لیسندر قد آمر 
بقتله » ففر إلى فريجيا مع القائد الفارسی فرنبزوس Pharnapazus‏ الڈی 
وهبه قصراً وحظية . ولكن ملك فارس أمر فرنيز وس بأن يقتل ضيفه 
عملا بنصيحة لیسندر . وحاصر اثنان من القتلة ألقبیادس فی قصرہ » وأشعلا 
النار فيه » فخرج منه عاريا يائسا » يريد أن يقاتل دفاعا عن حياته » ولكن 
سہام مھاجمیہ وحربتهما اخترقت جسمه قبل أن يمسهما سيفه فقضى نحبه 
فى السادسة والأربعين من عره ؛ وکان أعظم العباقرة فى تاريخ اليونان 
السکری ؛ کا كان إخفاقه. أعظم الفواجع فى هذا التاریخ . 

وأصبح ليسندر بعدئل صاحب السلطان المطلق فی محر إیجة » فأخذ یتنقل 
بأسطوله من مدينة إلى مدينة » يقضى على الدمقراطيات ويقم مکانہا 
حكومات أل ركية حاضعة لاسبارطة » ثم دخلثغر ببرية منغير أن يلق مقاومة » 
وضرب الحصار على أثيئة »> وقاومہ الأثينيون بسالتهم المعهودة » ولكن 
ما كان لدمهم من الطعام لم يكفهم أكثر من ثلاثة أشهر » وامتلأت طرقات 
المديئة بالموق أو احتضرین . وعرض لیسندر على أثينة شروطاً للصلح 
مذلة ولکٹہا رحيمة . فقد قال إنه لا يريد أن خرب مدينة أدت ف الماضى 
خدمات مشرفة إلى بلاد اليونان » ولن يريد فوق ذلك أن يستعبد أهلها » 
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ولكنه طلب دك الأسوار الطويلة واستدعاء الألحركين النفين » وتسلم 
یع ما كان باقياً من أسطولها عدا ثمان سفن » وأن تقطع على نفسها عهد؟ 
بن تساعد اسپارطة مساعدة جدية فى کل حرب تخوض خمارها فی المستقبل . 
واحتجت أثينة على هذه الشروط ولکنها قبلتہا صاغرة . 

واستولى الا رکیون العائدون بزعامة أهرتياس وثرمنيز على أزمة الحكم 
بتأبيد لیسندر ء وألفوا مجلس من ثلائن عضواً ليحك أثينة (4۰4) . 
ول فد هؤلاء العائدون من دروس الاضی شیتاً » کا لم يفد منہا آل بربون 
۵« بعد أن عادوا إلى حكم فرنسا . فقد صادروا آموال کثرین من 
أغنياء التجار » وأوغروا علهم صلورم . ونہبوا آموال افیا کل ء وباعوا 
بثلاث وزنات أرصفة بيرية التى كلفت أثينة ألف وزنة(۳ » ونفوا من 
المديئة خسة آلاف من الدمقراطين ء وأعدموا ألفآ وخسائة آخرين ؛ 
وقتلوا جمیع الآثينيين الذين لم يكونوا هم راضين عنهم لأسباب سياسية أو 
شخصية ؛ وقضوا على حرية التعلم والاجتاع » والكلام ؛ وحرم أقريتياس 
على سقراط ؛ وقد كان یوما ما تلميذ هذا الفیلسوف ء أن يواصل آحادین. 
العامة . وأراد الثلائون أن يعرضوا الفيلسوف الشہات ويضموه إلى قضیتہم 
قأمروه هو وأربعة غره أن يقيضوا على ليون ٥ہ‏ ہا الدمقراطى » فأطاع 
الأربعة أمرهم ورفضه سقراط . 


وازدادت جرائم الالحركيين وتضاعفت إلى حد أنسى الأثينيين أوزار 
الدمقراطية » فأخذ عدد من يريدون التخلص من هذا الطغيان الدموی » ومن 
بينهم كثيرون من ذوى اليسار ؛ يزداد یوما بعد يوم ؛ ولا أن اقترب من پرية 
ألف من الدمقر اطيين الدججن بالسلاح بقيادة ثرازييولس دداام ٢٦۸٥3:‏ 
لم يکد الثلاثون يجدون من يدافع عنہم غير شيعتهم الأقربين . ونظم أقريتياس 
جيشاً صغيراً » وخرج هو إلى ميدان القتال فهزم وقتل . ودخل ثرازیبولس, 


۵ = 


أثينة وأعاد لپا الحکم الدمقراطى (۲ 4١‏ ) . وسارت الجمعية پارشاده سر] 
معتدلا لم تألفه من قبل » فلم تحکم بالإعدام إلا على أكابر من بقوا على قيد 
الحياة من زعماء الثورة » وسمحت لم بالنجاة من هذا الحکم بالحروج من 
المدينة ؛ ثم أعلنت العفو العام عن جميع من ساعد الألحركيين من غير ہولاء 
الزعماء » بل إنها ردت إلى اسپارطة الائة الوزنة التی أعارها حکامها إلى 
اللائن(۳۱) . وأعادت هذه الأعال النطویة على كثير من الإنسانية وحسن 
السياسة إلى أثينة ذلك السلام الذى حرمت منه جيل من الزمان . 


یلاع 
موت سقراط 

من أغرب الاشیاء أن العمل القاسی الوحيد الذى ارتكبته الدمقراطیة 
بعد عودتہا » قد ارتكبته مع فيلسوف طاعن ق السن تحول سنوه السبعون 
بينه وبين القیام بأى عمل يضر الدولة . ولکن كان بين زعماء 
الحزب المنتصر ذاك الأنيتوس عدارمه الذى هدد قبل عدة سنين من ذلك 
الوقت بأن ينم لنفسه من سقراط لبعض إهانات لقته من جدله » ولان 
الفيلسوف و أفسد » ابنه . وكان أنيتوس هذا رجلا صالحاً » حارب ببسالة 
تحت إمرة ثرازیبولس ء وأنقذ حياة بعض من آسرهم جنوده من الأب رکین . 
وكانت له يد فى إصدار العفو العام ؛ وسمح للذين ابتاعوا أملاكهم » بعد 
أن صادر الثلاثون الأملاك » أن .يتبقوها لأنفسهم لا ينازعهم فہا منازع . 
ولكنه لم محتفظ بپذه الصفات الکر عة فى معاملته لسقراط . فهو ۸ ینس أن 
ابنه بی مع سقراط وصار سكيراً عربیدا بعد أن ذهب هو إلى منفاه(۳) ؛ 
وم يخفف من حقده على الفيلسوف أن سقراط أنى أن يطيع الثلاثين وأعلن 
أن أقريتياس حاكم ظام ( هذا إذا كان لنا أن نصدق رواية أكسانوفون عن 
هذا الحادث20© ) . فقد بدأ لأنيتورس أن تأثر سقراط ى الأخلاق وف 
السياسة أسوأ من تأثر ای سوفسطائی آتخر » وأنه يقوض دعائم العقيدة الدينية 
التى كانت تستند إلما الأخلاق » وأن انتقاداته الدائمة كانت تضعف مان 
الأثينيين التعلمن 7 الأنظمة الدمقراطية© . وبدا لأنيتوس أن من ا در 
أن یخرج سقراط من أثينة أو أن يموت . 


(٭) لقد انقطع أقربتياس وأ قبیاد ى عل سقراط فى أوائل عهده بالتدريس لأا م يقبله 
القیرد الى كان يدعو إلما . 


- ۳۱۷ لم 


ووجه الانهام إلى سقراط آنیتوس ۰ وملائوس » ولیقون فی عام ۳۹۹ 
وکان نصه : و أن سقراط مذنب عام لانه لایعترف بالالهة الى تعترف ما 
الدولة » بل یدخل فما كائنات شيطانية » ( الديمونيون السقراطية ) ؛ « وآنه 
لذن ب كذلك لأنه أفسد الشباب(*(۳۳ » . وجرت ال حا كة أمام عحكة شعيية 
( ديكاسر يون اا0 ) مؤلفة من حوالى خسمائة من المواطنين 
معظمهم من لم ينالوا قسطاً كبيراً من التعلم . ولیس لدينا وسيلة نعرف بها 

ما فى رواية أفلاطون وأكسانوفون الخاصة بدفاع سقراط عن نفسه من 
دقة ؛ وكل ما نعرفه محققاً أن أفلاطون شبد ا حا کڈ بنفسه(۳) ء وأن 
روايته عن اعتذار سقراط 7 تتفق ق‌کثر من الواضع مع رواية أكسانوفون ۱ 
يقول أفلاطون إن سقراط قد أكد أنه يؤمن بألوهية الشمس والقمر نفسهما . 
تقولون أولاإنى لا أومن بالاهة ثم تقولون بعدئذ نی أومن بإنصاف ال .. 
إن مثلکم فى هذا کٹل من ينكد وجود البغال ثم ینکر وجود ا حیل 
وا حمر ۳۸ » ثم أشار وهو مكتئب حزين إلى ماکان لجاء أرسطوفان من 
آثر فعال : 

و لقد اتهمی کثرون ٤‏ انہموی ى الزمن القديم » وظلت تهمهم الكاذبة 
تطاردنی کشر ا من السنین ؛ وأنا آخشاهم أكثر ما آخشی آنیتوس ورفاقه . 
لم بدءوا تعر رات أطفال » واستحوذوا بأكاذيهم على عقولکم » 
إذ حدئوکم عن شخص یسمی سقراط » وهورجل حکم » يفكر فى السموات 
العلاء ویفحص عن الأرض من نحتنا » ونجعل أسوأ الأسباب تبدو العين كأنها 
أحسنها . أولٹك هم لتبمون الذبن أخشى يأسهم ؛ انبم هم الذين ینشرون 


(ہ) یعتقد کر ازیه 60۱ أن سيب الانہام الحقيق هو عداء زراع آنکا لكل من 
يثير الشك فى آلة الدولة . فقد کان من شمر أسواق الاشية سوق تقام لیشتری مہا الأتقياء 
الصا حون ما يقر بونه 9م من الاشية , وکان أى نقص ف العقيدة انديئية يسيب الکساد هذه 
السوق » وکان أرسطوفان وهو یملل العداء على هاا النحو نما ينطق بلسان أو لك الزراع 
الذين تعرش علیہم مسر حیائہ إذ نجحت مراواً کر ٩9‏ 


۳۲۸ 


هذه الشائعة » وسرعان ما خیل إلى المستمعين لهم أن من یفکر هذا التفکبر 
لا یژمن بالالمة . وما آکر هولاء ء وما أقدم الم التی یوجھونہا إلى" » وقد 
کانوا یوجھونہا أثناء طفولتکم التى ینطبع فہا کل شىء قوياً فى عقولكم » 
أولعلهم وجهوها إلى " فى أثناء شبابكم > وسواء كان هذا أو ذاك فان التہمة 
إذا وجهت ول جد من يفندها ثبتت ف العقول . وأصعب ما فى الأمر كله 
أنى لا أستطيع ذ کر أسمائهم لأنى أجهلها . اللهم لا اسم واحد عرفته مصادفة 
وهو شاعر هزلى . . . تلك هی حقيقة التہم الموجهة إلى » وهذا هو الذى 
رأيتموه بأعيتكي فى مسلاة أرسطوفان » ۱ 

وهويقول إنه مكلف برسالة فية هی أن مبدى الناس إلى الحياة الصالحة 
البسيطة ٠‏ وإنه لن بمتنع عن إبلاغ الثاس هه الرسالة أا کان ما مهدد به . 

و ولو فعلت لكان مسلکی عجيبآ بحق . أى رجال أثينة » إذا كنت وأنا 
تحت إمرة القواد الذين اخترتموهم رؤساء على ف بوتيديا ء وأمفبوليس » 
ودپلیوم قد.ثبت حیث آمرونی بالثبات » وواجهت الوت کا واجهه كل 
رجل آلحر- وإذا كنت الآن » وأنا أعتقد وأتصور أن الله يأمرنى بان أؤدى 
رسالة الفيلسوف فأفحص عن نفسى وعن غبری من الناس ؛ إذا كنت 
أنا أتخلى عن مهمتى خشية الوت . . . » وإذا ما قللم لى : يا سقراط 
]نا ستعفو عنك الآن ولانشترط عليك إلا أن تكف من هذه الساعة عن 
البحث والتفكبرعى هذا النحو. . . أجبتكم : أى رجال أثينة » إن أجلم 
وأحبكم > ولكتى سأطيع الله ولا أطيعكم > وان أمتنع » ما دمت حاً 
وما دامت لدى قوة » عن ممارسة الفلسفة أو تعليمها للناس ء أعظ 
کل من ألقاه على طريقتى الخاصة » وأقنعه » وأقول له ؛ أى صدیی ؛ 
ل تعنى کل هذه العنایة كلها بادخار أ كبر قدر مستطاع من المال والشرف 
والسمعة الطيبة ولا تدخر إلا النزر اليسير من ا حکمة والحقيقة وأنت 
مواطن فى مدینة أثينة العظيمة » القوية » الحكيمة ؟ وأهيب بكم يا رجال 


بت ۹ - 
أثينة أن تفعلوا ما یأمرکم به یتوس » برئونی أو لاترئونی ء ولکن 
أيا كان ما تفعلونه نی » فلتعلموا آنی لن أبدل طرائق » ولو مت 
برات کشر (۳؟ . 
ویبدو أن القضاة قد قاطعوه عند هذه اللقطة ‏ وآمروه ألا یسترسل فیا 
بدا م أنه وقاحة ء ولکنه واصل دفاعه بکبریاء آشد من ذى قبل : 


أحب أن تعرفوا نكم إذا قتلتم رجلا مثلی » آساتم إلى آنفسکم أكثر مما 
تسيئون إلى" ... لأنكم إن فتلتمونی لن يسبل عليكم أن تجدوا رجلا آخر 
مثل » فأنا » إذا سمح لى أن ألما إلى هذا النشبيه الضحك السخيف » 
کذہابة بعثپا الله إلى الدولة » والدولة شبہة جواد عظم کرم » بطىء ال ركة 
لضخامة جسمه » فى حاجة إلى ما يبث فيه الحياة ... وإذ كنم لن مجدوا 
غبری رجلا مثلى ء فان أنصحكم أن تبقوا عل 6۱ . 

وصدر الحكم بإدانته بأغلبية ضثیلة لا تزید على ستين صوتاء ولوآن دفاعه 
کات أقل حدة وأكثر استرضاء للقضاة لكان من الحائر أن يرأ . وكان من 
حقه أن يقترح عقابا آخر بدل الإعدام » ولكنه أنى فى أول المر أن يطلب 
هذا الطلب ؛ فلا ألح عليه أفلاطون وغيره من الأصدقاء » عرض أن 
يؤدى غرامة قدرها مائة مينا ( ۳۰۰۰ ريال أمريكى ) . وضمنه أنلاطون 
وهولاء الأصدقاء نى تعهده . فلا أخذ الرأى للمرة الثانية زاد عدد أصوات 
الذين حکوا باعدامه مانن صوتا على عددم فى الرة الأولى"““ , 

وقد كان فى استطاعته بعدئد أن یفر من السجن » وقد مهد له آفریطون 
رغره من الأصدقاء ( إذا جاز لنا أن نصدق آفلاطون ) بالرشا سبيل 
الفرار(۹ » والراجح أن آنیتوس كان يأمل أن ینتهی الأمر على هذا النحو . 
ولکن سقراط بی کا هوإلى آحریوم من حياته : فقد کان یحس أنه لن تعلول 
حياته أكثر من بضع سنین وأنه « لن يلتى عن کاهله إلا أسبظ جزء من الحیاۃ ؛ 
.وهو الحزء الذی يشعر فيه الناس كلهم أن قرامم العقلية آخذة ق‌النقصان())» 


لك 


هذا لم يقبل اقتراح آفریطون ء بل أخذ يبحثه من وجهة النظر الأخلاقية » 
ويناقشه على الطريقة الحذلية » ويطبق عليه النطق إلى اللهاية9؟؟ . وم ینقطع 
تلاميذه عن زيارته فى سجنه کل يوم لال الشہر الذى انقضى بن إدانته 
وتنفيذ الحكم فيه » ويبدو أنه ظل يتحدث إلهم وهو هادئ حتی الساعة 
الأخيرة من حياته . ویحدثنا أفلاطون أنه أخذ يعيث بشعر فيدون ۲٥٥٥‏ 
ويقول : « يخيل إلى يافيدون أن هذه الغدائر الحميلة ستقص'غدا » س حزنا 
على . وجاءته زانشی باكية وبين ذراعپا أصغر أطفالها ؛ فاحل يواسها » 
وطلب إلى آقریطون أن یصحہا إلى دارها . وقال له أحد تلاميذه 
الشحمسین : « نك لا تستحق هله اليتة » فأجابه سقراط بقوله : « هل 
ترید إذن أن أستحقها» ۱۶ . 

ويقول ديودور الصقی(* . إن الائینین ندموا على فعلتهم بعد موته 
وأعدموا من اتہموہ . ويقول سويداس إن ملاتوس مات رجا با حجار( 
ولكن فلوطرخس يروى رواية أخرى فيقول إن الشعب غضب على متهميه 
غضيا بلغ من شدته أنهم لم بجدوا مواطنا يوقد لم الثار » أو يجيب لهم عن 
سوال » أو یستحم فى ماء استحموا هم فيه » فلم يسعهم آخر الأمر إلا أن 
یقتلوا أنفسهه9© . ويروى دیوجانس لبرتیوس أن ملاتوس أعدم » وأن 
آنیتوس نی > وأن تمثالا من البرنز أقم فى أثينة تخليداً لد کری الفیلسوف ١‏ . 
ولکنا لا نعرف ما فى هذه القصص من الصدق أو الكذب© . 

واتبی العصر الذهی عوت سقراط . فقد خارت قوی أثينة الادیة 
والمعنوية ؛ ول يكن مة ما يستطاع به تعلیل القسوہ التناهية التى عاملت مها 
میلوس» والحكم الوحشی الذى آصدرته على متلینی > وإعدام قواد آرچنوسی » 

(۰) أما جر وت6۹2 . فيك فیہا » وما يبعث فى نفوسنا نحن الشاك فى صدقها مایبدله 
أفلاطون وأكسائو فون من الهد فى الدفاع عن سمعة سق اط . واکن هذه الروایات کان یقبلها 
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والتضحية بسقراط على مذبح الدين ا حتضر » ۸ يكن ثمة ما یستطاع به تعليل 
هذا كله إلا ما آصاب الأخلاق فا من" تدهور بسبب ا حروب الطوال الى 
خاضت تمارها وما جرته على أهلها من عذاب وآلام . لقد تصدعت جميع 
الدعائم التى تستند إلہا الحياة الأثينبة : فأقفرت تربة أتكا من جراء الغارات 
الاسپارطية > وأحرقت أشجار الزیتون البطیئة النمو » ودمر الأسطول 
الأئینی فلم تستطع أثينة بعد تدميره أن تسيطر على الطرق التجارية وتضمن 
ما يلزمها من الطعام ؛ وأقفرت خزاتها من الال » وفرض على الروات 
الخاصة من الضرائب الباهظة ما كاد يذهب ها کلها ؛ وقتل نحو ثلی مواطنما . 
وكان ما أصاب بلاد اليونان من الضرر بسبب غزوة الفرس أقل مما أصاءما 
بسبب حروب الپلوپونز . لقد ترکت موقعتا سلاميس وپلاتیا بلاد اليونان 
فقيرة ولكنها مرفوعة الرأس تملا نفوس آهلها العزة وتعمر قلوہم الشجاعة > 
أما الآن فقد افتقرت بلاد الیونان مرة أحرى ء وأنخنت أثينة جراح فى 
روحھا مستنسرة لا يرجى لحا برء ˆ 

ولم یکن بحفظ علہا حياتها إلا شيئان : عودة الدمقراطیة على أيدى 
رجال من ذوى الحکمة والاعتدال » وشعورها بأنها فى خلال الستين سنة 
الأخيرة » وحتی فی خلال الحرب نفسها » قد أخرجت إلى العام فنا ودب 
لا یدانہما نتاج أى عصر آخر فی تاریخ البشر . نم إن أنكساغررس قد 
نی » وأن سقراط قد أعدم . ولکن القوة الى بعثاها فى الفلسفة كانت تکی 
لأن تجعل أثينة من ذلك ا حین » وعلى الرغم منها » مركز التفكير الیونانی الذى, 
بلغ فپا ذروته . فقد نضجت فہا تلك الآراء التى كانت من قبل أفكاراً 
تجريبية لم تتشکل بعد وأضحت نظا عظيمة مستقرة ظلت مصدر الحركة ق 
الحياة الفكرية الأوربية عدة قرون ؛ وحلت محل نظ ال بیة العالية المضطربة 
اتی لا تخضع لقاعدة والتی كان بتول أمرها السوفسطائيون » حلت تحلها 
أولى ا لحامعات التی عرفها التاریخ- وهی المامعات الى جعلت أثيئة فى 


(۲۱ - ج ۲ دا( 


— ۳۷۲ بت 


مستقبل الأيام « مدرسة هلاس » کا تعجل وساها سیدیدز قبل اکتاا - 
ول تقض الحروب وما أزيق فها من دماء وما أحدثته من فوضى واضطراب 
على مقومات الفن وتقاليده قضاء تاماً » بل ظل المثالون والمهندسون اليونان 
عدة قرون بعد ذلك الوقت ينحتون ويشيدون بلمیع بلاد البحر الأبيض 
التوسط ‏ ولقد انتعشت أثينة من اليأس الذی دب قبا بعد هرعتها » وعادت . 
إلمها حیویتها عودا يشر الدعشة » فتجددت ثروتها » وثقافتها » وقوتها » 
وازدهر خریف ۔اتہا وأثمر أحسن المار > 


الا راج 
اضمحلال ا حر بتة الیو نانيق وسقوطبا 
من ۳۹۹ إلى ۳۲۲ ق .ام 


° YA 
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ثبت مسلسل للحوادث التارخية 
نی الکتاب الرابع 


أجلسوس ملك اسوارطة , 

المرب بين سراقوصة وقرطاجة . 

أرستبوس ف سیریی وأنتستانس فى أثينه » فيلسوفان . 

آثينة تمید بناء الأسوار الللويلة . 

واقعنا كرونيا وئيدس . 

أرولوجية أفلاطون ؛ ومرابلية أكسافوفون > وإكلازوسية أرسطوفان . 
ديونيشيوس بضع إيطاليا المنوبية . 

إسقر اط يتح ملارسته . 

[انو ر اس یمسغ قبر س ہالصبفة اليونانية . 

سلح انتلسداس » أو صلم الاك ؛ أنلاطون يزور أرتعلياس التاراسى العام 
الریاشی ‏ و دیونیپشیوس الأرل . 

أفلاطرن یٹڈی* الم املمی (الأقادية ) . 

الاسپارلیون باون كدمية عند للیبة . 

پیچرکس لإسقراط . 

پلپہداس ومیاون بحرران طيبة , 

الإ,ہراطوریة الأثبنية الثالیةء 

ٹہائیٹس ٤‏ المالم الریاشی , 

دعبن الونوی ؛ الفيلءوت . 

آپامرڈنداس ینعسر عند لكترا , 

دیرةایس المرب مال الأجئة » و دیرکسس الاردی اافلکی . 

ديو ئيشيوس الڈانی طافرة فى سر اتوصة ‏ دیون يضيع حمطا للإسلاح ۔ 
آذدسارن یزور دیرئیٹیس الاف . 

آپامیننداس ینتصر و موت مند منقينيا . 

زيارة أفلاطرن اثالغة اسر افرص . 


for 


Ptr 
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پرکستلبز الائینی » واسکو ياس آپاروسی الثالان 4 إفه رس السیمی ی 
و ژیوعپس الطديوزى المورخان . 
فلیپ اثاف نائب الل فى مقدوئية ب 
الحرب بين أئینة ومقدونية . 
ئی ديونيشيوس اثاق . 
الحرب القدسة الثانية . 
مولد الاسکندر الا كبر ٤‏ حرق اليكل الٹاف له إفسوس > مسرسية 
دك السام ۾ لاسقراط . 
مسر حية أريبجستس لہقراط . 
اغتیال دیون . 
تابوت هلیکر نسس . 
۾ فلیپ الأول » تألیف دستين . 
فلیپ هاجم آولٹس ٤‏ دستن یکتب م أو لیا کس الأول و الثاف » ۔ 
هرقلیدس الپنتوسی الفلکی » اسبوسیبوس اف آنلاطرن ی ريام 
المجمع العلمى . 
دق السم » تأليف دستين ؛ و رسالة لفليب » لاسقراط . 
تيمليون یاقد سر اقوصة ؟ و فليب الثانی » تالف دمستين . 
مماكة سکن وتبرئته ۔ 
ار سطاطالیس معلم الاسکندر . 
تیملیون هزم القر طاجيين . 
فلیپ هزم الأثينيين ق قبرولیة ؛ موت إسقراط . 
اغعیال فلیپ ؛ ارتقاء الاسکندر ودارا الثالث عرثی بلادها . 


الاسکندر عرق طيبة ويبدأ الة الفارسية . 

آرسط طاليس يفتتح الوقیون ؛ واقعة نہر فرئیقوس ؛- نصب تذ کاری., 
آیسقر اطن . 

واقمة [سرس . 


حصار صور و الاستیلاء علها ؛ تسليم أو رشلم. ؛ تأسيس الاسکندریة . 
وائعة جوحيلا ( آرپیلد ) ؛ الاسکندر فى بابل والموس . 


أيليز السیوف المور ؛ ايسيوض الأرجوسى الثال » مسرحية و شيه 
تسيفون » لإسكئيز ؛ و مسرحية « عل التاج » لاعستين , 


الإسكندر ينزو آسية الوسلی . 
موت کلیتس وکلہٹنیز . 
الاسکندر ق اطنه . 

رسلة تيركس . 

نی دستین . 

موت الاسکدر 4 المرب اللامية . 


موٿ ارسطاطالیس ٤‏ ودستين » وديجين . 


البابالنا مر 
فلیب 


امم ال 
]مبر اطورية اسبارطة 


بسطت اسپارطة الآن سيادتها البحرية على بلاد الیونان » ودامت لا هذه 
السيادة فترة قصيرة من الزمان مثلت ف التاريخ مرة أحرى مأساة من مآمى 
النجاح يذل صاحبه الكبرياء . فهی لم تمنح الدن التى كانت من قبل خاضعة 
لأثينة ما وعدتبا به من حرية » بل فرضت علہا بدلا من هذا جزية سنوية 
مقدارها ألف وزنة ۰۰٠ر٥۰۰٠‏ ريال أمريكى ) » وأقامت فى كل مہا 
حکا آرستقراطیاً يشرف عليه حا کم لسده‌ونی تویدہ حامیة اسپارطیة . وم 
تكن هذه ا حکومات مسئولة إلا آمام ا حکام الاسپارطیین البعيدين عنبا » 
فاوغلت فى الفساد والظلم إيغالا لم یلبث أن آوغر الصدور على الحكوهة 
ا حدیدة آکثر ما كانت موغرة على الحكومة القديمة . 

وق اسپارطة نفسپا كان سيل الال و امدایا النهمر من الدائن ا حاضعة 
لاستيدادها وال رکیین الأذلاء سبباً فی تقوية العوامل الداخلية التى كانت 
تدفع المدينة دفعاً إلى الانبیار . فلم پستبل القرن الرايع حتی تعلمت الطبقة 
الا 22 كيف تجمع بين الترف فى الحياة الحاضعة والبساطة فى الحياة 
العامة » وحتی الحكام آنفسپم ‏ یعودوا يتأدبون بأدب لیتورغ إلا یف 
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الظهر الحارجی دون غره . وانتقل الکثر من الأراضى عن طریق البائنات 
والوصايا إلى النساء ؛ 5 الأروة الکدسة جعلت النساء الاسپارطیات ل 
وهن اللائی لم يكن یتحملن عبء تربية الد كور من الأبناء - محیین حياة 
مريحة متحللة من القيود الأخلاقية لا توائم الأنوثة محال من الأحوال . هذا 
إلى أن ما تعاقب على بعض الضباع من تقسم فی إثر تقسم قد أفقر بعض 
الأسر فقر عجزت معه عن تقدیم نصیہا من الطعام العام » ففقدت بذلك 
ماکان ا من حقوق الواطنية » على حن أن تضخ بعض الثروات الأخرى 
عن طریق الزواج والوصایا قد آوجد لدی العدد القلیل من الأنداد » 
الباقن ثراوت كبيرة مرکز ة أثارت الغبرة والحسد فى القلوب(* . وف ذلك 
یقول أرسطاطاليس : ٠‏ من الاسبارطين من عتلك ضياع واسعة » ومنبم 
من لا پکادون عتلکون شیا على الاطلاق » فالثرض بأحمعها فى أيدى عدد 
قلیل منهم(۲۳» . ونکون من الطبقات العليا القی فقدت حفوقها السياسية 
ومن الر یسین اطدرومن من هذه ا حقوق » واهيلوتيين اانقن ؛ مجموعة 
من الأهلين بضطرب فی نفوسبا من القلق والعداء ما لا بسمح الحکومة 
أن تقدم على شی من المغامرات العسكرية الخارجية التی يتطلما الحكم 
الإمير اطورى إقداما يشغلها زمناً طوبلا فى أماكن واسعة . 

وکانت ال ححرب:الأھلیة القائمة فى بلاد الفرس وقتئذ تشكل مصائر بلاد 
اليونان ؛ فقد ثار قورش الأصغر فى عام 40۱ على آخیه آرخشر الثانى » 
و استعان عليه ہاسپار طۃ ؛ وجند چیشا من آلاف الیونان وغبرم من الحنود 
المرتزقة الذين أصبحوا ولا عمل هم فى آسية على أثر انتباء حرب الپلوپونیز 
الفجان . والتق الأحوان التقاتلان فى كونكسا) يبن دجلة والفرات وقرب 
ملتقاهما . وهزم قورش ف هذه الواقعة وقتلاوأس جيشه كله أو أبيد عدا 
فرقة مولفة من اثنی عشر ألفاً من اليونان استعانوا پسرعة بدسبئهم وإقدامهم 


49 كان بده اط ربری ۲۱۵۳۵۱۵ أى و الانداد ى الا آلاف یق هام 4۸۰ © رألفین 
في عام ۲۷۱ وسپائڈ فى عام ۳۸۱ ۰ 
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على المرب إلى داخسل بلاد بابل . وطاردتهم قوات الملك فاختاروا على, 
طر یقتہم الدمقراطية الساذجة ثلائة قواد مهدونهم سبيل السلامة . وكان من 
بين هوّلاء القواد أكسانوفون الذی كان فى يوم من الأيام تلمیذاً لسقراط » 
والذى کان وقتئذ جندباً شاباً مغامراً » قدر له أن علد اسمه على الأخص 
بمؤلفه المعروف بالأناباسيس وزودطووم أو الصعود الذى وصف فيه وصفاً 
بسيطا رائعاً « ارتداد العشرة ال لاف » الطويل متتبعبن مجری نہر الفرات 
نحو منبعه وفوق تلال كردستان وأرمينية إلى البحر الأسود . وكان هذا 
الارتداد من أعظم المغامرات فى تاريخ البشر . وإنا لتدهشنا أشد الدهشة 
بسالة هولاء الیونان وم يشقون طريقهم سرا على آقدامهم یوما بعد يوم 
مسة شور كاملة » قطعوا فى أثنائها ألنى ميل كاملة فى يلاد معادية لم » 
واجتازوا سپولا قائظة لا مجدون فها طعاما » وطرقا وعرة خطرة فوق 
الحبال تتر اکم فا الثلوج إلى عمق تمان أقدام » يتعرضون فبا جات 
الجيوش والعصابات المسلحة من خلفهم وأمامهم » وعن انبم وشائلهم ء 
ولا يترك أهل البلاد وسيلة إلا اتبعوها لقتلهم أو إضلالم أو سد الطريق ى 
وجوههم . وحن حين نقرأ هذه القصة الرائعة » التى شوههاء فى شباينا 
إرغامنا على ترحمتها » ندرك أن أهم سلاح تحتاجه اروش هو سلاح الطعام » 
وأن:مهارة القائد فى تدببر الموئن لحرشه لا تقل أهمية عن مهارته فی تدبر 
الفوز فى المعركة . وقد هلك من هولاء اليونان من التعرض للعوامل الحویة 
أكثر من هلك منہم فى الوقائع الحربیة » ون كانت هذه الوقائع لم تنقطع 
یوماً واحداً . ولا أن وقعت عيون الباقن منهم أحياء » وكانت عدتهم 
۰ر۸ ء على بحر اليوكسين عند تربيزى( طربزون ) نمرت قلوہم موجة 
من السرور ٠‏ 

١‏ ول تكد مقدمتهم تصل إلى قمة الحبل حتى.علت ف الخو صيحة شديدة 
سمها أكسانوفون ومن فی الوخرة فخیل إلہم أنأعداء آخرین .اون المقدمة 
لأن الاعداء کانوا يقتفون آارهم من خلفهم . . . فاستحئوا الحطی إلى 
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الأمام لیساعدوا رفاقهم » وسرعان ماسمعوا ابلنود یصیحون «البحر | 
البحر! » والصيحة تنتقل من صف إلى صف . و حینثذ هرول جنود 
الوخرة جميعهم » وأحذت دواب ا حمل تتسابق إلى الأمام . ... ولا صعدوا 
جميعاً إلى قمة الحبل أحد کل منهم یعانق زميله » لا فرق بن المنود والضباط 
والقواد ‏ والدموع تترقرق ف أعينهم من فرط السرور) » . 

ذلك أن هذا البحر بحر يونانى وأن مديئة ترابيزى مديئة يونانية » فهاهم 
أولاء قد وصلوا سالمن » وف وسعهم أن يستريحوا ولا يخشوا أن یفاجئہم 
اموت فق سکون الیل . وترددت أصداء جهودهم الضلية فی طول بلاد 
هلاس القدیمة وعرضما » وشجعت فلیب بعد مائتی عام من ذلك الوقت 
على الاعتفاد بأن قوة یوائیة حسنة التدريب خلیقة بأن يركن لہا فى هزيمة 
جیش فارسی يفوقها فى العدد أضعافاً مضاعفة . وهكذا مهد أكسانوفون 
على غير علم منه السبيل إلى الإسكندر , 

ولعل أجسلوس الذی اعتلى عرش اسبارطة فی عام ۳۹۹ قد شعر ببذا 
الأثر . فلقد کان فى الاستطاعة إقناع بلاد الفرس أن تغفر لاسبارطة [قدامها 
عل معوئة قورش ۰ لکن هذا الملك ء وهو أقدر ماوك اسبارطة على 
الإطلاق » لم يكن بنظر إلى حرب الفرس اکثر من نظرته إلى مغامرة متعة » 
ولذلك سار على رأس قوة صغيرة ليحرر جميع بلاد آسية اليونانية من 
شير . ولماعم أرتشتر الثانى أن أجسلوس لم يكن پائی عناء فى 
تشتیت شمل حميع اليوش الفارسية ای أرسلت لصدہ ؛ بعث الرسل بحملون 
یات كبيرة من الذهب إلى أثيئة وطيبة ليرشوا ا هاتين المديتين کی 
تعلنا ارت على اسبارطة0© . وسرعان ما أفلح ہولاء الرسل فی مهمتهم » 
وتجددت ایرپ بين اسارطة وأثينة بعد أن دامت السلم بينهما تعة 
أعوام ؛ واستدعی آجسلوس من آسیة ليواجه جوش أثينة وطيبة مجتمعة عند 


(ه) رقال رت : وفى آی ثيء يباو عل ملك الفرس ؛ إلا إذا کان اکر مى استقامة 
وأئد می کہا ہلماع ٹر یک 
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كرونيا . واستطاع أن ۔ہزمھا بشق الأنفس ؛ ولكن أسطولى أثينة وفارس 
مجتمعين بقيادة کونون هدهع دمرا الأسطول الاسپارطی قرب نيدس 
بعد شہر واحد من ذلك الوقت وقضیا بذاك على ما کان لاسبارطة من سيادة 
محریة قصيرة الأجل . وابتبجت أثينة مبذا النصر الموؤزر وأخذت تعمل مجد 
ستعینة عا أمدتها به فارس من المال لإعادة بناء أسوارها الطويلة . ودافعت 
اسپارطة عن نفسها بأن أرسلت رسولا يدعى أنتلسداس ۸0۱۵۱61025 إلى 
الملك العظم يعرض عليه أن تسلمه المدن اليونانية فى آسية لیحکها الفرس 
إذا فرضت فارس على مدن اليونان الأصلية صلحاً محمی اسپارطة من 
العدوان . ووافق الملك العظم على هذا الشرط ء وامتنع عن مساعدة أثينة 
وطیبة با مال » وأرم المتنازعين جیعاً على أن يوقعوا فى سرديس ( ۳۸۷ » 
« صلح أنتاسداس » أو « صلح الملك » وأعطيت عقتفی هذا الصلح لمنوس > 
وأمبروس » وسروس إلى أثينة > وضمن الاستقلال للدول اليونانية 
الکری ؛ ولكنه أعلن أن جميع المدائن اليونانية فى آسية » وجزيرة قر ص » 
قد أضحت للملك العظم . ووقعت أثينة على شروط الصلح بعد أن احتجت 
علبا لعلنها أن هذه كانت أكثر الحوادث إذلالا لها فى تاريخ اليونان كله . 
وهكذا ضاعت مار نصر مرثون كلها » وظلت أثينة ضائعة جیلاکاملا » 
وبقيت دول اليو نان الأصلية حرة بالاسم ء آما فى واقع الأمر قد ابتلعتها قوة 
الفرس . ونظرت بلاد اليونان بأحمعها إلى اسبارطة نظرتها إلى اللحائن الغادر » 
وأخذت تنتظر على أحر من اللحمر أن تقوم أمة من الأمم تبلكها وتدمرها ‏ 
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النصرشا ن 
[پامیننداس 

وكأنما آرادت اسپارطة أن تقوی هذا الحقد فى صدور الدول اليونانية. 
الأخرى » فادعت لنفسها حق تفسر شروط « صلح اللك ؛ ولرغام هذه 
الدول على الخضوع ها . وأرادت أن تضعف قوة طيبة فأصرت على أن 
الحلف البوژونی لايتفق مع الشرط القاضی باستقلال الدول اليونانية الکری 
وحتمت حله . وتذرعت اسپارطة ہذہ الحجة فأقامت فى كثير من المدن 
البؤونية حكومات ألحركية موالية لها ء توایدها فى كثير من الالات حاميات 
اسپارطیة » ولا احتجت طيبة على هذا العمل استولت قوة لسدعونية على 
كلميا داهو معقلها الحصين » وأقامت فا حكومة ألحركية خاضعة. 
لسيطرة اسبارطة . وأثارت هذه الأزمة نى نفس طيبة بطولة لا عهد ما ما . 
فاغتال پلپداس ع۵امه۳۱ وستة من رفاقه طغاة طية الأربعة صنائع 
اسبارطة » وأعادوا إلى الدینة حريتها واستقلاما . وأعيد تنظم الحلف 
واختير پلپداس زعا له » واستدعى پلپداس لعونته صدیقه وحبیبسه 
(پامیننداس » فدرب الیش الذى أعاد اسبارطة إلى عزلتها القديمة » وقاده 
بنفسه ف المعارك التى انتبت مبذه النتيجة . 

وكان إپاميننڊاس من أسرة عريقة أخنى علہا الدھر تفخر بأن ترجع 
بأصوها إلى أنياب المولة التى زرعها كدمس قبل مولده بألف بام : وکان 
رجلا هادا قيل عنه إنه لیس بين الناس من هو أقل منه كلاماً أو اکر منه 
معرفة۷) ؛ وقد حببه إلي أهل طيبة » على الرغم من النظام العسكرى الذى 
أخذم به » تواضعه واستقامته » وسیاته التى لا تكاد تفترق فى شىء عن 
حياة الزهاذ ؛ وإخلاصه لأصدقائه » وسداد وأيه إذا استنصح » وشجاعته 
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المصحوبة بالتوژدة » ضبط النفس وقت العمل : ول يكن حب الحرب ولکنه 
كان يعتقد أنه لاتوجد أمة على ظهر الارض تستطیع الاحتفاظ بحريتها إذا 
فقدت روحها وعاداتبا الحربية . ولا اختبر الرة بعد الرة رئيس الحلفة 
البؤوق حذر الذين آرادوا أن یعطوه أصواتہم بقوله : « فکروا فى الأمر 
مرة آحری لأنى إذا وليتمونى قيادتكم سأضطركم إلى الخدمة ف جیشی »۲ . 
ودرب الطيبيون التراحون تحت قيادته حتى صاروا جنوداً بواسل » وحتی 
العشاق الیونان الذين كثر عددهم .ى الدینة الف منہم پلپداس « عصبة 
مقدسة » تبلغ عدتها ثليائة من الحاربين قطعكل منم على نفسه عهداً بأن 
یقف فی المعركة إلى جانب صديقه حتى بموت . 

ولا غزا بووتية جيش اسپارطی عدته عشرة آلاف جندى يقوده الملك 
كليميروتس » ات به إيامينتداس عند لكثرا بالقرب من پلاتية ومعه ستة 
آلاف رجل وانتصر عليه ٴنصراً كان له آعظم الأثر ی تاريخ الیونان كله 
وف أساليب أوربا العسكرية . وكان هو أول یونانی وجه عنايته إلى دراسة 
الحركات العسكرية » وكان يقدر على الدوام أنه سيواجه فى كل معركة عدوا 
يفوقه فى عدد الرجال » فكان يركز تخبة مقاتلیه لاجم هم أحد چناحی 
العدو ؛ ثم يأمر بقية الحيش أن تلتزم خطة الدفاع » فإذا تقدم العدو ق 
القلب أمكن تشتيت شمله بجوم على جناحه الأيسر . ولا تم له النصرق واقعة 
لكترا زحف هووبليداس إل الپلوپونیز وحررا مسينيا من تبعیتہا لاسپارطة 
التى دامت قرناً من الزمان » وأسسا مدينة مغالوپولیس لتكون معقلا لجميع 
الأركادين . ونزل ابلیش الطبى إلى لكونيا نفسها ؛ وتلك حادثة لم يكن لها 
مثيل منذ مثات من السنين ؛ ولم تستفق اسبارطة قط مما احق مها من الحسارة 
ى هذه الحملة : « فلم تستطع» على حد قول أرسطاطاليس ہ أن تفيق من 
حزییة واحدة ء وقضى علہا قلة عدد مواطنها »© . 

ولا أقبل فصل الشتاء انسحب الطيبيون إلى بووتية . واغتر لپامیننداس 
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بالنصر کا كان يغتر به سائر قواد اليونان المتتصرون » فبداً يفكر فى إنشاء 
مر اطورية طيبية نحل محل الوحدة الى آفاءتبا زعامة أثينة أو اسپارطة من 
قبل عل بلاد اليونان » وقد جرته هذه انلطة إلى محاربة الأثينين » وأرادت 
اسپارطة أن تسرد مكانتها السابقة فتحالفت مع أثيئة > والتقت جيوش 
الأعداء عند منتينيا عام ۳٦٣‏ ق : م ۰ وانتصر إپاميننداس فى هذه المعركة » 
ولكنه قتل فى أثنائها بيد جرلس 8اا :0 بن أكسانوفون . ول تجن هلاس 
خيرا دائماً من زعامة طيبة القصيرة . نم إنها حررت بلاد اليونان من طغيان 
اسپارطة >" ولكنها عجزت » کا عجز من قبلها » عن أن توجد خارج 
نطاق بؤوتة وحدة متجانسة متاسكة ؛ وکان من أثر الزاع الذى خلقته ق 
بلاد الیوٹان أن أضحت اللول اليونانية من آثره مضطربة ضعيفة عاجزة عن 
لقاء فلیب حییا-انقض علہا من الشمال . 
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٠‏ ,هشر 
انعر اٹ 
الامبر اطورية الائينية الثانية 

وحاولت أثيئة للمرة الأخسرة أن تولف هذه الوحدة + واستطاصت 
یفضل أسوارها الطويلة » وأساطيلها الى جددت بناءها » وماليتها الثابته 
الموثوق اء وما تیسرطا من زمن بعيد من الوسائلالمالية والتجارية » استطاعت 
بفضل هذا كله أن تستعيد ماکان لها من سيادة تجارية فى محر ويمة . وكانت 
الدول التى خضعت لها من قبل والدول المتحالفة معها قد علمتها الحروب 
التی دامت خسن عاماً كاملة آها فی مسیس ا حاجة إلى سلامة أعظم مما تهیژه 
لها السيادة الفردية ء ولهذا اتحدت معظم هذه الدول مرة آحری فى عام ۳۷۸ 
بزعامة أثينة » وم يحل عام ۳۷۰ حتى كانت هذه الدينة مرة أخرى أقوى 

الدول سلطاناً فى شرق البحر الأبيض التوسط . 
وكانت الصناعة والتجارة هما وقتئذعماد حياتها الاقتصادية . ذلك أن 
أرض أتكالم تكن فى يوم من الأيام ما یوائم الزراعة الجاعية . نم إن 
العمل الشاق الطويل قد جعلها أرضاً مثمرة بفضل عناية الأهلين بأشجار 
التوت وبالکروم ؛ ولكن الإسبارطيينكانوا قد دمروا هذه الغروس ؛ وقلا 
كان من الزارعن من يستطيع الصير نصف جيل حى تثمر بساتين 
الزيتون الحديدة ثمارها . وكان معظم الزراع الذين عاشوا قبل الحروب 
قد قضوا نحيم » وكان معظم من بى من الزراع قد دب اليأس فى 
نفوسهم فنمهم أن یمودوا إلى أملاكهم ا خربة فباعوها بأخس الأثمان للاك 
یستغلونہا وهم بعيدون عنها » وى وسعهم أن يستثمروا أموالهم فپا استیّارا 
طويل الأجل . وده الطريقة » وبانتزاع ملكية الأراضی الزراعية المثقلة 
يالدين » انتقلت هذه الأراضى ف أنكا إلى أيدىعدد قليل من الأسر كانت 
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تستغل كدر من الزارع الواسعة جهود الرقاء(۳) . وأعيد فتح مناجم 
لوریوم » وأرسل إلى احفر ضحایا جدد » وتکونت ثروات جديدة من الفضة 
الغفل ومن اللماء البشربة ؛ وعرض آکسانوفون(۱۱» طويقة ظريفة تستطیع 
مها آثينة أن تمل خزائنها بل ال » ولا تکلفها أكثر من أن تشتری مائة ألف مر 
الأرقاء توجرهم إلى المقاولين فى لاريوم . وأثمرت هله الطريقة مرتہا المررجوة 
فاستخرجت من الفضة مقادیر تفوق ما كان ينتج من السلع » فارتفعت الآثمان 
أسرع من ارتفاع الأجور » ووقع عبء هذا الانقلاب على كاهل الفقراء : 

وازدهرت الصناعة وتلقت محاجر ينتلكس مصانع الفخار فى السرمكس 
طلبات من عالم بحر إيجة كله . وجمع بعضبم ثروات ظائلة بشراء منتجات 
السناع اليدويين أو المصائع الصغير ة بأثمان يخسة وبيعها بعدئد بأغلى الا نان 
فى الأسواق ا لیة أو اندارجية . وسرعان ما تضاعف عدد المصارف الالية 
فى أنينة تبعا و التجارة وتجمع الثروة النقدية بدل الأروة العقارية . 
وتلقت هذه الصارف کدراً عن النقود أو اللخائر القيمة لفظها لدا » 
ولكن يلوح أنها م تكن توادی فوائد من هذه الودائع . وسرعان.ما وجد 
اماب الصارف أن هذه الودائع لا تسترد كلها فى وقت واحد ق الظروف 
العادية » فشرعوا پفرضون الال بفوائد عالية » وقتصروا فى بادئ الأمر 
على إقراض الال دون الاشتغال بوسائل الالتان الأخرى » فکائت تضمن 
علاءها ) ونحصل لم مطلوباتہم » وتقرض النقود بضیان العقار أو النغائس » 
ود السفن التی تنقل البضائم بحاجتہا من الال . وکان فى وسم التاجر » 
بفضل هذه الصارف وأكثر من هذا پفضل القروض التی یقدمھا الأفراد مجازفة 
مهم ومضاربة بلنی الأرباح الطائلة » أن يستأجر سفيئة ينقل عليها بضاعته 
إلى إحدى الأسواق الأجنبية » ويشترى ما بدل هذه البضاعة شحنة آخری به 
اذا وصلت إلى ببرية بفیت فہا ملكأ ماب الديون حتی يستردوا دبوتهم ٩۳۵‏ + 
ولا تصرم بعض القرن الرابع نشأ نظام من نظم الاتان الحقيق : فشیع 
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أصناب الصارف يصدرون خطابات الاعتاد » والأذون الالية » والتحاویل 
ا مصرفیة بدل أن بقدموا اللقود ؛ وہذہ الطريقة أصبحت الروة تنتقل من 
عميل إلى عیل بتدوينبأ فى سجلات الصارف لاغر(۳٩‏ . وکان رجال 
الأعمال أو أصعاب الصارف یصدرون السندات للحصول على القروض 
التجارية » حى صارت هذه السندات جزءاً كبراً من کل شركة . وکان 
لبخصہم - کالعتوق پاسیون مثلا -- صلات مالية متشعبة » واشروا بين 
الناس بأمانتہم ونزاهتهم فوثقوا ہم > وکانت سندانهم موضع الثقة فى جميع 
يلاد الیونان : وکان لصرف پاسیون :۳25 آقسام متعددة يعمل فہا 
عدد كبر من ال موظفین معظمهم من الأرقاء » ويحتفظ بطائفة کبرة من 
السجلات ا ختلفة الآنواع تدون فہا كل ملية مالية بعنایة فائقة جعلت 
فى ا اکم أدلة لا يقبل الطعن فبا . و يكن إفلاس الصارف مرا غير 
مألوف » ويحدثنا الموفرخون عما كان بحدث من « ذعر » مالى يغلق فيه 
مصرف بعد مصرف آبوابه() . وكانت توجه أحياناً إلى المصارف » ومنها 
أعظمها نفوذاً ء تہم خطيرة .من سوء استعال ما آل لہا من سلطان » وكان 
الناس ينظرون إلى رجال المصارف نظرة يجتمع فبا من الحسد والإعجاب > 
والكراهية مثل ما يجتمع فى نظرة الفقراء إلى الأغنياء فى حيع العصور0*© 
وأنتج تبدل الثروة من عقارية إلى منقولة كفاحآ شديداً للحصول على 
المال ء وكان لا بد للغة اليونانية من أن مخترع لفظاً تعير به عن هذه 
الشپوة الحامحة الحصول على و أكثر فأكثر » من الال » فأطلقت علبا لفظ 
« بليونكسيا داعدمومعاط » ولفظاً آخر يعبر عن الانبماك فى طلب البراء 
« كرماتستيكى ٢ Chremalişlike‏ . وأعذت السلع وانلدمات من ذلك 
الوقت تقدر قيمتها با مال ؛ بل إن الناس أنفسهم أصبحوا يقدرون به وبما 
عتلكون منه » وأصبحت الروات تتكون ثم تزول بسرعة لا عهد 
للناس بها » وتنفق فی مظاهر من البذخ لو شهدتها أثينة فى عصر پرکلبز 
لارتاعت واهتزت منہا مشاعرها . فأحذ « الأثرياء المحدثون » ( وكان ۸ 
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عند الیونان امم حاص هو نيوبلوتوى ہہ ؛ ام٣‏ ) يشيدون البیوت الكثير 0 
ااز خرف ؛ ویزینون نساءہم بالملابس والحواهر الغالية » ویفسدونهن بکارة 
نلیدم » وأصبح تقدم آغلی أصناف الأ كل والشرب الضیوف دون غيرها 
من الا کوت و الشروبات هو القاعدة القررة الألوفة(۳) . 

وانتشر الفقر وسط هذه الأروة الطائلة » ذلك بأن حرية التبادل وأنواعه 
الختلفة اللتن أمكنتا مهرة الناس من جمع الال جعلتاالسلج منہم یفقدونه سرع 
ما کانوا یفقدونه من قبل » فكان الفتراء ى نظام الاقتصاد الشجاری الحديد 
أفقر ییا ما کانوا فى أيام استرقاقهم فى آملالك الاقطاعیین ؛ فکان الفلاحون 
فى الریف یکدحون لیحصلوا بكدحهم وعرقهم على قلیل من الز بت أو ا حمر؛ 
وق الحواضر ظلت أجور الال الأحرار منخفضة الستوی بسبب منافسة 
الأرقاء ؛ وكان مثات من الواطنن يعتمدون فى معيشتهم على الأجور الى 
ینالونبا نظر حضور جلسات الجمعية أو امحاكم ؛ وم یکن آلاف من الناس 
يجدون طعاما إلا ما تقدمه لم المعابد أو الدولة» ولا يملكون شرا . وی عام 4۳۱ 
وبلغ عدد من لا علکون شيئاً قط من الناخبين ( دع عنك عدد السكان بوجه عام) 
خمسة وأربعين فى المائة من مجموعهم الكلى » فلا حلت سنة ۲۳۵ ارتفعت هذه 
النسبة إلى سبعين و خسن فى الماثة 299 , و نقدت الطبقات الوسطی » الى كانت 
لكثرة عددھا وسلطائها تحفظ الثوازن بن الأشراف والعامة » جز ءا كبي رآ من 
ثروتها » و يعد ق وسعها أن ثتوسط بين الأغنياء والفقراء » بين المتحفظين 
الشديدى العناد واللحياليين المتطرفين » وبذلك القسم اممتمع الأئینی إلى 
« مدينتى » أفلاطون - « إحداهما مديئة الفقراء والأخرى مدینة الأغنياء ؛ 
وکتاہما فى حرب مع الأخرى ٠*۲‏ . وأخل الفقراء بضعون النطط لسلب 
مال الأغنياء بالتشريع أو الثورة » کا اعد الأغنياء ينظمون أنفسهم 
حماعات لاتقاء شر الفقراء . ويقول أرسطاطاليس إن المنتمين إلى بعض 
النوادی اہ مرکیة کان کل منم یقسم بأن « أكون عدو الشعب » 
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رآی العامة ) « وآن أوذہم فى انجلس يكل ما أستطيع من الا ذی ۲ . 
وقد كتب إسقراط حوالى عام ۳۲ يقول : ١‏ لقد أصبح الأغنياء ینفرون 
من سائر الطبقات الأخرى نفوراً یفضلون معه أن يلقوا بتروتهم فى البحر 
عن أن يعينوا بشىء منها الحتاجين على حين أن الرقيق الحال يسرم أن 
ينتهبوا أموال الأغنياء أكثر ما يسرهم العثور على كز مین 9206© . 


وانحاز عدد متزايد من أفراد الطبقات المتعلمة إلى جانب الفقراء" . 
ذلك بأنہم كانوا يحتقرون النجار ورجال المصارف لما بدا م من أن ثروتهم 
تتناسب تناسبا عكسا مع ثقافتهم وأذواقهم . وحتى الأغنياء من هؤلاء العلاء 
اُعذت تدور بخلدم أفكار شيوعية . وكان پرکلز قد اذل من الاستعار 
صام آمان لیقلل به حدة الأزاع بن الطبقات ۹9 ؛ ولكن دیونیشیوس کان 
يسيطر على الغرب » ومقدونیقکانت تمد أملاكها فى الشمال » فأخذت الصعاب 
تزداد فى سبيل فتح أثيئة بلاداً جديدة والاستقرار فما . واستحوذ الفقراء ق 
آخر الامر على حيع السلطة فى الجمعية وشرعوا يقررون مصادرة أموال 
الأغنياء ومحولونما إلى خزائن الدولة » لتوزعها من جدید على اشحتاجین 
والناخبین عن طریق الشروعات ال حکومیة والٌجور(۳) . وأخذ رجال 
السياسة يبذلون کل ما فى وسعهم من جهود ویستخدمون کل ما وهبوا من 
ذکاء ایکشفوا عن موارد جديدة لزيادة إيراد اللولة » فضاعفوا الضراثب 
غير القررة » والضرائب الحمركية على الواردات والصادرات » وضريبة 
الواحد ف المائة على نقل الملكية العقارية » وظلوا فى وقت السل يحبون الضرائب 
غير الاعتيادية التى قررت زمن الحرب » وأخذوا يطالبون بالتترعات 
« الاختيارية » » وفرضوا على الأغنياء « فروضا » أو «خدمات » جديدة 
متزايدة لقويل الشروعات العامة من أموالم الخاصة . وكانوا يلجأون بن 
الفينة والفينة إلى مصادرة الأموال ونزع اللکیات » ووسعوا نطاق ضريبة 
الایراد ختى شملت مستویات من الثروة آدنی ما كانت تشملها من قبل . 
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ركان فى وسع کل من يلق عليه عبء إحدى اللحدمات العامة أن يستعين 
بالقانون لکی برغم غيره على أدائها إذا استطاع أن يثبت أن هذا الممول 
الثانى أكثر منه ثروة » وأنه لم تفرض عليه خدمة ما فى خلال سندن . وعملوا 
على تسهيل جميع الإيراد بتقسم دافعى الضرائب إلى مائة جماعة من الشركاء . 
فكان يطلب إلى أغنى الأعضاء فى كل حاعة أن يؤدوا ق بداية کل سنة 
ضرائبية جميع الضريبة الفروضة_علی هذه ابلياعة طوال السنة » ثم يترك لم 
بعدئذ أن بوا فى خلال المنة ما بخص غيرهم من الأعضاء با يرونه 
من الوسائل . 

وكانت نتيجة هذه الفروض أن أحذت الیاعات والأفراد خی ثروتها 
وإيرادها إخفاء تاماً » وانتشر التہرب من الضرائب بين الناس جميعاً » 
وتفننوا فى أساليبه تفن الدولة فى فرضها وجبايتها . وف عام ۳9۵ عن 
أندروتيون ۸۳۵۲0۸00 على رأس فرقة من رجال الشرطة مهمتبا البحث عن 
الإيرادات الخبوءة » وجباية الضرائب المتأخرة » وحبس الذين يفرون من 
الضرائب » فكانت تکبس البيوت وتضادر الأمتعة » ويلق الرجال فى 
السجون . ولكن الثروة مع ذلك ظلت محختنی أو تذوب . وقال إسقراط 
الشيخ الغنی الغاضب فى عام ۳۰۳ يشكو ما فرض عليه من خدمات : و ا 
كنت ف صبای ؛ كانت البروة تعد من الأشياء المأمونة الى يعجب ما الناس » 
حتی كان الواحد منا يتظاهر بأن لديه أكثر ما بملك فعلا . . . أما ان فقد 
أصبح من واجب كل إنسان أن يدفم عن نفسه تهمة الغنى » كأن هذا أشنع 
الحرائم ٠»‏ . ول تكن الطريقة التى انبعت فی غير أثينة لمنع تركيز الأروة 
تستند إلى القانون کا كانت تستند إليه فا .. من ذلك أن المديئين فى متلینی 
قدلوا دائنهم حملة محجة أنہم جیاع » وأن الدمقراطین فى أرغوس ۳۷۰ 
انقضوا فجاءة على الأغنياء وقتلوا مهم ألفا ومائتان » وضادروا أملاكهم 5 
وعقدت الأسر الغنية فى غير هذه من الدول الى كان العداء قائماً بینہا لغير 
هذا من الأسباب حلفاً سرياً تعھدت فيه أن يساعد بعضها بعضاً إذا قامت 
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فى إحداها ثورات شعبية . وأخذت الطبقات الوسطى تحذو حذو الطبقات 
العليا فى عدم الثقة بالدمقراطية وترى أنها حسد أتيح له السلطان » کا أحذ 
الفقراء يفقدون ثقتهم فما ویرونہا مساواة زائفة بين الناخبین تنقضہا الفروق 
ا مائلة ہن الروات . وقد تركت هذه الأحقاد الريرة بن الطبقات بلاد 
اليونان منقسمة على نفسها داخلیً ودوليً حبن انقض علما فليب + حتى لقد 
رحب بقدومه کثرون من الأغنياء فى الدن اليونانية » ورآوا أنه لولاه ما كان 
هناك مفر من اندلاع میب الثورة ی آرجامها(۲۳۳ . 


وسار الانهیار الحلی مع ازدیاد الترف واستنارة العقل جنباً إلى جنب » 
واعثزت العامة مخرافاتہا واستمسکت بأساطرها » فقد كانت آلمة الأولپس 
تلفظ أنفاسها الأخيرة ولکن هة أخرى كانت تولد » فکانت أرباب غريبة 
مثل إيزيسن وأمون » وأئيس » وبنديس ء وسبيل » وأدنيس تستورد من 
مصر وآسية "؛ وجع انتشار الأرفية عباداً جدد للديونشس فى كام يوم . وم 
يكن للدین التقلیدی القدم فائدة تذكر لطبقة الملاك الوسطى النصف الأجنبية 
الآحذ شأنبا ف الارتفاع » فلم تكن آلة المدينة الى ترعاها تنال هن هذه 
الطبقة إلا الاحترام الصورى الرسمى » ولم تعد توحى إلى آفرادها بالمبادئ 
الحلقیة أو الإخلاص للدولة والولاء لا(*© . وكافحت الفلسفة لكى تجد فى 
الولاء السیامی ومبادئ الأخلاق الطبيعة بديلا من الأوامر الإلمية » أو أن 
تتخذ مها ربا يرقب الناس من عل » ولكن قل من المواطنين من كان 
مهمه أن يعيش عيشة البساطة السقراطية أو ما رج قاط الان وق 
العقل العظم » 5 


ولا فقد دين الدولة سلطانه على الطبقات التعلمة زاد بالتدريج تحرر الأفراد 


(*) یقول آفلاطرن ( فى القوائین صفحة ۹٦۰۸‏ ) : » والآن وق اللاس طائفة لا ثؤمن 
قط برجود الآلة ... أصبح الواجب وضع شرائع تستند إلى العقل وتفع حداً للأمان الى 
تقسمها کلتا الطائفتين » . 


( ما کمے) سے بے © hE‏ ہے ( :۰ عيب ) 
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من القيود الأخلاقية القديمة ‏ فتحررالابن من سلطان أبويه » وتحرر ال کور 
من الزواج » وتحررت الرأة من الأمومة » وتحرز المواطن من التبعة 
السياسية . وما من شك فى أن ارسطوفان قد الم فی وطق لا 
التطورات » وإذا کان آفلاطون › وا کسانوفون » وإسقراط كلهم یتفقون 
معه فی رأيه » فإنهم کانوا جیا من ا حافظبن الذين ترتعد فرائصیم من 
مثال الیل الناشی" الحديد . ونحسنت آخلاق الناس فی ارب خلال 
القرن الرابع » وجاءت موجة من الإنسانية المستنيرة * أعقاب تعالم بورپدیز 
وسقراط والمثل الذى ضربه للناس أجسلوس" . ولكن الاداب والحنسية 
السياسية ظلت سائرة ف طريق الائبیار » وزاد عدد العزاب والسراری 
وأصبحت الصلات بن ہوٴلاء وأولئك هی الطراز الحدیث الذى مبواه الناس > 
كنا أن الانصال ا حر پن الرجال والنساء أصبحت له الغلبة على الزواج 
الشرعی(۲۸) . انظر 5 إلى هذا السؤال الذی سأله أحد الأشخاص ف 
مسلاة ألفت ف القرن الرابع : « آلیست الحظية مرغوباً فپا کر من 
الروجة ؟ ول لا ؟ إن احداهها فى جانہا القانون الذى يمنا على الاحتفاظ 
با مهما نکن کارهن فا ؛ آما الأخرى فهی تعلم أن من واجپا أن 
تتسلط على الرجل بحسن سلوکها » وللا فان عليها أن تبحث لها عن رجل 
غیرد( » وعلى هذا النحو عاشر برکستلیز ومن بعده هیر یدیز 
۵ فریی ۳۱۳۷۵۵ ۰ وعاشر أرستيو س لثیس:اه۱ » وعاشر أستلبو 
لالت نکر ۳ Nikaaete‏ » وعاشر لبسیاس متیر | Metaneira‏ › وعاشر 
إسقراط الصارم بلسکیوم رن داجما(" . وق ذلك يقول : ثبو كيس مال 
فى قوله کعادة رجال الأخلاق : و لقد كان الشبان يقضون کل أوقاتہم 
پین السراری والقیان » أما الذين هم آکبر من هؤلاء قلیلا فکانوا منہمکین 
ق الیسر والفسق » وكان الناس كلهم ينفقون على المآدب العامة واللاهی 
أكثر ما ينفقونه على الأعال اللازمة لحفظ كيان الدولة ورعاية مصابليا(ا"» 
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وأصبح تحدید عدد أفراد الأسرة تحدیداً اختیارباً هو الطراز العصرى 
فى ذلك الوقت ؛ وكانوا يصلون إلى هذا الغرض بنع ا حمل » 
أو الإجهاض » أو قتل الأطفال : ويقول أرسطاطاليس إن بعض النساء 
كن عنعن الحمل بطلاء جزء الرحم الذى بسقط عليه مى الرجل بزیت 
شجر الآرزء أو کرهم الرصاص . أو الكندر الممزوج بزيت الزيتون0© :60 
وكانت الأسر القديمة سائرة فی طريق الانقراض فلم تكن توجد » على 
حد قول إسقراط » إلا فى قبورها ؛ وأخلذت الطبقات الدنيا يتضاعف 
عدد أقرادها » أما طبقة الواطنن فى أتكا فقد نقص عددها من ۰۰۰ر۳؟ 
فى عام 4۳۱ إلى ۲۲۰۰۰ فی عام ٠٠٤‏ وإلی ۰۰۰ر۲۱ فی عام 92811" . 
ویقابل هذا نقص ف عدد الواطنن الذين كانوا جندون للخدمة العسكرية ؛ 
ويرجع بعض هذا النقص إلى مذابح الحرب » وبعضه إلى قلة من للم ف 
الدولة أملاك تحت علہم الدفاع عنها » وبعضه إلى رغبة الناس عن 
الخدمة العسكرية . ذلك أن حياة الدعة والانصراف إلى العناية بالشئون 
المنزلية » والانبماك فى الأعال التجارية والصناعية » وطاب العلم » كل 
ذلك قد حل محل حياة الرياضة البدنية » والربية العسكرية » والعناية 
بالشتون العامة » وهی الحياة التى كان يألفها الناس فى عهد پرکلیز <“ . 
فأما الرياضة فقد أصبحت حرفة » وصار المواطنون الذين كانوا فى القرن 
السادس یملڈون مدارس التدريب الرياضية يقنعون الآن بأن بجھد غرم 
آنفسپم بالنيابة عنہم » وحسهم هم أن يشاهدوا استعراض ا ترفن . وكان 
بعض الشبان يتلقون بعض اللروس ف فن ارب » ولکن الکبا رکانوا جدون 
عشرات من الطرق للهرب من ا حدمة العسكرية . وأضحت ا حرب نفسها 
مهنة بسبب ما دخل علا من التعقیدات الفنية » نحتاج إلى رجال مدربین 

(٭) إذا شاء القاری" أن يعرف استمال زیت الزيتون لهذا الفرض ذاته فى الوقت الماضر 


فليطلم عل کتاب التاریخ الطبى لنم ال Medical History of Contraception‏ تألیت 
هيمز Himes‏ ص ۸۰ ۰ 


— ۳4 


حا تذريباً خاصاً يستغرق وقتهم کله ؛ وکان لا بد من استبدال ال حنود ا مرتزقة 
باحارین المواطنين » وکان هذا نذیراً بأن زعامة بلاد الیونان لن تلبث أن تنتقل 
من رجال السياسة إلى رجال ا حرب . وبينا كان أفلاطون یتحدث عن الملوك 
الفلاسفة ء کان الملوك العسکریون بنشئون نحت سمعه وبصره . وکان مرتز قة 
الیونان يبيعون آنفسهم إلى القواد سواء کانوا من اليونان أو « الرابرة » 
بلا تفريق بين هؤلاء وأولئك ؛ ولقد حاربوا فى ابلیوش التی غزت بلاد 
الیونان بقدر ما حاربوا دفاعاً عنہا » وشاهد ذلك أن الحيوش الفارسية الى 
واجهها الاسکند رکانت ملأى باليونان؛ فلم يكن الحنود وق یسفکون دماءہم 
دفاعا عن بلادهم » بل كانوا يسفكونها فى سبيلمن يؤُدىلم أکبر الأجور . 
وظل الفساد السیاسی والاضطراب اللذان أعقبا موت بركليز سائرين فی 
طريقهما خلال القرن الرابع » إذا استثنينا من ذلك حکم یکلدیز الطاهر الزيه 
 )۰۳(‏ وإدارة ليقورغ الالية (۳۳۸ - ۳۲۱ ) . فالرشوة مثلا كان 
یعاقب علا » حسب نص القانون » بالاعدام ؛ لکن إسقراط یقول إن 
الرتشی كان مجزی على ارتشائه بالترق ف النصب العسکرية والسياسية . وم 
يحد الفرس أية صعوبة فى إرشاء ساسة الیونان وحلهم على أن يشنوا 
الحرب على الدول الیونائیة أو على مقدونية » وحتى دمستين نفسه أصبح 
فى آخر الأمر مرآة تنعكس علبا أخلاق أهل زمانه . لقدكان من أنبل 
الأفراد فى حماعة من أحط المهاعات ف أثينة ‏ آعنی حماعة الحطباء الأجورین 
الذين صاروا فق ذلك القرن محامين وساسة محترفين . ومن هؤلاء الناس 
حن: كانوا مثل ليقورغ شرفاء معقولين » ومنهم من كانوا مثل هيردين 
ذوى شهامة ومروءة » ومنهم من م يكونوا خيرا ما وجب علهم أن 
يكونوه ؛ وإذا جاز لنا أن نصدق ما یقوله.عنبم أرسطاطاليس فقد كان 
منهم من تخصص ف إبطال نصوص الوصایلا؟ . وجع الكثيرون منهم 
ثروات طائلة بانتهاز الفرص السياسية وبالبريج واطابة فى الجماهير . 


۳4۹۲ - 


وانقسم اللطباء الأجورون أحزاباً »نومزقوا اهواء بحملاتہم » ونظم کل 
حزب لنفسه بلانا » ووضع له کلات سر ء وعن له وکلاء » وحم له 
مالا. وکان الذين یژدون نفقات هذه الأعمال كلها یعترفون صراحة بأنهم. 
و سيستر دونها ضعفين »۳۲ . 

وكانت الروح الوطنية تضعف كلا زادت السیاسیة قوة واستنفدت. 
مرارة الانقسام كل ابلهود العامة والوفاء الوطن > فلم تترك للمدينة ان, 
هذه الهود وذلك الإخلاص للا القليل الذى لا يغنى » وكان دست‌تور 
كليستنيز » واللزعة الفردية الى أثارتها التجارة والفلسفة » قد زعزعا کیان 
الأسرة » وحررا الفرد ؛ وکنا أراد لفرد ا حر وقتئذ أن يثأر للشرة. 
ما أصاءها من احلال فهوى بمعوله على الدولة يقوض أركاتها . 


. وأراد الدمقراطيون المتتصرون فى عام 4٠٠‏ ق.م أو حواليه أن 
يضمنوا حضور المواطنين الفقراء فى الإ کلزیا » وأن عنعوا بذلك ذوى 
الأملاك أن تکون مم السيطرة علا » فجعلوا حضور الجمعية هو الآخرعملا 
من الأعمال التی یژجر الناس علپا . وکان كل مواطن فی بادئ الامر يوجر 
على حضور ابللسة أبلة ( بم من الریال الامریکی) » ولا زادت نفقات. 
المعيشة زيد هذا الأجر إلى آبلتن »ثم إلى ثلاث آبلات » وظل یزداد حتى 
كان فزمن أرسطاطاليس درخة ( أى ريالا أمريكيا ) عن اليوم الواحد۸؟ . 
ولقد كان هذا فی حد ذاته تدرا معقولا لا غبار عليه » لأن ال موالٰی العادى 
كان يكسب نی أواخر القرن الرايع درخمة.فى کل يوم ؛ وم یکن ينتظر 
مته أن يرك عمله دون أن يعوض عن تركه . وما ليشت هذه اللخطة أن 
جعلت للفقراء الأغليية ف ابمعية » ويس الأغنياء من الانتصار فہا . 
فزاد إعراضهم عنہا تدرا » وامتنعوا عن حضور جلسائها . وعدل الدستور 
فى عام 4۰۳ وقصر حق النشریع على هيثة مكونة من خسة مشترعين 
۸0۳۵۱۳2۱۵ يحتارون من بین المواطنين الذين انتخبوا بالقرعة لیکونو 


-- ۳۹۷ — 
ضاة » ولكن هذا التعدبل لم تكن له أقل فائدة فى ا حد من طغيان الطبقات 
الدنيا . ذلك أن هذه الحبئة الحديدة انمازت هی الأخرى إلى جانب العامة » 
والانتفاص من سلطانه . ويبدو أن مستوى الذكاء فى الجمعية قد نقص فى 
القرن الرابع » ولعل منشأ هذا النقص هو أداء الأجور على حصور جلسات 
الجمعية . نقول هنا ببعض التحفظ لأن الذين نعتمد علیہم فى هذا القول 
هم الرجعيون المتحيزون أمثال أرسطوفان وآفلاطون(۳۹ . ويقول إسقراط 
إن أعداء أثينة هم الذين يجب علهم أن يدوا الأجور حضور جلسات الجمعية. 
حتى پکثر اجتاعها » وذلك لكثرة ما ترتكبه من الاأغلاط(* فى أعمالها . 


وخسرت أثينة بسبب هله الأغلاط إمبراطوريتها وحريتها جمیعا . ذلك 
أن الحرص الشديد على ا مال والسلطان الذئى قوض أركان ا حلف الأول 
قد دك وقتتد قواعد الحلف الثانى ایض » فقد شعرت أثينة بعد سقوط 
اسپارطة فى لكثرا أن فى وسعها الآن آن توسع أملاكها » وكانت وهی 
تنظم إمير اطوريتها الحديدة قد قطعت على نفسها عهداً ألا تسمح للرعايا 
الأثينين بامتلاك أرضين خارج جدود انکا('') . ولکها بعد أن فتحت 
ساموس » والكرسنيز التراقية » ومدائن پدنا » وبوتيدبا » وميتونى على 
سواحل مقدونية وتراقية استعمرتها على أيدى المواطنين الآثينين . واحثجت 
7 ذلك الدول التحالفة معها وانسحب الكثير منہا الحلف . واستخدمتٍ 
ثينة وسائل القسر والعقاب الى استخدمتها من قبل ف القرن اللنامس > 
کو من ورائہا فائدة فى هله المرة كا لم تمن منها فائدة نی اارة 
السابقة . وكانت النتیجة أن أعلنت طشیوز » وكوس » ودرس » وبز نطية 
ی عام ۳۵۷ و حرب» عصان « اجّاعیة » : ولا أن رفض تموثيرس 
م1 وأفكر اتيز » وها قائدان من أعظالقو اد.الأثنيين كفاية » أن 
اا الأسطول الثائر ف افلسپنت أثناء عاصفة هوجاء » “يم المعية 


۳۹۸ — 


بان » وفرضت على تموثيوس غرامة باهظة لا قبل لأحد بأدائها قدرها 
مائڈ وزنة ( ۰۰۰ر۰۰٩‏ ريال أمریکی ) مب 
من البلاد » وبرئ إفكرتيز ولکنه لم يقم لأئینة ثينة مخدمة ما فیا بقی من حياته ٠‏ 
وأحيط الٹوار کل ما بذلته من محاولات لإخضاعهم > فاضطرت فى عام 
۰۵ إلى أن توقع صلحا تعترف فيه باستقلال بلادهم » وأضحت المدينة 
العظيمة بلا أحلاف » ولا زعماء » ولا مال » ولا أصلقاء . 


ولعل عوامل أخرى أدق وأخفى من العوامل السابقة كان لها أثر فه 
إضعاف أثينة . ذلك أن حياة الفکر تعرض للخطر کل حضارة تزدان ذه 
الحياة . ففى المراحل الأولى من تاريخ الأمة قل أن يكون التفکبر وجود » 
بل الذى يسود ويتتشر هوالعمل » ويكون الناس ف هذه المرحلة صرحن » 
حررین من عوامل الكبت جريشن فى مشاکساتہم وصلاتہم الخنسية , وكلا 
آرتقوا ی مدارج الحضارة وفرضت علهم العادات » والأنظمة ٤‏ 
والشرائع » وقواعد الاداب والأخلاق » قبودا تزداد على مر الأيام کب 
للغرائز » حل التفکر محل العمل » وا حیال محل الاقدام » والاحتیال محل 
الصر احة > واللحفاء محل التعببر الصادق » والععلف محل القسوة » والشك 
محل الیقن ؛ وزالت الوحدة الأخلاقية, الى يشترك فبا الانسان البدائی مع 
الحيوان ؛ وأصبح السلوك جزعا طابنہ التردد » والإدراك » وتقدير 
العواقب » وضعفت الرغبة فى القتال » واستحالت ميلا إلى الحدل الذى 
لا يقف عند حد : وما أقل الأم التى استطاعت أن تصل إلى الرق العقل 
والإحساس القوى بابلهال من غير أن تضحى ف سبيل ذلك بالقدر الکثر 
من رجولة أبنائها ووحدتها » ٠»‏ فم تستطع صد الاقوام اشمج المعدهين الطامعين 
ق ٹروتہا + حول کل رومة یالیو خر ار 


- ۳۹۹ 


راراع 
نہضة سراقوصة 


كانت سراقوصة طوال القرن الرابع من أكير الدن الیونانیة ثروة وأعظمها 
قوة » رغم ما كان ينتامبا من الاضطرابات السياسية الكثيرة ۔ وکان ملكها 
ديونيشيوس الأول مجرداً من الضمير » خائنا غدارا » تالا مغرورا » 
ولكنه كان أقدر رجال زمانه ی الشئون الإدارية .. حول هذا الرجل جزيرة 
أرتيجيا وزوون,ن إلى قلعة حصينة افخذها مسكنا له » وسور الطريق الذى 
يوصلها بأرض القارة » فأصبح مركزه فما أمنع من عقاب الحو » ثم ضاعف 
آجور جنده » وقادهم بنفسه إلى انتصارات. هينة » فحبب نفسه إلهم وكسب 
ولاءم.؛ فاستطاع البقاء على العرش ثمانية وثلاثين عاما . ولا أن ثبت قواعد 
حکه استبدل بسياسة القسوة الى نهجها فى بداية أمره سياسة رحيمة استرضی 
مها الأهلين » وبسط على البلاد حکاً استبدادياً طابعة العدالة والمساواة » 
وأقطع ضباطه وأصدقاءه أجزاء من أحسن الأراضى وأعظمها خصبا » 
وخص جنوده مجميع المساكن ف أرتيجيا والطريق الوصل إلما إلا القلیل 
النادر منها ؛ ووزع كل ما بی من أرض سراقوصة وما حوها على سكان 
المدينة الأحرار مم والأرقاء من غير تمييز بيهم . ومدیه وإرشاده 
ازدهرت مراقوصة » وان کان قد فرض علہا من الضرائب ما لا يكاد 

(ك) ولا حم عل فتیاس قدلاداطظ ( السمی شطأ پیتیاس 2٢588‏ ) الفیٹاغوری 
بالإعدام لاشتراكه فى إحد المؤامرات » استأذن فنتیاس فى أن يذهب إلى منز له يقذى فيه یوما 
ینظم فيه شكونه . و عرض صديقه داموٹ 08۳08 ( وهو غير دامون معلم الموسيقى لبركليز 
وسقراط ) أنْ يكون رهينة له حی یمود ء وعرض أن يعدم إذا | يعد فيتياس , و لکن فتتياس. 


عاد ودهش ديوئيشوس کا دهش تايلون فيما بعد من أن يبلغ الإخلاص بين الأصدقاء هذا المبلغ م 
قعفا عن فثقایس » ورجاہ أن يكون هو زميلا ها فى هله الصداقة التبنة . 


س ۳ اه 


يقل عما فرضته الجمعية على الأثينيين . ولا أن أسرفت نساء المدينة فى زينتهن 
أعلن أن دمثر قد جاءته فى الحم وأمرته أن يجمع حلى النساء كلها ويودعها 
فی معبدھا . وصدع الاك بأمر الإلهة » وصدعت به كذلك معظ النساء ٤‏ 
ثم ما لبث أن « اقترض » ای من دمتر مول مها حروبه9© . 

ذلك أن خططه كلها كانت تهدف إلى إخراج القرطاجين من صقلية . 
وقد آله وحز فی نفسه أن يستطيع هنيبال استخدام لات التدمير القوية 
فی حصار سیلینس » فجمع فی خدمته خبرة الصناع والمهندسين من بلاد 
اليونان القريية ؛ وطلب إلہم أن یعملوا على تمسين عدد ا حرب . وکان من 
بين ما اخترعه هولاء الرجال من آلات ال حجوم والدفاع الحديدة النجنیق 
الذی یقذف الحجارة الثقيلة وغبر ها من القذائف » وانتقل هذا الاخعراع 
وغره من ا رعات العسکرية من صقلية إلى بلاد الیونان واستخدمه فلیب 
القدوئی . وأرسل يدعو للحدمتہ جنودا مرتزقة » واخذت دور الصنعة ق 
سراقوصة تخرج مقادير لاعهد للناس مها من الأسلحة والدروع تنفق مم 
عادات کل طائفة من طوائف ا ند الختلفة ومع حلقها فى القتال . وكان 
خلشاة قبل هذا الوقت هم الذین یقاتلون فی العارك البرية لکن دیونیشیوس 
نظم فیالق كبيرة من الفرسان » وأفاد من هذا أيضاً فلیب والاسکندر ۔ 
وآخذ ف الوقت نفسه يصب الال صبا لبناء مائتى سفينة معظمها من ذات 
الأربعة الصفوف أو اللحمسة » فانشاً بذلك أسطولا ضخا ۸ تر له بلاد 
الیونان قبل ذلك الوقت مثیلا فى سرعته أو قوته . 

رل يحل عام ۳۹۷ حتى کان کل شىء على أهبة الاستعداد » وأرسل 
دیویشیوس بعثة إلى قرطاجة يطلب إلا أن تحرر جميع الدن اليونانية فى صقلية 
من مبيطرة القرطاجیین » وتوقع ألايجاب إلى طلبه فدعا هذه الدن إلى حلم 
نبر الحکم الأجنى » فاستجابت إلى دعوته » وكانت لاتزال حاقدة على 
القرطاجيين ول تنس ما ارتکبه فها هنیبال من المذابح » فأعدمت جمیع من وقع ى 


دک ل 


آیدہم مهم بعد أن أذاقتهم عن آلوان العذاب مالم یعنبه اليونان أحدا 
غرم من قبل » وم يدخر ديو نيشيوس جهداً فى ابلولة بيهم وبين هذا 
التعذيب لانه كان يريد أن يبيع أسرى القرطاجیین فی أسواق الرقيق . 
ونقلت قرطاجة جيشاً كبيراً بقيادة هملكون ٥‏ ہہ ا1:1] بطریق البحر > 
ودارت الحرب بن الأمتن فى فترات متقطعة خلال أعوام ۳۹۷ ء ۳۹۲ ؛ 
۴ 08" . وانہت هذه الحرب بأن استردت قرطبة كل ما استول 
عليه ديونيشيوس من أملاكها » وعادت الأمور بعد الدم الهراق كله 
إلى ما كانت عليه من قبل . 

وكان ديونيشيوس ف هذه الأثناء قد وجه قوته الحربية لإخضاع الدن 
اليونانية فى الحزيرة » وربما كان مدفوعا إلى هذا حب السلطان » أو عا كان 
بحس به من أنه لاسبيل إلى القضاء على سطان قرطاجة فى صقلية إلا إذا 
اتحدت كلها نحت حكومة واحدة . فلا عم له إخضاعها » عبر الحزيرة إلى 
إيطاليا » وأخضع رجيوم ٦۱ہو‏ ط8 وفرض سلطانہ على جميع إيطاليا 
الحنوبية . ثم هاجم إتروريا واستولى على لف وزنة من هيكلها الثم فی أجلا 
۵ء ووضع الخطط لنہب ضریح أبلو فى دلنی ‏ ولکن الأیام وقفت 
فى سبیله فلم تمكنه من تنفيذ خططه . فقد وأدت بلاد اليونان فی نفس ذلك 
العام ( ۳۸۷) حريتها فى الغرب » ثم باعتها « بصلح الملك » إلى الفرس ف 
لشرق . وكان برنس 8060005 والغاليون قد وقفوا ظافرين أمام أبواب 
رومة یدقونها دقاً.» وكان الرابرة احیطون بالعالم الیونانی يزدادون قوة ف 
كل مكان » وكان ما حل بإيطاليا الحنوبية من التدمير على ید ديونيشيوس 
قد مهد السبيل للأهلين القاطنين حول المستعمرات أولا ؛ ثم للرومان أنصاف 
لیر ابرة بعدئذ ء لغزو هذه الستعمرات والاستيلاء علہا . وقام ا حخطیب 
لیسیاس ف الدورة التالیة من دورات الالعات الأولبية يدعو بلاد البونان إلى 
ا روج على الطاغية الحديد » فهاجت اہ لحماہیر الثائرة خیام رسل دیونیشیوس 


آصمت آذانہا عن الاستاع إلى آشعاره . 
واصمت ذانها عن ستاع | ر ES)‏ 


۳ ہہ 


وهذه الطاعة الذى عرض على أهل رجیوم بعد أن ثم له الاستیلاء علبا 
حريتهم إذا آنوه بکل ما بدخرونه من مال فدية هم » فلا جاؤوه به باعهم 
بيع الرقيق » هذا الطاغية نفسه كان رجلا واسع الثقافة من آرباب اليف 
والقلم » ولم يك فخره بقلمه آقل من فخره بسیفه . ولا أن طلب إلى الشاعر 
فلكينس رأيه فى شعره وأجاب بأنه غث لا قينة له حکم عليه بالأشغال 
الشاقة فى احاجر(*) . على أن ديونيشيوس » كان يناصر الآداب والفنون 
على الرغم من هذه الأعمال المثبطة ء وقد استضاف أفلاطون أثناء أسفاره فى 
صقلیة وسره أن يستمتع حظة هذا الفیلسوف ( ۳۸۷) . وهناك قصة ذائعة 
نقلها ديوجانس ليرتيوس تقول إن الفيلسوف أخذ يطعن فى حكم الطغاة 
فرد عليه ديونيشيوس بقوله : « إن أقوالك أقوال عجوز محترف» » فأجابه 
أفلاطون قائلا : « إن هذه اللغة هى لغة الطغاة » . ويقال إن دیونیشیوس باع 
أفلاطون نی سوق الرقيق ولکن أنسريز القرونى لم يلبث أن افتداه(*“) . 


و يقض على حياة الفيلسوف واحد من القتلة السفاحين الذين كان 
مخشی بأسهم بل قضی علبا شعره نفسه . وتفصیل ذلك أن مأساته افتداء 
هكنز نالت الحائرة الأولى فى عيد لينيا الأثينى عام ۳٩۷‏ . وسر دیونیشیوس 
من هذا الفوز سرورا جعله يحتفل بأصدقائه ويفرط ف الشراب » فیصاب 
بالحمى وعوت . 

وقبلت المدينة المغتاظة التى كانت قد ارتضته بديلا من اللحضوع لقرطاجة ؛ 
قبلت أن يخلفه ابنه على العرش راجية ابر على يديه . وكان ديو نيشيوس الان 
وقنئذ شاب" الخامسة والعشرين من عره ۰ ضعیف ابلسم والعقل » فظن 
السراقوصيون الماكرون أنه هذا السبب‌سیحکهم حكا رحا یترك لم فيه الحبل 
على الغارب . وكان له من عمه دیون 0:6 والمؤرخ فلستیوس مستشاراله 
قديران . فأما دیون فكان رجلا واسع الراء ولكنه جمع إلى ثرائه حبه للآداب 
والفلسفة ۰ وكان من أوف تلامیذ أفلاطون وألضفهم به . وأصبح عضوة 
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فی ا جمع العلمی وعاش فى داخل بیته و خارجه عيشة البساطة الفلسفية . 
وخطر بباله أن الطاغية الحديد الشاب اللدن العود سوف يتبح له الفرصة لأن 
يقم على الأقل حکاً دستورباً يستطاع به توحيد صقلية بأجمعها وتمكينها 
بسبب هذه الوحدة من القضاء على سلطان القرطاجيين فہا » هذا إذا 
لم يتمكن من أن يجعل منها « المدينة الفاضلة » الى وصفها له أفلاطون . 
ودعا ديونيشيوس الثانى بناء على اقتراح دیون » أفلاطون إلى بلاطه » 
فلا قبل أفلاطون الدعوة تتلمذ عليه ديونيشيوس وصار من أتباعه . وما 
لا شك فيه أن الشاب الطاغية أراد أن يظهر الفیلسوف خر طباعه » فأخى 
عليه إدمانه االحمر والعهر۷ ء الذى جعل آباه يتنب أن الأسرة ستنقرض 
عوت ولده . وانخدع أفلاطون برغبة الشاب الظاهرة ف الفلسفة فقاده لپا 
من أصعب السبل ‏ من سبيل العلوم الرياضية والفضيلة . وعلم الحاکم > 
كا علم كنفوشيوس دوق لو » أن البداً الأول من مبادئ الحكم هو 
القدوة الصالحة ء وأنه إذا أراد أن يصلح شعبه » فعليه أن یجعل نفسه 
أموذجا لم فى الذكاء والئية الحسنة » وشرعت الحاشية كلها تدرس 
المندسة » وتقف مذهولة سياسياً أمام خطوط مرسومة فى الرمل . ورأى 
فلستیوس أن مقام أفلاطون أصبح أعلى من مقامه » فهمس نى أذن 
الطاغیة أن ذلك كله ۸ يكن إلا مؤامرة أراد ما الأثينيون » الذین عجزوا 
عن فتح سراقوصة بقوة ابلیش والأسطول » أن يستولوا علها بعمل رجل 
واحد » وأن أفلاطون بعد أن استولى على القلعة المنيعة بالرسوم والحوار » 
سينزل ديونيشيوس عن عرشه » ویجلس دیون مكانه . ووجد دیونیشیوس 
فى هذا ا ممس فرصة قيمة لانجاة من متاعب المنلسة » فنی دیون > 
وصادر أملاكه » ووهب. زوجته لرجل من رجال البلاط كانت ترهبه . 
وغادر أفلاطون سراقوصة » رغم تأكيد الطاغیة له بأنه محبه آشد الب » 
وانضم إلى دیون فى أثينة . وبعد ست سنن من ذلك الوقت عاد إلى سراقوصة 
استجابة لطلب اللك نفسه » وألح عليه فى أن بستدعی دیون ولا 
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رفض ديونيشيوس رجاءه اعتزله أفلاطون وآوى إلى ا جمع العلمی(۹۸ . 

وق عام ۷ جند دیون من بلاد الیونان القارية ء وکان وقتٹذ فقيراً 
فی الال ًا فى الأصدقاء » قوة مولفة من ثمائمائة رجل محر ہم إلى 
سراقوصة ء ودخل فبا سرا فألى الأهلين شديدى الرغبة فى تأییده . 
وكانت معركة واحدة نال فما النصر ببسالتة » مع أنه كان وقتئذ ق.سن 
اللحمسن » كافية لهزيمة جيش دیونیشیوس » ودب الرعب من هوفا فى 
قلب الك الشاب فا ثر الفرار إلى إيطاليا . وی هذا الوقت عزلت الجمعية 
السراقوصية دیون من القيادة » وكان هو الذى دعاه إلى الاجتّاع » خشية 
أن ينصب نفسه حا کاً بأمره . وكانت فى علها هذا تجری على ما طبع عليه 
اليونان من الاندفاع وعدم التبصر فى العواقب . وانسحب دیون فى سلام 
إلى اليونتينى ؛ ولکن جيوش ديونيشيوس شجعها تقلب الأحداث فهامت 
الحيش الوطنی على حبن غفلة » وبددت شمله . وأرسل الزعماء الذين كانوا 
قد عزلوا دیون من لقیادة يطلبون إليه أن يعود مسرعاً ويتولى قيادة جيش 
الشعب » فاستجاب إلى دعوتهم : وانتصر على أعداثه مرة أخرى » وعفا 
عن الذين قاوموه » وأعلن قیام د كتاتورية موّقتة قال إنها ضرورية لعودة 
النظام .إلى البلاد » وألى أن یکون له حرس خاص مالفا بذاك نصيحة 
أصدقائه » وقال إنه « يفضل أن موت على أن يعيش على حذر دائم من 
أصدقائه وأعدائه على السواء ۲“ . واحتفظ بدلا من هذا الحرس نحياته 
التواضعة المعتدلة رغم ما كان بحیط به من الثراء وقوة السلطان . 

ویقول فلوطرخس « إنه » ون کان قد نال ما يشتهبه من النجاح » 
لم يكن برغب فى أن ينال فائدة عاجلة -أتاحها له حظّه الطیب ۔ . . فاکتی 
يقر معتدل من الأراء راعى فيه جانب الاقتصاد » وأدهش بذلك الئاس جميعاً , 
وبينا كانت صقلية وقرطاجة وبلاد اليونان بأجمعها ترى أنه قد بلغ أعلى مر اتب 
الفم والثراء . ؛ وأن ليس بین الأحياء جميعاً من هو أعظم منه ء أو بين القواد 
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من هوآوسم منه شبرة فی البسالة والظفر » کان يبدو ق حرسه » وحاشیته » 
وعل مائدته » أنه يشترك مع آفلاطون ف ا جمع العلمی . ولایعیش بین 
ضباطه المأجورين وجنوده الرترقة الذين بجدون فى ملء بطونهم بلذيذ الكل 
والشرب والاستمتاع بلذائذ الحياة عزاء لهم عن کدحهم التواصل 
وما يتعرضون له من الأخطار »(۶۰) 

واذا آخذنا بقول آفلاطون فان دیون كان یبغی إقامة ملكية دستورية » 
ول إصلاح حياة السراقوصین وأخلاقهم على مثال الحياة والأخلاق 
الإسيارطية » وأن يعيد بناء الدن اليونانية المستعيدة أو الخربة فى صقلية » 
وینشی* نبا دولة موحدة » حتى إذا تم له ذلك أخرج القرطاجيين من 
الحزيرة . ولكن السراقوصين کانوا حرصون أشد الحرص على النظام 
الدمقراطى . ول یکونوا يتوقون إلى الفضيلة أكثر مما يتوق إلہا دیونیشیوس 
الأول أو الثانى . فاغتال دیون صدیق له » وانطلقت على أثر اغتياله الفوضى 
من عقالها » وأسرع دیونیشیوس بالعودة إلى سراقوصة » واستولى مرة 
أخحرى على اوتيجيا وعلى أزمة الحكم ء وسار فيه بالقسوة والفظاعة ای ينتظرها 
الإنسان من طاغبة خلم عن عرشه ثم استرده . 

وبعد » فان الأقدار تصيب أحياناً من لا يستحقها من الأفراد ء ولکٰہا 
قلما تفعل ذلك بالآم . لقد استغاث السراقوصيون بأمهم کورئئة . وجاءعت 
الاستغاثة فى وقت کان فيه کورٹٹی نبيل نبلا لا یکاد بصدقه العقل ینتظر أن 
تتاح له فرصة يظهر فما بطولته. لقد كان تیملیون رجلا من الأشراف > 
بلغ من حبه للحرية أنه لم باردد فى قتل آحیه تموفانيز حين آراد هذا الرجل 
أن بقم نفسه حا کا مستبداً فى كورئثة . واستنز لت أمه اللعنة عليه عقاباً له 
على عمله هذا » وأنبه عليه ضميره » فاعتزل هذا القاتل الناس وآوى إل 
الغابات » ولكنه مع وهو فی مأواه محاجة سراقوصة إلى النجدة ؛ فخرج 
من ملجثه » ونظم قوة من التطوعین » وآمخرہا إلى صقلية ؛ وقاد شرذمته 


ہے 88۹ سے 
القليلة عهارة لم بر جيش الملك معها بدا من الاستسلام » بعد أن ذاق البلاء 
من جراء براعته فى القيادة » ومن غير أن يقتل من رجاله رجل واحد » 
ومنحتيمليون الطاغية الذليل من الال ما مكنه من العودة إلى كورنثة حيث 
قفی ما بی من حياته يعلم فى المدرسة ويسأل الناس القوت فى بعض 
الا حیان(۰۱ » 

وأعاد تيمليون الدمقراطية ء وهدم الحصون الى جعلت أرتيجيا معقلا 
حصي للاستبداد » ورد عنبا غارة شنہا القرطاجيون » وأعاد الحرية 
والدمقراطية إلى المدن الیونانیة . وبفضله ساد السلام وعم الرخاء صقلية جيلا 
من الزمان » هرع إلہا فى خلاله مستوطنون جدد من حيع أنحاء العالم الیوناف . 
وأنى مع ذلك أن یتوی منصباً عاماً ؛ بل اعتزل الحياة السياسية وفضل علما 
الحياة الخاصة ؛ ولكن الدمقراطيات القائمة فى الحزيرة كانت تعرض عليه 
كل شئونا الکبری تستنصحه وتعمل برأيه یمان منها حکته واستقامته . 
ولا اتبمه اثنان من « المرشدين » بسوء استخدام سلطته أصر على الرغم من 
احجتاج الشمب وإعلانه شکره له واعبر افه يجميله » آن جام من غير محاباة 
حسب قانون البلاد » وحمد الآلهة على أن عادت إلى صقلية حرية الکلام 
والمساواة أمام القانون . ولا مات فى عام ۳۳۷ حزنت عليه بلاد اليونان كلها 
وعدته من أعظم عظاء أبنائها . 
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الاس 
تقدم مقدونية 


بيذا كان تيمليون يعيد إلى الدمقراطیة أنفاسها الأخيرة فى صفلية القدعة » 
كان فليب بقضی عاہا فى أرض الیونان القارية . لقد كانت مقدونية حن 
اعتل فلیب العر ش ۹ لا تزال فى الأغلب الأعم بلاداً «مجية پسکٹہا 
أقوام أشداء جبليون وذلك رغم كرم أركلوس وثقافتہ العالية » والحق آنا 
وان استخدمت الیونالیة لغة رسمية ها م تفد املبياة اليونانية طوال تاريحها 
كلف أو فناں أو فيلسوف واحد . 

وكان فليب قد أقام ثلاث سنين مع أقارب إبامينتداس طيبة فاستقى 
منہم قدرآ متوسطاً من الثقافة وقدراعظما من الأفكار ا حربیة . وكان پتصف 
جيم الفضائل عدا فضائل المضارة » كان قوی املسم والارادة » مولا 
بالر پاشة البدنية » وسپا ؛ وجملة الفول أنه کان حیواناً عظپا » يحاول بين 
الفينة والفيتة أن یکرن أثينيا مهذباً , وکان کابنه الشبير ذا مزاج حاد عنیف 
وکرم فائق » مواعا پاطرب إلى حد كبير وبالشراب إلى حد أكير . وکان 
تلف عن الاسکدر فى مرحه ومیله إلى الضحك ؛ ول حد الأرقاء منصباً 
کپرا لانه ادحل على قلبه السرور .. وکان يحب الغلان کدرا » ولکنه 
عب النساه أكثر مهم وتزوج أكبر عدد استطاعه منہن ؛ وحاول وقتا ما 
أن يقتصر على زوجة واحدة هی آولپیاس الأميرة المولرسية جواہہہا٥۸۸‏ 
الاميلة الى كانت تعيش على الفطرة والئی ولدت له الإسكندر ؛ ولکنه ۸ 
پلہٹ أن مال إلى غيرها ۽ فاعدت آرلپیاس تدبر الاثتقام منه إلى نفسها 
وكان أسبب الئاس إليه أشداء الرجال الذین بجازفون بأرواحهم طوال النبار » 
ويقامرون معه وینادموثه على الشراب إلى نصف الیل . وكان ( إلى ما قبل 
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الاسکندر ) آشجع الشجعان بلا منازع » وخلف جزءآ من نقسه ق کل میدان 
من ميادين القتال . وقد أعجب به دمستن وقال فيه : ہ یا له من رجل 1 
لقد سر فى سبيل القوة والسلطان عيئاً مت » وکفاً كسرت ؛ وذراعا 
وساقا أصيبتا بالشال(*۲ » . وكان ذا قريحة وقادة » قادراً على أن بنتظر 
فرصته متربصاً » وعلى أن يسير بعزم ثابت إلى هدفه مجتازا فى سبيله کل 
ما يعترضه من صعاب . وكان فى سياسته لطیفا غدارا ؛ لا یبای بأن بحنث 
قى وعده » ومجدد هذا الوعد لساعته ؛ لا يعتر ف ف الحكم بالبادی 
الأخلاقية » ويرى أن الكذب والرشوة بديلين رحيمين من القتل وسفك 
الدماء . ولكنه كان رحا فى انتصاره وكان من عادته أن يعرض على 
اليونان المبزمين شروطا أحسن مما يعرضها بعضہم على بعض . وقد أحبه 
كل من التی به » عدا دمستين العنيد » ووصفوه بأنه أقوى رجال زمانه 
وأكثرم طرافة . 

وكانت حکومته ملكية أرستقراطية يدوم سلطان املك فہا ما دام متفوقا 
فى قواه الحسمية أو العقلية » وما دام أشراف البلاد راغبين ف معونته . وكات 
تمائمائة من أمراء الإقطاع يكونون « صحابة الملك » وكان هولاء الصحابة من 
كبار الملاك الذين يحتقرون حياة ا حواضر والزحام والكتبفإذا ما أعلن الملك 
الحرب برضاهم خرجوا من ضیاعھم وم أقوياء الأنجسام صناديد ليوث غاب . 
وكانوا فى اليش يوثلفون فرقةالفرسان وبمتطون صبوة اخياد المقدونية والتراقية 
القوية الشكيمة»وقد درجم فليب على أن محاربوا جماعات متراصة يستطيعون 
إذا صدر إلهمأمر قائدھ أن يبدلوا حرکاتہم العسكرية من فورهم کأنہم رجل 
واحد . وكان إلى جانب هوللاء الفرسان مشاة من الصيادين والفلاحن الشعث 
منظمون ف « فیالق » » يصوب ستة عشر صفا منهم رماحهم فوق رؤوس 
الصفوف الى أمامهم - ويضعونها فوق أکتاقهم - وبذلك يكون کل 
شلق أشبه جدار من الحديد . وكان طول الرمح إحدى وعشرين قدما > 


9 ۔ 

وکان منز نا من موخرنه فإذا شرعہ صاحبه برز إلى الأمام نمس عشرة قدماً ‏ 
ولا كان کل صف من الند یتقدم ثلاث أقدام عن الذى يليه » فان رماح 
الیمسة الصفوف الأولى كانت ترز آمام الفیلق كله » وکانت رماح الثلاثة 
الصفوف الأولى ترز آمام الفليق أطول من حراب أقرب الشاة البونان التى 
لا تريد على ست أقدام . وکان املندی القدونی بعد أن یقلف عدوه برحه 
يحارب بسيف قصير ويقى رأسه ببيضة من نحاس » وجسمه بدرع. » 
وساقيه بجرموقین ؛ وصدره بارس خفیف . وأتی من وراء هذا الفلیق 
فرقه من الرماة على الطراز القدم يصوبون سپامهم فوق رووس حملة 
الرماح » ومن وراء هولاء فرق الحضار بمناجيقها وكباشها المدمرة . ودرب 
فليب فى صبر وعزيمة هذا ابلیش المكون من عشرة آلاف جندی حى 
جعله أعظم قوة محاربة شبدنبا أوربا حتی ذلك الوقت » وأعده للإسكندر 
كا أعد فردرك ولم جیشہ لابنه فردرك الا كير . 

واعتزم أن پستخدم هله القوة لتوحيد بلاد الیونان وإخحضاعها ىكه 
ستى إذا ثم له ذلك استعان ببلاد هيلاس حميعها وعير ا لسپنت وطرد الفرس 
من آسية الیونائیة . ولكنه كان فى كل خطوۃ يخطوها نحو هذه الغاية 
يمد نفسه يعمل ضد حب اليوئان للحرية » وكان وهو يحاول أن يتغلب 
على هده النزعة ينسى الغاية الى يعمل لها مبله الوسيلة . ووقف فى 
حركته الأولى وجها لوجه أمام أثينة لأنه أراد أن يسئولى على الدن الى 
ضمتہا إلى أملا کها على ساحل مقدونية وتراقية . ولم تكن هله الدن 
تسد طريقه إلى آسية وحسب » بل كانت فوق هذا تحتوی مناج غنية 
من الذهب ۰ وكانت ذات تجارة رائجة فى مقدوره أن يفرض علہا 
الضرائب . وبينا كانت أثيئة »نبمکة فى « ا حرب الاجماعية » الى انتہت 
مها ]مر اطوريتها الثانية » استول فليب على أمفبوليس ( لاه" ) » وپدنا » 
وبوتيديا ( 6۳۰۹ ؛ ولا احعجت أثيئة على هذا العمل العدوانى أجاءبا بالثناء 
على آدا۔ہا وفنونہا » وق عام ۳۵۵ استولت على مینوی » وفقد عبنه یف 


کر ہے 


حصارها ء وق عام ۳٤۷‏ استولى على أولتئس بعد حرب طویلة استعين فہا 
يضروب كثيرة من البسالة والحداع . وتمت مبذه الأعمال السيطرة على الشاطیٴ 
الأورنى ليحرليجة الشهالى » ودحل خزائنہ ‏ كل عام ألف وزنة من مناجم 
تراقية2؟*©» واستطاع أن يوجه تفكيره نحو اكتساب معونة بلاد اليونان . 
وكان فليب قد حصل على الال الى أنفقه فى حروبه ببيع آلاف من 
الأسرى فى أسواق الرقيق » وكان من بینہم كثيرون من الأثينين » فنفرت 
منه قلوب ا لینین » وكان من حسن حظه أن المدن اليونانية كانت فى خلال 
هذه الستن تنبك قواها فى « حرب مقدسة » ثانیة ( ۳۸۲-۳۵۹ ) سیہا انتہاب 
الفوسين کنوز دلفى . وأيد الاسبارطيون والاٹینیون الفوسیین » وحاربت 
العصبة الأمفكتيونية : بؤوتية ؛ ولكريس » ودوريس » وتساليا » ضدهم. 
ولا دارت الدائئرة على هذه العصبة استغاث مجلسها بفليب » ووجد الفرصة 
ملائمة له فجاء مسرعا ممترقآ الطرق البلیة المفتوحة أمامه ؛ و أخذ الفوسين 
على غرة ( ۳٤۹‏ ) » وض إلى الحلف الأمفكتيوفى الدلفى » ونودی به حاميا 
الضریح القدس » وقبل الدعوة التی وجهت إليه لرياسةاليونان حميعا فى الألعاب 
البيثية . وهنا امتد بصره إلى دول الپلوپوننز إلنقسمة على نفسپا » وأحس 
أن ف استطاعته أن محملها حیعاً » عدا اسبارطة الضعيفة » على أن ترتضيه 
زعا لحلف یونانی فى مقدوره أن حرر جميع اليونان فى الشرق والغرب . 
ولکن أثينة استمعت إل أقوال دمستين فلم تر فى فليب محرراً ما ء بل رأته 
ساعياً لا ستعبادها » وقررت أن ارب لتحتفظ للمدن اليونانية بالسيادة 
التى كانت نحرص علہا » وبالدمقراطية الحرة التى جعاتها نور العالم الوضاء . 


- ات 


الصا لازنا 
دمستن ) دمستنیز ) 
إن تمثال اسلیعلیب العظم القائم فى »:حف الفاتیکان لیعد من الروائع الفنية 
الواقعية الى آخرجها العصر الذی اننشرت فيه احضارة البونانية حارج بلاد 
اليونان الأصلية ؛ فوجهه يبدو عايه الم والقلق ؛ كأن کل نصر أحرزه 
فليب قد أحدث غا جاردا ی جپته ) وابلسم غيل موك » ومظهره 
مظهر الرجل الذی يوشك أن يدعو الناس للاحذ بيده للدفاع عن قضية يرى 
أنه قد حسرھا . وتكشف العینان عن حياة قلقة » وتتنبئان بموت مدبر. 


وکان أبوه سائع سيوف وأسرة > ترك له تجارة تبلغ قيمتها أربع عشرة 
وزنة ( ۸4,۰۰۰ ريال آمریکی ) . واختار الوالد ثلاثة من الرجال لبديروا 
هذه الأملاك لسالح الفلام ٠‏ ولكنهم أنفقوها على أنفسهم بسخاء > اضطر 
معه دمستين حين بلغ سن العشر ين (۳۹۳) أن يقاضى الأوصياء عليه لكى 
يستعيد ما بی من مب ائه . وأنفق معظلم ماآل إايه فى تجهيز سفيئة ذات 
ثلاثة صغوف من الباديف و هما للأسطول الأئپنی ؛ ثم أخذ يعمل لكسب 
عيشه بكتابة اللدعلب للمتقانسين ؛ وكان أقدر على الكتابة «نه على الكلام » 
لأنه كان ضعیف ابلسم عى اللسان . ويقول فلوطرس إنه كان فى بعض 
الأحيان يعد دفاعا لکلا الطرفين الدنازعن . وكان يعمل فى هذه الأثناء 
التغلب على ما فيه من نقص طبیی ۰ فكان بخاطب البحر وفه مملوء 
بالحصباء ٠‏ أو يطب وهو یصعد فوق ابلبل . وکان مدا فى عمله 
,لا يشغله عنه إلا السراری والفلمان . وقال أمين مره يشكو آمره : 
و ماذا عمی أن یفعل الانسان بده‌ستن ۲ إن الشیء اللی قضی عاماً 


بت 4۱۲ سه 


كاملا يفكر فيه لتربكة امرأة واحدة فى ليلة واحدة(**) » . وآصبح الرجل 
بعد جهود مضنية دامت عدة سنن آغی احامن فى أئینة » يعرف دقائق هذا 
الفن ویقنع المستمعين إلى خطبه » ولا يتقيد کر بقواعد الا خلاق . 
وشاهد ذلك أنه دافع عن الصرف فورمیو طالباً ترئته من مهم وجهها هو 
بعینہا إلى الأوصياء عليه » وكان يتناول أجوراً عالية من الأفراد نظير 'تقدم. 
بعض القوانين للجمعية والدفاع عنها » ول يدفع عن نفسه الهمة الى وجهها 
إليه زميله هييريديز وهی أنه كان يتلى الال من ملك الفرس ليشعل نار 
الحرب على فليب0*© . وبلفت ثروته فى ذروة مجده عشرة أضعافه 
ما خلقه له آبوه : 

لکته رغم هذا بلغ من النزاهة درجة رضی معها بالتعذیب والوت ف 
سبيل الاراء التى استوئجر للدفاع عنها . ذلك أنه أخذ یندد باعتاد أثينة عل 
الحنود الرترقة » وأصر على أن الواطنن الذين يتقاضون أجوراً من 
و الرصید » احصص لاعانة من رون رات الحفلات الدينرة ويشاهدون. 
السرحیات ۰ يجب أن یکسبوها بانلدمة فى الیش ؛ وبلغ من شجاعته 
أن طالب بألا يؤدى هذا الال أجوراً لاء الواطنن » بل يحب أن 
ينفق فی إعداد قوة حربية للدفاع عن الدولة ا من القوة التى 
لدپل(*) . وقال للأثينيين انبم قوم کسا ی منحلون فقدوا ماکان یتصف به 
آباؤم من فضائل حربية » وأنى أن بصدق أن دولة الدينة قد وهنت قواها 
بالانقسامات ا حزبیة وا حروب » وأن الوقت قد آن لتوحيد بلاد اليونان . 
وأنذر الأئینین بأن هذه الوحدة ليست إلا أقوالا تخی وراءها خضوع 

(م) لقد توسعت الدولة فى رصيد و المناظر» هذا (0۵۵! ء60:1٥8])‏ حى صار يستخدم. 
فى كثير من الاحتفالات بدرجة كاد مها أن يجحمل جزء كبيراً من المواطنين فى عداد من 
يتلقون إعانات من الدو لة . وق ذلك يقول جلوئز 1012© :و إن المهورية الأثيئية قد آصبحت 
خعية تماونية خيرية تأخذ ا مال من إحدى الطبقات لتنفقه عل طبقة آخری(۵۳) » . وكانت 


المعية قد جعلت الإعدام جزاء کل من یقارح تحويل هلا الال لأغراض غير الغرض۔ 
الى رصل له . 


۱۴و 


بلاد الیونان جميعها لرجل واحد . ولقد تبن أطاع فلیب من أعراضها الأولى 
وتوسل إلى الأثينيين أن يجاربوا للاحتفاظ بأحلافهم ومستعمراتہم فى الشمال . 

وكان » اسکنبز وفوشيون وحزب السلم یعارضون دمستن وهييريديزو 
حزب ارب . ولیس ببعید أن کلتا الطائفتن كانت مرتثية الثائیة من قبل 
الفرس والأولى من قبل فلیب(۷* ۰ وان الاثنتين كانت تعملان بإخلاص 
للوصول إلى أغراضها تدفعهما الماسة الى أثارتها کلتاہما ى-قلوب أتباعها . 
وقد أجمع أهل ذلك العصر على أن فوشيون كان أشرف رجال السياسة فى 
أيامه ‏ كان رواقیا قبل أن يونس زينون الرؤاقية » وفيلسوفا من خریجی 
مجمع أفلاطون العلمى » وخطیا يحتقر الجمعية احتقازا يستطيع القارئ أن 
يتبينه إذا ذكرنا له أنہا حن صفقت له التفت إلى أحد أصدقائه وسأله : 
« ألم آرتکب خطأ ف قوی من حيث لا أدرى ؟ (۸*) . وقد اختر قائدا 
( 5۱۳2۱800 ) سا وأربعين مرة ففاق فى هذا پرکلز نفسه ؛ وتول مراراً 
كشرة قيادة الیش وأظهر فى كل مرة كفاية عظيمة ؛ ولکنه فضی معظم 
حیاتہ يدعو إلى السام . وم يكن رفيقه إسکنبز رواقیا فى معیشتہ » بل كان 
يرجلا ارتق من الفقر المدقع إلى الراء الواسع ء اشتغل فى صباه بالتلریس 
والقثيل فأعانہ ذلك على أن یکون خطیبا مصقعا » وأول خطيب یونانی - 
على ما بقول الوترخون - يرتجل الحطب ارتجالا وینجح ی ذلك أعظم 
تجاح(۹* ء بینا کان منافسوه یعدون خطہم ویکتبونها قبل إلقائها . واشتر له 
مع فوشیون فى عدة وقائع حريية » فاحد عنه سياسة العراضى مع فلیب بدل 
الاشتباك معه فى ا حرب ؛ ولا أن كافأه فلیب على جهوده استحال نحمسه للسلم 
ولاء ا وإخلاصا . 

واتہم دمستين اسكنيز مرتين بأنه يرتشى بالذهب من مقدونية » ولکنه 
فى كلتا الم تن عجز عن إثبات اللہمة . على أن فصاحة دمستين الحربية وتقدم 
فليب نحو الحنوب أقنعا الاثثيين آخر الأمر أن يمتنعوا وقتا ما عن توزيع رصيد 
المناظر وأن يستخدموه فى الاستعداد للحرب . فنی عام ۳۳۸ نظموا على عجل 
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قوة زحفوا بها إلى الشمال للاقاة فیالق فلیب عند قبرونیا البؤوتية . وأبت 
اسبارطة أن تقدم معونتہا لأثينة » ولكن طيبة أحست بقبضة فليب تطبق على 
عنقها فأرسلت فرقتها القدسة لتحارب إلى جانب الأثيئين » وقتل الثليائة 
جندی الذين تتألف منہم هذه الفنزقة فى الميدان ؛ وحارب الأثينيون ہذہ 
الشجاعة نفسپا أو با يقرب منها » ولكنهم كانوا قد تباطأوا فوق الحد 
الباح » ولم يعدوا العدة لملاقاة جيش المقدونيين السلح على أحدث طراز . 
فكانت النتيجة أن منوا مبزيمة شتتت شلهم ففروا أمام بحر الرماح الزاحفة 
علهم وفر معهم دمستين . وكان الإسكندر بن فليب يبلغ وقتئذ الثامنة عشرقة 
من عمرہ » وکان يقود فرقة الفرسان المقدونية بشجاعة تبلغ درجة الہور 
أنالته شرف الانتصار فی هذه المعركة الحامية الوطیس . 

وکان فلیب کریما ف انتصاره كرما تمليه عليه خطته السياسية الى رسمها . 
نم إنه أعدم بعض زعماء طيبة العادین للمقدو نیین » وأقام فی تلك الدینة 
حكومة أبمركية من أشياعه » ولکنه أطلق سراح الإلنى أثينى الذين وقعوا 
7 ی ف يديه » وأرسل الاسکندر الظريف وأنپاتر ۸005/67 العاقل الحكم 
لیعرضا الصلح على أثينة على شريطة أن تعترف به قائداً عاماً لبلاد البونان. 
“كلها ضد عدوها المشترك . وكانت أثينة تتوقع شروطاً أقبى من ذلك كثيراً » 
وغذا فإنها لم تقبل هذا الشرط فحسب » بل أصدرت فوق ذلك قرارات. 
تکیل فما الثناء لهذا الأحممنون الخديد . وعقد فلیب فى كورئثة جمعیة (سندريون 
8 ) من الدول اليونانية » وألف منہا جیعاً (عدا اسپارطة ) حلفا 
على نظام الحلف البؤوتى » ورسم الخطوط الرئيسية نلططه التى تہدف إلى 
تحریر آسية . واختير بالإجماع قائداً عاماً مذه الغامرة الکبری » وتعهدت 
کل دولة أن تمده بالرجال والسلاح » ووعدته ألا بحارب یونانی من أى بلد 
كان فى صفوف آعدائه . وکانت هذه التضحيات کفارة رخيصة للعداء اللی 
آظهر ته هذه الدن من قبل . 


( شكل 1 4 ) و فردیی يندم 
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ول تقف النتائج الى عخضت عها قير ونیا عند حد . فقد تحققت ہا 
الوحدة الى عجزت عن نحقرقها بلاد الیونان ٭ن قبل » وإن کانت م تتحقق 
إلا على با سيف رجل يكاد أن يكون أجنياً عنہا . وكانت ا حرب الباويونزية 
قد نت عجز أثينة عن تنظيم هلاس » وأثبنت الحوادث الى أعقبت 1 
الحرب عجز اسبارطة عن هذا التنظم وعجزت طيبة عن بسط سيادتها على 
البلاد » وأنہکت حرب الحيوش والطبقات قوى دول المدائن ؛ وترکنبا 
ضعيفة عاجزة عن الدفاع عن نفسها . لهذا كان من حسن حظها أن تجدلها ی 
هذه الظروف فانحا معقولا يعرض علها أن ينسحب من ميدان النصر ویترله 
المخلوبين قسطا كبيرا من الحریة . والحق أن فليب ومن بعده الإسكندركانا 
حبطان استقلال الدول التحالفة مجایتہما ووقایپما ؛ حئی لا تضم |حدی هذه 
الدول غيرها إلہا فیکون فا من القوة مانستطیم به أن تحل پینہا محل مقدونية . 
بيد أن فلیب قد سلما نوعاً غالياً من الحریة - ونعنى به حق اللورة . فقد 
كان حافظا صریحا » يرى أن استفرار الملكية حافز لا غنی عنه الاقدام 
والنشاط » ودعامة لا بد منها الحكم . ومن أجل هذا حل المجمع القدس فى 
کور نثة على أن يضع بين مواد الحلف عهداً يقطعه المتحالفون على ألا یدخلوا 
ق الدسټور تغیبراً ما » وألا پبداوا النظم الاجهاعية مال من الأحوال » 
ولا يتورطوا ف الانتقامات السياسية . وکان فى کل ولابة يويد بفوذه. 
الدائسن عن ا ماکیة » وقضی ضاء اما على الضرائب الفادسحة التی تبلغ 
درجة مصادرة الأءلاك . 

وکان اد أحکم وضع خططه كلها إلا ما بختص »ما بزوجته أولبیاس 
مارا وملا فان الذى قرر مصيره آلحر الأمر لم يكن هو انتصاره 
فى مدان القتال » بل کان عجزه عن الائتصار على زوجته , و یکن يرهب 
مہا أشعلاقها وسدة طباعها فحسپ ؛ بل كان برهب فوق ذلك اشتراکها 
فى الطقوس الديوئيشية الهمجية , وقد وجد فى ذات ليلة أفعى إلى جانہا ف 
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السریر فارتاع وم يذهب عنه روعه حتی بعد أن قيل له إن الأفعى زله 
من الآلمة . وأسوأ من هذا أن آولبیاس آخبرته ذات مرة أنه لم يكن والد 
الاسکندر الحقيق » بل إن صاعقة قد انقضت علا لبلة زفافهما وأشعلت فا 
الثار » وأن الإله لعظم زیوس ۔- آمون هو الذی حملت مئه بالأمبر القدام . 
ونفرت هذه اللافسات الختلفة فلیب منها فولی و جهه شطر غيرها من النساء » 
وشرعت آولبیاس نٹاز لنفسها منه فأخدرت الاسکندر بسر آبوته الالیةا ۲۳ . 
وزاد الطن بلة أن قائداً من قواد فلیب يدعى اتلس ددااد۸ طلب أن 
يشرب تخب ولد فلیب الرنقب من زوجة آحری و قال انه الوارث « الشرعی » 
(أى القدونی سیا ودما) لعرش البلاد . فا کان من الاسکندر إلا أن ضربه 
بالکاس ی رأسه وصاح قائلا : « وهل أنا إذن ابن زی ۰۲ . واستل فلیب 
سيفه يريد أن یقتل به ولده و لکنه كان لا لايستطيع الوقوف . فضحك 
منه الاسکندر وقال : « ها هو ذا رجل يستعد للانتقال من آوربا إلى آسية 
وهو لايستطيع أن مخط ‏ آمنا من مقعد إلى مقعد » . و بعد بضعة آشهر من ذلك 
طلب ضابط من ضباط فلیب يدعى بوسئیاس أن يأخل له الك شعقه من 
آتلس لإهانة حقت به مئه » فلما ‏ يحبه الملك إلى طلبه اغتاله ( ۳۳۱ ) . 
وکان الاسکندر محبوبا من الحیش حبا يقرب من العبادة » وکانت آولبیاس 
يده" فاستولى على أزمة الك » وتغلب على كل ما لقیه من مقأومة » 
وأعد يعد العدة لفتح العالم . 


برص سوم سداد جیا س . میت 


(ه) ,كان ینان أنها هی الى سرت پوسنواس مل قتل فلیپ . 


ایاب‌العشون 
لداب والفنون فى القرن الرابع 


اقلا رل 
الیطباء 


کانت الاداب فى أثناء هذا الاضطراب كله ينعكس عاہا ما انتاب بلاد 
البونان من اضمحلال فی الأخلاق وضعف فى صفات الرجولة . فلم يكن 
الشعر کا كان من قبل تعیب عاطفباً إبداعياً يبتكره الأفراد » بل أصبح 
تدر یبا ظریفاً وثمرة من نتاج العقول فى الندوات » وصدى للواجبات والمّارین 
المدرسية . .نم ن تموٹیوس اللطی كتب ملحمة شعرية » ولکنبا لم تكن 
توائم عصر ابلندل والنقاش ؛ وظلت بعيدة عن الشعب بعد موسیقاہ فى 
عهدها الباكر ؛ وظلت السرحیات تمثل ولكن تمثيلها كان أضعف وأضيق 
نعلاقا من ذى قبل . ذلك إن إقفار خزانة الدولة من ا ال وضعف الروح 
الوطنية عند الأثرياء من الأفراد قللا من أقدار المٹلن وأنقدام ما كان 
لم من شأن فى ماضی الأيام . واکتی کناب السرحیات شيا فشيئاً 
بالمقطوعات المرسيقية التى تعزف بن الفصول ولا صلةلها بالسرحیة پدل 
الأغانى الى تکرن جزءاً منها. » واختى اسم رئيس فرقة ا مرتلین فلم يعد 
ما منم به النظارة » ثم اخختفی بمدئ اسم الشاعر نفسه » ول يبق إلا اسم 
الممثل , و بعدث المسرحية بالتدريج عن القصيدة وأضحت شیا فشيثاً عر ضا 
للحوادث التاریبخیة » وأصبح العصر كله عصر كبار المثلن وصغار الكتاب 
السرحین , ذلك أن الأساة الیونائیة قد قامت على الدین والأساطر » 
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وکائت تتطلب شيئ من التقى والاعان عند الستمعن » ومن أجل هذا كان 
لا بد أن بضمحل شاأنہا حن آوشکت شس الا لمة على الافول : 

وازدهرت السلاة فى الوقت الذى اضمحلت فيه الأساة » وانتقل للہا 
پعض ما كان يتصف به مسرح بورپدیز من براعة » وظرف ‏ ومادة 
طيبة ؛ وفقدت هله السلاة الوسطی ( ٠٠٤‏ - ۳۲۳) حبا للهجاء السیاسی 
وتشجیعها له » وقت أن كانت السياسة تتطلب ہ الصدیق الصریح » ؛ ولیس 
ببعيد أن یکون هذا الحجاء قد حرم أو أن النظارة قد سثموا السياسة بعد 
أن أصبح سکام أثينة رجالا من الطراز الثانی . وكان اعنزال الرجل الیونانی 
بوجه عام الحياة العامة إلى الحياة الخاصة فى القرن الرابع سبباً فى توجيه اهټامه 
إل شئون منز له وقلبه وإغفاله شئون الدولة . وظهرت ف ذلك الوقت المسلاة 
الأخلاقية » وأخذ الحب يسيطر على مناظرها ؛ ول يكن يسيطر علہا دام 
عن طريق الفضيلة » بل كانت العاهرات يظهرن على خشبة المسرح مع بائعات 
السمك » والطهاة والفلاسفة ا حیاری . - وإن كان زواج المثل والكاتب 
ينق شرفهما.فى آخر القثیل : خلت هذه المسرحيات من فحش أرسطوفان 
وجونه اللاین كانا سبي فى خثونة السرحبات وخلوها من الصقل الحميل » 
ولکنہا خلت أيضاً من حيويته وخصب خیالہ . ولدينا أسماء تسعة وثلائن 
شاعراً من كتاب السلاة الوسطی » وان م يكن لدینا شىء من ا 
ولکنا نستطیع أن کم من القطع الباقية لدینا آنبم لم یکتبوا شيئ جديراً 
پانللود . وقد کتب آلکسیس الوریاف (ا۳؟ ام) ۲۵۵ مسرحية > 
وکتب آنتفانیز ۵ . لقد ذاع صيتهم فى زمانہم فلا انقضی 
ذلك العهد أفل نجمهم . 

أما اللخطباء فكان هذا زمانهم . ذلك‌آن مبضة الصناعة والتجارة قد حولت 
عقول الناس إلى الحياة الواقعية والعملية ؛ وأخذت الدارس الى كانت قبل 
تعلم أشعار هومر تدرب تلاميذها الآن على أساليب البلاغة . ولقد كان 
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إسيوس (193605. » ولیقودغ ٤‏ وهیریدیز » ودملیز 0۵0۵465 > 
ودینارکس Deinarchus‏ « وإسكدز 3 ودمستين كلهم خطباء سیاسیین » 
ينزعمون أحزاباً سياسية » ویسیطرون ببلاغتهم على عقول ابلباہبر. وظهر 
رجال فى سراقوصة ف الفتر ات التی ساد فما الم الدمقراطی ؛ أما الدول 
الدمقراطية فلم تكن تطیقهم ء وكانت لغة الحطباء الأثينيين تمتاز بالوضوح 
والقوة » والبعد عن الحسنات اللفظية وكانت تسمو بين الفينة والفينة إلى 
مراق الوطنية النبيلة » وتسف إلى الهاترات الئحطة والشتائم القذرة الى 
لا سمح .ہا حى ف النازعات الحدیثة . وكان ما تتصف به التمعية الأثينية 
واحاکم الشعبیة من عدم التجانس فى أعضائها سیب فى انحطاط فن الخطابة 
اليولانية » وحافزاً لها فى الوقت عينه » والتقل هذا الأثر بنوعيه عن 
طريق اللحطابة إلى الأدب الیونانی بوجه عام » فقدكان سرور الواطن الآثينى 
من سماع الشتام فى خطب الحطباء لا يكاد يقل عن سروره من مشاهدة 
مباراة لنيل جائزة » وإذا عرف أن مبارزة لفظية ستقوم بن حاربن 
بالألفاظط مثل إسكنيز ؛ ودمستين أقبل الناس لسماعهما من القرى النائية 
والدول الاجنبية؛وکان اکر ما بستفره ا لحطباء هوغریز ة الک یاء والهوی . 
وقد عراف افلاطون البلاغة » وکان یکره انلطابة ويصفها بأنها السم القائل 
الدمقراطية ؛ عرفها پانبا فن حکم الناس باستثارة مشاعرهم وعواطفهم . 
وحی دستن نفسه » رغم حيويته وقوة أعصابه » وسموه ف كثير من 
الأحيان إلى فقرات تفیض بالياسة الوطنية » ورغ هجومه الشدید على 
الأشخاص هجوماً اعد یضعف على مر الزمان » ومهارثه فى تعاقب القصص 
واہاندل فى حطبه تعاقباً يربح الأذن ويطرد السآمة » وما فی لغته من انسجام 
وتوازن .کان پعنی ہما كل العنایة » ودم تدفقه ی حطبه کالسسیل 
المارف ؛ نقول إن دستن نفسه رخ هذا كله يبدو لنا أفل قليلا من 
المطبب العظم . وكان يرئ أن الیل هو سر العظمة اللحطابية ؛ وبلم 
من مانه ہلا المبدأ أن كان يعيد خطبه مرارا فى كثير من الأناة 


جد لت 


ويتلوها على نفسه أمام مرآة ء واحتفر لنفسه کهفاً كان يعيش فيه عدة 
أشبر » لايكاد يعلم به أحد.» وكان ق‌مثل هذه الفئرات علق نصف وجهه 
ويبق على النصف الآلحر حتی لا تحدثه نفسه باللحروج من مأواه() . وكان إذا 
وقف على منصة الخطابة اجه بوجهه نحو تمثاله » ودار يمنة ويسرة » ووضع 
يده على جبته كأنه يفكر » ورفع صوته فى أغلب الأحيان إلى حد 
الصراخ0© . ويقول فلوطرخس إن هذا كله « كان یسر العامة کل 
السرور » أما المتعلمون أمثال دمتر وس الفالبری (Demetrius of Phalerum)‏ 
فکانوا یظنون هذا علاحقبر؟ » مین ء لایفق مع الرجولة الحقة » . 
وإنا لنسر من حرکات دمستین السرحية » ونعجب بتقدیره لنفسه واعزازه 
ها » وتحبرنا استطراداته وشروعنا بذاءته . ولیس فى خطبه إلاالقليل من 
الفكاهة والقلیل من الفلسفة . و لولاجاسته الوطئية » وما یبدو من حلاص 
فى دعوته الحارة اليائسة إلى ا حریة » ماکان له شأن کبر . 

وبلغت الحطابة اليونانية أرق درجاتہا فى عام ۳۳۰ . وكان تسفون 
٥۵ء‏ قبل ذلك العام بست سنن قد اقرح على المجلس مبدئياً أن 
مہدی دمستن تاجاً أو إكليلا من الزهر اعترافاً منه محسن سياسته » وعا 
قدمه للدولة من منح مالية كثيرة . ووافق ا جلس على هذا الاقتراح . 
وأراد إسکنز أن يحول بن منافسه وبين هذا الشرف العظم فاتہم تسفون 
بأنه عرض على ا جلس اقتراحا غير دستورى ( وهو اتہام صحیح من الناحية 
الشكلية ) وأجلت القضية المرة بعد الرة » ثم عرضت حرا على هيئة 
القضاء المؤلفة من خسمائة من المواطنين . وكانت هذه بطبيعة الحال 
قضية من أشبر القضايا شہدھا كل من استطاع الحضور إلى أثينة مهما 
بعد موطنہ ؛ ذلك بأن أعظم خطباء أثينة فى ذلك الوقت كان فى واقم 
الأمر يدافع فيها عن سمعته وعن حياته السياضية . وم ضع اسکنیز ق 
مهاحمة تسفون إلا قلیلا ٠ن‏ الوقت ولکنه وجه هجومه إلى أخلاق دستن 
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وسبرته » ورد عليه دستین فی خطبة من نوع خطبتہ هی حطبته الشهبرة 
العروفة باسم « ف سپیل التاج » . ونزال نحس فى کل سطر من أسطر 
الحطبتين عا کان يضطرم ق صدر صاحبهما من اهتیاج شدید » وحقد 
فى قلب عدوين التقیا وجهاً لوجه فى ميدان القتال . وكان دمستين يعرف 
أن الهجوم أفضل من الدفاع » فقال إن فليب قد اختار بوقا له ى 
آئینة أحط خطباتہا وأشدم سادا 7 يرهم صورة لیاة إسكنيز 
يتجلى فہا الحقد بأوضح معانیه نقال : 

لا بد ی أن أدلكم على حقیقة هسلا الرجل الذی یطاق لسائه بالشتام 
المقذعة . . . و إلى أى الاباء ينتسب . الفضيلة أا الوغد اللحائن | 
ما شانك أنت أو أسرتك بالفضيلة ؟ ... وبای حق تتحدث عن التربية 
والتعلم ۲ ... هل أقص على الناس كيف كان أبوك عبداً يدير مدرسة 
أولية قرب هيكل سپوس » وكيف كان مصفداً بالحديد فى ساقه ؛ وکین 
كان حول عنقه طوق من ال شب » وکیف كانت أمك تقم حفلات 
الزواج فى مرافق بيت فى و ضح الهار ؛ ... لقد كنت تساعد أباك فى کدحہ 
فى مدرسة صغيرة » نطحن له انز » وتنظف النامد بالإسفنج » وتكنس 
الحجرة » وتقوم بعمل انلادم ... ثم سجلت اسمك نى سجل ابر شيك 
- وليس فى مقدور أحد أن يعرف كيف استطعت أن تفعل ذلك » ولكن 
ما عليئا من هذا .- لقد اخرت لنفسك مهنة خليقة بأشرف الرجال المهذين 
فكنت كانباً وموصل رسائل لصغار الموظفين . وبعد أن ارتكبت جميع 
ابلرائم الى تعير غيرك من الئاس » أعفيت من هلا العمل . 
والتحقت مخدمة الممثلين الشبيرين میلس ودابرم1ا5 وسقراط المشهورين 
ہامم « الامدمین ؛ , ومثلت أدواراً صخيرة نمت إشرافهم » فکنت تلتقط 
ان والعنب والزيتون وتعيش على هله القذائف خبراً مما تعيش من 
الوقائع الى كنت وضما النجاة من الوت . إن المرب ب الى کات 7 
ينك وبين النظارة لم تكن فہا هدنة أو وقف تال . 
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وازن إذن با إسكنيز بن حياتك وحیانی . لقد كنت تعلم مبادئ 
القراءة وکنت آنا طالباً فى الدرسة ؛ وکنت أنت راقصاً وکنت أنا رئيس 
المثلن ... وکنت كاتباً عموميآ » وکنت آنا خطیاً عاماً . وکنت مثلا 
من الدرجة الثالثة وکنت آنا من بشبدون القثیل . وأخفقت أنت فى ثیل 
دورك وخرت أنا منك بالصفر<؟ . 

وكانت هذه خطبة عنيفة ؛ ول تكن موذجاً للترتيب والأدب ولکہا 
كانت فصيحة اللفظ شديدة الانفعال إلى حد حملت القضاة على أن پرئوا 
تسفون بأغلبية خسة أصوات ضد صوت واحد . وف العام التالل منحت 
الجمعية دستن التاج التنازع . ولا عجز إسكدز عن أداء الغرامة التی 
تفرض حا على من يعجز عن إثبات جرعة یتہم مها أحد المواطنين» فر إلى 
رودس ء حيث أعفذ يكسب الکفاف من العيش بتعلم البلاغة . وتقول 
إحدى الروايات إن دمستن كان يرسل إليه الال ليخفف عنه آلام الفاقة . 


٤ے‎ 


۰ مک °> 
اول لال 
إسقراط 

وكانت هذه البارزة ق الحطابة من الموضوعات الى بمجدها ويعى 
بدراستها کل جيل من الأجيال اللاحقة .» ولكنها فى واقع الأمر تمثل الدرك 
الأسفل من الانحطاط الذى هوت إليه السياسة الأثينية . ولسنا نری:شیتاً من 
النبل أو الكرامة فى هذا التنابد بالشتائم » وهذا الكفاخ الحقير لنيل الثناء من 
المياهير » بن رجلن كان کلاها يتلق الذهب الأجنى ف الفاء هآ 
إسقراط فکان آکثر منہما جاذبية إلى حد ما وينتقل فيه إلى القرن الرابع 
بعض عظمة القرن اللحامس . ولد إسقراط فى عام ٩۳٩‏ » وعاش حتى عام 
۸ء ومات حين ماتت ا حرية اليونانية . وكان أبوه قد جع ثروة كبيرة 
بصنع آلات النای الموسيقية » وأتاح لابنه حميع الفرص التعليمية » وم يبخل 
عليه بإرساله لدراسة البلاغة على غورغیاس ف تسالیا . وقضت حرب 
الپلوپونیز وخطة آلقبیادس على صناعة الناى وذهبتا بتروة الأسرة ؛ فاضطر 
إسقراط إلى كسب قوته بعرق قلمه . فبدا بكتابة المطب لغيره » وفکر 
فى أن يكون هو تحطیبا > ولكنه كان حجولا » ضعيف الصوت ؛ شديد 
البنض. لسفالة الحياة السياسية ؛ وکان, بمقت أشد المقت الزعماء المهرجين 
الذين سيطروا على الجمعية ؛ وانزوى وقتا ما فى حياة التعلم ا مادلة . 

فافتتح فى عام ۳٩۱‏ أعظم مدارس البلاغة نجاحا فى أثينة » وهرع الطلاب 
إلا من جميع أنحاء العام اليونائى ؛ ولعل احتلاف آصوغم ونظراتهم للې الحياة 
قد ساعد على تكوين فلسفته الهلينية الحامعة ۰ وكان يظن أن من عداه من 
الدرسن يسيرون كلهم ق غير الطريق السوی . وقد ندد فى نشرة له ضد 
السوضطائین باللین برفمون كل أخرق مأفون ال فيلسوف نظبر دربهمات 


4۲6 


معدودة ۰ والذين يرجون » ٹا برجو آفلاطون ۰ أن یعدوا الناس 
لتول الحم بتدریہم فى علوم الطبيعة وما وراء الطبيعة . آما هو 
فكان يقر بأنه لا يستطيع أن بحصل من الطالب على نتائج طیبة إلا إذا 
كان هذا الطالب ذا موهبة طبيعية . ولم يكن ف وسعه أن يدرس العلوم 
الطبيعة أو ما وراء الطبيعة إِلانہا > کا يقول » موث لا یرجی مہا 
خر ٤‏ ف أمور غامضة لا يمكن الکشف عن خفاياها . ولکنه رض هذا 
کان يطلق اسم الفلسفة على ما يعلمه فى مدرسته . وكان منہاج الدراسة يدور 
حول فنى الكتابة والكلام » ولكنه كان يدرسهما من حیث صلہما 
بالأدب والسياسة(*“ » وكان یدرس للطلاب منہجا ثقافاً » على حد تعبير 
هذه الآيام ء يخالف المج الرياضى الذى كان يدرس فى مع أفلاطون 
العلمی . وكان الهدف الذى يريد الوصول إليه هو فن الطابة » وقد 
كان هذا الفن فى ذلك الوقت وسيلة التقدم فى الیاۃ العامة » لأن الحدل 
هو الى كان وقتئذ يحكم الدولة الأثينية . ومن أجل ذلك كان إسقراط 
يعلم تلاميذه طريقة استعال الألفاظ » كيف يضعونها فى أوضح ترتیب » 
وق تتابع منسجم ولکنه غبر موزون » وف عبارات مصقولة ولکنا غير 
مزخرفة » وكيف ينتقل بالأصوات والأفكار انتقالا هادثاً سلساً رم » 
وكيف تكون الحمل ماز نة والوقفات كثيرة . وكان من رأيه أن هذا الثثر 
يسر الأذن المهذية بقدر ما يسرها الشعر . وتخرج فى هذه المدرسة کثرون 
من الزعماء فى عصر دمستین : تموثيوس القائد » وافورس وئیوپومس 
المؤرخان » وإسیوس » ولیقورغ » وهپریدپز » وإسکنز الطباء ء 
وإسيبوس خليفة أفلاطون » وأرسطاطاليس نفسه فى رأی بعضیم() . 


. 2 مثال ذلك أن اسقراط - وحدا لوه فى ذاك معظم من چاء بعده من کتاب. 
اليونان - كان يرى أن من اللطأ أن تختم كلمة بأحد الحروف المتحركة » ثم تيدأ الكلمة 
الى تلها حرف متحرك أيضا . 


ه2756 - 


ول يكن إسقراط يقنع بتكوين عظاء الرجال » بل كان يرغب فى أن 
تکون له يد فى تصريف شئون عصره . وإذ کان عاجزاً عن أن يكون خطيباً 
أو سياسياً فقد أخذ یولف النشرات . فكان يوجه خخطباً طويلة بحمهور 
الأثينيين » وازعماء أمثال فليب » أو لیونان احتشدین فى ساحات الألداب . 
الیونانية الجامعة ؛ ولم يكن يلت هذه الحطب ء ہل كان ينشرها » فابتدع 
بذلك على غير علم منه المقالة بوصفها فنا من فنون الأدب . وقد بقیت لنا 
تسم وعشرون من خطبه تعد ءن أكثر ما بى من الأدب القدم إمتاعا . 
وكانت خطبته الأو لى العظيمة العرفة بامم الحمعیة العامة أو الپانیچ ركس 
وب ney‏ مفتاح تفكيره كله » والهدف الذى کان ببتغيه معلمه القدم 
غورغياس ۰ وهو دعوة بلاد الیونان إلى نسيان سیادہا الصغيرة والاندماج 
فى دولة واحدة . وكان إسقراط أثينيا فخورا بموطنہ .. و لقد فاقت مدیلتنا 
ساثر بلاد العام فى أفكار ها وخطہا حى أصبح تلاميذها معلمى الدنيا بأمعهاة» 
لکنه كان يفخر بيو نانيته اکبر من فخره بأثينيته ؛ وم يكن معنى ا لینستیة 
عنده(۳۳) » کا لم يكن معناها عند رجال العصر الملينستى ؛ هو الانتساب 
إلى جنس بعينه » بل كان معناها الاشتراك فى ثقافة بعينها ؛ وكان يشعر بأن 
هذه الثقافة هی أرق ثقافة ابتدعها الانسان فى أى بلد من بلاد الال ؛ 
وكان ہ ار ابرة » يحيطون مبذه الثقافة من جمیع ابلنهات - فى إيطاليا > 
وصقلية » وإفريقية » وآسية » والبلاد المعروفة لنا الآن باسم بلاد الہلقان م 
وكان عزنه ویقض مضجعه أن 4 يرى هؤلاء الرابرة يزيدون كل يوم قوة ؛ 
وأن يرى بلاد الفرس تقوى سيطرتها على أيونية » على حين أن الدولة الیونانیة 
كانت تقضى على نفسها بحرو الداخخلية . 

0 سمیت كذلك لأنها كانت مو جهة إلى الباليجريس أو ايك‌مية الماءة ( بان ۔. أجورا 


۸ ) اليو ثائیة ی ادرر: الأرابية المانة . 
(«ه) االيلستية هی الاصطباغ بالصبنة اليونائية فى فير بلاد الیونان الأصلیة , (لجم ) 


5 ٦٤٤ بت‎ 


و ما أكثر الشرور الى تلازم الطبيعة البشریة ؛ ولکننا نحن قد اخبرعنا 
من أكثر الشرور الى تفرضپا علینا الطبيعة » بإثارة ا حروب والانقسامات 
الداخلية . . . وم يتم تم آحد قط عقارنة هذه الشرور » والناس لا يستحيون 
أن بیکزا ہ عی مس سرد ضس رس 
الرضا إلى ما تژدی إليه ا حرب القائمة بیننا من آ لام حقه » وکوارث لاحصر 
ها . وم لایشفقون مہا » بل لبم لییتہجون ما يصيب غبرهم من الأحزان 
أكثر من اتپاجهم بما ينالون من التم ٠0)‏ . 

وكان بقول إنه إذا كان لا بد لليونان أن يقاتلوا فلم لا يقاتلون عدوا 
حقيقيا ؟ ۸ لا يطردون الفرس إلى هضالهم ؟. ويتنبأ بأن شرذمة قليلة من 
اليونان تستطيع أن تبزم جيشا كبيراً من الفرس(“ » وقد توحد حرب 
مقدسة من هذا النوع بلاد الیونان فی آخر الأمر » ول يكن أمام اليونان 
إلا واحدة من اثنتين فإما وحدة اليونان وإما انتصار الرابرة ولا ثالثة لها . 


واعتزم إسقراط أن يحقق نظريته هذه عمليا » فأخذ يطوف بحر إيجه 
بعد عامن من نشر هذه الدعوة ( ۳۷۸ ) وبصحبته تلمیله السابق 
تموثيوس » وساعد على وضع شروط ا حلف الأثينى الثانی . وكان ما تعاقب 
على هذا الأءل الحديد نى الوحدة من قوة تارة وخيبة تارة أخرى من 
أشد الالام الكثيرة الى منى ما ف جياته الطويلة . فأحذ يقرع أثينة فى 
نشرته القوبة ا حریئة « فى السلم» لأنها أفسدت الحلف مرة أنغرى تاه 
إلى إمبراطورية » وأهاب .ہا أن توقع صلحا يمن كل دولة يونانية من 
آن تعتدی علہا أثينة مرة آخری : ( إن ما تسمیه إمر اطوریة لهو ق 
“الحقيقة كارثة ء لانبا بطبيعة تکوینپا تفسد کل من له صلة ہا" » . 
ومن آقواله أن الاستمار قد قضی على الدمقراطية لانه علم الأثينيين أن 
يعيشوا على الحزية الآچئییة ؛ فلما خجسروا هذه الحزیة آرادوا أن یمیشوا على 


تم و ۳ 


الإعانات الى تقدمها لم الدولة > ورفعوا إلى أعلى الناصب من وعدوهم 
يأ كبر معونة 


دنک حین تتناقشون فى آعمال الدولة ترتابون فى أصعاب ال كاء الفائق 
ولا تحبونہم » وترفعون بدلا منهم أخطر من یتقدم إليكم من الحطباء . 
إنكم تفضلون السكارىتمن لا يتعاطون ا حمر » ومن لاعقللم عن الحکاء » 
ومن يبددون أموال الدولة عمن يؤدون الحدمات العامة وينفقون علہا من 
ما لم فاص ۲ » , 

وکان أخض من هذا وطأة على الدمقراطية فى خطابہ الثانی السمی 
الأربويجستس . ویقول فى إحدى فقرانه الى تصدق على كل زمان  :‏ ]نا 
لنجتمع فى حوائیتنا نندد بالنظام الحاضر ٤‏ ولکننا نری أن الدمقراطيات 
الفاسدة النظام نفسپا تسبب من الکوارث أقل ما تسيبه الا طرکیة(۱) » ء 
ویتساءل » ألم تكن سيادة اسيارطة. على بلاد الیونان أسوأ من سيادة أثيدة ؟ 
۳ نصبح نحن جميعاً پفضل جنون ٠‏ الثلائن ٤‏ آشد نحمساً الدعقراطية من 
من الذین احتلوا فيل( » (۳) ولکن أثينة قد قضت على نفسها بتجاوز 
الحد فی الأخل بمبدأ الحرية والساواة » وه پتدریب الواطنن تدریباً يجعلهم 
یعدون الوفاحة دمقراطية » وا حروج على القانون حرية » والسفاهة فى القول 
مساواة » وقدرتهم على أن یفعلوا کل ما یشاءون سعادة 26 . و لیس 
الناس كلهم أكفاء > وجب ألا یکونوا كلهم أكفاء » فى تول ا ناصب 
العامة » . وكان يشعر أن نظام القرعة قد نزل بمسغوى الحم الأئینی إلى 
الدرك الأسفل ء وأدى إلى أوخم العواقب . ويقول إن خيراً من 0 حکم 
الغوغاء » هذا « حك اللاك » الدى كان يدعو إليه صولون وکلیسٹدز لأن 
الجهل اجب للناس » والفصاحة الى تبتاع بالمال » تقل آمامهما فرص 


(ه) ثرازيبولس » وأنيتوس ء وغيرهها من آعادوا الدمقراطية فى عام 4۰4 . 


EA ۲‏ بت 


| الارتقاء إلى مراتب الزعامة 4 ولان القادرین من الناس يرقون رقباً طبيعي 
إلى أعلى الناصب » فإذا تلقفهم الاریوجس بعد فترة تولهم مناصبہم » 
أصبحوا من تلقاء أنفسهم عقل الدولة الناضج . 
ولا عقدت أثينة الصلح مع فليب فى عام 741 » وكان إسقراط وقتثل 
فى سن التسعين » وجه إلى الملك القدو نی خطاباً مفتو.حا . وقد هداه تفكيره 
إن أن فليب سيفرض سیادتہ على بلاد اليونان فتوسل إليه ألا يستخدم 
سلطانه كنا پستخدم الستبدون سلطانہم ؛ بل يستعين به على جمع شمل الیونان 
الستقلن وتوجبهم ال حرب محررون مہا بلادم من و صلح الملك ۷ » 
وحریر أيونيا من حکم الفرس > وأخد حزب ارب يطعن فی هذا الطاب 
ویصفه بأنه استسلام ااطفیان » وظل إسقراط سبع سنن مسکا بقلمه یرد 
به على هله التہمة . ثم کتب خطبة آحری فى عام ۳۳۹ موجهاً الطاب 
إلى الیونان اللبن اجتمعوا شاهدة الا لعاب الأثينية اامعة . وكانت: اللمطبة 
الأثينيه ا لحامعة ( الیان أتليكس عداءنه۱۵۱۸۱0۵0 تکر ارا ضعیفاً سہبآ لخطبة 
اہمعیة العامة . فنحن تحس أساوبها يرجف فى يد الشيخ الطاعن فى السن ء 
ولكنها مع ذلك عمل عجرب من رجل لاتنقص ».نه عن قرن کاەل الا ثلاث 
سنن . وق عام ۳۳۸ دارت معركة قبروثية وهزمت فا أثيئة > ولكن 
ما كان يحلم به إسقراط من وحدة بلاد الو نان أوشك أن یتحقق . وتفول 
إحدى الروايات البوثانية الى ذاعت پعدئذ إنه لما بلغه افير لم يفكر ف فليب 
أو فى الوحدة » بل كان تفكيره كله فى مدینته الى ذلت » وف أيام مجدھا 
الى ولت ؛ وإنه بعد أن بلغ ثمانية وتسعين عاماً وبلغ من العەر کفایته 
آمات نفسه جوعا() . ولسنا تعر ف ہل ماه القصة صادقة أو کاذبة » 
ولكن أرسطاطاليس دنا بان إسقراط مات قبل أن تمضی على قرولية 


- 4۲4 بت 


و 0۱۳ ظ 
رابت 
أ کسانوفون 

إذا كان أثر « الشیخ الفصيح » فى ساسة عصره قابلا الشك » فزن آثره 
فى الا دب کان آثرا عاجلا وخالدآ(*) . وکان الورخون أول من حسوا به » 
فلقد قلده أكسانوفون وغبره من الوّرخن ف الصورة الى رسها لافجروس 
وورووويع0**) ؛ وأصبحت السر من بعده فنا شائعاً من فنون الدب 
الیونانی » بلغت غایتها فى روائع فلوطرخس الر ثارة . وقد عهد إسقراط 
إلى تلمیذ من تلامیذه یدعی آفورس Ephorus‏ آن یضع تارا عاماً لیلاد 
اليونان ‏ لا بوارخ حوادث دولة واحدة من دوله بل يؤر لبلاد الیونان 
بوجه عام . وقام إفورس بما عهد إليه شمر قیام و آجاده إجادة حملت 
معاصريه على أن يضعوا کتابه « التاريخ العام » فى مستوى كتاب هيرودوت . 
وخص إسقراط تلمیذاً آخر هو یو عبس الطشيوزى بتأريخ الحوادث القریة 
العهد » فصدع یو ميس بالأمر ووصف هذه الحوادث فى كتابيه الملينيكا 
والفلپیکا وہما مولفان رائعان عتازان حبویتهما وعبارانهما اللاذعة » وحازا 
(عجاب معاصر يه . وکتب دسیارکس 06262۳۳5 السانی (of Messana)‏ 
حوال‌عام ۰ تار عا الحضارة اليو نائية عنوانه‌حياة الیونان (۲۱۵۱۱۵۵05 عم:8) 
ألا ما أقدم هذه المغامرة التى أقدمنا نحن علها » وما أعظم الشبه بن ذلك العمل 
القدم وعملنا هذا الذى يتفق معه حى قف ال 

وم ملد من مورخی القرن الرابع أخد غير أكسانوفون . ویضفه 
دیوجانس لرتیوس فى شبابه بقوله : 

(«) لقد بی شيشرون وملن '» وماسيون ٤‏ وچری ثیلر » وإدمند بيرك آسلوهم 


النثرى على الحمل المتزنة الطويلة الى هی من خصائص أسلوب إسقراط . 
'(٭ھ) الطاغية الستبیر اللی أدعل الثقافة الوونانية فى قبرص 4۱۰ - ۰.۳۸۷ 


۳۰و 


كان أكسانوفون رجلا شديد التواضع > وسپا كأعظم ما یتصور الانسان 
الوسامة ؛ ويقال إن سقراط التي به فى حارة ضيقة فسد عليه مدخلها 
پعصاه » ومنعه آن مخرج مها » وأخذ يسأله عن الأماكن الى تباع فہا کشر 
من ضرورات الحياة . فلا أجابه أكسانوفون عن أسئلته سأله من جدید أين 
يصنع الرجال الطیبون الأفاضل ؟ ولا عجز أكسانوفون عن الإجابة قال له 
سقراط : « اتبعنى إذن وتعلم منى » وأصبح أكسانوفون من ذلك الوقت 
أحد أتباع سقراط 92 . 

وكان أشد تلاميذه ميلا إلى الفلسفة العملية » وكان يعجبه فى سقراط 
قوة حيلته الحذابة ويرى أنه قديس فيلسوف . ولكنه كان يعجب بالعمل 
3 يعجب بالتفكير » ولذلك صار جندیاً مغامراً على حين أن غيره من 
رجال العلم کانوا کا يقول فہم آرسطوفان .مستبزاً « یقیسون ا مواء 6۱ 

وخدم وهو ى سن الثلائن أو ما يقرب منها فى جيش قورش الأصغر 
وحارب ف كونكسا وقاد العشرة الا لاف إلى النجاة . وف بيزنطية انضم إلى 
الاسبارطيين فى حرہہم ضد الفرنس وأسّر ميدي غنیا » وقبل مبلغاً كيرا 
من الال فدية له » وعاش من هذا ا ال بقية أيام حياته » وأصبح بعد تاك 
الحرب صديقاً لأجسلوس ملك اسپارطة » وأعجب به » وترجم له ترجمة 
تدل على هذا الإعجاب ء وعاد إلى بلاد اليونان مغ أجسلوس بعد أن أعلنت 
أثينة الحرب على اسپارطة » وآثر الولاء له على الولاء ندینته ؛ فلم يكن 
من أثينة إلا أن أعلنت نفيه وصادرث أملاكه ؛ وحارب فى صفوفه 
اللشديمونيين فى قورونية وكوف على هذا بضيعة فى سلس ودازاء5 من أعمال. 
یلیس Elis‏ ؛ وكانت وقتئذ نحت سيطرة اسبارطة » وقضى فہا عشرین 
عاماً يعيش عيشة سادات الریف » یزرع ویصطاد » ویکتب » ویر 
أولاده تربية صارمة عل الطريقة الاسهارطية9© : 

ونحن مدينون بنفيه إلى كتبه ا ختلفة التى رفعته إلى المقام الأول بين المألفين 
فى زمانه . وكان يكتب ء إذا حلت له الكتابة » ف تذليل الکلاب » وترویضر 


- 4۳۱ - 


اليل » وتدريب الزوجة ؛ وتريية الأمراء » وا حرب إلى جانب 
آچسلوس ء أو جباية الال لأثينة : وقد قص ف الاباباسیس بأسلوبه العلب 
السائغ آسلوب الرجل الذى شاهد الأعمال الى بصفها أو اشتر لك بنفسه فها » 
قص فى هذا الکتاب قصة مسر العشرة الالاف ال البحر » وهی القصة 
الشرة التى لا سند ها غبره . وفی کتابه الملينيكا واصل قصة بلاد اليونان من 
حيث اتہی توکیدیدس » إلى واقعة منتینیا الى قتل فبا ولده جریس وهو 
ارب بببالة بعد أن قتل بيده آپامیننداس . والکتاب فى حد ذاته سرد مل 
لحوادث يدل على أن کاتبہ يفهم التاریخ على أنه ساسلة لا نہایة ما من 
الوقائع“الحربية » وسرد الانتصارات والهزاتم > ومحاولة غير مجدية لتعلیلها 
منطقياً . والأساوب قوى » والشخصياتواضحة » لکن الحوادث قد أحسن 
اختيارها لكى تلبت تفوق الأساليب الاسپارطة . وف كتاب أكسانون 
تعود الحرافات الى كانت قد اختفت من التاريخ فى كتاب توکیدیدز » 
وهو يستند إلى القوى غر الطبيعية ليفسر مها سير الحوادث . وعثل السذاجة 
و هذا النفاق تحیل الممورابيليا سقراط إنسانا كاملا إلى حد لا يصدقه عقل 
سلم » فهو مستمسك بالدين القوم ء والأحلاق الفاضلة » والحب العذری ؛ 
وقصاری القول أنه مكل فى كل شىء إذا استثنینا احتقاره للدمقراطية » 
ذلك الاحتقار الذى حببه إلى قلب أكسانوفون الطريد . وكتابه « الائدة » 
أقل من هذا الكتاب الأخبر جدارة بالثقة . وهو ينقل حدیثا بزع أنه دار 

حبن كان لایزال أكسانوفون طفلا , 
أما فى الا کو غکس ۵ فإن أكسانوفون يتحدث فى الیدان 
اللی محق له أن يتحدث فيه » ویکشف عن نزعته التحفظية بصراحة تسحر 
عقولنا على الرغم منا . لقد كان أكسانوفون حبر فى ازراعة » وشاهد 
ذلك أنه ما طلب إلى سقراط أن يعلم فنونها آقر فى كثير من التواضع جهله » 
ولكنه ذكر نصيحة الالك الترى إسكوماكش وناطءعةههدءو! والمثل الذى 
ضربه للناس بنفسه . ويجهر إسكوماكس هذا باحتقار أكسانوفون لكل مل 
(۳۰ -ح ۲ - علد( 
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غدا الزراعة وا حرب ء ولا یکتنی بشرح آسرار النجاح فى الأعمال الزراعية » 
بل يشرح معها فن ادارة الرجل آملاکه وأملاك زوجته . ومحدثنا 
إسكوماكس فى أسلوب لا یکاد يقل رشاقة عن أسلوب آفلاطون كيف علم 
عروسه أن تعنی بمزها » وتضع كل شىء ف مكانه > وتسوس خدمها 
بالرفق من غير أن تختلط هم وتفقد منز نما فى آعینهم » وتشتهر بين الناس > 
لايمالها المصطنع ؛ بل بإخلاصها فى أداء واجباتها بوصف کونہا زوجة » 
وأما » وصديقة . والزواج فى رأى سکوماکس - أکسانوفون رابطة 
اقتصادية وجسمية معاً » وهو يضمحل حن يقوم الشريك الصامت بالعمل 
كله . ولعل حديثه عن استعداد الزوجة الشابة لقبول هذا كله لا يعدو أن 
يكون أمنية يتمناها ذلك القائد الذىلم ينل نصراً ما فى ميدان البيت ؛ ولكننا 
لا عنعنا مانم من أن نصدق کل شىء فى القصة إلا أن إسكوماكس قد 
استظاع فى لحظة وجزة أن يقنع زوجته بترك المساحيق والأصباغ الحمراء("© . 

وبعد أن شرح أكسانوفون فن الزواج أخذ يصف ف القبروپیدیا ( أى 
تربية قورش ) مثله العليا فی التعلیم والحکم ۰ كأنه يرد مها على آراء أفلاطون 
فى امهورية . وكان أكسانوفون بارعاً فى تكييف السر اللخرافية لخدمة 
الفلسفة » فأخذ يروى قصة خيالية عن تعلم قورش الا کر » وحياته » 
ونظامه الإدارى ؛ وهو يجعل القصة شخصية مسرحية » ويبعث فها الیاة 
بحواره » ويجملها با بدخله فہا من أقدم قصص ا حب ف الآداب الثى كانت 
موجودة فى إمانه . ويكاد يغفل فی كتابه التربية الثقافية » ويرك اهتامه فى 
كيفية جعل الغلام يح الحسم ء قادرا ء شريفاً ؛ فالصی يتعلم الألعاب 
الرياضية ١‏ لقية بالرجال » وفنون الحرب » وعادة الصمت والطاعة » 
ويتعلم أخيراً كيف يسيطر على مروؤوسيه سيطرة قوية قائمة على الإقناع . 
ویری أكسانوفون أن خر آنواع الک هو الحکم اللکی الستنبر الذى 
توايده وتحد منه آرستقر اطية متخصصة ف الأعمال الزراعية والشئون ا حربیة . 
وهو يعجب بقوانن الفرس الى تقضی بمكافأة انحسن وعقاب السبیء۳ » 
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ويقول اليونان ذوى الزعة الفردية' إن من المستطاع ضم كثير من الدن والدول 
فیمر اطورية واحدة تستمتع بالنظام والسلم ق الداحل »> ويضربلم بلاد 
الفرس مثلا . ولقد بدأ أکسانوفون کا بدأ فليب وهو یل بالفتح وبسطة اللاك » 
ویتبی کا انتبی الإسكندر آسبر حب الشعوب ای فکر فى التغلب علیہا . 

وهو قصاص بارع » ولکنه فیسوف وسط . وهو ھاو فی کل شیء عدا 
الحرب » يبحث ق‌مالة موضوع وموضوع » ولكنه يبحث فبا على الدوام 
بعقلية العسكرى . وهو يبالغ فى مزايا النظام ء ولا حدکلمة یقوطا عن 
اخرية ؛ وق‌مقدورنا أن نستدل من هذا على مقدار ما بلغه الاضطراب 
فی اثينة . وإذا كان القدای قد وضعوه ف مرتبة هيرودوت وتوكيديدز ؛ 
غدلك راجع من غرشك إلى أسلوبه ااذى عتاز بصفائه الأتكى الساحر 
الطلی » ونتره السلس المتدفق امنسجم اللی وصفه شيشرون بأنه « أحلى من 
الشهد(۳؟ » ء وإلى اللمحات الشخسية التى تكسب الوضوع حياة وإنسائیة » 
ول لغته ذات البساطة والثقافة التى تمكن القارى* أن يرى من خلال هذا 
الوسط الصاف الرأى أو الموضوع الدى يعابحه الكاتب . وان الصلة التى بان 
أكسانوفون وأفلاطون من جهة وتوکیدیدس وسقراط من جهة آخری 
لشبہة كل الشبه بالصلة التى بين أبلز وپرکستلز من ناحية وپلجنوتس من 
الناحية الأخخرى ..- فقد بلعت أناقة الأسلوب والهارة الفنية على أیدہما 
أعل مئزاتهما بعد عصر من الابتكار فى التفكير وقوة الأسلوب » 
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إن الذى بلغ فيه القرن الرابع إلى الذروة لم يكن الأدب بل الفلسفة 
والفن ؛ ذلك أن الفرد قد تحرر فيه ؛ كا تحرر ف السياسة » من المعبد ومن 
الدولة » ومن التقاليد ومن الدرسة . فلما أن حل الولاء الفردى محل 
الإخلاص الوطنى » نزل فن العارة إلى الدرجة الوسطى » وازداد طابعه 
الدنيوى شيا فشیثاً » واضمحل شأن تمثيليات الموسيق والرقص وحل لها 
تمثيل يقوم به أفراد حرفون » وظل التصوير والنحت يزيئان البانی العامة 
بصور طرز من الألة أو النبلاء » ولکنہما فى الوقت ذاته دخلای خدمة 
الأفراد الأحياء وشرعا یصورانہم حتى أصبح هذا طابع العصر الذى أعقب 
ذلك القرن . وإذا كانت بعض المدن قد ظلت تناصر الفن مناصرة قومية 
واسعة النطاق » فا ذلك إلا لأنها كانت كدائن نيدس » وهليكرنسس › 
وإفسوس لم تجتحها الحرب اجتياحاً تام ؛ أو كسراقوصة قد وجدت فى 
مواردها الطبيعية ونظام حکھا وسائل الانتعاش العاجل . 

وما فن المارة فىآرض اليونان الأصلية فقد کان فى ذلك الوقت واقفا 
يترقب لايتقدم ولا يتأخر وان كانت قد شيدت فيه بعض العائر . من ذلك 
آن لیقورغ جدد فی عام ۸ بناء ملهى ديونيشيوس » وساحة الألعاب » 
واللوقيون» وشاد فیلون بإشرافه دار صنعة کبرة رائعة فى پر ية . ولا أن از داده 
ميل الناس إلى الرقة والدقة فى البناء فقد الطراز الدوری جدته وانصرف الناس 
عنه ء لآن بساطته الصارمة ‏ تعد تستجیب ها النفس > وارتفع شأن الطراز 
الأيونى و از داد اننشار » وكان هذا ف الفن يقابل طرف پرکستلیز فى النحت 
وسحر أفلاطون ق الأدب . وأنشى * على الطراز الکورنی « برج الریاح » 
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والنصب التد کاری للتمٹیل فى لسکر تبز ۵ : وشاد أسكوياس 
Scopas‏ فى تیجیا وم‌هه الأركادية هیکلا لأثينا یع فيه ببن الطر ز الثلائة» 
فکانت فيه مجموعة من العمسد الدورية » وأخری أيونية » وثالثة 
کورنٹیة2'') ۰ ثم حله بالماثيل نها بيده الصناع العضلية . 

وکان اعثال الثالث القام لأرتميس فى إفسوس أكر من هذا 
وأعظم شهرة ؛ وکان المثال الثانى قد احترق يوم ولد الاسکندر فى عام 
ذه" ؛ وتلك مصادفة بقول عنہا فلوطرخس بظرفه العهود إلى هجسياس 
الخئزی 8 ع۸۵ Hegeslas ol‏ ( انخذها سيا لغرور ہلغ من ابر ودة 
حدا پکنی لاغاد النار!'' » . وسرعان ما بدئ بإقامة البناء الثالى » ول ینته 
ذلك القرن حى كان البناء قد تم . وعرض الاسکندر أن یتحمل جيم 
نفقات المبنى كلها إذا نقش ا مه على هذا الصرح » وقیل انه أقم من ماله ؛ 
ولكن يونان إفسوس أبت علہم عزة نفسهم أن يقبلوا هذا العرض > 
وكانت حجتهم فى رفضه حجة لا تستطاع مقاومبا ( أو لعلهم أرادوا ما 
هجو الإسكندر والسخرية منة) وهی أنه « لا يليق أن ینشی إله هيكلا 
لاله آخر() » . غير أن اللی حدث رغم هذا أن مهندس الإسكئدر 
الثرب إليه هو الڈی رمم مبنی الميكل وجعله آکبر هياكل هلاس عل, 
الاطلاق . وقام عدد من امثالين بسل النقوش القليلة البروز على ستة وثلاثين. 
مود وكان من ب ينهم اسکوپاس اللی نری له نقوشاً ی کل مکان فى. 
بلاد اليرئان . وق سک الريطاق صعفة من أحد هله العمد » نت ملا 
تمائيل ؛ وکانہا قد قاومت عوادى الزمان لكى تثبت با علہا من تصوير 
للثياب دون غر ه أن فن النحت الیونای لا بزال قريباً جداً من ذروته . 
ولیست دورس المائيل جامدة نحتت على غرار طرز -حددتها التقاليد 
والأجيال الطوال » ولكنها تمثل وجوها لأفراد تنبض بالشعور والممبزات 
الللقية -- وتبشر بالواقعية الهلنستية , 

وف الأحجام الصغيرة امتاز القرن الرابع بانقائیل الصغيرة الصنوعة من 
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الأجر احروق . وقد آضحی اسم تنجارا البووتية Boeotiam Tangara‏ 
مرادفاً للعاثيل الصغرة الصنوعة من الصلصال ا حروق غير الزجج المصبوب 
عل غرار ارز عامة » ولکنه يشكل ویلون بالید فتخرج منه آلاف من 
الصور الفردية التی تنبعث فما آلوان الحياة العامة على اختلاف أشكاها . 
وكان يلجأ إلى التصوير فى هنا الق ن کا کان. يلجأ إليه فى القرون السابقة 
له لمساعدة غيره من الفنون . غير أنه قد أصبحت له وقتئذ كرامة ومنزلة 
مستقلة » خض أساتذته ستدعون لأداء أعمال فنية ى جميع أنحاء العا 
الیو نای . وكان فيلس الأمقبلوسى Panphilus Amphipolis‏ معلم آپلز 
يرفض أى تلميذ لا يبقى عنده اثنتى عشرة سنة کاملة » وکان يطلب 
ما يعادل ستة لاف ريال أمريكى لتدريس الاہج . وقد أدى ناسون۸00۵:00 
طاغية إلاتيه اللكرية ۴۱62 ٥٥ای‏ ما عشر مینات أجراً عن کل صورة 
من الائة الصورة فى منظر واقعة حربية رسمه آرستیدیز الطیی » وبذلك 
حصل هذا الرسام على مائة ألف ريال آمریکی آجراً لرمم منظر واحد 
وهذا الطاغية التحمس نفسه وهب اسکلپیودورس ما یعادل ۳۹۰۰۰۰ 
ريال آمریکی أجراً للوحة صور علہا الاثنا عشر الکبار من الالحة الا ولبية . 
ودفع ما يعادل ۰۰۰ر ۱۲ ريال آمریکی ننا لنسخة ثانية من الصور اللونة 
التی رسمها پوسیاس السشیونی لخلسيرا عشيقة مناندر(۳٩‏ . ویقول پلی 
إن صورة من عمل أبليز كانت تباع بثمن یعادل ما فى خز ائن مدائن بها" 


ویقول هذا ا ماوی التحمس نفسه أن و أيليز القوسی فاق کل من عداه 
س الصورین السابقين واللاحقن ».ؤإنه مفرده أفاد فن اتصویر کا لم يفده 
جميع المصورين مجتمعین(۶۹ء . وما من شك فى أن أبليز كان أعظ هل فنه 
وأهلزمانه » ولولا ذلك ما استطاع أن يسرف هذا الإسراف النادر فى مدح 
غيره من المصورين ؛ من ذلك أنه ما علم أن بروتجنيز آکبر منافسيه يعيش فی فقر 
مدقع » سافر إلى رودس لزیارته . ولم یکن پروتجنز نی مرسمه حن آقبل آپلز 


ال 


لان أحداً لم ينبثه هذه الزيارة . وقابلت الزائر خادمعجوز وسألته عن . اسمه 
لتبلغه إلى سيدها بعد أن يعود . فا كان جواب أبليز إلا أن أخذ فرشاة ورسم 
على لوحة إطارا غاية فی الدقة بحرة واحدة . ولا عاد پرونجنز وأخيرته 
انمادم العجوز أنها تأسف لانها لا تستطيع أن تخبره باسم زائره 5 ثم اطلع 
على الأطار وشاهد دقته. » صاح قائلا : « إن أحداً لايستطيع رسم هذا 
الإطار إلا أبليز » . ثم رسم ف داخله ار أدق منه وأمر الرأة أن تطلع عليه 
الزائر الغريب إذا” عاد » وعاد أيليز فعلا ودهش من حذق پرونجنز 
الغائب ؛ ولكنه رسم بین الإطارين إطارا ثا بلغ من الرقة والرشاقة حداً 
لم يسع بر وتجنيز معه حن رآہ إلاأن يعتر ف أن منافسه قد غليه » ثم أسرع 
إلى الميناء ليستبى أبليز ويرحب به . وانتقلت هذه الابة الفنية من جيل إلى 
جيل حتى اشتراها يوليوس قيصر » ثم احرقت نی النار الى دمرت قصره 
القائم على تل الپلاتن . وتاقت نفس أبلدز إلى أن يوقظ فی العالم الیوناف 
الاهیام بو تجنیز وتقذير قيمته فسأله أن رہ كم من امال يطلب نا بعض 
زسومه ؛ ولا طلب بروتجنيز مبلغاً متواضعاً عرض عليه آپلیز بدلا منه سین 
وزنة ( ۰ مر ۳۰۰ ريال أمريكى ) 2 ثم أذاع أنه سيبيع هذه الرسوم زاعآ 
آنها من صنع ده . وكان هذا الإعلان سبباً فى أن أهل رودس قدروا عمل 
فنانہم حرا من ذى قبل فدفعوا إلى بروتجنيز أكثر ما عرضه عليه أبليز 
واحتفظوا بالصور بن‌کنوز مديتتهه9©. ١‏ 


وكان آيليز فى هله الأثناء قد نال إعجاب العالم البونانی كله بصورة 
آفردیتی آندیومینی ۵ Aphrodite‏ أى آفرودیی الخارجة من 
البحر . وأرسل الاسکندر فى طلبه وعرض عليه أن ير سمه فى مواقف 
كثيرة . ولم تعجب الشاب الفاتح صورة لواده سفالس 5ذاةطمعءن8 فى 
أحد هله الرسوم » وأمر بأن یقربالواد من الصورة لبوازن بينه وبينها » 
فلما نظر الحواد إلى صورته صبل » فقال أبليز للإسكندر ‏ يلوح أن جواد 
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جلالتك يعرف عن التصویر اکر ما تعرف ۳ . وکان اللك فى مرة 
آخری یتحدث عن الفن فى رمم أبليز » غرجاه الفنان أن ينتقل إلى موضوع 
آحر حتی لا يسخرمنه الغلان الذين يسحقون الألوان » وم يغضب الإسكندر 
من هذا القول . ولا أن استخدم الفنان فی تصوير حظیته احبوبة » وشغف 
مها أبليز أهداها إليه الملك90© . وكان أپلز يغطى صوره بعد الفراع منها 
يطبقة رقيقة من الطلاء ؛ محفظ الألوان » وتخفف من بريقها ولكنها تجعلها 
أكثر ۔ہجة وإمتاعاً من ذى قبل . وظل آپلز يعمل إلى آخر أيامه ووافته 
الثية وهو يعمل مرة آحری فى مخطيط صورة آفردیی اتلالدة . 
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شل ناس 
پرکستلیز 

وكانت خبر آيات النحت ى ذلك العصر وأعظمها روعة هى الضریح 
الذى أقم وسو لوس دددز‌ویره۸۸ ملك هلیکرنسس. وکان موسولوس مرزبانا 
من مراز بة الفرس بالاسم »> ولکنه بسط سلطانه على كاريا دنم وأجزاء 
من أبو نيا. وليشيا واء‌ه‌را؛ واستخدم موارده الکثر ة ف انشاء أسطوله 
وتجميل عاصمته . ولا مات ( ۳۰۳ ) آقامت آأخته وهی آیضا زوجته 
مباراة شپرة فى الخطابة تکرعا له » واسندعت آثهر [الفنائن الیونان 
لیشرکوا فى (قامة ضریح یکون ند کارا جدیراً بعبقريته . وکانت ملكة 
بطیمها کا كانت بزواجها . ولا أن اغتم أهل رودس فرصة موت الاك 
وغزوا كاريا غلبتہم یلها واستولت على أسطولم وعاصمة بلادهم ؛ وما لبشت 
أن أملت شروطها على أولثك التجار الأثریاء''؟ . ولكن حزنبا على وفاة 
موسولوس هد ركنها فلم تعش بعده أكثر من عامين ؛ قبل أن یم الضریح 
الذى سار فیا بعد حديث الناس كلهم فی بلاد رالغرب . وكان اسكوياس » 
وليوكاريز ۱۵۵00۲0۵ ۰ وبريكسيس 8۵۲۱9 ۰ ولمثيرس يعملون فى 
جد وأناة لإقامة ضریح رباعى الشكل من ألواح من الرخام الأبيض فوق 
قاعدة من الاجر ء وبغطونه بسقف هری » ویزینونه بستة وثلاثين عمؤداً » 
وبطائفة كبيرة من الماثيل الصغيرة والنقوش . وقد عار الإنجلبز فى خرائب 
هلیکر نسس عام ۱۸۰۷ على تمثال لموسولوس پثل مرة أخرى كفاح اليونان 
مع امار بات اللدرافيات الأمزوئيات . وبعد هذا النقش ومافيه من رءجال 


مس مت سا تا 


(ه) رها الآن لت ار بلاق , 


TOE 


ونساء وجياد من أعظم روائع العام كله فى النقش القليل العروز وليست 
الأمزونيات التی به نساء مسترجلات خلقن للحرب » بل هن نساء ذوات حال 
شهوانى ء ما أخلقهن بأن يثرن فى الیونان عواطف أرق من عاطفة ا حرب . 
وقد أضحى هذا الضريح هو وهيكل إفسوس الثالث من عجائب العام السبع . 

وبلغ فن النحت وقتئذ خروة مجده من نواح کرو نم نه کان یتقصه 
الحافز الدینی » ول يبلغ ما بلغته قواصر البرثنون من جلال وقوة » ولکنه 
استمد إطاما جديدا من الرشاقة النسوية » وبلغ من الال ما لم یبلغه ذلك 
الفن قبل هذا الوقت أو بعده . لقد صور القرن الحامس رجالا عراة » 
ونساء مکتسیات » أما القرن الرابع فقد آثر أن ینحت نساء عاریات ورجالا 
مكتسين ؛ وجعل القرن الخامس تماذجه مثلا علیا حتذی الفنانون حذوها 
ولا حیدون عن » وصبوا أو حتوا حياة الانسان الشقية فى صورة خلائق 
مجردين من العواطف یسرون من عناء تلك الحياة وشئونہا ؛ آما القرن 
الراپع فقد حاول فنانوہ أن عثلوا فى ا لحجر شيئاً من الفردیة والاحساسات 
البشرية . وأضحت لرأس والوجه ی صور الرجال آ میة أكثر ما كان 
لها من قبل » وقلت أهمية الحسم نفسه » وحلت دراسة الأخلاق محل عبادة 
القوة العضلية » وتسابق كل من كان ذا مال على أن تكون له صورة من 
حجر ؛ ونحرر الحسم من وضعه الحامد المعتدل » وصار يتكئ مستر محا على 
عصا أو شجرة ؛ ومثل فيه التفاعل ا حی الضوء والظل . وقد بلغ من 
حرص ليسسيراتس السکیونی على أن يكون واتعياً إلى أقصى حد » أن 
كان يعمل غلافا من الخحص فوق وجه الشخص الراد تصويره » ويصب 
فيه القالب المبدثى » ولعه كان أول من فعل هذا من اليونان© . 


وبلغ تمثيل جال الحسم ورشاقته حد الال على بدی بركستليز . والعام 
كله یعرف أنه آحب فریی ۴ « وأنه صور ج اها تصويراً علدا » 


لکن أحداً من الناس لا يعرف متى ولد هذا الفنان أو منی توف . وكان 


- ات 


ابنا وأبا لمثالين یعرفان بامم سفسدوتس ونه لاام » ولذا يحق لٹا أن 
نقول إنه بمثل أعظم ما بلغته تقاليد أسرة من الفنانین انجدین الصابرین . وکان 
يعمل ف البر نز والرخام على حد سواء » وبلغ من شپرته أن كانت انتا عشرة 
مدينة تثنافس للحصول على شدمانه ؛ منها كوس الى عهدت إليه فى عام 
۰ أن ینحت ها تمثالا لأفردبی ؛ فنحت ها هذا الكثال بمساعدة فرینی » 
ولکن الکوسین ساءمم أن وجدوا الإلهة مجردة من الثیاب » فا كان من 
پرکستلیز إلا أن هدأ ثورة غضہم بأن صنع ها تمثالا آخر مکنسیا » وابتاعت 
نيدس الال الأول . وعرض نکومدیز ملك بيثيا على نبدس أن پبتاع هذا 
الال بكل ما على الدينة من دیون » ولكن نيدس آثرث ا ید الحالد على 
العرض الزائل . وأقبل السياح من جميع بلاد البحر الأبيض التوسط 
ليشاهدوا اانتثال ۰ وحكم الخبراء على أنه أجمل تمثال صنع حى ذلك الوقت 
فى بلاد الیونان كلها ۰ وقال الثرثارون إن الرجال كانت تستثار عواطفهم 
إلى حد ابلنون حبن يشاهدون هذا الثال(6۳(٩),‏ 

وکا أذاع تمثال أفر دیٹی شهرة نيدس فى الحافقين ؛ وكذلك اجتذبت بلدة 
پیا الصضرة إحدى بلاد بوئوتية مسقط رأس فريى السا بن » لأن 
فير ينى وقد وضعت فہا مثالا لإيروس ( الحب ) من نحت پرکسٹلز . ذلك أنها 
سألته یوما ما أن يقدم لها پرہاا على حبه أجمل تمثال فى منحتہ » وأراد أن يتر له 
ما اللبيار ؛ ولكن فرینی آرادت "أن تکشف بنفسها عن تقدیره لأعماله ۰ 
فهرولت إليه فى يوم منالایام ور تہ أن منحته يرق ) فلا مع هلا ابا صاح 
قائلاہ إن كان تمثال نى الغاب وتمثال یروس قد احثر قا فيا مول النکرڈ(*' ‏ 


0 ' ۳ ہ سی OK ihi‏ سور ١‏ سایق عررة هذا المبال المتدرشة عل النڈر د لی یڈ 


الى سر علا ای أطاض المیذ . 


۲ بت 


واختارت فریی من فورها تمثال يروس وأهدته إلى مسقط رأسها0©» . 
وکلن (یروس ی أول آمره زله هزیود ووزوع4: وخالقه » ثم استحال 
تفکر پرکستلز شابا حالما رقیقاً ء يرمز إلى سلطان الب على النفوس ؛ 
ولم يكن قد أصبح بعد کیوبد لزم العوب انلبیث الذی نعرفه فی الفنين : 
افلینستی والرومانی . 

ولعل تمثال جنی الغاب ا حفوظ فی متحف الکبتولین برومة والعروف 
باسم له الحقول والرعاة الرخائى صورة من المثال الذی فضله پرکستلبز عن 
تمثال إيروس . ویظن بعضہم أن جذع النثال احفوظ فى متحف اللوقر 
جزء من العثال الأصلى نفسه(۳۱ . وتمثال الحنى بصوره ف صورة غلام 
متن البنية مبهجا سعيدا » ليس فيه من جسم الحيوان إلا أذناه الطويلتان 
القائمتان ؛ وهو يتكئ مبراخیا على جذع شجرة وقد لف إحدى قلميه 
بإلأخرى . وقل أن نجد ف الرخام تمثيلا أصدق من هذا للراحة الكاملة . 
فأنت ترى تراخى الحدوثة الساحر باديا فى الأطراف الرتخية والوجه المطمئن 
الوائق . ورعا كانت الأطراف مستديرة ناعمة فوق ما جب أن تكون ؛ وذلك 
لان بركستليز لم يستطع لطول نظره إلى فرینی أن مثل الرجال تمثیلا صادفاً . 
ويؤيد ذلك أن تمثال أيلو قاتل العظايا وناتهماءمءناة5 وااهمم نسائیإ لی حد 
يكاد بحملنا على أن نضمه إلى تمائیل الخنشن الكثيرة بن القاثيل الملينستية . 

ويقول پوسنیاس ف عبارة موجزة لیجازاً يؤسف له إن من بن تماثیل 
ہبرایوم ۲۲٣٥‏ فى أولپیا مثالا و من الحجر هرمس محمل ديونيشس 
من عمل پرکستلیز ٢ء‏ . وبینا کان علاء الا ثار الألمان ينقبون فى هذا 


(«) وأمر نيرون فجیء به إلى رومة » حيث أحرق فى النار الى شبت في عام 54 م 
وقد یکرن مئال کیوبید الستتوسل 009۱06۵1۱6 1ه 18ت الحفوظ ف الفاتيكان صورة 
عنقولة عله 


ب 86۳ ات 


المكان عام ۱۸۷۷ إذ توجت جھودھ بالعثور على هذا ا تثال مطموراً ی 
طبقات من الأقذار والطين ظلت تنراكر عليه عدة قرون . وليس فى وسع 
القارئ أن بتخیل صورة حقيقية له من و صفه » وصوره الشمسية» والفاذج 
الى تعمل له » پل على الانسان أن يقف خاشعاً آمامه فى متحف آولییا 
الصغير » ویمر بإصبعه خلسه على سطحه لکی يدرك ما فى نسیج هذا الحم 
الرخانى من نعومة وحياة » أما موضوعه فهو أن الإله الرسول قد عهد إليه 
إنقاذ الطفل دیونیشس من غبرة هيرا وحمله إلى" حور الغابات والبحيرات 
لبر بينه فی السر . ويقف هرمس ف الطريق » ويضطجع على جذع شجرة 
ويمسك بعنقود من العنب أمام الطفل . وليس تمثال الطفل نفسه جيد الصقل» 
کان تمثال الإله الأكر قد استنفد چیم وحى الفنان . وقد ضاعت ذراع 
هر مس العنى وأعيدت إليه بعض أجزاء من الساقين » أما بقية اسم فيبدو 
أنها ھی کا صاغتها يد ا ثال . وتکشف الأطراف المتينة ويكشف الصدر 
العریض عن قوة ابفمم وصحته ؛ .والرأس فی حد ذاتہ آية فنية رائعة ماله 
الأرستقراطى ؛ ومعارفه الرقيقة وشعره الٹنی ‏ والقدم المنی قد بلغت ؛ 
درجة الجال حيث يندر الکال فى الماثيل . وكان الأقدمون يعدون هذا 
المثال من أعمال الفئان الصغرى » وف وسمنا أن نمكم من هذا على مقدار 
ما كان بمتاز به هذا العصر من ثروة فنية عظيمة . 

ویصف پرسنیاس(۳۸) فی فقرة آخری مجموعة رخامية أقامها بركستليز 
فى مننينيا . ول يعثر المنقبون إلا على قاعدة هذه انجموعة ‏ حمل نمائیل لثلاث 
من ربات الفن لعل الذين نحتوها هم التلاميذ لا الأستاذ نفسه . وإذا معنا 
ما فى بوسئياس من إشارات إلى تمائیل بركستليز فى الكتابات اليونانية الى 
كانت موجودة فى أيامه » خرجنا منها پنحو رسن من الأعمال الکری(6۳۹) 
وما من شك فى أن هله الأربعين لم تكن إلا جزءاً من إنتاجه العظم . ونحن 
إذا درسنا القطع الباقية من هله الأعمال نجد فما ما نجده فى مائيل فدياس 


445 
من مو وقوة وهيبة وإجلال » وترى الآلمة قد أخلت مکانہا لفبرینی » وترى 
مشا کل الحياة القومية الکری قد أغفلت ليحل محلها الحب الفردى . ولكن 
ما من مثال قد فاق بركستليز فى دقه الصياغة » وفى قدرته التى تكاد تبلغ 
حد الإعجاز على أن بمثل فى الحجر الصلب الراحة والرشاقة » وأرق 
العواطف ومبجة الحواس ء والاستمتاع بالغابات . لقد كان فدیاس فناناً 
دوريآ وأما بركستليز فكان أيونياً ء وإنا لنجد فيه مرة أخرى ما ينذر بغزه 
أوربا الثقاى الذی أعقب انتصارات الإسكندر . 


— f4 


لقصل اسای 
اسکوباس ولیسپوس 


لقد کان اسکوپاس لبرن ہورع کا كان فدیاس للن ويركستليز 
لکیتس عاعع1 . ولستا نعرف شيئاً عن حياة الثال القدیم إلا من أعماله » 
وهی الترحمة الحقة لأى إنسان ؛ ولکننا لا تعرف أعاله نفسها معرفة أكيدة 
موثوقاً بصحتها . وإن الرژوس القصيرة المتلثة المنفرة للتهاثيل العزوة له.» 
أو النسخ الى يقال إنها منقولة عن القاثيل الأصلية » لتظهره فى صورة 
الرجل المسرف فی قوته وق نزعته الفردية . ولقد سبق القول إنه كان 
يعمل فى تيجيا مهنلساً معارياً ومثالا معاً » وإنه لا يفوقه فى قوته وتعدد 
كفاياته أحد فى حميع القرون الى بن فدیاس وميكل أنجلو . وکل ما عر 
عليه النقبون من أعماله قطع قلیلة من قوصرة » أهمها رأسان أصيبا بكثير من 
التلف عتازان بقصرهما وعرضهما واستدارتبما وبالنظرة العابسة الحافة ؛ وهی 
الصفات الغالبة على جميع أعمال اسكوياس ۰ ومنها غثال مهشم لأطلئطا . 
ويشبه هذه البقايا شہآ عجيباً رأس ملياجر مهووءاء]ة احفوظ فى بيت 
مدیشی برومة . وق هذا الرأس أیقساً نرى اللحدين الممتلئين » والشفتتن 
الشپوانیتن » والعین المكتئبتن » والحہة ذات الحافة البارزة بروزاً قليلا 
فوق الأنف » والشعر الملوى الأشعث بعض الشیء ؛ ولعل هذا المثال 
نسخة رومانية من تمثال ملياجر الذى نحته اسكوياس ليكون جزءاً من 
مجموعة تمثل منظر صيد كلدونى . وق متحف نيويورك الفنى رأس آخحر 
لا نكاد نشك فی أنه من صنع اسکوپاس » أو منقول عن رأس من صنعه ؟ 
وهو قوی بليد ولكنه وسم ذكى > وهو أصدق الرژوس تمثيلا لما بى من 
۲ ثار النحت ف العصور القديمة + 


س ٤٤)ےہ‏ 


ويقول پوسنیاس(* إن اسكوياس قد و صب » فى و إلیس » تثالا من 
الشبه لأفرديتى البندبمية جالسة فوق جّدٴی من الشيه » . ونحت فى سیکون 
مثالا رخامیاً مرقلىز لعل النسخة الرومانية احفوظة فى بيت لاندسدون بلندن 
منقولة عنه مباشرة . وجسم القثال يدل على النکسة الفنیة والعودة بالفن إلى 
, الطراز العضل الپولکیتی » والرأس صغير مستدير كالعادة » والوجه يكاد 
یبلغ من الرقة وجوه تمائیل پرکستلیز . وقد أقام فى ميغارا » وأرجوس > 
وطيبة » وأثينة ما یکی من الوقت لنحت تاثيل شاهدها پوسنیاس بعد 
خسة قرون من ذلك الوقت » ولعله قد اشترك فى تجدید بناء معبد أپدورس ۔ 
وعبر بعدئذ حر إيجة ونحت لنيدس تمثالين لأثينا وديونيشس » وكان له شأن 
كبير فی أعال النحت الى احتاجها بعض الأعمدة فى هيكل إفسوس . وف 
يرجموم دوع ت تثالا ضخا لاریس ۸6 عثله جالساً ؛ وق 
كريسا فى أرض [طروادة أقام مثالا لأُپلومنٹیوس ‏ ۱0۷0 5اہہ5 Apollo‏ 
ليخيف الرزان ویطردها من القول . وأقام ی سبر یس Samothrace‏ 
مثالا لأفرديتى كان من أسباب شہرتہا العظيمة » ونحت فى بیز نطية البعيدة 
تمثالا لکاهنة با کس عإموطاءءو8 رعا كان المثال اشحفوظ ف متحف 
البرتنوم. بدرسدن والعروف پاسم میناد الغامضة نسخة رومائية منه . 
وان هذا القثال الرخای الصغير وحده حلیق بأن يرفع صانعه إلى مرتبة 
الفنانين العظام'؟ فهو عثال قوى النحت » فخ الثياب » فذ فى وقفته » 
حى فق غضبه[ ء وجميل من كافة نواحيه . ویشبر بلنى إلى تماثيل أخرى كثيره 
من صنع اسكوباس كانت فى أيامه قائمة فى قصور رومة . منها تمثال لأبلو 
يرجح أنه هو الذى نقل عنه تمثال أبلو ٹیسارودس 0۲۱٥١٥:‏ واادمق 
احفوظ ف الفاتيكان ؛ ومجموعة تاثيل ليسيدن » وثيتيس › وأخيل » 
ون پدیز » وهی کا يقول بلنى آية فى دقة الصنع ستی لو أن صاحہا قد قضی, 
حياته كلها فى إتمامها ؛”ومنها تمثال لأفرديتى عارية یکنی و. ده لأن یلیع 
شهرة أية مدینة(۱) » . 


- 4۷ات 


وملاك القول أن هذه الأعمال » إذا جاز لنا أن نصدر حکاً على صاحہا 
يستند إلى بقايا قليلة ظنية » توحى بان لاسکوپاس مئزلة تقرب جداً من 
ماز لة پرکستلبز . فهو يتاز بالابتکار فى غير إسراف » والقوة فى غر غلظة 0 
وہاتئیل السرحی لنوازع وامواطف والراج » دون أن تشوہ هذه كلها 
شدة" متکلفة . لقد كان پرکسٹلبز يعشق ابلیال ء أما اسکوپاس فكان پنجذب 
نحو الحلق » وكان بركستليز يرغب فى الكشف عن الرشاقة وا حنان فى 
النساء » وعن الصحة ا مہجة والمرح فى الشباب ؛ أما اسکوپاس فقد اختار 
أن يمثل لام الحياة ومآسیپا » ورفع من شأنها دا الیل الغنی البديع . 
ولو أننا كان لدینا من أعماله أكثر ما عثرنا عليه منہا لما فضلنا عليه أحداً 
ضر فدياس . 


حسبنا هذا عن اسكوياس ٠‏ آما ليسبوس السيكوى فقد بدأ حياته 
صانماً وضيعاً فى النحاس ؛ وكان يتوق إلى أن يكون فناناً ولكنه لم يكن 
لدبه من الال ما عکنه من أن يثتلمل على معام . غير أله تشجع حين سمع 
يوبومس الصور يعلن أنه یفضل محاكاة الطبيعة نفسپا عن محاكاة أى فئان 
مهما يكن قدرہ'“ . فلما سم ليسبوس هذا القول انمه من فوره إلى دراسة 
الكائنات الحية » ووضع قانوناً جديدا للنسب فى فن النحت ليستعيض به عن 
قاعدة پلکلیتس الصارمة ؛ فأطال الساقين وقصر الرأس » وزاد من شمانة 
الأطراف ؛ وخلم على الصورة كلها كثيرا من الحيوية والراحة . ومن أعاله 
تمثال أيكسيومنوس ۸0۷۵۳6:0۶ وهو صورة لمال دیامنوس » تلف 
عنها من بعض الوجوه . فرجل پلکلیٹس الرياغى پربط عصابة فوق جبينه » 
أما لیسپوس فيزيل الزیت والغبار عن ذراعه عکشط » ویبدو فپا أكثر 
نحافة ورشاقة . وأكثر من هذا التثال جاذيية وحيوية » إذا جاز لنا أن 
+ نسئئد فى حکمنا إلى الصورة الرخامية المحفوظة فى متحف دلنى » یال آچناس 
۶ج۸ الشاب التسال النبيل . ذلك أن ليسبوس'لم یکد یتحرر من القيود حنی 
أخذ پشق طريقه فى ميادين فنية جديدة » فاستبدل تصوير الفرد بتصوير 
فی ۲ - لد ۲( 
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الطراز » والبزعة الانطباعية پالعرف والتقالیدره) . 

وكاد هو أن يبتدع النحت الصور عند اليونانة . وقد قطع فلیب حروبه 
وعشقه لیجلس أمام ليسبوس لينحت له مثالا ؛ وسر الإسكندر من القاثيل 
النصفية الى نبا له الفنان سروراً جعله مختاره دون غيره مثاله اللکی 
الرسمى » کا منح من قبل آپلیز وحده حق تصويره وإلى پرجتلز حق 
نقش هذه الصور على الواهر . 

وئٰة طائفة من آجمل التاثيل التى خلفها القرن الرابع فی فن النحت 
لا یعرف من صنمها : ما تمثال من الشبه لشاب عير عليه فى البحر قرب 
مرثون » ومها نسخة قديمة تال هرمس الأندرشى الذی صنع فى 
القرن الرایع » وتمثال رقيق فیچیا المفكرة عبر عليه فى تيجيا(ه ه) - وكل 
هذه البائیل فی متحف أثينة » وف متحف بسطن رأس فتاة من طشیوز 
غاية فى اهال . زمن آثار هذا العصر » بقدر ما وصل إليه علمنا » 
تمائیل نیون التی نقلت إلى رومة من آسية الصغری فى أيام أغسطس » والتی 
نراها الآن موزعة فى متاحف آوربا . ورعا كان من آثار هذا العهد يض 
التائيل الأصلية الثلائة من تمائیل أفردیتی التى تعزى إلى پرکستلیز : وهی 
عدال قنور الفکرة الذى جیء به من کپوا وم واحفوظ یف 
منحف نابل » وتمثال .فينوس الضطجعة احفوط فى متحف الفاتیکان 


() يقول.ليسبوس » فى عبارة لو مھا مائت 309064 لسر منها اما سرور » إن غيره 
من الثالين یسورون الرجال كا هم أما هو فإنه یسوم « کا یبلون لنابی 6429 » . 

(ھ٭) وقد سرق هذا الرأس اميل النی یری القاری" صورته فى الصحفة الأول من 
الحزء الأول من هذا ائبلد » من متحف تيجيا الصغير » ثم عليه بعد بحث دام تسم سنین 
اسکندر فپلالفیرس Alexauder PhÎladelpheus‏ أمين التحف القوی بأثيئة 5 هرى قمح 
بقرية من قری أركاديا . وموضوع امثال والعصر أالى ثم فيه غير معروفان على وجه 
التحقیق. و لکن طرازه. البركستيل یرجمه فی ظننا إلى القرن الرابع . ويرى السید فیلالفیوس 
الدير ابلواد أنه و درة تاج ا متحف القوى » . 
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. وتمثال فینوس آرلوس التواضع احفوظ فى متحف الوفر . وأعظم من هذه 
كلها من ناحية البال الناضج 3 وعمق الشعور المادئ » تمثال دمير الحالس الذى 
عثر عليه فى نیدس عام ۱۸۵۸ والذی يعد الآن من روع التحف ال حفوظة ق 
التحف البر یطانی . ولسنا نعرف موضوع المثال علی‌وجه التحقیق» ولعله لاعدو 
أن یکون أحمل صورة جنازية وصلت إلينا من العهود القديمة » أو لعله ءثل 
إلمة التلال ی صورة الم الحزينة 00۱07056 ۵۱6۲ ؛ تتحسر وهی صامتة ٠‏ 
على اغتصاب برستونى . وقد مثلت العاطفة هنا فى غير سراف کا كان 
المثالون يفعلون فی العصر الذهى ؛ ويبدو فی الوجه والعینن حنو الامومة 
كله واستسلامها الصامت . وهذا التمثال مضافً إلى تمثال هرمس ء 
لا ماثيل أفرديتى المتحببة المستعطفة » هی روائع: النحت الحية وآياته ا حالدة 
٠‏ الى أنتجتها بلاد اليونان فى القرن الرابع قبل الیلاد . 


ابابل ھار ی ولزن 
العصر الذهی للفلس غة 


يلزن 
العلماء 


إذا وازنا بن حال العلم فى القرن الرابع وبن الخطوات ا حریثة الى 
حطاها إلى الأمام فى القر ن الحامس > وبالانقلاب الثورى الذى حدث فيه 
فى القرن الثالث » حکنا من فورنا بأنه كان فى هذا القرن الأوسط فی حالة 
ركود » وأنه قنع فى معظم الأحوال بتسجيل ما تجمع له فى القرن السابق . 
ومد كتب أكسانوقر اطيس 62002۳2۱65 تاريما للهندسة » وكتب ثاوفرسطوس 
تارا للفلسفة الطبيعية » وكتب مینون ۸٥٢0‏ نارشاً لاطب وأودعوس 
عع وتواريخ الحساب » والمندسة ء والفل() . وہدا لعلماء ذلك 
العصر أن المسائل الدينية والأخلاقية والسیاسیة أكثر أهمية وأولى بالدرس من . 
مشا كل الطبيعة » فتحول الناس مع سقراط من دراسة العام الادی دراس 
موضوعية إلى البحث فی أحوال النفس وشئون الدولة . 

وكان أفلاطون يحب العلوم الرياضية فغمر فہا فلسفته إلى أعماق بعيدة » 
وجعلها شغل ا جتمعالعلمی » وكاد فى سراقوصة أن مب هما مملكة بأسرها . لکن 
الحساب كان ف نظره نظریات ف الأعداد تتصف بالكثير من الغموض ؛ ول, 
تكن الهندسة هی قياس الأرض ؛ بل كانت تدريباً عقلیً» خالصاء وطريقايصل 
به العقل إلى الله . ومحدثنا فلوطرخس عن « غضب» أفلاطون من أودكسوس 


۔-۔ )ہے 

0٥×0٥‏ وأرخيتاس ووابوطء:م لاّنہما قاما يتجارب ف الیکانیکا « فأفسدا 
الشی ء الوحید الطيب فی ا مندسة » وقضيا عليه قضاء مرا ؛ وأبعداه بطريقة 
ممجلة يجللهما العار من المسائل العقلية الحالصة غير اشبٍسمة إلى اغسوسات ء 
واستعانا على عملهما هذا بالادة » . ويقول فلوطرخس بعد ذلك : « إن 
الیکانیکا قد انفصلت له الطريقة عن ا مندسة » وأنكرها الفلاسفة وأهملوا 
أمرها » فأصبحت من فنون ارب( . على أن أفلاطون رغم هذا قد قدم 
لعلوم الرياضية بطریقته العقلية الجر دة أجل اللحدمات ؛ فأعاد تعریف النقطة 
وقال إنها مبدأ الط ۰ ووضع قاعدة لزیجاد الأعداد المربعة الى هی 
جموع مربعین( » واخترع التحليل الریافی أو ارتی بء » ونعنى 
بالتحليل الریاضی البرهنة على صمة قضية أو طا بالنظر إلى النتائج الى 
يؤدى إلما الأخل ما ؛ وليست طريقة إقامة_البرهان بنقضى نقيضه إلا صورة 
من هله الطريقة . وكان الاهّام بالرياضيات فی منهاج المع العلمى عونا 
كبر العلوم الطبيعية » ولو لم يؤد هذا الاهتام إلا لتدريب تلاميل مبتكزين 
أمثال أو دکسوس النیدی(*)» وهر قليدس الپلتی(*۹ء لکفاه فضلا . 

وعمل أرخپتاس صديق أفلاطون على تر قية رياضياث الموسيق» وضاعف 
الکعب؛ وكتب أول رسالة معروفة ف الیکانیکا . هذا إلى أنه اختير حا كنا 
لمديئة تاراس ووو سبع مرات » وكتب عدة بحوٹ فى الفلسفة الفيثاغورية . 
ويعزو إليه الأقدمون ثلاثة اشر اعات عظيمة الحطر ‏ البکرة وطارة السير » 
واللولب» ( وا ‌شخیشة ), وكان الاختراعان الأولان أساس الصناعة الآلية » 
أما تالثما فیقول‌عنه أرسطاطاليس فىكثير .من اہ لحد والوقار « إنه هيأ للأطفاال 
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حملا یشغلون به أنفسهم فنعهم بذلك أن محطموا ما فى البیت من 
آدوات() 6 . وق هذا العصر نقسه ١‏ ربع » دینوستر اتس 0۱005۱۳9۱5 
« الداثرة » باستخدام القوس الذى عکن به امجاد الحطوط الستقيمة المساوية 
حیطات الدوائر أوغيرها من‌النحنیات. ووضع أُخوہ مین کوس Menaechmus‏ 
آحد تلامیذ أفلاطون » أساس هندسة القطاعات الخروطية(*)» وضاعف 
الکعب » ووضع قاعدة التكوين النظرى للخمسة الأجسام الصلباً 
المنتظمة** » وصاغ نظر ية الأعداد الصماء » وأورث العالم تلك العبارة 
الشبورة » وهی قوله للإسكندر : « أا الملك إن ثمة طرقا للملوك وأخرى 
لعامة الشعب يسافرون علما فى أقطار الأرض ؛ أما المندسة فليس فہا 
إلا طريق واحد يمبلكه يع الناس(4 0© » . 


وأعظم رجال العام فى القرن الرابع هو آودکسوس الذی أعان پرکستلیز 
على نخليد اسم نیدس فی التاريخ . وقد ولد فپا حوالى عام لم١4‏ » وشرع 
وهو فی الثالثة والعشرين من عمره يدرس الطب مع فلستیون ۱ہ اا:ا":۴5 
ق لکری 01 » واطنلسة مع آرحیتاس فى تاراس » والفلسفة مع 
آفلاطون ف أثينة . وکان لفقره يعيش »ميشة ضنکاً فى پبرية » ويسر منہا 
على قدمیه إلى ال جمع العلمی فى کل يوم من أيام الدراسة . وبعد أن 
الکای* 4 و القعام الزائد - الى تلاج من قطم روط ذى ژوایا حادة ۹1 و زوایا ۲ 
وزوایا منفرجة بسطح عودی عليه . وتضیف الملوم الرپاضية الحديئة إلى هذه الأجسام 
الدائرة اللحطوط التقاطعة . 

(«م) وها ا مرم اٹلا التتظم » والمكعب ( ذو الستة الأوجه النتظم ) » والشن 
الندم 3 وذو الأئی عشر وجها المنتظم » وذو العشرين وجها التظم - وهی الأجسام الصلبة 
الحدبة الى تحدها أربعة سطوح منتظمة » أوستة » أو مائية » أو أثنا عشرسطحا أو عشرون . 

(+) كان لفط الطرق اللكية یطاق عادة على الطرق العظمی الى آنغنت فى الامبراطورية 
الفاه سية . وتعزی هذه القصة أيضا إلى إقليدس وبطلیموس الول(۱ . 


سے ۲ ۷۳۳ 

آقام زمنا ما فى نیسدس سافر إلى مصر وقضی فہا ستة عشر شرا یدرس 
الفلك على كهنة عبن شس ‏ نجده بعد ذلك فى سزقوس الر بوپثية 
Proportin Cyz'cus‏ عاضر ف العلوم الرياضية . ولا بلغ الأربعين من 
عمرہ انتقل هو وتلامیذه إلى أثينة وافتتح فا مدرسة لتعلم العلوم الطبيعية 
والفاسفة » ونافس آفلاطون وقاً ما . ثم عاد آخر الاءر إلى نیدس وأقام فا 


مرصدا » وعهد إليه أن يضم للمديئة طائفة من القوانین . 


وقد وضع ف المندمة عدة مبادئ آساسية » فهو الذى وضع نظرية'النسبة 
ومعظم الفروض النى انتقلت إلينا فى الكتاب الحامس من کتب إقليدس > 
وهو الذی اشترع طريقة إفناء الفرق الى أمكن با إیجاد مساحة الدائرة 
وحجم الكرة » والحرم > والفروط : ولولا هذا لكان عمل أرشميدس 
ابد مستحيلا . ولكن العلم الى وهب له أودكسوس معظم جهوده 
هو علم الفلك . ونستطيع أن نلمح روح العالم فى قوله إنه يسره أن مترق کا 
احترق فيتون إذا استطاع ذا أن یکشف عن طبيعة الشمس وحجمها 
وشکلها(۱۰) . وکان لفظ التنجم ۲٣ا۸۸‏ یستعمل ى ذلك الوقت لیشمل 
ما نسمیه الآن عم الفلك ر ۸1٥٣٥‏ ۰ ولكن أو دکسو س أشار على تلامیذہ 
أن یغفلوا نظرية الکلدانین القائلة إن مستقبل الانسان يمكن التنبوة به بالنظر 
فى مواقع النجوم وقت مولده . وکان شدید الرغبة فى أن برجم جميع 
الحرکات السماوية إلى قوائن ثابتة » ووضع فى کتابه الفینومینا ۳۵۱۵۵۱60۵ 
۔ الذى بعدہ الأقدمون أعظم ما كتبوه ف علم الفلك - أساس التنبئات ا حویة . 


(ه) ركان من السائل ا حبیة له مسألة إيجاد « القطاع الاهبى 16 أن يقم الط فى 
اٹل بحیث تكون اللسبة بين اللط كله وسزئه الأكبر » كاللسبة بين هذا ابلزء الأكبر 
واباژء الأصدر . 
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وأخفقت أشهر نظرياته إخفاقا باهرا . فقد قال إن العا م يتكون من 
سبح وعشرين دائرة شفافة لا تراها العين لشفیفها تدور ی امجاهات محتلفة 
وبسرعات متباينة حول مركز الارض ؛ وان الأجرام السياوية مثبتة حول 
قشرة هذه الدواثر التحدة ا مرکز . وییدو هذا النظام الآن نظام مغرقاً فى 
الحيال ء ولکنه كان أول محاولة بذلت لتفسر حرکات الأجرام السماویة 
تفسيراً علمياً . وعلی آساس هذه النظرية حسب آودکسوس بدقة عظيمة 
(إذا ما انذنا « معلوماتنا » الحاضرة فى مثل هذه المسائل مقياساً عم به 
على الأشياء ) أوقات اقتران الكواكب وحلوها فى البروج احتلفة(*) . وكان 
ذه النظرية أثر أقوى من أية نظرية أخری فی الزمن القدم لإيقاظ روح 
البحث العلمى . 

وكتب | کفنتوس‌السراقوصی حوالى عام۳۹۰ . ومن أقواله أنالأرضتدور 
حول مركزها فی انجاه شرفی(۱۳) » . وأخذ هرقليدس الينتى هذا الامحاء > 
أو لعله وصل إليه مستقلا » وقال إن العالم لا يدور حول الأرضء وإن الظواهر 
المتصلة بہذا الفرض یمکن تفسیر ها إذا افترضنا أن الأرض نفسپا تدور مرة 
فى کل يوم حول محورها(۳) . ومن آقواله أيضاً إن الزهرة وعطارد پدوران 


(ه) إن فترة الاقتران رم من الأجرام السماویة هى الزمن ا حصور بین اقترانین متالین 
بهنه وبين الشمس » کا يرى من الأرض . آما فترة الحلول فى و ج من البروج فهی الزمن 
ا حصور بین ظهور جرم میاوی مرتین متتالیتین فى هذا البرج أى فى ذلك الزء من الاه القسمة 
تقسیما خیالیا إلى اثثى عشرقما یسمی کل مها برجا . وقدر أودكوس فترة اقتران زحل 
ب ۳۹۰ یوما ونقدرها نحن الآن ب ۳۸۷ ؛ والشتری ب ۳۹۰ وتقدیرنا نحن هو ۳۹۹ ؟ 
و الریخ ب ۲۹۰ ونقدرها نحن ب ۰۷۸۰ وعطارد ب ۱۱۰ ( وقد ورد فی أحد الخطوطات 
5) » وتقدیرنا هو ۱۱5 ؛ والزهرة ب .لاه وتقدیرنا, هو مه . .ما الفترة بين 
حلول الكواكب ف الأبراج مرتین متتالیتین کا قدرها آود کسوس فهی ۳۰ اة لزحل وتقدیرنا 
نحن هو 74 سنة و۱۹ یوما ؛ وللمشترى ۱۲ سنة وتقدیرنا نحن ۱۱ سنة و ۳۱۵ یوما 
وللریخ سلتان » و تقدیرنا سنة و ۳۲۲ یرما » و لمطارد و الزهرة سنة . وهذا یتفق بالضیط 
مع تقدیرن(۱۱) 


— {0 


حول الشمس ء ولعل هرقليدس فى حظة من لحظات التجلى العلمی قد 
استبق أرسطرخوس وکوپر یق ء لأنا نقرأ ی الحرازات الباقیة من كتابات 
نوس Geminus‏ ( حوالى عام ۰ ق .م ) أن هرقلیدس الپنی قال : 
١‏ حتى لوافترضنا أن الأرض تدور بطريقة ما » وأن الشمس ساكنة 
بطريقة ما » فان ما يبدو لنا من عدم انتظام الشمس لا يستعصى :على 
الفهم : . وآکر الظن آننا لن نستطیع فهم ما كان یقصدہ هرقليدس 
بقوله هذا بالضبط . 


وکانت العلوم الطبیعیة فى هذه الأثناء تتقدم تقدماً بطيئاً . فنی الخرافية 
قام دیقایرخوس السانی 8 أو Dicaearchus‏ کاتب السبر الیونای 
بقياس ارتفاع الحبال » وقدر طول عبط الأرض عا یقرب من ثلائن ألف 
ميل » ولاحظ تأثر الشمس ف المد والحزر . وق عام ۳۲۵ سافر نبارخوس 
Nec‏ أحد قواد الاسکندر بحراً من مصب نہر السند محازیا ساحل آسية 
الحنونى إلى مصب الفرات » وکان جل سفینته الذی احتفظ أريان بوا 
0 فى كتابه وعز هو“ من آم الكتب الحغرافية القدعة . وكان عم 
المساحة التطبيقية ‏ أى قياس السطوح ؛ والرتفعات . والمنخفضات 
والمواقع » والأحجام ‏ قد وضع له اسم خاص عبزه من ا ندسة النظرية 
0 و هو الیو دیز يا٩‏ . وكان فلستیو ن Fhilistion‏ أحد أبناء بلدة 
لكرى ء۲٠‏ الابطالية عارس تشریح ال یوانات فى بداية ذلك القرن » 
وقال إن القلب هو النظم الرئیسی للحباة ۰ ومرکز النیوما أى النفس . 
وشبرح دیوقلبس 5 أحد أبناء بلدة کرستوس ونؤوومة© العوبية 
حوالى ۳۷۰ أرحام إناث الحيوان » ووصف الأجنة البشرية من بداية الیوم 
السابع والعشرین إلى الیوم الأربعين من حیالہا ‏ ونقدمت على يديه علوم 
التشریح والأجنة وأمراض النساء والولادة » وأصلح إحدى الأغلاط 
اليونانية الشائعة بقوله إن « بذرئی » الذکر والأنثى تشترکان فی تکوین 


- )۵٤ 


الحدن(۱۷) . وكانت امرأة تدعى آسپلزیا ( غير آسپازیا أم الإسكندر ) من 
اجو الطبیبات فى أثيئة یق القرن الرابع 3 وذاع صیما عولفانها ف أمراض 
النساء والحراحة وغيرها من فروع الطب . وخشى 1نیاس تكتكوس 
Aeneas Toclicus‏ الأركادى أن بودی تقسدم الطب إلى إنقاص نسبة 
الوفیات أكثر مما تحتملہ موارد الغذاء » فنشر حوالی عام ۳۰۰ أول کتاب 
شہر فى فن ا حرب » وجاء نشره ف الوقت الذی استطاع فلیب والاسکندر 
أن بفیدا عا ورد فيه من العلومات . 


¬ ۷ مت 


المصرالثا ل 


المدارس السقراطية 


١‏ - آرستبوس 


إذا كان العلم فى القرنٍ الرابع لم يتجاوز الدرجة الوسطى من الرق ؛ فقد. 
كان هذا القرن عصر الفلسقة الذهى . لقد بسط المفكرون الأولون آراء عامة» 
فى نظام الكون ء وجاء السوفسطائيون فشكوا فى کل شىء عدا البلاغة > 
وأثار سقراط آلاف الأسئلة وم يحب عن واحد منها . أما الآن فقد نبنت. 
البذور ال زرعت ف مائتی عام وصارت نظماً عظيمة فی بحوث ما وراء 
الطبيعة » والأخلاق » والسياسة . وكانت أثينة وقتذ أفقر من أن محتفظ 
نلدولة بمصلحة طبية » ولکنبا رغم فقرها هذا أنشأت جامعات خاصة > 
تأضحت بذلك « مدرسة هلاس » على حد قول إسقراط » وحاضرة بلاد 
اليونان الذهبية » والحكم الذى لا معقب لحكه فی شئونہا العلمية . ولا أن 
'ضعف الفلاسفة الدين القدبم آخذوا یکافحون لكى مجدوا فی الطبيعة وف العقل. 
بديلا من هذا الدين يكون دعامة للأخلاق وهاديا لناس فى سبيل الحياة . 

وكان أول ما عملوه أن ارتادوا السبل التى فتحها لهم سقراط . ذلك أن 
السوفسطائين كانوا قد ارتکسوا فاقتصروا ف الغالب على تدريس البلاغة » 
وزالوا بوصفهم طبقة مستقلة ؛ ولحذا أصبح تلاميذ سقراط مركز عاصفة من. 
الفلسفات الشديدة التباين . فقدأثار إقلیدس المبغاری Eucleides of Megara‏ > 
الذى سافر إلى أثينة ليستمع إلى سقراط » « عاصفة من الحدل » فى مسقط 
رأسه کا يقول تیمن الأثیی ٩‏ ء وارتق بنقاش زينون وسقراط فجعله 


— ۸ - 

فا من الحدل یرتاب فی كل نتيجة منطقیة ‏ وأدى ذلك ف القرن التالى إلى 
نزعة ببرون وقرنيادس التشككية . وبعد أن مات إقليدس انجه تلميذه النابه 
استاہون مو( بالمدرسة الميغارية شيثا فشیتاً نحو النظرة الكابية (ءنورہ) الى 
تقول : عا أن كل فلسفة عکن دحضہا ۰ فان ا حکمة لا تکون فى حوث 
ما وراء الطبيعة » بل فى الحياة البسيطة الى حرر الفرد من الاعتاد ى 
رفاهیته على العوامل اللحارجية . ولا سأل دمتریوس بلیوقریطس 
5 6۳۱۵۱۲۱5( بعد نہب میغارا عن مقدار ما خسره أستليو 3 
أجابه ذلك الحكم بقوله إنه لم يك علك شيا غير المعرفة » وأن أحداً 
لم یغتصہا منه(۳* . وكان من بين تلاميذه فى آخر سنی حیاته واضع أسس 
الفلسفة الرواقية » ولذلك فإن من حقتا أن نقول إن الدرسة الميغارية 
قد بدأت بزینون واختتمت بزینون آخر . 

وسافر آرستبوس الظریف بعد موت سقراط إلى مدن متفرقة» وقضی 
بعض الوقت فى سلس وداااء5 مع أكسانوفون » ووقتآ طول من هذا مع 
لئيس وذه! فى كورنثة29© » ثم ألتى عصا الترحال فی قورينة مدينته الأصلية 
القائمة على ساحل أفريقية . وكان ثراء الطبقات العليا فى هذه الدينة النصف 
الشرقية قد كونا عاداته » فكان أكير مما يتفق فيه مع مبادئ أستاذه هو 
قوله إن السعادة أعظم فضيلة . وكان أرستبوس وسم الطلعة » دمث 
الأخلاق » بارعا فى ا حدیث » فشق مذه الصفات طریقاً له فى کل مکان . 
وحطمت به سفینته قرب رودس واشند عليه الفقر فما > فذهب إلى مدرسة 
للتدريب الریاضی » واأخذ مخطب فبا ء فافتان به رجالا وقدموا له هو وأصمابه 
جميع وسائل الراحة ؛ فلا فعلوا ذلك قال لم إن الآباء يجب أن يسلحوا أبناءهم 
بيروة يستطيعون أن محملوها معهم إلى البر إذا تحطمت مم السفن9© . 

وكانت فلسفته بسيطة وصریحة ؛ قال : إن كل ما نفعله نما نفعله طعا 
ف اللذة أو خوفاً من الألم- حتى إذا أفقرنا أنفسنا ندر أصدقائنا » أو ضحينا 
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محياتنا من أجل قوادنا . وعلى هذا فالناس كلهم مجمعون على أن اللذة 
ھی ار الذى لا خبر بعده » وأن کل ما عداها حتى الفضيلة والفلسفة 
جب أن يحكم عليه حسب قدرته على توقير اللذة . وعلمنا بالأشياء غير 
موكد » وكل ما نعرفه معرفة مباشرة أكيدة هو حواسنا » فالحکمة إذن 
الا تکون فى السعی وراء الحقيقة المجردة بل فى الاذات الحسية . وليست آءد 
اللذات هی العقلية أو الأخلاقية » بل هى اللذات الحسمية أو الحسية » ولذا 
.فان اُلرجل العاقل هو الذى يسعى وراءها أكثر من سعيه وراء أى شىء آخر » 
«والنى لا يضحى خر عاجل ف سبيل خبر آجل غر موکد . والحاضر 
وحده هو الوجود ؛ وأكير الظن أنه لا يقل من حيث ابر عن المستقبل 
إن م يفقه ذلك . وفن الحياة هو انتہاب اللذائذ وهی عابرة والاستمتاع 
.بكل ما نستطيع أن نحصل عليه فى الساعة التى نحن فہا(''؟ . وليست فائدة 
'الفلسفة فى أنها قد تبعدنا عن اللذة » بل فائدتہا فى أنہا تهدینا إلى أن نختار 
:أحسن اللذات وننتفع با . وليس صاحب السلطان على اللذات هو الزاهد 
المتقشف المتتع عنها » بل هو الذى یستمتع مها دون أن یکون عبداً ها » 
والذى یستطیع بعقله أن بقارن بين اللذائذ الى تعرضه الخطر » والة, لاتعرضه 
لہ . ومن ثم كان الر جل الحكم هو الذى بظهر الاحترام المقرون بالفطنة 
للرأى العام وللشرائع » ولکنه يعمل بقدر ما يستطيع على « ألا یکون سيدا 
لانسان ما أو عبد ل4٩‏ ع . 

وإذا كان پشرف الانسان أن يعمل بما يدعو الناس إلى عماه ققد كان 
أنتسبوس خلیقا ببعض هذا الشرف . فقد كان فى فقره وغناه على السواء محا 
كربما » وم يكن يتظاهر بالميل إلى إحدى الناحيتين . وكان یصرعل أن يتقاضى 
جر على مايعلمه » ولا یر دد فى أن يتملق الطغاة إذا كان نی هذا ا ملق مايوصله 
إلى أغراضه . وقد ابتسم ول يتأفف حن بصق دنیسیوس الأول فى وجهه 
وقال : « إن من واجب الصیاد أن يتحمل أكثر من هذا الاء لمسك بسمكة 


۹۰ي سے 


آصغر من الى آریدها(*۳ » ولا أن لامه صديق له على رکوعه أمام دنیسوس, 
آجابه بأنه ليس من عيبه هو أن تکون أذنا الاك فى قدمیه » » ولا سألد 
دنيسوس لم يلازم الفلاسفة أبواب الأغنياء » ولا يلازم الأغنياء حالس 
الفلاسفة » أجابه بقوله : « ذلك بأن الأولن يعرفون ما يريدون أما الآخرون 
فلا یعرفونه(۳) » . ولكنه مع ذلك كان يحتقر من بطلبون الال لذاته . ومن 
.لك أنه لما أن أراه سيموس 5:5 الفريجى الثرى بيتا له حميلا مفر وشا بالر شام 
بصق آنتسپیوس فى وجهه ؛ فلا أن احتج عليه سيموس اعتذر بأنه لم جد بن 
ذلك الرخام كله مكانا أليق من وجهه بالبصق عله" . ولا أن جع ٭ن 
امال ما يريد أنفقه بسخاء على الطعام الٹشہی » والكساء الحميل » والسکن 
لفخ » والنساء الحسان ( على ما كان يبدو له ) . ولا أن لامه بعضهم علی 
أنه يعاشر حظية آجابه بقوله إنه لا يعارض ی أن يعيش فی بيت سکن 
آنحر قبله أو أن بسافر فى سفینة سافر فہا غبر ه0 . ولا قالت له عشيقته : 
« إنى أعاشرك معاشرة الأزواج » قال ها : « انك لا تستطيعين أن تقول 
إننى أنا الذى أعاشرك » کا لا تستطيعين أن تقولى بعد أن مخترق أحة 
ية شوكة فہا خودشتلع(۳۱) . 1 

وقتله الناس رغم أنه كان رجلا شریفاً ء ظریفاً » مهذبا » مثقفا » طیب 
القلب » مشبورا باسم سيموس اللطيف . وما من شك ف أن من أسبابه 
دعوته السافرة للسعى وراء اللذة أنه كان يسر من التشبير بالكبار الفاسدين 
من أهل الدن . وقد کشف عن خلیقته بتبجیل مسقراط » وحبه 
الفلسفة*)» واعتراقه بآن أجل منظر فى الحياة » وهو منظر الرجل الفاضل 
الذى یشق طریقه مطمثنا وائقا من نفسه بن النذال۳ . 


وقال وهو على فراش الوت (۳۵۱) إن أعظم تراث یی رکه لابنته 


(ھ) یقول آرمتبوس إن مثل الذين یہملوڈالفلسفة فى تعلیمهم « کثل الذين جاءوا بخطبرث 
پتلپی ؛ فقد ... وجدوا آن كسب المادمات آسهل لهم من زواج السید(۳۰» . 


ا - 


یت عجیب . وقد لفته بت ف رياسة مدرسة 
قوريئة وألفت أربعين كتاباً » وکان لها تلامیذ متازون » وحپا مدینتہا قریة 
مشرفة هی : « ضياء هلاس ۲۹ء , 
1 - ديجين ) ديوجانس ( 
ووافق أسئائس عل نتيجة هله الفلسفة وان م يوفق على مناقشاتها » 
واستخلص من أقوال سقراط نفسه فلسفة للحياة قائمة على التقشف . وكان 
موس المدرسة الكلبية ابن مواطن أثيى وأمة ٹر اقیا ¢ وحارب بسالة ف 


يوم تنغارا عام 475 ۰ ودرس زمنا مع غورغیاس وپروذکوس » ثم أنثأ 
بعدئل مدرسته ؛ و لکثه بعد أن مم مناقشات سقراط » ذهب ومعه 7 


ليتلى فلسفة الذى يفوقه سنا . وكان مثل آودکسوس يعيش فی پيرية » ويسير 

إلى أثينة مشيا على قدميه كل يوم تقريباً . ولعله کان حاضر؟ حين كان سقراط 

( أو أفلاطرن ) بنانش خخطيباً ظريفاً فى مشكلة اللذة . 

سقراط : هل نظن أن الفیلسوف يجب أن ميم علذات . . . ال کل 
والشرب ۷ 

سياس : لاء من غير شك . 

سقراط : وما قولك فى لذات الب - ہل يجب عليه أن ميم بها ؟ ٠‏ 

ياس : لاء يجب ألا مم محال من الأحوال . 

سقراط ‏ : وهل یجوز له أن يفكر فيا عدا ذلك من طرق المئعة الحسمیة ۔- 
كالحصول على الملابس الغالية » أو الأحلية وما إلما من زينة 
الحسم ؟ اليس الواجب عليه » بدل أن عى مله الأشياء » أن 
تفر كل ما تتطلبه الطبيعة ؟ , 


سمپاس ‏ : من واجبى أن أقول إن الفیلسوف الق هو الذى مقر هاا" 


ا 


هذا هو جوهر الفلسفة الكلبية : أن تقتصر حاجات الحسم على الضرورات 
الحضة حى تكون الروح حرة قدر الستطاع . وقد استمسك أنتستانس 
محرفية النظرية » وأصب حكأنه راهب فرنسيسى يونانى بلا دين . وكان شعار 
آرستپوس هو: وإنى أملك ولکن أحداً لا بملکنی » أما شعار أنتستانس فقد 
كان : « نی لا أملك حنی لا عتلکی أحد » . ول يكن عنده مال“ وكان 
يرتدى ثوباً خلقا عيره به سقراط بقوله : « إنى أستطيع أن أرى غرورك 
يا أنتستانس من خلال ثقوب ثوبلك(*» وإذا ضربنا صفحا عن هذا فقدكان 
عيبه الوحيد هو تأليف الکتب ؛ وقد ترك منها ثمانية » أحدها تاريخ للفلسفة ۔ 
ولا مات سقراط اضطلع أنتستانس بواجب تدريس الفلسفة لطالبما واختار 
موضعاً حاضراته ساحة « كلب البحر للتدريب الرياضى » » وكان سبب 
اختيارها آنپا خصصة لأفراد الطبقات الدنيا » أو الغرباء » غير الشرعین» 
. وغلب امم الكابى على المدرسة بسبب مكان وجودها لا بسبب العقيدة الى 
تدرس فما“ ء وكان أنتستانس يرتدى ثياب العال » ولا یتقاضی أجرأ 
على قیامہ بالتدريس » ويفضل أن يكون تلاميذه من الفقراء » ويطرد من 
مدرسته بلسانہ أو عصاه کل من يعيش معيشة الفقراء ولا يتحمل 
شظف العيش . 

وای فى أول الأمر أن يقبل ديجين ضمن تلاميذه » فلا أصر دیچن 
وصير على الإهانة » قبله » فأذاع التلميذ نظريات أستاذه فى جيع أنحاء 
هلاس بأن اتبع تعالمه فی معيشته لا ید عنها قيد شعرة . لقد كان أنتستانس 
فى أصله نصف رقيق وكان ديجين رجلا مصرفياً مفاساً من .سينوب » 
اضطرته شدة الحاجة إلى التسول وسره أن يعلم أن هذا عع من الفضیلا » 
والمكمة » فلبس أثواب المنسولين > وحمل جرامم وتوکاً على عصام ء 
وعاش وقتاً ما داخل قصعة فى ساحة معبد سيبيل فى أثينة" . وكان بحسد 
الحيوان على حياته البسيطة وحاول أن يمحذو حذوه » ينام على الأرض > 
ویطم, ما يستطيع الحصول عليه آییا وجده » ویو‌کدون لنا أنه كان 
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یقضی حاجة الطبیعة ومراسم الب على مرای من جميع الناس(۳۹) . ولا رأی 
طفلا یشرب الاء بيديه ألى هو الآخر کوب الاء(۲ ؛ وکان فی بعض 
'الأحيان عمل شمعة أو مصباحاً ویقول انه يبحث بهما عن رجل(۱ . ول 
پسی' فى حياته إلى إنسان » ولکنه رفض أن یعترف بالقوانين » وأعلن 
قب لالرواقين بزمن طويل أنه مواطن عالمى (011165م1055:0) . وكان يطوف 
بالبلاد على مهل » ونسمع أنه أقام بعض الوقت فى سراقوصة ؛ وقبض عليه 
القراص:ة فى بعض أسفاره وباعوه عبداً لأكسنياديس صاحباکورئٹة + ولا 
سأله سيده عما يستطيع أن يديه من الأعمال قال : « إنه بستطیع أن يحكم 
الرجال ٠‏ ۰ فائحفدہ أكسنياديس مربياً لأبنائه » ومشرفاً على شئون قصره » 
وأحسن دیچین القيام بكلا العملين [ٍحساناً جعل سيده يطلق عليه لقب« العبقرى 
الصالح » » ویعمل #شورته فى کل شىء . وظل ديجدن ييا حياته البسيطة 
لاحید عا قط حتی أصبح بعد الاسکندر أشبر رجل فى بلاد اليونان . 
وكان متصنعاً ببض الق ء وما من شاك فى أنه كان بحب الشهرة » 
وكان بارعا ف الحدل » ویقول سميه إنه لم يغلب قط فى مناقشة9'؛ . وكان 
یصف حرية الكلام انما أعظل الطيبات » وقد أفاد منها كثيراً هی والمزاج 
المشن » والفكاهة الى لم تكن تعجزه قط . وعنف ذات يوم امرأة ثرکع 
وتسجد أمام صورة مقدسة بأن سأها ؛ « ألا تخافين أن تكونى فى هذا الوضع 
وقد يكرن من ورائك إله من الآلمة » لأن الآلهة بملأونكل مکان(۳ ۱ > 
ولا رای ابن حظیة بری جماعة من الئاس جر قال : واحذر أن تصيب 
باك" ۰ . وکان يكره النساء » وشتقر من الرجال من يسلكون مسلك 
النساء » من ذلاث أن شاباً كورئاياً جاءه متعطراً متأئقاً فى ثيابه الغالية 
بساله سؤالا فأجابه بقوله : ٠‏ لن أجيبك عن سوالك حتی تخبرنی : أولد 
أنت أم بنثت»© ۲ , 
والعالم كله يعرف قصته مع الاسکندر حن التى بالفیلسوف فى کورئثة 
( ۳۷ -ج ۲ - له ۲( 


— 66 - 


تائم فى الشمس وقال له : ة أنا الاسکندر الا کر » ۽ وأجابه لفیلسوف 
بقوله : و-وأنا ديجن الكلب » . وقال له اللك : « اسألنى أىثىء تریداء » 
خاجابه ؛ .و ابتعد حى لا حجب عنی الشمس » . وقال الندی الشاب : 
۳ اکن آنا الاسکندر 'قنیت أن أكون دیچم() » ؛ ولسنا نعرف أن 
ديجين قد رد على هله التحية . وراد منا أن نعتقد آن الرجاين توفیا ف يوم 
واحد من أيامعام ۳ الإسكندر فى بابل وهو فی سن الثالئة ولثلافن» وديجير 
فىكورئثة بعد أن جاوز النسعين410) . وقد وضع الكؤرنثيون قوق ره كلا 
من الرخام ؛ ؛ وأقامت له سینوب الئی نفته نصباً تدكاريا تخليداً لذکراہ . 
ولیس ثمة شىء آوضح من الفلسفة الكلبية : فهی لم تعمد إلى النطق 
إلا ریما تدحض نظرية العرفة النی كان أفلاطون بحبر مها عقول العلاء فى 
أثينة » كذلك كانت الیتافز یقا فى نظر الکلبیین عبثاً عقا » وکانوا یقولون 
لن من واجبنا ألا ندرس الطبیعة لنفسر العالم هه الدراسة » وہوأمر مستحیل : 
بل نعم حکة الطبيعة ونسترشد ہا فى الحياة . والفلسفة الوحيدة ال حقة 
هی فلسفة الأخلاق » والفرض من الحياة هو السعادة » ولکن هذه 
السعادة لا تكون فى طلب اللذة + بل فى الحياة الفطرية البسيطة الستقلة 
۰ قدر المستطاع عن المساعدات الخار جية ؛ ذلك أن اللذة » وان کانت‌علا 
مشروعاً إذا نت نتيجة كدح الانسان وجھودہ ا حاصة » ول یعقہاٴشیء 
من الندم ووخز الضمیر(40) > كثيرآ ما تفلت منا أثناء السعى إلا » » أو تيب 
برجاعنا فما بعد أن ناما ؛ ومن أجل هذا فزن الأخلق بنا أن نعدها شرا 
لاخرا . والسبيل الوحيدة إلى السعادة الباقية هى أن يميا الانسان حياة 
معتدلة فاضلة . والٹروة تفسد الطمأنيئة والسلام » والشهوة الحاسدة تأكل 
النفس كنا يأكل الصداً .ا حدید ‏ والاسترقاق عمل ظلم ولکنه لیس 
عملا خطبراً ؛ والرجل إلحكم يسبل عليه أن يجد السعادة فى الرق کا يجدها 
ق الحرية » لأن حرية النفس هی الحرية الحقة . ويقول ديجين إن الافة 
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: قد وهبت الانسان الحياة السهلة الریحة » ولکن الانسان هو الذى عقدها 
بالتلهف على الترف . ولیس معی ,هذا أن الکلبین کانوا شدیدی الاعان 

بالآلحة » وشاهد ذلك أن قسيساً أحل يعدد لائنستائس ما منم به المستمسكون 

أسباب الفضیلة من خبر كثير بعد وفاتهم ؛ فسأله الفيلسوف : « ول إذن 

لا موت ؟ 2526 ۰ وكان دجن يسخر من الطقوس الدينية الحفیة » ويقول 

عن القرابين التى قرمها فى سمثريس من نجوا من الوت بعد أن حطمت 

سفينتهم : « لو أن هله القرابين قد ة مها الذين هلكوا لا الذین نجوا لكانت 

اکتر من هذه عدداً ٩2۲‏ » وكان كل شىء ف الدين عدا الاستمساك 

بالفضيلة یہدو الكلبين أوهاما وخرالات » وم يرون أن جزاء الفضيلة يحب 

أن یکرن هو الفضيلة نفسپا » وأن من الواجب ألا يكون هذا -الحزاء 

موقوفاً على عدالة الآلحة . وقوام الفضيلة هو الا کل » والمللك » والد 
من الرغيات قدر الستطاع » والاقتصار على شرب الاء . وعدم الإساءة لأى 

إنسان : وسٹل دمن : وکین يستطيع الإنسان أن يدفع عنه أذى علوه:؟ 

فاجاب بقوله : ہ بان يثبت أنه شريف مستقم »۲ . والشبوة ابلنسية 

دون غيرها هی الق كانت تبدو للكلبيين غريزة معقولة » وکانوا یتجنبون 

الزواج بوصفه رابطة خارجية ولكنهم کانوا يحمون البغايا . وکان دين 

يدعو إلى الب ا مر الطليق » وإلى شيوعية انزوجات(* ؛ وکان آستانس 

يطلب الاستقلال فى کل شىء ۰ ومن أجل ذلك كان پشکو من أنه 

لا يستطيع أن يشبع جوعه بمفرده کا يستطيع أن يشبع شهوته ابلنسية 

على هلا الحو(*۳) . وإذا کان الكلبيون قد قرروا أن الشهوة الحنسية 

شهوة سوية طبيعية كابلهوع »> فقد أعلنوا آنبم لا يفقهون لم مخجل الناس 
من إشباع [حدی رغبتین جهرة أمام الناس كا يشبعون الأخری('* . ومن 
رم أن الإنسان يهب أن یکون مستقلا فى کل شی ء حتى فى الوت نفسه » 
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فبختار للفسه مکان موته وزمانه ؛ وعندم أن الانتحار عمل مشروع » 
ويقول بعضہم إن ديجن قتل نفسه بأن أمسك عن التنفس(“ . 
وکانت الفلسفة الكلبية جزءاً من ا حرکة التى تہدف إلى « الرجوغ إلى 
الطبيعة » » وهی ا حرکة التی قامت فى أثينة فی القرن اللحامس رداً على 
ما أحدثته الحضارة العقده من ملل ف اللفوس وعدم توازن فى شئون الیاۃ ۔ 
ذلك أن الناس لیسوا متحضرین بالفطرة » وهم لا يحتملون قيود الحياة 
المنظمة » إلا لأنہم مخشون مغبة العقاب والوحدة . وكانت الصلة بين دجن 
وسقراط شببة بعض الشبه بالصلة الى بين روسو وقلتير : فقد كان بری 
أن الحضارة لا خر فہا » وأن برومیٹیوس قد استحق أن يصلب لأنه جاء پا 
إلى بنی الانسان , وكان الكلبيون » كيا كان الرواقيون » وكا كات 
روسو ف العصر الحدیث » یجعلون مثلهم الأعلى هو « الشعوب الطبيعية ٥'۵)‏ ؛ 
وقد حاول ديجن أن يا کل الحم النبى' لأن طهو الطعام عمل غير طبیعی(۳۸) م 
ويظن أن أحسن الجتمعات هو ال جتمع الال من أسباب الخداع ومن 
القوانن . 
وكان اليونان يسخرون من الكلبين » ويصيرون علہم صر احتمع 
فى العصور الوسطى على القديسين . وقد أصبحوا بعد دجن هيئة دينية 
من غير دين » اتخلوا الفقر قاعدة وأساماً لعقیدتہم » وكانوا يعيشون 
من الصدقات » وينفسون عن عزوبتهم بالشيوعية الخنسية ء وافتتحوا 
مدارس لتعلم الفلسفة ۔ و تكن لم بيوت » بل كانوا يعملون وينامون 
فى الطرقات أو مداخل العابد . وانتقلت العقائد الكلبية على أيدى استلبو 
ما وأقر اطيس 0۳2۱65 تلمیذی دين إلى العصر اٰلئستی » وکانت 
فيه أساس الرواقية » واختفت الدرسة بوصفها ذات کیان مستقل حوالى 
القرن الثالث » ولکنپا ظلت ذات آثر قوی ف التقاليد اليونانية » ولعلها عادت۔ 


۷ 


إلى الوجود فى شخص الاأسینین(*) فى بلاد الہود »۰ والرهبان فى مصر ء 
فى أوائل عهد المسيحية . وليس فی مقدور العلاء أن يقرروا حتی الآن 
مقدار ما تأثرت به هذه ا حرکات كلها بأمثالها من حركات الطوائف الختلفة 
فى ا ند أو ما كان الثانیة من أثر فی الأولى . وان الذين يدعون الرجوع إلى 
الطبيعة ى أيامنا هذه » لم الأبناء الذهنيون لأولئك الرجال والنساء الذين 
عاشوا فى بلاد الشرق أو اليوئان فى الأيام الحالیة » والذين ملوا القيود 
الضيقة غير الطبيعية » وظنوا أن فى وسعهم أن يعودوا إلى الیوانات 
ویعیشوا پینہا ؛ واعتقادنا أنه ليس نة حياة كاملة خالية من هذه اللوثة 


(0) مماعة ديلية قامت بين الود الاقدمین ؛ کان أعضازها یمیشرن عيشة المزلة و التفشف 
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القتصر اك 


أفلاطون 


١‏ -المعلم 


لقد تأثر أفلاطون نفسه بالبادی الكلبية . وشاهد ذلك أنه يصف ف 
القالة الثانية من الحمهوريه*“ مدينة فاضلة تعيش عيشة فطرية شيوعية ؛ 
ونستشف من هذا الوصف عطفه على هذه المدينة وحبه إياها . نعم إنه یکی 
بقبولها ولا يدعو إلہا » ويصور دولة « ف الدرجة الثانية بعدها » » ولكنه 
حن يعمد إلى تصوير ملوکه - الفلاسفة نستشف فى هذه الصورة ا 
الکلی » فنجد رجالا لا أملاك لم ولازوجات ‏ یستمسکون بالحياة البسیطة 
والفلسفة الراقية » قد استحوذوا على حصن أجل خيال فى تاريخ اليونان . 
وكانت الحطة الى رسمها أفلاطون لامجاد أرستقراطية شيوعية محاولة 
باهرة من رجل محافظ ثرى للتوفيق بين احتقاره للدمقراطية وبين مثالية 
زمانه التطرفة ۔ ۱ ۱ 

وکان ینمی إلى أسرة عريقة برجم أصلها من ناحية أمه صولون 
ومن ناحية أبيه إلى ملوك أثينة الأولين » بل لقد ذهب بعضهم إلى أنها ترجع 
من هذه الناحية إلى بسيدن إله البحر(۲) . وكانت أمه أخت خرمیدس 
ةط وابنة أخ آفریتیاس » ومن أجل هذا يكاد كره الدمقراطية 
أن یکون متأصلا ق دمه . وقد می آرستقلیس ۵ - أى 
الأحسن الشہر - » وبرع الشاب فى جیع نواحى الحیاۃ تقريباً > نبغ 
فى الموسيق » والرياضيات » والبلاغة والشعر . وافتتنت النساء » والرجال 
بلاريب ؛ جال طلعته ؛ وصارع فى الألعاب الرزخية » ولقبوه من قبيل 
السخرية فلاطون «واواطم أى العريض لامتلاء جسمه وقوة بئيته ؛ وحارب 
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فى ثلاث معارك » ونال جائرة فى الشجاعة() . وكتب فكاهات شعرية 
وغزلا » ومأساة رباعية) ؛ وبينا كان يتردد بن الشعر ٠‏ والسياسة 
لا یمرب ألبما یختار طریقاً له فى الحياة » إذ افتتن وهو فى سن العشرين 
بسقراط ؛ وما من شلك ف أنه كان يعرفه من قبل » لأن الفیلسوف 
الكببر كان صديقاً حاله خرميدس ؛ ولكنه لما بلغ هذه السن كان يستطيع 
أن يفهم تمالم سقراط ويستمتع بمنظر الرجل الشيخ وهو يقذف بأفكاره 
فى الحواء کالہلوان » مرتکزاً على أسنة أسئلته . فا كان منه إلا أن أحرق 
قصائده » ونسى پوربدیز والألعاب الرياضية » والنساء » وتبع المعسلم 
الشيخ كأنه سحره أو نومه تنوعاً مغنطيسياً . ولعله كان يكتب مذكرات 
فى كل يوم . لأنه كان يشعر کا يشعر الفنان المرهف ا حس عا سيكون 
لهذا الشيخ البطين الشوه ا حبوب من شأن عظم فی مستقبل الأيام . 


ولا بلغ أفلاطون الثالئة والعشرين من عمره شبت ثورة انحافظين فى عام 
٤‏ بقيادة حماعة من أقربائه » وشهد أيام الإرهاب الألحركى العصبية ء 
وشجاعة سقراط فی تحدی الثلاثين» وموت أقريتياس وخرميدس » 
وعودة الدمقراطية » وحاکڈ سقراط وموته » وبدا الا كله یتصدع 
ویتہدم حول ھذا الشاب الذی کان من قبل لا بتطرق الم إلى قليه ؛ 
ففر من أثينة الى بدت ف نظره کانہا مأوى الشیاطن » ووجد بعض 
الراحة فى میغار | بيت إقليدس ۰ ثم فى قورینا ولعله کان فها مع آرستیوس . 
ویظهر أنه سافر منہا إلى مصر حيث درس على الكهنة العلوم الرياضية 
والعارف التارمخية الشعیة(۳) . ونراه مرة آخری فی أثينة حوالى 
عام ۳۹۵ ۰ وبعد عام من ذلك الوقت حارب دفاعاً عن کورنثة . وبداً 
أسفارهمرة أخرى حوالى عام ۳۸۷ » ودرس فلسفة فیثاغورس مع أرخيتاس 

() المأساة الرباعیة مجموعة من أربع مسرحيات » ثلاث مآس ورابة هجائية » كانت 
تمثل مجتممة فى ميد ديونيدس فى أثينة  .‏ (المترجم). 
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فى تاراس ومع تهاوش ف لکری » ثم انتقل إلى صقلية لیشاهد برکان إتنا » 
وارتبط برباط الصداقة مع دیون طاغية سراقوصة » وققدم لدنیسوس 
الأول » ویع بيع الرقیق » ثم عاد سالا إلى أثينة فى عام ۳۸١‏ . ولا رنض 
أنسريس وابعیزووم الثلائة الالاف در خة التى مها أصدقاره لیفتدو ہما 
ابتاع له هولاء الأصدقاء ذا ا ال أيكة للتنزه فى ضواخی الدينة وأطلقوا 
علها اما مشتقاً من مها ال أ كدعوس ۸۵( ۰ وفہا آٹا 
أفلاطون الجامعة الى قدر لها أن تكون فيا بعد مركز بلاد اليونان العقل 
تسمائة عام كاملة0*) 

وكان المجمع العلمى ( الأكاديمية ) من الناحية الفنية [خحوة دينية 
( اسیوس ووزودز1 ) مخصصا لعبادة ربات الشعر والفن » ول يكن الطلاب 
يؤدون فيه آجوراً عن التعلم » ولكنهم كانوا فى الغالب من أبناء ار 
الغنية > ولذلك كان ينتظر من آبائهم أن ہہبوا. .المعهد هبات قيمة . 
وق ذلك يقول سويداس إن الأغنياء « كانوا يوصون قبل وفاتهم لأعضاء 
المدرسة ما يكفل لم أن میوا حياة الفلاسفة غير مضطرين إلى العمل 
لكسب آقوانبم(۳) » . ويقال إن دنيسوس الٹانی وهب العهد ثمانين 
وزنة ( ۰۰۰ر4۸۰ ريال آمریکی )6 - وق هذا ما قد يفسر صر 
الفیلسوف على هذا الملك » وكان الشعراء الفكهون فى ذلك الوقت 
بہجون الطلاب بقولم إنهم أشخاص متصنعون فی أخلاقهم متطرفون فى 
ملابسهم - ذوو قلانس رشيقة وعصى : وستر قصيرة أو أردية جامعیة(۳). 
ألا ما أقدم تقالید إيتن والأثواب اللحامعية السوداء ۰۱ وكانت النساء يقبلن 
فی ا جمع مع الرجال » لأن أفلاطون بتی من هذه الناحية متطرفاً فى 


(*) و تكن هى أولى جاسات يلاد اليونان . ذلك أن مدرسة أقروطرنا الفیثاغوریة 
كانت منذ عام ۰ تقدم مناهج دراسية خلفة جتمع علمى متحد النزعة ؛ کا كانت مدرسة 
إسقراط قائمة قبل مجمع أفلاطون العلمى بهان سين . 
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آفکاره تطرفا جعله من آقوی أنصار المرأة » وکانت ام موضوعات 
الدرس هی العلوم اارياضية والفلسفة » وقدکتب على انجمع هذا التحذير : 
و لن يدخل هذا الکان إنسان بلا هندسة ٤‏ ؛ ولعل قدراً کبرا من 
الحساب كان شروط القبول فى اجمع . وکان معظم ما حذث من التقدم 
فى العلوم الرياضية فى القرن الرابع على أيدى رجال من درسوا فيه . وكان 
مهاج الرياضة يشمل الحساب ( بظرية العدد ) والهندسة الراقية » والفلك » 
«الوسيى » ( ولعل هله كانت تتضمن الأدب والتاريخ ) » والقانون » 
والفلسفة(۳) ؛ وكانت الفلسفة الاخلاقية والسياسية آخر الدراسات ف هذا 
المنباج » هذا إذا كان أفلاطون قد أحد بالنصيحة الى ينطق بها سقراط 
فى معرض الدفاع إلى حد ما عن أنيتوس وملاتوس : 

سقراط : إنك تعرف أن ثمة مبادی معينة ‏ العدالة وا حر تعلمناها 
:ى طفولتنا » ونشأنا تحت رعایها الأبوية » نطیمها ونعظمها ۳ 

آجلوکون : هلا صیح . 

سقراط : وثمة ایضاً مبادئ منافضة لها وعادات من أنواع السرور 
اتملق. آرواحنا ونجلہا إلها » ولكها لا أثر لها فيمن لدمهم أى إحساس 
بالحق » ومن لا ينقطعون عن إجلال تعالم آبائهم وطاعتها ١‏ 

. أجلوكون : حق . 

سقراط : فإذا كان الإنسان فى هذه ابال وسألته روحه السائلة. ما هو 
الشىء الحميل الشريف ؟ وأجاب بأن ذلك هو اللی يأمر به القانون ». 
نقضت ا جج أقوال المشترع » فاض‌طر إلى الاعتراف بأن لا شىء فيه 
من ابلمال أكثر ما فيه من القبح » أو فيه من العدالة والطيبة أكثر مما 
فيه من تقيضهما ۰ وال الاعئراف بان هذا بعينه ينطبق على جميع آرائه 
الى حلع علها الزمن جلالا وتعظما » إذا حدث هذا فهل نظن .أنه سيظل 
یعظم هله التعالم ويطيعها ؟ . 

أجلوكون, : هذا مستحیل . 
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سقراط : وإذا م يعد بظنها کا كان یظها من قبل شريفة وطبيعية ؛ مم 
عجز عن معرفة انلوق » فهل ینتظر منه أن میا حياة غير ال اۃ الى تتملق 
شپواته ؟ 

آجلوکون : ذلك ما لاینتظر مته . 

سقراط : وهل ینقلب بعدئذ من إنسان طائع للقوانن إلى إنسان 
خارج علہا ؟ . 

آجلوکون : بلا ریب 

سقراط : واذن فلا بد من الحذر الشدید فى إدخال مواطنینا الذين 
لا يتجاوزون سن الثالثة والثلاثين فى الحدل ... إذ يجب الا یسح لم 
بتذوق هذه اللذة العزيزة قبل الأوان ؛ هذا شىء ينبغى تجنبہ بنوع خاص > 
لأن الشبان > کا رأيت » إذا تذوقوا الحدل بدءوا من فورهم يجادلون 
حبا فى الحدل » ولا ينفكون يعارضون غبرهم ويدحضون حججھم تقلیدا 
مهم لمن ينقضون حججهم هم ؛ فهم ى هذا أشبه بصغار الكلاب الو 
تسرها أن تشد أثواب كل من يةترب مہا وتمزقها . 

أجلوكون : نعم إن هذا هو الذى يسرها . 

سقراط : وإذا ما غلبوا الكثيرين من الناس وغلہم الكثير ون اندفعوا 
بسرعة وعنف إلى حال لا يؤمنون معها بأى شىء كانوا یژمنون به من 
قبل » ومن . . . ثم تسوء سمعة الفلسفة عند سائر الناس 

أجلوكون : هذا هو عين الحق . 

سقراط : ولكن الرجل إذا بدأ يكير » فإنه لا يرتكب هذا الضرب 
من الأعمال الحنونية ؛ بل محذو له الرجل المنطى الذى يبحث عز 
الحقيقة ؛ لا حذو الخصم الذى بعارض لا مجده ف العارضة من لذة ؛ وإن 
إجلال الناس تخلقه سيزيد من شرف. هذا السعى بدل أنه ینقص من . 

وكان أفلاطون و آعوانه يعلمون الناس باحاضرات وا وار » وبعرض 
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السائل على الطلاب لها ؛ وكان من هذه المسائل إيجاد : « احرکات النتظمة 
التساوية التى يمكن .بالاستناد لها تعليل حركة .الکوا کب( » ؛ ولعل 
أود کسوس وهرقلیدس قد وجدا فى هله البحوث ما حفزہما إلى العمل . 
وکانت احاضرات علمية ؛ وکانت فى بعض الأحيان خيبة لامال هن جاوئوها 
طلبا للكسب الادی » ولكن تلامیل آرسطو ودمستن ولیقورغ ؛ وهييزيلس ٩‏ 
واکسانوقراطیس تأثروا مها أعمق التأثر ونشروا فى كثير من الأحيان ما کنبوه 
عنہا من مد کرات , وقال أنتفانس متفكها إن الكلات الى کان ينطق ہا 
أفلاطون أمام طلابه فى شباہم لم يفهموها إلا فى شيخوختهم ؛ کا كانت 
الألفاظ فى إحدى الدن القائمة فى أقصى الشمال تتجمد حن تحرج من 
أفواه التکلمن ‏ تسمع فى الصيف حينا تسبح" . 
۲ . الفئان 


يقر أفلاطون نفسه أنه لم يكتب فى حياته رسالة علمية' "© ٠»‏ ويشير 
ارسطوطالیس إلى ما کان يلق من العلوم فى ا جمم العلمی بقوله و تعالم »۰ 
افلاظون ‏ غير المكتوبة ٠‏ . ولسنا نعرف مدی اختلاف هله التعالم. 
عا ورد یف ا خاورات(*) ٤‏ و أکر الظن آن هله احاورات كانت ف 
بادئ الأمر وسيلة للترویح عن النفس ؛ وأنہا كانت تلق بطریقة فکهة 
إلى حد ها" ۔ ومن سر پات التاریخ. أن“ المؤلفات الفلسفیة الى تدرس. 
ف المامعات الأوزبية ولأمريكية والتی تلق فہا من اتقدیر والاجلال 
ف هذه الأيام قد ألفت لتةرب الفلسفة من أذهان غير العلاء بربطها' 
بإحدى الشخصپات, العروفة . وم تكن محاورات أفلاطون أول 
ما کتب ۰ من الوار الفلسنی » فقد اتيم زینون الإلبائی وکثبرون. 
غيره هله الطريقة ذاته(۲0) » ونشر تيمن الأثنى قاطم ابللود پطریقة- 


(۰) إن من فقرات فى كتب آرسطر ما يوحن بأئه كان يدهم أللاطرن وشاصة نظریته. 
5 الأذكار عل غير با تفهمه من من الغماررات , 
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الحوار أحاديث سقراط ای كانت تدور فی حانوته*۲) . وکانت 
احاورات کا آوردها آفلاطون قطعة أدبية لا تاریخیة ؛ فهو لا یدعی أنه 
ینقل لنا نصا دقیقا للأحاديث التى كائت تجری قبل أن یکتہا بثلاثين عاما 
وخسن > بل ولا يدعى: أنه يحرص على أن يكون ما فہا من شارات 
منسقا غير متناقض بعضه مع بعض . وذهل غورغیاس کا ذهل سقراط 
حين “معا الألفاظ التی أنطقهما مها الفیلسوف السرحی(*۲) . وقد كتبت 
الحاورات مستقلة كل منها عن الأخرى » ولعلها كتبت ف فيرات متباعدة 
اعدا طويلا » ولیس من حقنا أن نرتاع لا فپا من مہو » کا ليس 
من حقنا أكثر من هذا أن نرتاع لا فما من آراء متناقضة . ولیس تمة 
خطة موضوعة للتأليف بینپا كلها وجعلها .وحدة منسقة ء اللهم إلا البحث 
التواصل الذى يقوم به عقل ينمو ويتطور تطوراً واضحا ملموساً عن 
۔الحقیقة الى لا يستطيع الحصول علہا بدا . 

واحاورات مركبة عهارة ون كانت لا ترق إلى الدرجة الوسطی . 
وهی تصور الأفكار تصویراً مسرحيا » وترسم صورة منسقة لسقراط تدل 
على حب آفلاطون الشدید له ؛ ولکنہا قلما تدل على وحدة الا فکار 
"أو تسلسلها »وكثيراً ما تنتقل من موضوع إلى موضوع وتسم القارئ فى كثير 


() ليس فى وسعنا أن حدد تواریخ المحاورات الست والثلاثين أو أن نصنفها تصنيفا 
علمياً لا مطین فيه . غير أن فى وسعنا أن نقسمها تقسيما منسقا إلى الأقسام الآنية : (۱) مجموعة 
أولى وآهها الأبولوجيا » وأقريطون » وليسيز » وأيون » وخرميدس ؛ وأقراطيلوس » 
وأوطيفرون وأوتیدموس . (۲) وجموعة وسطی وآهمها غورغياس ». وپروتاغوران » 
وفدوٹ » وسرض الاراء ( سمپوزیوم ) » وفیدروس » واللمهورية (۳) ومجموعة 
متأخرة و آهها پرمنیدس »وتیتیانوس » و السوفسطائی » والسیامی ء وفیلابوس » وتیمادس 
واقوانين . وأكير الظن أنه أف ا جموعة الأولى قبل أن يبلغ الرابمة والثلائین من السمر » 
و الثانية قبل الأربعين » و الثالثة بعد الستين » وأنه كان بخصص السنين الى بين كل مجموعة 
والى تلها المجمع الطمی . 


بت 6۷۵ مت 


من أجزائها لأنه يورد الحديث ععناه لا بلفظه - فیجعل رجلا واحداً ينقل 
ساثر أحاديث غيرة من اناس . ویقول سقراط إن ذاکرته و غاية فى 
الضعف “٠‏ ؛ ولکنه مع ذلك یتلوعلی صديق له عن ظاهر قلب أربعا 
وأربعين صفحة من نقاش جری فی أيام شبابه بينه وبین‌پروتاغوراس . وما 
يضعف معظم احاورات أنها یعوزها التکامون الأقوياء القادرون على أن 
پردوا على سقراط و بغبر نعم » آوما فى معناها . ولکن هذه العبوب تختی فى 
تالق اللغة ووضوحها » وما فی الوقف » والتعبير والفكرة من فكاهة » والعام 
الى ومافیه من تلف الشخصیات البشرية ا حقیقیة » وما تفتحه هذه‌احاورات 
من نوافذ توصل إلى العقل العمیق النبیل . وی وسمنا أن نحكم على ماکان لہ 
احاورات‌من قيمة عظيمة عند الأقدمين » وذا ذکرنا أنها أ كل نتاج عقل 
وصل إلينا من أى مؤلف یونانی » وان شكلها لیضعھا ‏ تاريخ الدب فی 
متزلة لا تقل موا على المنزلة الى يضعها فما موضوعها فى تاريخ الفكر . 

و أقدم ا حاورات من خبر الأمثلة فى جدل الشباب الخصم الذى يندد به فى 
الفقرة التی آوردناها من قبل » ولکن الصورة الساحرة الى تصور مها هذه 
امحاورات الشباب الأثنى تذهب عا فا من عيوب من هذه الناحية . ومعرض 
الاراء هو خر ما كتب من نوعه فى أدب العام كله 0 وهو خر مقدمة لکتب 
أفلاطون » وان ما فيه من تصوير مسرحی‌للمناظر ( ونورد على سبيل المثال 
قول آجائون «وطاوعهم دمه : « تصوروا أنكم أرباب النزل وأنى أنا 
و أصحای ضیوفک :210 ) ء والصورة الحیة الى رسمها لأرسطوفان « وقد تملكه 
الفواق من كثرة الأكل » وقصته الرحة عن ألقبيادس ال الذی افتضح 
أمرہ بن الناس » وأم من هذا كله براعته 'ق التأليف بن الواقعية القاسية 
فى صورة سقراط وبن فکرته السامية عن الب » نقول إن هذه الصفات 
تجعل معر ض الآراء آية أدبية رائعة فى فن الثثر . أما الفیدون فأقل من 
معرض الاراء قوة وأكثر منه حالا . فالنقاش الرئيسى فيه » مهما يبلغ 
من الضعف ٠»‏ نقاش أمين لا لتواء فيه ولا مغالطة » بيبح لصاحب الرأى 


- 6۷ نت 
الخالف فرصة مکافثة لفرصة مناطره ؛ ویتدفق تدفقاً اکر سلاسة وسط 
مناظر يتغلب هدووها على ما فها من مآس » حتى أن موت مقراط نفسه 
ليشيه اختفاء انہر عن العين حين یلتف عند أحد النحنیات . ویدور بعض , 
ما يشتمل عليه فيدروس من حوار على شواطی* نہر إيليسوس دہ )!حن 
یبرد سقراط وتلميذه أقدامهما فى ماء النبر . ولاحاجة إلى القول بأن أعظم 
انحاورات كلها على الإطلاق هی مرو لہا اکل عرض لفلسفة 
آفلاطون ء وهی فى آول أجزائها صراع مسرحی بن الأشخاص والآراء . 
والبارمنیدس آسوآ مثل للتلاعب النطتى فى الدب كله ء کا أنه أجرأ مثل 
فى تاريخ الفلسفة للمفكر الذی یفند أحب المقائد .إلى نفسه - نعنی نظرية 
الأفکار - تفنیداً لا يقوى أحد على الرد عليه ودحض حججه . وق احاورات 
الأحر ة تضعف قدرة آفلاطون الفنية » فتضمحل شخصية سقراط ؛ وتفقد 
یز یقا شعريتها » وتفقد السياسة و مثل الشباب العلیا م حتی [ذا۱۰ وصلنا 
إلى القوانن ٤‏ استسام الرجل ا تعب المبوك القوی الذی ورث جميع ثقافة أثينة 
على اختلاف مناحہا إلى إغراء اسيارطة » وطلق ال ئة ء والشعر والفن 
والفلسفة لفسا . ` 


۳ - الميتافيزيق 


لم يتبع آفلاطون فبا خلفه من أفكار خطة منظمة » وإذا لحصنا نحن آراءه 
وو ضعنالهارژوس موضوعات محتلفة کالنطق » وما وراءالطبيعية »والأخلاق» 
وعلم الال » والسياسة » لیسپل علینا أن نتحدث عنما حديثاً منظماً » فان من 
الواجب.أن نذكر أن أفلاطون نفسه كان شاعراً مغرقاً فى شاعريته إلى حد 
عنعه أن يقيد أفكاره وعدھا بحدود . وإذ كان أفلاطون شاعراً فقدكان 
المنطق أكثر ما يعترض سبيله من الصعاب » فهو جول هنا وهثاك يبحثه 
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عن التعاريف ويضل السبیل فى النشبہات التى تعرضه لأشد الأخطار ؛ « ثم 
دخلنا فى تيه » ولا حسبنا أننا قد وصلنا إلى آخره » رأينا أنفسنا مرة آحری 
فى بدايثه » وکان علینا أن نعود إلى البحث عن خرج(۳) » » ويم حدیثه 
.هذا بقوله : « ولست وائقا قط من أنه پوجد من بن العلوم علم کالنطتی( *۸. 
ولکنه مع هذا بطو فيه اللحطوۃ الأولى . فهو يفحص عن طبيعة اللغة ویقول 
نپا مشتقة من محاكاة الأصوات() ؛ ويبحث ف التحليل والركيب > 
و الشات و الغالطات » ويقبل الاستقراء » ولكنه يفضل الاستدلال(٩)‏ ؛ 
ويضع فی هذه الحاورات الشعبية نفسپا مصطلحات فنية » کا لحوھر > 
رالطاقة ء والفعل والانفعال » والتولید » وهی الصطلحات ای استخدمما 
الفلسفة فیا بعد . وهو يضع أسماء لحمس من المقولات العشر الى أذاعت 
شپرة أرسطوطاليس . وهو يرفض قول السوفسطائین إن الحواس لحر 
وسيلة لمرفة الحقیقة وان الفرد هو مقياس 'الأشياء جميعها » ؛ ويقول إنه 
لو صح هذا لكان ما يقوله أى إنسان عن العام مساويا فى قيمته لما يقوله 
أى امم » وأی عہول ء أو أى فرد(۳ . 

واسنا نستمد من فوضی الحواس إلا فيضا من التضرات الحرقليطية ؛ 
ولو م تكن إلا إحساسات » لا كانت لدينا قط معاومات أو حقائق ؛ 
ذلك أن العلومات لا تأتى إلا عن طريق الأفكار » وعن طريق الدور 
العممة » والأشكال انی تصوغ فوضى الإحساسات وتكون منها 
التفکر ات 6013 . ولو كنا لا ندرك إلا الأشياء الفردة لكان التفكير 
مستحيلا ء ذلك أننا نتم اتفکر مجمع الأشياء و تعسایفها حسب ما بينها 
من أوجه الشبہ ۰ ثم عبر عن الصنف پاهعه باسم عام له > فلفظ رجل 
يمكننا من أن نفكر فی جمیع الرجال ۰ ولفظ منضدة يمكننا من التفکبر 
ف جیع الناضسد » ولفظ ضوء فى جميع الأضواء التى سطعت فى ار 
أو البحر . ولیست هذه الار اء (قلأة و امد أشياء تدرکها ا حواس > 
واكنبا حقائق تعرف بالتفکر > لأنها تببى » ولا نتغبر ۰ ولو انعدمت 


— 4۷۸ - 

جميع الوجودات السية القابلة ها . فالرجال يولدون وعوتون » ولكن 
«الرجل » يبق . وليس كل مثلث عفرده إلا مثلثاً نافصاً ء یفی عاجلة 
أو آجلا » ومن ن أجل هذا فهو غير حقيى نسیاً » ولكن « مثلث» ‏ أىه 

الشكل والقائون اللذين ينطبقان على جميع الثلثات - کامل سرمدی(۸۔ 
وكل الأشكال الرياضية أفكار سرمدية وكاملة0© » وكل ها تقوله ا منلسة 
عن الثلثات » والدواثر » والریعات‌والکعبات » والكرات ؛ يبق صميحا » 
ومن ثم فهو « حقیی » ولو لم توجد هذه الأشكال فی العالم المادى ف الاضی 
أو فی المستقبل . والعانی احردة هى الأخرى حقيقة ذا العتی ؛ فالأعال 
الفردية الفاضلة قصيرة الأجل ولكن الفضيلة تبق حقيقة خالدة فى الفکر ؛ 
وأداة لتفکیر + وهذا أيضاً شأن الال » والكر ؛ والمشامهة وما 
إلبا0؟© . فالأعمال والأشياء الفردية أشياء وأعمال بالشورة اتی 
نعرفها ہا » لأنها تشترك فى هذه الأشكال الكاملة أو الافکار > 
وتحقق وجودها بدرجة قليلة أو كثيرة . وعالم العم والفلسفة 
لايكون من أشياء مفردة » بل يتكون من أفكار(**) (۸) ۽ 


(ه) ولقد حاول أفلاطون فى سنيه الأخيرة آن يبرهن على عكس نظرية فيثاغورس » 
أى آن الافکار حینها صور رياضيذ(67) , 

(۰۰) وازن بين هذا وبين قول كرل : و إن الأفكار وحدها عند العاماء المحدثين > 
کا ہی عند أفلاطون » هی الحقائق(45) . وانظر ايضا قول امپنوژا : و لست اهم من 
توطم تام العلل والمعولات الحقة » أن هناك سلسلة من الآذياء الفردية المتذيرة ؛ ولیس 
ذلك فقط لان عددها مل الم » پل لا .. . وجود الأشياء الهينة لا صلة بيئه و ہین 
جوهر هله الأشياء » رھ هو حقیقة ازلية ار کون هندسة الثلات حقيقية » لير 

من الضر ورى أن يوجد أى مثلث خاص ) . « عل أنه ليس ليس من الضروری أن نفهم سلسلة 
الأشياء انفردیة المتغيرة » لأن جوهرها ... لا يوجد إلا فى الأشياء الثابتة الأذلية ومن القوانينه 
المسجلة فى هذه الأشياء » والکونة لشرائعها القة الى بقتضاها صامت ورترت(٩)».‏ 
ويلاحظ القارى” أن هرقليطس وبارمنودس يتفقان مع .أفلاطون فى لظریته الخاصة بالأفكار : 
فھرقلیطس إذن عل حق ٠‏ رتتابع الأثياء حقيق فى مالم المواءس ؛ كا أن بارمنزدں مل حق 
والوحدة الى لا تقبدل حقيقة فى مالم الأفكار . 


بت 4۷٩‏ س 


والتاريخ المتميز عن السيتر هو قصة الانسان > ولیس علم الاحیاء هو علم 
کائنات عضوية معينة بل هو علم الحياة نفسپا » وليست العلوم الرياضية هی 
دراسة الأشياء ا جسمة ہل هی دراسة العدد » والعلاقة » والشكل » ستقلة 
عن الأشياء نفسہا » ولکها تصدق على جميع الأشياء . والفلسفة هی 
علم الأفكار . 

وكل شی ء ف ميتافيزيقية أفلاطون يدور حول نظرية الأفكار . فالله. 
الحرك الأول الذى لا يتحرك » أو روح العام" ء بحرك کل شىء وينظمه. 
حسب القوانين والأشكال الأزلية » وهی الأفكار الئی لا تنبدل والی 
تكون » عل خا قول أصعاب الأفلاطونية الحدیثة » الكلمة أو اللكة الإلمية 
أو عقل الله . وأرق الأفكار هو ابر » ويرى أفلاطون فى بعض الأحیان 
أن هذا الحر هو الله نفسه(٩)‏ » ولکنه فى أكثر الأحيان هو أداة الحلق 
المادية المرشدة » والشکل الأعلى . اللى تنجذب إليه کل الأشياء . 
وإدراك هذا انلس ورؤية هذا اٹل الأعلى الذى يشكل عملية الحلق » هو 
می غاية تیتغہا المعر فة2 , وليست الحركة وعملية الحلق عمليتين آ ليتين. 
بل ہما نتاجان فى العالم » كما تاج نحن » إلى روح أو مبدأ حبوی 
يكون هو فونپما المنشئة البدهة) . 

وليس شىء حقيقياً إلا الذى فيه قوة*؟» » ومن أجل هذا فإن الادة 
ليست حقيقة أساسية (مه ٠‏ 0) بل هی مجرد مبدأ من القصور الذای » 
وإمكانياته تنتظر أن پمطما الله أو الروح شكلا خاصا وكيانا حسب فكرة 
من الأفكار. والروح هی القوة المتحركة بنفسها الوجودة فى الانسان » وهی 
جزء من الروح المتحركة بنفسها الموجودة فى الأشياء جیمها() . وهی قوة 
حبوية خالصة ۰ شردة من ابلسم » وشالدة . وقد ,وجدت قبل ابلسم » 
وجاءت معها من بحاو ما فى أجسام سابقة پذ کربات کشرة إذ أيقظما الحياة 
الحديدة مصسبناها خطأً معلومات جديدة . ولتضرب لذلك مثلا ا حقائق 


( ۲ ۶ ٢ح‎ ۰ ۴۳ ( 


بت 6۸0 


الرباضية_فهی بأحعها فطرية مبذه الطريقة » وکل ما يفعله التعلم هو أنه 
بوقظ ذکریات الأشياء الى عرفنها الروح فی حیوانها الكشرة الاضیة() . 
وإذا مات الانسان انتقل روحه أو مبدأ الحياة الذی فيه إلى کائنات عضوية 
أخرى أرق منه أو أحط حسب ما استحقته ى جسدانها السابقة . وربا 
ذهبت الروح المذنبة إلى المطهر أو الححبم » وذهبت الروح الفاضلة إلى جزائر 
حیع آ ثامها » تحررت من التجسد وصعدت إلى الفردوس تتمتع فيه بالسعادة 
السر مدیة(*) )۹۹ , 


4 - العالم الأخلاق 


لقدكان أفلاطون يعرف أن كثيرين من قرائه سيكونون من النشککن» 
ودلیلنا على هذا أنه قضی بعض الوقت يحاول وضع قانونی أخلاق ا 
یبعث نی نفوس الناس الرغبة فى الاستقامة والصلاح من غير أن يعتمدوا 
على السماوات والطهر والح“ ؛ ون احاورات الى کتہا ف حياته 
«الوسطى لتتحول شیا فشیت من الیتافز يقا إلى الأخلاق والسياسة « إن أعظم 
آنواع الحكة وأحملها هى الحكة التصلة بتنظم الدول والاأسر ٢٤٢٢ء‏ . 

والمشكلة الرئيسية فى عام الأخلاق تدور حول النزاع الظاهر بن ملاذ 
"لفرد وبين الحير الاجهاعی . ويعرض أفلاطون هذه المشكلة عرضاً واضحاً 
ويورد على لسان کلیاس 81135© من احجج الى ترر الأنانية ما لايقل عن 
أقوى الحجج الى أوردها أى داعية شخالفة القواعد الحلقیة فى عصر من 
العصور(۲۳) . وهو يعترف بأن كثيراً من اللذائذ لا عيب فيه ولا ائم > 

(») يصعب علینا أن نمم عن مقدرا ما فى هله المقيدة » عقيدة الللود » الندية 
- الفيشاغورية - الأورفية من تصوير متعمد دف إلى حماية الناس من الزلل . ویعرضها 


آفلاطون عرضاً فکهاً » كأنها فى نظره لا تعدو أن تكون أسطورة نافعة » او عونا شه يا 
عل اعاق الطب . 


بت 4۸۱ بت 


وأن الانسان فى حاجة إلى الد کاء للتمييز بين اللذات الطیبة واللذات الضارة » 
وأن من الواجب: أن تربى قى الطفل عادة الاعتدال وإدراك « الأواسط 
الذهبية للأمور » خشية أن يأ نی الد کاء متأخرا بعد فوات الوقت(۳۹) . 


وتتکون التفس أو أصل الحباة من ثلاث درجات أو أجزاء - الشبوة) 
والارادة » والفکر » ولکل جزء من هله الأجراء فضيلته الحاصة - 
الاعتدال والشجاعة ؛ والحكمة ؛ وجب أن تضیف ]لہا التقوی والعدالة - 
وأداء واجب الإنسان نحو والدیه وآمتہ . وعکن قرب العدالة بأنها هی 
تعاون الأجزاء فى الكل » أو العناصر فى الأخلاق » أو الأهلن فى الدو لف 
بحيث يقوم كل جزء بواجبه اللائق به على الوجه ال کل۳۹٩‏ . وليس 
اندر هو الفعل وحده أو اللذة وحدها » بل هو امتزاجهما نسب ومقادير 
ليج منها حیاۃ فمل۳۱ . والخير الأسمی کائن فى العلم انلس بالاشكال 
والقوانين السرمدية » و ١‏ أسمى خر ٤‏ من الناحية الأخلاقية « ... هو ما فى 
النفس من قدرة أو موهبة » إذا كان ئمة شىء من هدا النوع تستطيع به أن 
تعرف اللقيقة » وأن تفعل كل الأشياء من أجل اللحقيقة "20 ؛ ومن حب 
الحقيقة لا جمه أن مجزی الإساءة بالاساءة(۲۳۸ » » بل یفضل أن یتحمل على 
أن برتکب هو الظلم » و « يضرب فى الأرض برا وبحرا يبحث عن انس الذين 
لايد الفساد سبیلا إلهم ۰ واللین لا تقوم سحبتہم بالال أيا كان . 
«واللين مهبون أنفسہم للفاسفة بحق يمتنعون عن الشبوات المسمية » وإذا 
ما عرضت علہم الفلسفة أن تطهرهم من الشر وتحررم منه > أحسوا بأن 
من واجہم ألا يقاوموا تأثرها فهم ؛ ومن أجل ذلك يلون نحوها > 
ویسرون خلفها الهدف الذى تقودم إل ۲ . 

وكان أفلاطون قد حرق قصالده وفقد عفائده الدبلية ولکنه ظل.مع ذلك 
شاعراً وعاہداً ؛ پغمر فكرته عن اللدر إحساس قوی بابلهال وتفوی ممتزجة 


۔. 4۸۲ 


پالزهد والتقشف ؛ توحدت فيه الفلسفة والدین وامتزجت فيه الأخلاق بحاسه 
الیال . ولا تقدمت به السن عجز عن أن يرى المال منفصلا عن احير 
والحقيقة . وكان فی دولته المثالية يفرض الرقابة على جميع الفن والشعر اللذين 
قد ترى ا حکومة أن فهما نزعة مغايرة للأخلاق الفاضلة أو الوطنية » وهو يمنع 
فہا حميع الحطب وجميع المسرحيات المضادة للدين ؛ وحبی شعر هومر 
نفسه - الذى یصور الدین الغایر للأخلاق تصویراً مغرياً - يحب أن یضحی به . 
وکان مز فى هذه الدولة الثلية آسالیب الوسیتی الد ورية والفرمجیة ؛ ولکنه 
پشترط ألا نضر ما آلات معقدة التركيب أو یعزفها فنانون محدئون « آصواتا 
وحشية » فى أثناء عرضهم الفنى ٠١‏ » أو یدخلون فما بدعا «تطرفة . 


و يحب الابتعاد عن إضافة أى نوع جدید لأنواع الموسيق » لأن هذا يعرض 
الدولة كلها الخطر ؛ وسبب ذلك أن الأعاط الموسيقية إذا اضطربت أثرت حا 
فى آم الأنظمة السياسية . . . ذلك أن المط الحدید يتأصل فى الدولة تدریجا ء 
ويتطرق شيا فشيثاً إلى أخلاق الناس وعاداتہم » ومن هذه الأخلاق 
والعادات پہاجم الشرائع والدساتير » ويظهر فى هذا الهجوم منتبی السفالة » 
ویتہی الأمر بقاب کل شىء فى-الدولة رأساً على عقب(۱۱) . 

والجال كالفضيلة زعا یکون فى الياقة » والتناسب > والنظام . 
والعمل الفنى يحب أن یکون خلوقا حیا » ذا رأس > وجذع » وأطراف » 
توحدها وثیعث فما الحياة » فكرة واحدة9١©‏ . ویظان هذا المزمت 
التحمس أن ابلیال الحق هو جمال العقل لا جمال ابلسم ۰ وأن الأشكال 
افندسة ذات حال سرمدی مطاق ؛ وأن القوانين الى تقوم علہا 
السموات تفوق النجوم فى جاطا(6۳ . والحب هو طاپ الال ویتألف 
من ثلاث مراحل أولاها حب ابلسم والثانية حب الروح والثالثة حب 
الحقيقة . وحب السم بين الرجل والمرأة مشروع لا إثم فيه لانه وسيلة 
الاناسل الذی هو نوع من آنواع اللحلود(١١١)‏ ؛ ولكنه مع ذلك صورة بدائية من 


4۸۳ - 


الب غير جديرة بالفیلسوف . والحب الحسمى بن الرجل والرجل أو بن 
المرأة والمرأة مناف للطبيعة ويحب قمعه لأنه يعطل التناسل(۱۳ , 9 
مستطاع بالسمو به إلى الرحلة الثانية أى المرحلة الروحية من مراحل الب : 
فی هذه الرحلة يحب الرجل الكبير السن الشاب لأن وسامتہ رمز للجال 
الطاهر السرمدی » والشاب يحب الشیخ لأن حکته تيسر له سبيل الفهم 
والشرف . ولكن أسمى أنواع الب هوه حب الاستحواذ على ابر الأبدى » 
وهو الب الذى پسعی وراء الحمال المطلق للأفكار أو الأشكال الكاملة 
السرمدیة(6۱ . وهذا النوع لا العاطفة غير الحسمية بين الرجل والمرأة هو 
«الحب الأفلاطونى » » وهو النقطة الى يتحدث عندها أفلاطون الشاعر 
مع أفلاطون الفيلسوف فى الرغبة القوية فى الفهم » وتكاد هذه الرغبة أن 
تكون شغفا صوفياً ما فى القانون وما فی بناء العالم 'وحياته وغايته من ور 
النعم الباهر , 

لان أدمنتس » اللی لا يتحول عقله عن الوجود ا لحق لا جد لديه وق 
بطل فيه على شتون الناس » أو يمتلى* فيه قلبه حسداً وغلا من النزاع معهم ؛ 
ذلك أن عینہ تتجه على الدوام نمو المبادئ الثابتة التى لا تتبدل » وهی الى 
لايؤذنى بعضپا بعضاً » بل يراها كلها تتحرك نی نظام حسب قوانن 
العقل ؛ فهو خذو حلو هذه البادی » وعلی الما پشکل حياته قدر 
المستطاع 21199 ) . 

٥‏ - الطوباوي 

ولکنه مع هذا بهم بشفون الناس ؛ وثتمثل أمام ناظریه رویا اجناعية 
أيضاً » ويحلم بوجود مجتمع محال من الفساد والفقر والظلم والحروب . وقد 
روعه ما كان يسود أثينة من القسامات حزبية مريرة « وشقاق » وعداء » 
وحقد » وريبة » لا تکاد تمہ نارها حى تعود إلى الاشتعال ,6۱ . وكان 
مقر أخركية المال کا بحتقر ها میم النبلاء أبناء اسر ااشريفة ذات ا جد التلیدء 


بت ۸٤4‏ سے 


ويقول عن رجافا إنہم « رجال الأعال . . . الذين لا تطاوعهم نفوسہم 
إلى رؤية من قضوا علهم يحشعهم » ويدفعون سمومهم - أى ما لم -- ق 
جسم کل من لا حذرم » ثم يستردون ما أخذوه منهم أضعافاً مضاعفة : 
وتلك هى الطريقة التى بملأون مها الدولة بالكسالى والمعدمين ١‏ و ثم تنأ 
الدمقراطية » بعد أن يتغلب الفقراء على معارضهم » فيقتلون بعضهم » 
وینفون من البلاد البعض الاخر » ثم منحون الباقن أقساطاً متساوية من 
الحریة والسلطة <“ . ویتضح آخر الأمر أن الدمقراطیین لا يقلون فساداً 
عن الحكام الأثرياء : فهم یستخدمون القوة التی توول إلهم تکبرة عددهم 
لیوزعوا الأموال العامة على الفقراء » ومناصب الدولة علہم أنفسہم ؛ 
وهم یتملقون العامة ویداهنونهم حتی تنقلب ا حریة فوضی » وتنحط العاییر 
بعد أن تؤول السلطة العلیا إلى أراذل الناس ء وتغلظ الطباع بسبب انتشار 
الوقاحة والسباب ؛ وکا أن السعی ابلنونی وراء الال یقضی على الحكم 
الألحركى » كذلك یقضی على الدمقراطية التطرف فی الحرية . 

سقراط : فی مثل هذه الدولة تسود الفوضى » وتتخذ سبيلها إلى بيوت 
الأفراد » وينتبى الأمر بانتقال عدواها إلى 'الحيوانات . . . فيتعود الأب 
اللزول إلى مستوی أبنائه . . ويتعود الابن أن يضع نفسه فى مستوى أبيه » 
فلا مخشى أبويه » ولا يستحى منهما . . . ويخاف الأستاذ طلابه ويتملقهم » 
وحتقر الطلاب آساتلتہم ومعلمہم . . ويصبح الكبار والصغار سواسية » 
٠‏ فیضع الشاب نفسه فى مستوى الشيخ » ولا يستنكض أن يعارضه بالقول والفعل 
ولا يتحرج الشيوخ من تقليد الشبان . ومن واجی ألا أنسى حرية الحنسين 
الذكور والإناث ومشاواة کلہما بالآخر فى علاقهما بعضهما ببعض . . . 
والحق أن اليل والحمير » لن تعدم وقتئذ سبيلا السبر مع الناس جنباً إلى 
جنب ء والاستمتاع ہکل ما لأحرار الناس من حقوق وکرامات . . وقصارى 
القول أن الأشياء حيعها توشلك أن تنفجر لكثرة ما أتخمت بالحرية . . 


— ۸۵) سب 


آدعنتس : ولکن ما هی اللحطوة التالية ؟ ... 

سقراط : إن ازدیاد أى شیء فوق حده كثيراً ما يؤدى إلى انقلاب 
فى الاتجاه الضاد له ... وغذا يبدو أن الافراط فی ا حریة » سواء كان 
ذلك من ناحية الأفراد أو من ناحية الدول »> لن بزدی إلا إلى الاستعباد .. 
ونری أن آشد أنواع الحكومات استبدادا تنشأ من آشد آنواع ا حریة نطرفاً . 

وإذا ما صارت ا حریة نحللا من کل القيود » فقد افتربت الدکتاتورية . 
ذلك أن الأغنياء مخشون وقتند أن تجردہم الدمقراطية من ما م فيأتمرون با 
ليقضوا علا(“ و وقد يغتصب السلطة أحد الأفراد الغامرین » ويعد 
لفقراء بکل ما یرخبون فیه ؛ وعبط تفسه چیش خاض به » ویفتل آولا 
أعداءه ثم يتبعهم بأصدقائه و حتی يطهر الدولة » من هولاء وأولئك » ويقيم 
حکومة دکتاتوریة(۳٩‏ . وف هذا الصراع العنیف بن الآراء التطرفة يكون 
الفیلسوف الذى بنادی بالاعتدال والتفاهم آشیه « برجل وقع بين الوحوش »؛ 
فإذا كان حکیا « احتمی مجدار حى تمر العاصفة والریح اموجاء »۳۹ . 

ومن العلاء من يلجئون ی هذه الأزمات إلى الاضی ؛ ويشتغلون 
بكتابة التاریخ » آما آفلاطون فيلجأ إلى الستقبل ؛ ویضع نظام الدينة 
الفاضلة » ویری أن أول ما يحب عله هو البحث عن ملك صالح پسمح لنا 
بأن نجری التجارب ع زشعبه » وواجبنا الثانى هو أن نبعد من هذه المدينة جیع 
الکبار فلا نستبقی مہم الا من لا غى عهم لفظ النظام وتعلم الشبان » 
وذاك لآن أساليب الکبار تفسد الشباب وتطبعهم بطابع الاضی . ثم نعد 
الشپاب رجالا کانوا أو نناء منهجا تعليمياً عد إلى عشرین عاما ‏ ویشمل 
تعلم الأساطير » وهولا يقصد بها آساطبر الدين القدم الفاسدة ء بل أساطير 
جديدة تعود النفیس طاعة الأباء والدو 2(*) . فإذا تضوا ف العلم هذه الدة 
وضعت لم اختبارات جسسمية وعقلية وأخلاقية . فأما الذين بخفقون 


(م) أى "أن آفلاطو اک بان القانون اغلاق الطبیعی یکی مفرده . 
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ى هذه الاختبارات فیصبحون هم رجال الاقتصاد فی الدولة ‏ رجال الأعمال» 
والصناع ء والزراع ؛ ویسمح فولاء بأن تکون لم أملاك خاصةء وأن یکونوا 
على درجات ختلفة فى الٹراء ( داخل حدود معينة ) حسب كفاياتهم » على 
أنه لا یسمح بوجود العبید . آما من بجتازون هذا الاختبار الأول فیتلقون 
منہاچآ آحر من التعلم والتدریب بمتد إلى عشرة آعوام آخری . 

ثم خترون من جدید بعد الأعوام الثلاثين ؛ فأما الساقطون فیصبحون 
جنوداً ء لا يسم حلم بأملاك خاصة ولايشتغلون بالأعمل التجارية والالية » بل 
يعيشون فى شيوعية عسكرية . وأما الذين بجتازون الاختبار الثانى فيبدأون ف 
ذلك الوقت ( لا قبله ) دراسة « الفلسفة الامیة(۱۳۳) مدة حمس سنين . وتشمل 
الدراسة حيع فروع هذه الفلسفة من رياضيات إلى منطق إلى سياسة وقانون . 
فإذا أتموا فى هذه الدراسة النظرية خسة وثلائن عاما » ألقوا فى الیاة العملية 
ليكسبوا قوتهم ويشقوا طريقهم . وبعد سين عاما يصبح الباقون مهم على 
قيد الحياة الطبقة المهيمنة على المدينة أو حكامها من غير حاجة إلى انتخاب . 

ويمنح هؤلاء السلطة كلها » ولکہم لا تكون لم أملاك . ولن تكون 
للمدينة قوانين » بل تعرض كل القضایا والنازعات على الملوك - الفلاسفة 
لیفصلوا فہا بحکلہم الى لم تفسدها السوابق . ولکن يكون فولاء اللوك - 
الفلاسفة ملك ولا مال » ولا آسر » ولا زوجات مختصون مهن على الدوام > 
وذلك لکیلا يسيئون استخدام سلطتهم . ويتولى الشعب التصرف فى آموال 
المديئة کا یتول اند السسلطة العسکرية . ولیست الشيوعية عند آفلاطون 
نوعا من الدمقراطية » بل هی أرستقراطية » يعجز عن بلوغها عاءة الشعب » 
ولا محتملها إلا النود والفلاسفة . 

أما الزواج فیجب أن پنظمه ا حراس بلمیع الطبقات تنظیا دقيقاً ميدف إلى 
غرض مقدس‌هو تحسين الفسل ب « فيجب أن يتمع أفضل الحنسين بعضہمابیعض 
أكثر ما يستطيعون » وأن يجتمع المنحطون من الرجال بالتحطات من النساء » 
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ثم يرلى أبناء الأولين ولا يربى آبناء الآخرين ء لأن هذه هى السبيل الوحيدة 
للاحتفاظ بالشعب فی حالة صالحة ٠»‏ وعلى الدولة أن تنولى تربية الأطفال 
جميعهم وتقدم لمم فرصا للتعلم متکافثہ . وبجب ألا تكون الطبقات ورائية» وأن 
يكون للبنات من الفرص مثل ما للأولاد » وألا تمنع النساء من تولى مناصب 
الدولة لأنبن نساء . ويعتقد أفلاطون أنه هذا الزیج من الفردية والشيوعية > 
وبالعمل على تسن النساء ء ومساواة المرأة بالرجل فى الحقوق » يستطيع 
أن يوجد مجتمعاً یسر الفيلسوف أن يعيش فيه . وخم يحثه بالعبارة الآتية : 
« ول أن يكون الفلاسفة ملوكا ء أو أن يتشبع ملوك هذا العام وأمراؤه 
بروح الفلسفة وقوتها .. . لن تنجو المدن ولن ينجو الحنس البشرى 
من الشر م۷٢١١‏ . 


٩‏ - المشترع 

وظن أنه وجد ف دنیسوس الثانی الأمير الطلوب . وکان بشعر کا یشعر 
شاشر أن الملكية الطلقة تمتاز من الدمقراطية بأن الصلح فى الالة الأولى 
لا بحتاج إلى إقناع أكثر من رجل واحد۳٩‏ . وق ذلك یقول إنك إذا 
آردت أن تنشىء دولة صالحة فا « عليك إلا أن تضع على رأمہا حاکا 
بأمره » شاباً معتدلا » سريع التعلم » قوى الذاكرة شجاعا » كرح الطبع . ۰۰ 
حسن الحظ ؛ ويكون حسن حظه فى أنه معاصر اشترع عظم » وأن الظروف 
الموفقة تجمع أحدهها إلى الآخر :0510© لکن اجماعه بدئيسوس كان کا سبق 

القرل من أسوأ الظروف 1 
وكان أفلاطون نی آخر سنی حياته لا یزال يتوق إلى أن يكون 
مشترعا » ولذلك عرض على الناس دولة تلى الدولتين السابقتن فى ا حسن ‏ 
وهو يتحدث عن هذه الدولة الثالثة فى كتاب القواننن » وهذا أقدم المراجم 
الأوربية المعروفة ف التشريع » وهو إلى هذا دراسة نافعة ل عهد الشیخوخة 
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الیونانی الذى أعقب عهد الشباب الإبداعى . وفيه يقول أفلاطون إن الدولة 
الحديدة ينبغى أن تكون فى داخل الأرض ء بعيدة عن البحر حتی لا تفسد 
الاراء الأجنبية إیانہا » والتجارة الأجنبية آمنها » والترف الأجنى بساطها 
وانطواءها على فسا" . ويجب أن یقتصر عدد مواطنها الأحرار على 
العدد السپل الانقسام وهو ۵۰4۰ يضاف إلہم آفراد آرم . وشتار 
الواطنون من بینہم "5٠‏ حارساً يقسمون إلى جماعات تتألف کل واحدة مہا 
من ثلاثين شخصاً یتولون تصریف أعمال الدولة شپراً واحداً » وتار ا حراس 
الثلعاتة والستون مجاسا ليليآ مولفاً من ستة وعشرین عضواً مجتمع فی اليل 
ویشرع لكل شتون الدينة البویة(۳۱٩‏ . ویجب على هؤلاء الأعضاء أن 
یقسموا الأرض بن آسر الواطتن أقساماً متساوية على ألا يسمح فولاء 
اللاك بتقسيمها بعدئذ ولا بالتزول عنها لغبرهم . وعلى الحراس ہ أن يتخذوا 
ما مجحب ا حاذہ من الاحتياطات حتى لا یضر المطر بالأرض بدل أن 
يتفعها . . وأن بمنعوا المطر عنہا با حسور واللحنادق » ويجعلوا قنوات » الرى 
« توصل الكثير من الماء بلمیع الأراضى حتی الأراضى الحافة ۳۳6 . ويجب 
ألا تزيد التجارة على الحد الأدنى حى لا ينشأ من هذا عدم المساواة 
الاقتصادية . ويجب ألامحتفظ الناس بشیء من الذهب أو الفضة وألايتعاملوا 
پالربا(۲۱۳ » وألا شجع أى إنسان على أن يعيش باستهار أمواله » بل يشجع 
على أن يعيش بالاشتخال پزدع الأرض جد ونشاط . وبحب على كل من 
يحصل من ريع الأرض على أربعة أمثال قيمة أن يرد الباق إلى الدولة . 
وقد قید حق التوريث والوصية بأشد القيود“"٠‏ وجعل للنساء فرصا تعليمية 
وسياسية متكافثة مع الرجال(ٴ۳١ ‏ وفرض على الرجال أن يتزوجوا بن 
الثلاثين وانلامسة والثلاثين » ولا ألزموا بدفع غرامات سنوية پاهظق(۱۳) ء 
وعلہم ألا يلدوا أطفالا إلا فى خلال عشر سنين . ومن الواجب تنظم 
الشراب وغيره من وسائل اللهو للمحافظة على أخلاق ااشعب(۳۷) . 
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والوصول إلى هذا كله فى هدوء وسلام يجب أن تشرف الدولة إشرافا 
تاما على شثون التعلم » والنشر » وغبرہما من وسائل نكوين الرأى العام > 
وأخلاق الأفراد » ويحب أن يكون أكبر موظف ف الدولة هو وزير 
المعارف . ويجب أن نحل السلطة محل الحرية فى شنون التعلم » وذلك لأن 
ذكاء الأطفال أقل من أن بیز لنا أن ركهم بختطون لنفسهم' حياتهم . 
ويجب ألا تفرض الرقابة على الآداب > والعلوم والفنون » فلا مجوز أن 
يعر عن آراء يرى أعضاء ا جلس آنا ضارة بالآداب العامة أو اللحلق 
القوم . وإذ كانت طإعة الوالدين والقوانن لا بد أن نستند إلى قوة أعلى 
من قوة البشر وتأبيدها فان الدولة هى التی تقرر أى الآلمة تعبد وكيف تعبد 
ومتی تعبد . وكل من يردد ق اللضوع هذا الدين الرسمى يسجن > 
فان أصر على عدم ا حضوع له وجب أن یقتل(۳۸) . 

وليست الیاۃ الطويلة نعمة لصاحہا على الدوام . ولقد كان من ابر 
لأفلاطون أن عوت قبل أن يوجه هذه التہمة لسقراط » وأن بمهد هذا 
التمهيد الجميع محاکم التفتيش الستقبلة . ولعل دفاعه عن نفسه هو أنه حب 
العدالة أ كار من حبه للحقیقة » وأن هدفه هو أن بمحو الفقر والحرب . وأنه 
لايستطيع أن يمحوهما إلا بسيطرة الدولة على الأفراد سيطرة تامة » وأن هذه 
السيطرة لا تكون إلا بواخدة من اثنتن القوة أو الدين . وكان يظن أن 
ما آصاب الأثيدن من احلال آیونی فی الأخلاق والسياسة لا علاج له إلا 
بالقوانين الاسپارطية المشتقة من النظام الدورى . والبزعة السارية فى تفكير 
أفلاطون كله هى خوفه من أن پساء استخدام الحرية » وأن بهم الناس, 
الفلسفة على آنا الرقيب على شئون الناس والنظمة لفنون . ويعرض 
آفلاطون فى كتاب القوانين تسلم أثينة امحتضرة النى استوفت حياتها لاسيارطة 
اتی قضت نحبا من أيام ليقورغ » وإذا لم يكن فى وسع آشپر فلاسفة 
.أثينة أن يقول أكثر مما قال دفاعا عن الحرية . فعنی هذا أن بلاد 
الیونان كانت على آتم استعداد لأن يتولى أمورها ملاك . وإذا ما ألفينا نظرة 


سر ۳۳ 


شاملة عل جمیع هذه الاراء اعترتنا إلدہشة إذ نری أن أفلاطون قد جاء فى 
هذا الوفت القدم بكل ما جاءت به فى العصور الوسطی لفسلفة والدین 
والأنظمة السيحية » وبالشیء الكشر ما جاءت به الفاشية فى العصر الحديث . 
لقد صارت نظرية الأفكار هى ١‏ واقعية » الدرسین - واقعية و العمومیات ؛ 
الوضوعية » ولم يكن آفلاطون مسيحياً قبل و جود السيحية - على حد 
قول نتشه - فحسب » بل كان فوق ذلك منزمتاً مسيحياً قبل وجود عصر 
التزمت السیحی . فهو یرتاب فى الطبيعة البشرية ویراها شرا » ویعتقد 
آنا هی ا لحطیئة الأولى التى لوئت النفس . وهو يعمد إلى تلك الوحدة 
القائمة بین اہم والروح والتی كانت هی الفكرة الرئيسية فى القرنن 
السادس وا حامس » فيقسمها إلى جسم خبيث وروح قدسیة*') . وهو 
يستمد من فيثاغورس والأورفية اعتقاد الشرق 'ق تناسخ الأرواح » 
والكرما0*© » واللتطيئة والتطهير » و «الانطلاق » ؛ ويضرب ف کنبه 
الأخمرة على نغمة أخروية شبہة بنغمة أوغسطين أى نغمة الرجل الذى تاب 
وأناب وعاد إلى الدين الس » ولولا هذا النثر الذى بلغ غاية الكمال 
لشك الانسان فى أن أفلاطون من اليونان . 


وقد بتى أفلاطون أحب المفكرين اليونان إلى الناس لأنه يتصف بعيومهم 
الحلابة ا حبوبة . وكان مثل دانتی مرهف الحس إلى حد يستطيع معه أنه 
يرى ا پال الكامل السرمدی وراء الأشكال الدنيوية غير الكاملة . وكان 
زاهداً لأنه كان مضطراً فى كل حظة إلى أن يكبح جماح مزاجه القوى 
العنیف() . وكان شاعراً يسيطر عليه الحيال ويسير وراء کل فكرة شاذة 
غريبة » وتستحوذ عليه مآمی الا فکار ومباهجها 1 مبيجه التحمس اللهنی 


(») عقيدة بوذية تقولان آعال الإنسان والکائتات الية برجه عام محددها تتايع 
العلل والمعلولات الساپقة بنظام محتوم لا پتبدل . ( ادج ) 


- 844١ 


المنبعث من الحياة العقلية الحرة الى كانت تستمتع مما أثينة . ولكن کان من 
سوء حظه أنه رجل منطق وشاعر معا » وأنه كان أقرى مجادل فی العصر 
القدم » فقد کان أدق فی جدله من زينون الالیای ومن أرسطو » وأنه كان 
يشغف بالفلسفة أكثر من شغفه بأیة امرأة أو أى رجل » وأنه اتبى فی آخر 
الأمر عثل ما انتہی إليه البحاث الا کر ف رواية دستيوفسكى » وهو قمع كل 
تفکر حر » واعتقاده بأن الفلسفة يحب أن یقفی علہا لکی يعيش الانسان . 
ولو آن مدینته الفاضلة تحققت فعلا لكان هو أول ضحایاها . 
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لقصل راع 


أرسطوطاليس 


١‏ - أعوام التجوال 


لما مات أفلاطون شید أرسطوطاليس مذبحا له وكرمه تکرعا یکاد يبلغ 
حد التأليه » ذلك لأنه کان يعجب بأفلاطون وان لم يكن پیل إليه . وكان 
أرسطوطاليس قد قدم إلى أثينة من مسقط رأسه فى اسطاغبرا وهی مستعمرة 
يونائية صغيرة ف تراقية . وكان أبوه الطبيب ال حاص لأمينتاسالثانى !]ءا ر۸ 
والد فليب » وكات قد عم الشاب ( إذا لم يكن جالينوس طط فى قوله ) 
شيثاً من التشریع قبل أن يبعث به إلى آفلاطون(۱*) . واجتمعت باجماع 
الفیلسوفن نزعتان متعارضتان ی تاريخ الفكر ‏ النزعة الصوفية واللزعة 
الطبيعية - وأحذتا تحتربان . ولو أن أرسطوطاليس ۸ يستمع ال 
أفلاطون تلك الدة الطويلة ( الى یقدرها بعضہم بعشرین عاماً ) بلاز أن 
يكون له عقل علمى محض ؛ أما وقد استمع له تلك الدة فإن ابن الطبيب 
أخذ ينازع فيه تلميذ المعلم الازمت » ولم تتغلب إحدى النزعتين على الأخرى» 
لهذا لم يقرر أرسطو طول حياته أى الئزعتين يطيع . لقد كدس حوله 
ملاحظات علمية تكفى لإخراج موسوعة كاملة » ثم حاول أن يحشرها فى 
القالب الأفلاطونى الذى صنع عقله المدرسى على غراره . ولقد نقض حجج 
أفلاطون فى كل مرحلة من مراحل تفكيره لأنه كان يستعير منه فى كل 
صفحة من صفحات كتبه . 

وكان طالبا جداء وشرعان ما لاحظ فيه معلمه هذا الحد . ولا قرأ أفلاطون 
رسالته عن الروح ف المجتمع العلمى كان أرسطوطاليس ( على حد قول ديجين 
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لبرتس ) « الشخض الوحید الذىيستمع لپا من آوفا إلى آخرها » أما غبرہ 
فقد انفضوا من حوله » . ولا مات آفلاطون ذهب أرسطوطاليس إلى بلاط 
هرمیاس ۲16۲۳:6۱28 » وکان قد درس معه فی انجمع العلمی وارتفع من » 
عبد رقيق إلى أن صار حا كا بأمره فى أترئيوس ونام ماق وأسوس وں::۸ 
من بلاد آسية الصغرى ٠‏ وتزوج أرسطوطاليس بيشاس وواطنوم ابنة 
هرمياس ( 44" ) ؛ وأوشلك أن يستقر فى أسوس » لکن الفرس اغتالوا 
هرمياس » لانہم ظنوه پدبر الخطط لمعاونة فلیپ فى غزوه الرتقب لبلاد 
آسية9؟"؟ . وفر أرسطوطاليس مع بیٹیاس إلى لسبوس القريية وفضی فہا 
بض اوقت يدرس تاريخ ابلزيرة الطبیعی(۳۹٩‏ . ثم مانت پیٹپاس بعد 
أن رزق منها بنتآ » ثم تروج أرسطوطاليس بعدئذ الغانیة هرپلیس دااارم:۲16 
آوعاشرها(*6۳ » ولکنه ظل إلى آخر أيام حياته بعز ذكرى بيثياس ٤‏ 
وأرصی وهو عل فراش اوت أن ندفن عظامه بجوار عظامها » ذلك .أنه 
لم یکن بالرجل النکب على الارس والکتب الذی قد یتصوره الإنسان 
بالنظر إلى موٴلفاتہ . وف عام ۳ دعاه فلیب لیتول تعلم الاسکندر » 
وكان وقتثل غلاماً طاثشاً فى الثالئة عشر ة من عمرہ . وأكر الظن أن فليب قد 
عرف الفباسوف أيام شبابه فى بلاط آمینتاس . وجاء أرسطوطاليس إلى بلا ؛ 
وظل يقوم بهذا الواجب الثقيل أربع سنن ؛ وفىعام "4٠‏ كلفه فلیپ 
بالإشراف على إعادة بناء اسطرخوس وتعميرها » وكانت قد ضربت ف أثناء 
الحرب مع أولنٹوس وبدطاسوان ؛ وطلب إليه فوق ذلك أن بضع لها شرائعها ؛ 
رقد قام هذه الأعمال حميعها قیاماً أرضى أهل المديئة » فأاخذت من ذلك الحين 
تی ذكرى هذا التعمير بإقامة عيد له فى كل عام۷) . 

وق عام 4 عاد إلى أثيئة » وافنتح فها مدرسة لتعلم البلاغة والفلسفة 
- وأكير الظن أن الإسكندر قد آمده يما يلزمه من الال ؛ واعتارمکانها فى 
أہمل دارللتدريب الریاضی ل أثيئة ؛ وهى طائفة من المبانى شاصة بأبلو لوقيوس 


- 444 


» إله. الرعاة ) حيط مها حدائق غناء » وطرقات مسقوفة‎ ( Apo 0۱٤۶ 
» وكان فى صدر التہار يلى على الطلبة المتنظمين فہا دروساً فی موضوعات راقية‎ 
وق عجزه ی محاضرات على جماعات من الشعب أقل انتظاماً وأقل رقیاً من‎ 
يستمعون إليه فى الصباح : وأکر الظن أن هذه ا حاضرات الثانية كانت فى‎ 
البلاغة » والشعر ؛ والأخلاق والسياسة » وقد جمع فی هذا البناء مكتبة كبيرة»‎ 
» وأنشأ فيه حديقة للحیوان ومتحفاً للتاريخ الطبيعى » ومیت المدرسة فيا بعد‎ 
باللوقيون ٥٥۶ا ؛ کا سی ااطلاب بالشائن وهیت فلسفتہم بالمشاثية نسبة‎ 
إلى ا اشی المسقوفة (اموامءء٥) التی کان آرسعاوطالیس يحب أن يسير فہا‎ 
مع طلابہ وهو بحاض لي 01412 د وقامت منافسة حاده بين اللوقیون الى كان‎ 
وبين المجمع العلمی الذىكان يستمد معظم‎ ٤ معظم طلاہہا من الطبقة الوسطی‎ 
أعضائه من طبقة الأشراف » ومدرسة إسقراط التی كان یومها فی الغالب‎ 
پونان الستعمرات . ثم خفت حدة هله النافسة فيا بعد حين وجه إسقراط‎ 
اہمّامہ إلى الفلسفة » وحين أحذ ا جمع العلمی یعنی بالعلوم الرياضية » وما وراء‎ 
الطبيعة » والسياسة » وأخذت الاوقيون تعني بالتاريخ الطبیعی. وکان أرسطو‎ 
: يطلب إلى تلاميذه أن يجمعوا المعلومات فى الميادين العلمية الختلفة وينسقوها‎ 
کمادات الر ابر ۳ و دساتر المدن اليونانية » وتواریخ الفائزين فى الألعاب‎ 
البيثية والد يونيشيا الأثينية » وأعضاء ا یوانات » وعاداتہا » وأوصاف‎ 
النبانات وتوزيعها 1 وتاريخ العلوم والفلسفة » وأضحت هله البحوث ذخيرة‎ 
طيبة من المعلومات يستمد منہا رسائله ا ختلفة الى بخطلہا ا حصّز » وكان‎ 
+ أحياناً يولى هذه العلومات من الثقة أكثر ما تستحق‎ 
وكتب لانماف المتعلمين حوسیع وعشرين محاورة يرى شيشرون وکونتلیان‎ 
أنها تضارع محاؤرات أفلاطو ن ؛ وهذه المحاوراتهىالتى قامت علہا شهرته‎ 
ق‌الزمن القدم(۳) ؛ وقد ضاعت فیا ضاع على أثر استيلاء الر ابرة على رومة.‎ 
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أما ما بى لنا من مؤلفاته فهو جموعة من الکتب الفنية » الحردة إلى أبعد 
حد.ق التجريد » والحالية من المتعة إلى درجة تعز على التقليد » وقلما كان 
العلماء الأقدمون پشرون إلها فی مولفاتبم » ولعله قد کتها فى السنين 
العشرين الأخيرة من حياته بالرجوع إلى مذ كرات له وضعها بنفسه ليعتمد 
علہا فى محاضراته » أو من مذ کرات دونها تلامیله عن هذه المحاضرات > 
وم تكن هذه النخيرة العلمية الفنية معروفة خارج اللوقیون حتى نشرها 
أندر نکوس Andronicus‏ من أهل رودس ف القر ن الأول قبل الیلاد(۱*۹) ۰ 
وقد بقيت لنا من هذه الكتب أربعون كتابا » ولكن ديجين لرتس يضيف 
إلها ۳٦٣‏ كتابا آحری أكر الظن أنها رسائل قصيرة كل منها فى موضوع 
واحد . وهذه للبقايا العلمية القليلة هی الى يحب علينا أن نبحث فہا عن 
الأفكار الى کانبت وق ما أفكاراً حية » والتی أكسيت أرسطوطاليس فى 
العدمور آني تبث عصره لقب « الفیلسوف » . وإذا ما أخذنا ندرسه فعلیتا 
ألا تتوقع أن نی فى کتابانه من البجة ما نی آفلاطون » ومن الفكاهة ما فى 
دجن ؛ بل كل الذى نجدہ هو طائفة كبيرة من العلومات القيمة » ومن 
لکد المتحفظة الحليقة بصدیق الملوك الل ی مرن ندم“ : 


: ورمكن تفسيم ما بى من رسائله ستة أقسام‎ )٥( 
» رسائل ق النطق : مقولات ؛ شر ويح » تحلیلات سابقة » تحلیلات لاحقة » موضوعات‎ - ۱ 
استدلالات سوفسطالية‎ 
: ؟ - علوم‎ 
. علوم . طبيمية : طبيعة » میکانیکا » .ہیتہ  ظواهر جوية‎ ) ۱ ( 
تاریخ ا لیوات » أجزاء الميوان » سركاتالميوان» إنتقال‎ ٤ (ب ) أحياء‎ 
. لوان » ناسل اخیوان‎ 
. عقالات قصيرة فى طبيعة العالم‎ ٤ زح ) ءلم لسن : فى الروح‎ 
. ما وراه الظبيعة‎ - ۳ 
مل ابال : البلافة » والشعر ۔‎ - ٤ 
. ه - عل الاشلاق : الأخلاق الليقوماخية الأخلاق الأوديية‎ 
. المياسة : طلم السیامة » دمتور أثيئة‎ - ٩ 
) ۲ -ج ۲ - لد‎ ۲۸( 
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۲ العام الطبیعی 


إن الاعتقاد السائد هو أن آرسطو فيلسوف قبل كل شىء » ولعل هذا 
من الأخطاء الشائعة ؛ بيد آننا سنعده فى هذا الكتاب عالا طبيعيا أولا > 
حتی إذا لم يكن ذا سند إلا أنه رأى فى الرجل جديد : 


وأول ما نقوله عنه أن عقله الطلعة مهم بعملية الاستدلال وأصوغا 
الفنية » ول هذه العملية والأصول تملیلا بلغ من الدقة حدا أصبح معه 
الأورغانون («ههدع:0) أو الا لة ( الفكرية ) - وهو الاسم الذى أطلق بعد 
وفاته على رسالاته فى المنطق - المرجع الذى ظل ا ناطقة يعتمدون عليه مدى 
ألى عام . وهو يتوق إلى أن يكون واضح التفکبر » وان كان لا یصل إلى 
هذا الغرض فما لدينا من كتبه إلا نادرا ؛ فهو يقضى نصف وقته فى تعريف 
مصطلحاته ٠‏ فإذا فرغ من هذا شعر بأنه قد حل المسألة الى يبحث فبا > 
وهو یعرف التعريف نفسه تعريفا دقیقاً بأنه حدید الشىء أو الفكرة بذ کر 
الحنس أو الصنف الذی ينتمى إليه ذلك الشیء » أو تنتمى إليه تلك الفكرة 
( كقوله « الانسان حيوان » ) والفروق الخاصة الى تمزه أو تميزها عن 
جنيع أفراد الصنف (« الانسان حيوان عاقل » ) . وما تمتاز به طريقته المنظمة 
أنه قسم المظاهر الرئيسية الى عکن دراسة أى شىء بمقتضاها عشرة أقسام : 
الادة » والکم » والکیف ء والعلاقة » والمكان » والزمان » والموضع ¢ 
واللك » والفاعلية » والانفعالية - وهو تصنیف وجد فيه بعض الکتاب 
ما يعينهم على تنشیط ذهنهم الکلیل . 

وهو يرى أن ا حواس هی الصدر الوحید للمعرقة > وأن القوانين 
العامة ليست إلا أفكاراً بحممة » وأنها ليست فطرية بل تکونت من مشاهدات 
للأشياء الائلة » فهى مدرکات ولیست أشياء("*“ . وهو يقرر قرار 


بت 44۷ 


لوائق مبدأ التنافض » بوصفه الشیء البدمبى فی اانطق كله » وهو أن 
« الصفة الواحدة لا يمكن أن تکون من صفات الشیء الواحد ومن غر صفاته 
فى العلاقة الواحدة۰ » . و یکشف عن المغالطات لی بقع فما السوفسطائيون 
أو يغرون الناس بالوقوع فها » وینتقد القدمن لام صوروا الکون 
أو وضعوا نظریالہم عنه من خياهم بدل أن يمضوا الوقت الطويل فى الرصد 
والتجارب بصير وأناة 2 . ومثله الأعلى الاستدلال المنطى وهو القياس 
- الکون من ثلاث قضايا الها نتیجة محتومة القضيتين الأوليين ؛ ولكنه 
يقر أنه إذا أريد جنب الوقوع فى خطأ المصادرة على المطلوب الأول من 
وجب أن سيق القياس استقراء واسع يجعل قضيته الکری مرجحة ؛ وهو 
ون كان فى رسائله الفلسفية يضل فى بیداء الاستدلال بمجد الاستقراء 
وجمع فى كتبه العلمية ذخرة طيبة من اللاحظات احدودة الدقيقة » 
ویسجل ف بعض الأحيان تجاربه هو أو تجارب غيره من العلماء**© . 
وقصاری القول أنه دغ أغلاطه واضع أساس الطريقة العلمية وأول من 
نظم التعاون فى البحث العلمى . 

فهو يبدأ بحل العلمى من حيث اتہی دموقريطس » ولایخشی أن يلج کل 
میدان فيه . وهو أضعض ما يكون ف الرياضيات والطبیعة » ويقتصر فهما على 
دراسة المبادئ الأساسية . فهو فى كتابه « الطبيعة » لایسعی وراء اكتشافات 
جديدة بل ميتم بوضع التعاريف الواضحة للمصطلحات المستعملة فى هلا العلم 
كالمادة » وا حرکة » والمكان » والزمان » والاستمرار» واللانہائی » والتغير » 
والهاية . فالحركة والمكانعنده مستمران» وهمالاتتكونان» کا يفترض زينون ء 


(٭) هو انٹراصض صحة ىا یراد إثباته . ( اام جم ) 

(٭ھ) شال ذلك أنه يشير ق كتابه و تداعل ا حیوان ( ٤‏ : ۱ : ۱) » إلى نمو العيئين 
من +ديد إذا آزیلتا فى صنار طبر ؛ وهو يرفض انظرية اقاللة : إن الحصية الى نیچ 
الذكور والرسرى تنتج الإناث من الأبناء'» وی۔تدل على ذلك بأن رجلا أزيات خصیته ا می 
۰ ومع ذلك ظل ینجب بنين ربنات . 
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من لحظات أو أجزاء صغيرة قابلة للانقسام » والشیء « اللانہائی » موجود 
بالقوة لا بالفعل۳۳) . وهو بحس با مشاکل التى أثارت تفکبر نيوتن ون 
لم يعمل شيئاً لحلها ؛ وهذه المشاكل هی القصور الذانى » وال حاذبية والحركة > 
والسرعة . ولديه فكرة عن توازن القوى » ويقول فى قانون الروافع : 
« كلا كان الثقل احر له بعيداً عن نقطة الارتكاز كان أقدر على تحريك 
( الجسم ال" 

ويقول إن الأجرام السماویة كلها كرات - ويؤكد ذلك بالنسبة للأرض 
بنوع حاص ؛ لأنه لا يستطاع تفسر شكل القمر إذا خسف بسإب اعتر اض 
الارض بينه وبين الشمس إلا إذا كانت الأرض كرية**© . وهو يدرك 
الأزمنة ابلبولوچية إدراكا بستشر الاعجاب فيقول مثلا إن البحر يستحيل 
إلى أرض والأرض تستحيل إلى محر على توالى الأيام » ولکنا لاجس 
هذا التحول 2159 ء وقد ظهرت أم وحضارات لا حصر لا ثم اختفت » 
إما بسبب الکوارث السريعة » وإما بسپب عدوان الأيام البطىء . « و أکر 
الظن أن كل فن قد نما وازدهر وارتفع إلى أعلى الدرجات عدة مرار 
ثم اختی . وهذا أيضاً شأن الفلسفة۳۷ » . والحرارة آم عامل فی التغبر ات 
الحيولوجية والحوية . وهو بجازف بتفسير أصل السحب والضباب » والئدی. 
والصقیع » والطر ؛ والثلج والبرد » والریاح » والرعد » والبرق » وقوس 
قرح » والشپب . ونظرباته فى الغالب شاذة غريبة » ولکن رسالته 
الصغيرة فى الظواهر ابللوية عظيمة انلطر من الناحية التاريخية ء لأنها 
لا تستند إلى القوى الارقة الطبیعة » بل يحاول فا أن برجع ما فی ا لو 
من تقلبات تبدو له غبر منطبقة على القوانین الطبيعية إلى أسباب طبيعية تعمل 
متعاقبة وفقاً لنظام محدد ء ولم يكن من المستطاع أن ترق العلوم الطبيعية 
فوق الحد الذى وصلت إليه على يديه إلا بعد أن مدتہا الاختر اعات بأجهزرق 
وآلات أوسع مدى وأدق فى الرصد والقياس . 
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ما عل الأحياء فهو ميدان أرسطو الحقيق > فهو فيه واسع الملاحظة عظم 
الاطلاع ؛ وفیه أيضاً برتکب أكثر الاغلاط ؛ وأعظ فضل له على هذا العلم 
الحيوى أنه نسق کل ما کشف فيه من قبل ودعم أركانه » فقد استعان 
بتلامیذه على حمع العلومات القيمة عن الحيوان والتبات فى بلاد بحر إيجه کا 
جمع فى مكان واحد أولى الحموعات العلمية من ا حیوان والنبات . وإذا جاز 
لنا أن تأخذ بقول يلنى بم:!م(۳۸) فإن الإسكندر أصدر الأوامر لصياديه > 
وحارسی صيده » وصائدى السمك له » وغيرهم ألا يمنعوا عن أرسطو 
أى نوع يطلبه منها وأن دوه بما يريده من العلومات . ويعتذر الفیلسوف 
عن اهْتامه بتلك الأشياء الصغيرة فيقول : « ليس ف الأشياء الطبيعية ما یخلو 
من الاعاجیب ‏ وإذا ما احتقر إنسان التفكير فى الحيوانات الدنيا » نزن 
عليه أن محتقر نفسه ۳۹ . 

وهو يقسم الملكة ا حیوانیة قسمین » ذات دم وغار ذات دم ۳ إنما ¢ 
وأنما «جنده۲ ,ددنودة رها يقابلان بوجه التقريب تقسیمنا إياها إلى 
: فقاریات » و لافقاريات؛ . ثم یمود فیقسم الحیوانات غير ذات الدم إلى 
صدفية » وقشرية » ورخوة » وحشرات » ویقسم الدموية إلى أسماك > 
وقوازب(*) » وطیور » وثديياب . 

وتشمل محوثه ی هذا العلم ميدانا واسعا ختلف الأنحاء . فهو پبحث فى 
أعضاء الضم » والاخراج » وا حجس » والحركة والتكاثر » والدفاع ؛ وق 
أنواع ال ماك ء والطیور ء والزواحف » والقردة » ومثات غيرها من 
الأصناف ؛ وق فصول تراوجها » وطريقة لها صغارها » وتربيتها 
إياها ؛ وق ظواهر البلوغ > والحيض » والحمل ء والإجهاض »© 
والوراثة » والانتام ؛ وف مواطن الحيوانات وهجرتها ؛ وما يعيش علا 
من الطفيليات وما ینتامہا من الأمراض ؛ وق طرق نومها وفصول سباتها . . . 
وهو يشرح حياة النحلة شرحاً واف ممتعآ "> . وكتابه ملىء بالملاحظات 


(٭) القوازب أو البرمائیات : هی الى تعيش ف البر والبحر على السواء . (المترجم) 


العجيبة العارضة » کقوله إن دم الشران بتجمد آسرع من جمد دماء معظم 
الحيوانات الأخرى » وان بعض ذکور ا حیوان كالحدى بنوع خاص قد 
تدر اللن ؛ وان الیل ذكوراً وإناثا أكثر ا حیوانات شبوانية بعد 
الانسان(*۱۳۱6) , 


وهو شديد الاہتام بأجهزة التوالد وأسالیہا فى الحیوان » وتشر دهشته 
كثرة الأساليب النی تتوصل ما الطبيعة إلى الابفاء على أنواع الأحياء » 
وكيف « محتفظ بالنوع حبن يعجزها أن حتفظ بالفرد(۳۳) » ؛ وقد ظل 
عله فى هذا الميدان فذا متقطم النظر حتى القرن الماضى . ومن أفواله أن 
حياة الانسان تدور حول بؤرتن - الا کل والتوالد(۳۳) : فللأنثى عضو 
يجب أن يعد بمثابة مبیض لأنه محتوی على ما یکون فى بادئ الأمر بيضة غير 
متميزة » ثم لتمبز بعدئل فتصبح بويضات كثيرة(**2 ٠‏ . والعنصر الأنثوى 
يزود مادة الحدن بالطعام » أما عنصر الذكورة فيزوده بالحهد والحركة » 
والأنثى هی الءنصر الافعل » أما الذكر فهو العنصر النشيط الفعال(۱۳) , 
ويرفض آرسطو ما يراه أليادو قلیس ودعوقریطس من أن جنس ابن 
تعينه حرارة الرحم أو تغلب أحد عنصری التکاثر على العنصر الاخر ؛ ثم 
یصوغ بعدلذ هله النظریات على آنبا من وضعه فیقول : « كاا عجز 
العنصر الکون ر الدكر ) عن أن تکون له الغلبة » ولم يستطع لنقص حرارته 
أن يطبخ المادة » أو يشكلها فى شكله هو ء انتفلت هله الادة إلى ... 
صورة الى 252 ٠‏ ويضيف إلى ذلك قوله : « وقد محدث أحيانا أن تلد 


(۰) تدل بش الإشارات ااواردة فى و تاريخ الحووان ۾ عل أن اراو اعد علدا 
فى الرسوم التشريحية ۰ وأن بض هله الرسوم قد نقات من هذا الحلد على جدران اللوقیون ؛ 
وهو پستخدم فى كابه الحررف عل الطريقة الحديئة » ليغير بها إل بض الأعضاء أو پنض 
النقط فى الرسوم . 

٠١ (‏ ) لقد عجز أرسطوط ليس عن أن میز بين البیذن والرحم ؛ رلكن وصفه | يبحسن 
تا ذا بال قبل عل أسنس 9۱60۵۵8 ی ءال ۱۱۱۹ . 


ل ۳۳ 


المرأة ثلاثة صغار أو أربعة » وشاصة فى أجزاء معينة من الأرض . وأكر 
عدد ولدته امرأة هو خسة أبناء » وقد حدث هذا عدة مرار. وحدث فى 
زمن ما أن وضعت امرأة عشرين طفلا على أربع دفعات وأن عاش معظم 
هؤلاء الأطفال حتى کبروا(۳۷) و . 

وهو یستبق القرن التاسع عشر فى كثير من نظريات علم الأحياء . فهو 
یمد مثلا أن أعضاء الحندن وخواصه تتكون بوساطة جزيئات دقيقة ( هی 
« ذرات التناسل بالتجمع العام » التی يلكرها دارون0 ) تنتفل من 
كل جزء من أجزاء الشخص الكبير إلى عناصر التوالد1"40؟ . وهو يقول 
ها يقول ٹن بر 7 ۷۵۱ إن الخواص المميزة للجنس تظهر فی ابلندن 
قبل غبرھا من الصفات ۰ ثم تلہا الحواص المميزة للنوع » وتل هذه احواص 
المميزة افرد ۲۳٩‏ . وهو پذکر مبدأ يفخر به هربرت اسپنسر » وهو أن 
خصوبة الکائن الى بوجه عام تنناسب تناسبا عكسيا مع تعقد تطوره(۱۳) 
وخبر ما يتجلى فيه نبوغه هو وصفه جنین الاجاج : 

١‏ اجر إذا شلت هذه التجربة : ابت بعشرين بيضة أو أكثر » واجعل 
دجاجتن أو اکتر ترقدان علا . ثم شل منها بيضة فى کل يوم ؛ ابنداء من 
اليوم الثانى إلى أن" تفقس واکسرها وانحص عنما . . . فی حالة الدجاجة 
العادية تستطاع روية ابلشن أول مرة بعد ثلاثة أيام . . . فیظهر القلب فى 
صورة نقطة من الدم ؛ ينبض ويتحرك كأنه قد وهب اللحياة » ورج مله 
وعاءان ہما .دم پسبران فی تلافيف ؛ وغشاء يحمل خیوطا رفيعة دموية من 
(٭) يشير الكاتب إل مذهب دار ون ف الوراثة القائل ہوجود ذرات تتفصل من بمهع 


أنواع خلایا ابل فلتقطها فده التناسل » رهله الذرات رمول یم الأنسجة تتجيع فى 
المرثرمة وبا يتطلق المولرد ابلديد ( مسجم الاكتور شرف) ٠.‏ (المترجم) 


دسر .۳۳۳۲ 


أناييب الوریدین ومحیط مجميع أجزاء الخ ( الصفار) . . . وبعد عشرة آیام 
یری الفرخ یجمیع أجزائه واضحا کل الوضوح() » . 

ویعتقد آرسطو أن جنن الانسان ينمو کا ينمو جنن الکتکوت : 
« ویرقد الطفل فى رح أمه -بذه الطريقة عينها ... . لأن طبيعة الطاثر بعکن 
تشبہھا بطبيعة الانسان(۳) » . وهو يستطيع بنظریته الخاصة بالأعضاء التشامة 
أن یری عالم ا حیوان فى صورة جامعة : « فالظفر ماثل للمخلب » والید شبہة 
بثفیة السرطان القاطعة » والريشة بقشرة السمکة ۷" » وهو یقرب ف 
بعض الأحيان من نظرية النشوء والارتقاء : 

« تسر الطبيعة قلیلا قلیلا من الأشياء غير ا حیة إلى الحياة الحيوانية 
بطريقة بستحیل معها أن نحدد تحدیدا دقیقا مى“ تنتبی هذه وتبداً تلك . . 2 
فجنس النبات مثلا يأتى بعد ابلیادات غير الية فى سام الرق » وهذا الثبات 
لا حياة فيه نسبيا إذا وازنا بینه وبين الحيوان » ولکنه حى إذا ووزن 
بالأشياء الحامدة . وق النبات سلم 7 9 و ارت الحيوان . فى 
البحر أشياء لا يستطيع الإنسان أن يقول هل هی حيوان أو نبات . 
فالإسفنج مثلا شبيه بالنبات من جميع الوجوه . . . وبعض ال حیوانات ثابتة 
فى أماكنها لا تنتقل منها » وإذا انتزعت منها هلكت . . . أمامن حيث 
الحساسية فان بعض الحيوانات لا يظهر فہا ما يدل علہا » وبعضها تظفر 
فها غامضة . . . وهذا التنوع بعينه بظهر فی سم الرق الحيوالى 23710 . 

وهويرى أن القرد صورة وسطى بين الإنسان وغيره من الحیوانات 
الى تلد" ء ولايقبل فكرة أنبادوقليس عن الانتخاب الطبیعی للتغيرات 
العارضة » لأن النشوء والارتقاء ليس فما أشياء عارضة ء بل إن خطوط 
التطور بحددھا ما فى کل فرد » ونوع » وجنس من دافع فطرى لكى ینمی نفسه 


— ۵۱۳ — 


اه يصل به إلى أقصى درجة من تحقیق طبيعته . إن هذا التطور خحطة 
موضوعة ولكنها دفع من الداخل نحو الغرض جذب کل شىء إلى أن 
یکل طبيعته . 

ويمتزج ذه الاراء الثرة كل ما یتوقع الإنسان وجوده فى ذلك الزمن 
القاصى الذى يبعد عنا نحو ثلائة وعشرين قرنا من أخطاء کثرة > يبلغ 
بعضها من الشناعة حداً لا نرى معه حرجا إذا ظننا أن مولفات أرسطوف علم 
الحيوان قد اختلطت فہا مذكراته يمذكرات تلامیذه(6۱۳ . فكتابه فى تاریخ 
ال حیوان معن لا ينضب من الأخطاء ؛ فهو يقول فيه إن الفمران تموت إذا 
شربت الاء فى الصيف » وان الفيلة لا یصیہا إلا مرضان - الزكام 
والانتفاخ » وان الحيوانات كلها ما عدا الإنسان یصیہا السعور إذا عضها 
كلب کلب( ۰ ون ثعبان ا اء ينشأ نشأة شیطانیة » ون الانسان وحده 
هو الذى حفی قلبه » وإنه إذا رج صفار عدة بيضات اجتمع ف وسط 
الإناء » وان البيض يطفو فوق الاء الکشر املح“ . يضاف إلى هذا أن 
أرسطو يعرف عن الأعضاء الداخلية للحيوان أكثر ما يعرفه عن الانسان » 
فقد يلوح أنه لا هو ولا أبقراط قد تحررا من سلطان الدين فأقدما على 
تشریح الأجسام الپشریة(۱۷۸) . ومن أجل هذا وقع فى أغلاط شنيعة مہا قوله 
إنليس للإنسان إلا ثمانية أضلاع »ون آسنان المرأة أقل من‌آسنان الرجل(۲۱۳ ء 
وان القلب أعلى من‌الرئتن » وان القلب لا المخ هو مركز الاحساس(*2 6۱۳ . 
وان وظيفة المخ هى تبرید الدم ( بالعی الحرفی غذه العبارة )20300 . وآخر 
ما نذکرہ من هذه الأغلاط أنه ( هو أو إنساناً آحر سمجا ثقیلا) قد ذهب 
بنظرية الحطة الوضوعة .مذاهب یضحك منها کل حكم . « من الواضح 
أن النبانات قد حلقت لنفعة الحيوانات ؛ كنا خحلقت ا حیوانات لنفعة الإنسان » 
« لقد جعلت الطبيعة الأعجاز للراحة » لأن ذوات الأربع تستطيع أن تقف 


(ه ) ویسمی أيضا الحديث واقريث والزف وهو ضرب من ألحيوانات البسرية (هاء» ) 
(هه) وقد آرئه فى هذا انلطاً عدم إحساس أنسجة اخ بالعنبيه المباشى . ( ال جم ) 


سس ۵۶ — 


على آرجلها دون أن تتعب ٠‏ أما الانسان فهو فی حاجة إلى ما جلس 
عله" ' . وحتی هذه الفترة الأخر ة تکشف عن طبيعة آرسطوطالیس 
العلمية ؛ فؤلف هذا الكماب يرى أن من الأءور المسلم ۳ أن الانسان 
حيوان » ولهذا يبحت عن الأسباب الطبيعية لما بين الإنسان والحيوان من 
فروق ف التشريح . وقصارى القول أن تار يخ الحيوان ف مجموعه هو خر 
مؤلفات أرسطوطاليس على الإطلاق ء وأنه أعظم ما أثمره العلم فى بلاد 
البونان أثناء القرن الرابع . وقد لبث علم الأحياء عشرين قرناً ينتظر ظهور 
مالف يضارعه . 


۳ - الفياسوف 


إذا ما انتقل آرسطوطالیس إلى دراسة الانسان نفسه آصبح میتافز یقیآً 
أكثر منه عالاً طبیعیاً . ولسنا ندری هل منشأ هذا التحول هو تقواه 
الشدید أو احترامه لاراء بى الانسان . وهو یعرف النفس (عطءرء) 
أو العنصر ا حیوی بأنه « الدافم الداخلی الأول ف الکائن العضوی» أى الصورة 
الفطرية القدرة ذا الکائن والتى تدفع ماءه وتحدد انجاهه . وليست النفس 
شيا بای إلى اہ حسم من خارجه أو یسکن فيه بل هی موجودة معه فى کل 
جزء من أجزائہ ؛ أى أنها ھی ا حسم نفسه من حيث « قدرته على تغذية نفسه 
وتنميته و احلاله » ؛ فهی جماع وظائف الکائن العضوی ‏ وهی لاجسم كقوة 
الابصار لعن“ . بيد أن هذه الناحية الوظيفية ناحية أساسية » فالوظائف 
هی التی توجد التراکیب والرغبات هى التی تشکل الأعضاء » والنفس 
هی التی تکون الجسم : و فالأجسام الطبيعية كلها أعضاء لنفس(*) ۱ . 


(ه) ویشیف اآرسلوطالیس إلى قله السابق الدال على نزعة مثالية عجيبة قوله : إن 
و التفس هی عمی ما حيع الوجودات ؛ لأن الأشياء كلها إما إحسامات أو أنکار(۱۸۹) ۾ 
وهو يتفق فی آرائه ہم پرکل رم هیوم Hame‏ فى آن راحد . انظر مثلا إلى س 


سس 00 سس 
والنفس ثلاث درجات : امیة » وسحاسة » وناطقة . فالنبات بشارك مج 
الانسان والحیوان فی النفس النامية ‏ آی‌ق قدرته على تغذية نفسه وعل, 
لاء الداخلی » وللحیوان والانسان فضلا عن هذه النفس نفس حاسة - أى. 
قدرة الإحنماس ء وللحیوانات الراقية والانسان نفس « منفعلة عاقلة ۾ - أی 
قدرة على الاشکال البسيطة البدائية من الذكاء ء والانسان وحده هو 
الذى له نفس « فاعلة عاقلة »- أى قدرة على التعميم والابتكار . وهذه 
الافس الأخيرة جزء أو انبعاث من قوة الكون الملقة العاقلة وهی اللہ » 
وهی ہذا الوصف لاغوت( . ولكن هذا الحلود غير شخصی » أى. 
أن الذى یب هو القوة لا الشخصية ؛ والفرد مركب فل فان من المواهبه 
النامية والحاسة والعاقلة ؛ وهو لا يصل إلى اللخاود إلا نسبياً ؛ وذلك عن 


طرق التوالد » وہطریقة غير شخصية عن طريق ااوت(*) . 


والله هو « صورة » العام أو و حقيقته الفعلية برطءءاءام» 6 - طبيعته. 


الفطرية » و و ظائفه » وأغراضه!**) کا أن الروح هى ۱ صورة » املسم . 


سدقولہ : و إن العقل واحد وسر پالمی اللی تکءن به ليدة التفکیر واحدۂ ومدتعرة ؟ 
و التلکیر «. بمينه الانگاد ال هی آبزاژه 

(ه) ون نفسير أنه ال أر سمل طاليس المتنائضية ی هله انقملة تفسيرات آخری . 
والنس اللی آثبتناه ها باذ من املد !| ابع من تاريخ کاپر دج القدم مجولاءطاسعت. 
۸0٥٥ ٦٢‏ من ۳۸۰ ) رمن اخرء الڈانی من کتاب أر سماو طاليس تأليف جروت 
٭ 0 س ۲۳۳ ؛ من كتاب الف (هناءروط) تألین ررد ۷0۵6 س ۲۱۹۳ء 

(۰۰) ویری أرساء دا یری أنلاطون أن الأمر ابلوهری فى | شىء هو « المورة » 
8لاء لا المادة السرر: + رايت الادة هى و اشیه الحقرق ه بل هی |مكانية سا'یة منفعلة 
لا تخل لا رجرداً ساسا إلا إذا دشا السورة وسددتها , 


۹ س 


والعلل كلها تر ند آنحر الأمر إلى العلة الأولى التى لا علة لها(*) ء کا ترد 
كل الرکات إلى ا حرك الأول الذی لا حرك له ؛ ولا بد لنا أن نفتر ض 
وجود أصل أو مبدأ لا فى العالم من حركة أو قوة » وهذا الأصل 
هو اللہ . وکا أن الله هو جاع الحركة كلها ومصدرها ۰ فهو كذلك جماع 
کل غایات الطبيعة وهدفها » فهو العلة الاتدرة و الاو لى . وإنا لثرى الاشیاء 
کل مکان تتحرله نحو غاپات معينة : فالأسنان الأمامیة تنمو حادة لتقطع 
الطعام » والاضراس تنمو مستوية لتطحنه » وابلفن یطوف ليق العين » 
والحدقة تسم فى الظلام لتدخل قدراً کبیرآ من الضوه » والشجرة تمل 
جذورها ف الأرض » وغصونبا نحو الشمس(۹) . وکا أن الشجرة تجذها 
طبیعنها الفطرية وقوتم! و آغراضها نحو الضوء . فكذاك العا ینجذب بطبیعته 
الفطریة و فوته وأغراضه وهذه کاها هی اللہ . ولیس اللہ هو خالق العام 
المادى » ولکنه صورته المنشطلة . وهو لاخرکه من حلفه ولکنه هو 
الوجه له من الداخل أو هدفه . شحرکه دا رك الحب ایب( ۰ ویقول 
آرسطو آشر إن الله فکر حالص » وروح عاقل . ینبدی فى الصور السر مدیة 
ابی تکون جوهر العالم واللہ فى وقت و احد . 

و غایة الفن » کفاية الرتافزيةا » هی القبضى علىالصورة ابلموهرية للأشياء » 
و هو تقلید أو تميل للحیاة( ۲ ء ولكنه لیس نسخة آلية ها « و الذی‌تقلده هو 
روح الادة لا جسم المادة ولاالادة نفسہا ؛ و عن طریق هله اسر ة أو سکس 
هذا ا حوھر "ها تعکس المرآة الاسم قد يبدو الشى ء القبييم نفسه حرلا . وابلهال 


(ه) يترك أرسطر : ان كل مرا رم من ارممة عا : الادية ( ان کون 
ا ) ۰ والمالة ( امامل فما أر بل  )‏ رالشهاه (رطیمه آئی ) ٠‏ الاڈ (اطیں) 
وهو بضر ب لدا ۰۲۲۰ عدیبا فیقول : ودای ال لاد اسان ؟ هي اللہ *, ( أي وسرد 
الييفة ) . وما هي الملة الفعالة ٢‏ هی ٤ة‏ واانة ( أى ملیه تلع ). وما هي الشكؤلية ؟ 
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هو الوحدة » هو تعاون الأجزاء وتمائلها فى الكل . وتكون هذه الوحدة فى 
السرحية وحدة العمل قبل كل شىء ؛ ولذلك يجب أن يكون أعظم ما تہتم به 
المسرحية عملا واحداً » وأن يكون الفرض الوحيد ما فہا من أعمال آخری 
هو أن ترق مبذه القصة الرئيسية أو توضحها . وإذا أريد أن يكون العمل الفنى 
غاية فى الروءة والحودة وجب أن يكون موضوعه متسما بالنبل أو اليطولة . 


ويقول أرسطو فى تفسيره الشہر للمأساة : « المأساة تمثيل موضوع فى 
البطولة » كامل متسع إلى حد ما ء بلغة تزدان بکل أنواع احمنات . . . 
فهى غثل رجالا يعملون ولا تعمد إلى القصص : م تستعين بالرحمة واالحوف 
لتخفف من وقع هذه العواطف وغرها(۳۳ » . واللأساة تستثير أعمق 
عواطفنا ثم تهدثها مخئمتها المسكنة . وبذلك تعرض علینا تعبيراً عن العواطف 
لا ضرر فيه ولکنه ينفذ إلى أعماق النفس ء ولولا مذا التعببر لتجمعت 
- العواطف فصارت عصاباً أو عنفاً . فهی نظهر من الآلام والأحزان 
ما هو أكثر رهبة من آلامنا وأحزاننا » وتعیدنا إلى بیوتنا مبرئين مطهرین . 
وقصاری القول أن ثمة لذة فى تأمل عمل من أعمال الفن ا حقیقیة . ومن 
الشواهد الدالة على رق الحضارة أن تقدم للروح آعمالا خليقة بهذا التأمل . 
ذلك بأن « الطبيعة لا تطلب إلينا أن نشغل أوقاتنا بالأعمال الطيبة 
فحسب : بل تتطلب فوق ذلك أن نكون قادرين على أن نستمتع بفراغنا 
يأشر ف الوسائل(۳ » . 


فا هى ا حیاۃ الطيبة إذن ؟ بجیب أرسطو عن هذا السوّال ببساطة و صراحة 
فیقول إنها الحياة السعيدة ؛ وهو لابرید أن يبحث فى کتاب الاحلاق(*) 


() لقد کان کتاب أجلاق نیقوماخوس ( وسمی کذاك لأن الذى نشره هو نیقوماهوس 
ابن أرسطو ) وکتاب الياسة فى أول الأمر کتاباً واحداً . وکان الناثر ون الیونان 
یمتخدمون هذه لاصينة الزدوجة وهی الأخلاق والمياسة (0۵۱1016۵ ها اه ععاثاء ع6) لیمبر وا 
ها عن علاج عدة مشاکل أخلاقية وسياسية » وقد احتفظ با کا هى سين انتقلت الکلمتان 
إل الغة الإنجليزية . 
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ر کا ببحث أفلاطون ) كيف يجعل الناس أخياراً ء بل يريد أن پبحثه 
كيف بجعلهم سعداء | وهو يرى أن غير السعادة من الأغراض لا يسعى, 
إلها لذاتها بل هی وسيلة لغاية » أها السعادة فهى وحدها الى تبتغى 
لذاتا(۳۳) . وئمة بعض أشياء لا بد منها للحصول على السعادة الباقية وهى : 
المولد الطيب » والصحة الحيدة .» الوجه الحمیل ؛ والحظ الطرب » والسمعة 
الحسئة » والأصدقاء الأوفياء » وا ال الوفير » والصلاح(۳۳ . « ولیس 
فی وسع إنسان أن يكون سعيداً إذا كان دمم اللحاتية 2057© » و آما الذين 
يقولون إن الذى يعذب على العذراء » أو نحل به كارثة شديدة » يكو 
سعيداً بشرط أن يكون صالحا فقوم هراء(۲۷» . وينقل أرسطو بصراحة 
يندر وجودها ف الفلاسفة » جواب سمنيدس ازوجة هيرن إذ سألته أمهما 
أفضل الحكة أو الغنی فقال : « الغنى ء لأنا نرى الحكاء يقضون أوقانہم 
على أبواب الأغنياء("21 » . لکن الثروة وسيلة لا أكثر » فهى فى حد 
ذانها لا ترضى غير البخيل ؛ وإذ كانت الأروة نسبية فإنها لا ترضى إنساناً 
زمناً طوبلا . وسر السعادة هو العمل » أى بدل الحهد بطريقة تتفق مع 
طبيعة الإنسان وظروفه . والفضيلة حكمة عملية » وهی تقدير الانسان بعقاه 
ما فيه من یز (۱۳۹) > وهی ف العادة وسط بن نقيضين ؛ والإنسان ف 
حاجة إلى الد کاء لعرفة هذا الوسط » وال ضبط اللفس نکر انیا enkrıteia‏ 
أو القوة الداخلية ) لمارستها . ويقول آرسطو فى جملة من جمله الموذجرة إن 
« الذى يغضب مما ومن ينبغى أن يغضب منه » ويغضب فوق ذلك بالطريقة 
الحقة وفى الوقت الناسب للغضب » ويطول غضبه الزمن الملاثم » إن هذا 
الرجل خليق بالثناء2""© . وليست الفضيلة عملا » بل هی تعود عمل 
الصواب » ولا بد أن تفرض فى أول الأمر بالتدريب والتهذیب » لأن 
الشبان لا يستطيعون أن محكموا فى مثل هذه الأمور حكما صادقا حكيا » فإذا 
مضی بعض الوقت فان ما كان من قبل نتيجة الإرغام يصبخ عادة أ 
« طبيعة ثائية » » ويكاد يبعث من اللذة ما تبعثه الشهوة.. 
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رتم آرشطو هذا البحث خائمة تناقض أشد التئاقض ما بدأه به وهو 
قوله إن السعادة ى العمل » ون أحسن حياة هى حياة الفکر . ذلك أن 
الفكر فى رأيه هو الدلیل على ما انفرد به الانسان من تفوق وامتیاز » وأن 
« العمل البلیق بالانسان هو أن تعمل نفسه بالاتفاق مع عقله۳) . 
و وأسعد الناس حظاً هو الذى يجمع بن قدر من الرخاء وقدر من العلم 2 
أو البحث أو التفكير ؛ فهذا الرجل هو أقرب الناس إلى ال۳2 » . 
« والذين يرغبون ف اللذة المستقلة يحب أن يطلبوها فى الفاسفة » لأن غيرها 
عن اللذات ناج إلى معونة الانسان(۳۳) » . ۱ 


:اسان 


ویری أرسطو أن علم السياسة هو علم السعادة الباعیة كنا أن عم 
الأخلاق هو علم المعادة الفردیة » وأن وظيفة الدولة هی أن تق مجتمعا 
قق أعظم سعادة لأكر عدد . « والدولة هی مجموعة من المواطئين ذات 
عدد كاف لتحقيق میج آغراض اسلییا ۱۲۰۹۱ » وهی نتاج طبیعی ¢ لن 
« الإنسان بطبيعته حبوان سياسى < » » ی أن غرائره تؤدى به إلى 
اجماع مم غره .. و والدولة سابقة بطبيعتها على الأسرة » وعلى الفرد » : 
ذلك أن الانسان کا نعرفه يولد فى مجتمع منم من قبل يشكله یق صورئه . 

وبعد أن در س آرسطو مع طلابه ۱6۸ دستورا بوئانیا 4 تسم هله 
الدسائير ثلاثة أنواع مختلفة » ملكية » وأرستقراطية » وتمقراطية » أى 
حکم اماب السلطان » وأصماب الولد الشزیف » والنهاء . وكل نوع من 

(ه) | يبق من هاه تدراسات الا كتابه و أسوال الارلة الأئينية ٦٥ا8 ۸)٥:‏ 
۶ ۰ وقد مار عليه فى عام ۱۸۹۱ ۰ وهو تاریخ دسترری لأثيلة من شير ما کتب 
ل موشوعه . 
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هذه الا نواع قد يكون صالحا حسب زمانه ومکانه وظروفه . وتقول احدی 
ابلشمل التى يجب على كل أمريكى أن يحفظها عن ظهر قاب « إن نوعا من 
أنواع الحکم قد یکون أحسن من غيره من الأنواع ولكن لیس نمة ما بمنع 
أن يكون نوع آخر خبراً منه فى ظروف اص1( » . وکل حکم حسن. 
إذا كانت السلطة الا كة تعمل لمصاحة الئاس حميعآ لا لمصلحتبا الحاصة ؛ ناذا 
م تفعل هذا فكل حکم سبي“ . ومن ثم كان لكل نوع من أنواع الحکم الصالح. 
شبيه فاسد حبن يكون حکاً لصاحة الحاکین لا لمصلحة المحكومين ؛ 
فنى هذه الحال تنحط الملكية فتصر استبدادا ؛ والارستقر اطية فتصبح 
آذرکية » والمقراطية فتکون دمقراطية أى حکم الماء:(۳۰۷) . فزذا کان 
الحاكم الفرد صالخا وقدیراً كانت الملكية حير آشکال الحکم » آما إذاكان 
أتقراطيا أثانياكان حکلہ حکا استبدادیا ظالما ؛ وهو شر آنواع الحکم , 
وقد تصلح الحکومة الأرستقراطية إلى حين ولكن .الأشراف ( الأرستقراط ) 
الذين يتولون أمورها ينزعون إلى الاضمحلال والاحطاط ٠.‏ ويئدر أن 
نجد شخصا نبيل ا لق بين الأشراف بمولدهم بل إن معظمهم لا يصلحون 
لشی ء على الإطلاق ... فالأسر ذوات الوادب العالية کشر] ما تحط 
فیکون ابناڑھا من الجائن ‏ ومن أمثلة ذلك آبناء آلقبیادس ودئیسوس 
لاک ؛ أما الٹوسطون مہم فكثيراً ۰ یکونون ہی أو آغبیاء کاپناء 
سيمون ؛ وبركليز » وسقراط۳ » . واذا ما المعات الأرستةراطية 
حلت مهلها فى العادة حكومة الحركية من أصحاب امال أى حكومة ذوى 
الثراء . وہہ حبر من طغیان اللاك أو طفيان الغوغاء » ولکنبا نضع السلعاة 
فى أيدى رجال لا تتسع نفوسهم لأكير من ذلك العمل الصخبر وهو حساب 
نجارتہم ؛ أو ذلك العمل الاجرای الدنىء وهو أكل الربا(؟© 2 وای 
أمرهم إلى استغلال الفقراء بلا وازع من ضمیر( ۲۳ , 
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والدمقراطية - وهو يعنى مها حكومة العامة من الواطنن 04605 ل 
لا تقل حطورة عن الألخركية لأنها تعتمد على انتصار الفقراء القصير الم 
على الأغنياء فى كفاحهما من أجل السلطة ؛ ونتيجتها هى الفوضى الودية 
إل القضاء علہما معآ . وخبر ما تكون الدمقراطية حين يسيطر علها اللاك 
الزراعيون » وأسوأ ما تكون حين يسيطر علها رعاغ الدن من الصناع 
والتجار(۲۲۱۱ , نم إن و حکم الكارة يكون فى کشر من الحالات خراً من 
كم الفرد » لأنها لكثرة أفرادها أبعد عن الفساد والرشوة بعد ا اہ 
الکثر عن التلوث ۴۲۲۲ . ولکن الحکم يتطلب كفاية خاصة ودراب 
خخاصة وه لیس فى مقدور من يعيش عيشة الصائع البسیط أو الحادم الأجر 
ہیں اشرق ہو لت ہی سار رس 
وصحة الحم عل الأمور ) . وقد خلق الناس "كلهم غير متساوين . 
إن «العدل فى الساواة ء ولکن هذا لا یکون إلا بن ال کفاء . 
ولا يقل استعداد العلبقات العلیا لاثارة الفن إذا فرضت علہم مساواة غير 
طبيعية عن استعداد الطبقات الدنيا التمرد إذ بلغ عدم الساواة درجة من 
التطرف غير طبیعیة(*)(۲۳ , و إذا ما سيطرت الطبقات الدنيا على الدمقراطية. 
فرضت الضرائب على الأغنياء لتوفر ا ال للفقراء ؛ « فإذا آحده الفقراء 
شرعوا پستز يدون منه » وما أشبه هله ا حال بصب الاء فى التخل 312797 ,, 
ومع هذا فإن الرجل الحافظ الحكيم لن يرك اللاس يموئون جوعا » 
وہ جب على الوطی الاق فى الحكومة الدمقراطية أن حلر من أن تكون. 
أغلبية الشعب فى فقر مدقم ... » وعليه أن يبلل جهده فی أن يوفر 
ها انلز على الدوام ؛ وإذ كان الأغنياء پستفیدون أيضاً من هذا » فان 
من الواجب أن يقسم ما عکن ادشخاره من الأموال العامة بين الفقراء حیشه 
یکنی نصيث كل منہم لآن ببتاع به حقلا ,۳ , 

۴ () وین أرسعار أن الرق نفسه نظام مشر رع ؛ لکا أن من الصواب أن يمك المقل 
اسم » ان من الم واب كذاك أن يمك التفوقوث فلا کاہ من لا بعابوفوث إلا فى وة ال XY‏ 
(۳۵-ج ۲ - عله ۲ ) 
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وهکذا یرد آرسطو للأغنياء ما یکاد يعدل ما أخذه میم » وبعد أن 
یفعل هذا بعرض توصیات متواضعة لا يقصد ہا أن يقم مدينة فاضلة ء 
بل مہدف إلى إقامة مجتمع خبر من ا جتمع القائم فى زمانه إلى حد ما : 

ثم ينتقل بعد هذا البحث عن أصلح نوع من أنواع الحكم وأحسن 
أسلوب من أساليب الخياة یوائم ا جۃمعات بوجه عام . 

ولسنا نريد أن يكون هذا الحكم وذلك الأسلوب مما يتفق مع تلك 
الفضيلة السامية البعيدة عن متناول العامة » أو مع تلك التربية الى لا يناما 
إلا من هيأت له الطبيعة والحظ جميع الفرص الطيبة » أو مع تلك اخطط 
الحيالية الى یضعها الناس فى أوقات موہ ومرحهم ؛ بل نريد أن يتفقا 

مع أسلوب الحياة الذی بطع سس مس ر ى أن تصل إليه » ومع 
7 الحكم الذی تستطیع معظم الدن أن تقیمه(۲۱) . . . ومن أراد أن يقم 
حکومة e‏ السلم فلبرجع إلى تجارب کثبرة من السنن ؛ 
خإذا فعل فسیتضح له هل هذا نظام نافع أو غبر نافع ؛ ذلك أن الاشیاء 
كلها تقریباً قد عرفت ولم ببق مہا جھولا إلى القليل2*؟© ... إن الشیء الذی 
يشترك فيه کشر ون لایعنی به إلا أقل عناية ؛ ذلك بأن الناس يوجهون من العناية 
إلى ما علکونه لأنفسهم أكثر ما يوجهون إلى ما يشاركهم فيه غبرهم (. 7 
ولا بد لا أن نبدأ محثنا يافتراض مبدأ عام وهو أن ذلك الحزء من الدولة 
الذى يرغب فى بقاء الدستور الحديد يب أن يكون أقوى من ذلك الحزء 
الذى لایرغب فی بقائه۳۳) ويتضح من هذا أن أحسن الدول نظاماً هی 
الى تکون الطبقات الوسطى فما آکر عدداً وأعظم قوة من الأغنياء 
أو الفقراء ... وف جیع ا حالات التی قل فبا عدد أفراد الطبقة الوسطی عن 
الحد الواجب تغلبت علا الطبقة الى تفوقها فی العدد » سواء أكانت طبقة 
الأغنياء أم طبقة النشقراء » وتولت بنفسها تصريف الشئون العامة . 
وإذا ما سيطر الأغنياء على الفقراء » أو الفقراء على الأغنياء » لم تستطع هذه 
الطبقة أو تلك أن تقم دولة حرة29؟ . 


ویقترح أرسطو وضع « دستور ختلط » أو إقامة حکم « تمقراطى ۰۱0 
وهو خليط من الأرستقراطية والدمقراطية » مجنع به هذه الدكتاتوريات 
المقيدة للحرية سواء أكانت دكتاتورية الأغنياء أم الفقراء . وهو يريد أن 
يكون حق الانتخاب فى هذا النظام مقصوراً على ملاك الأراضى » وأن 
تكون فيه, طبقة وسطی قوية هى مصدر السلطة وقطب دائرتہا » ہ وجب أن 
تقسم الأرض قسمين ؛ أحدهما بملکہ الجتمع بوجه عام » والآخر يملكه الأفراد 
متفرقین(۳۳٩‏ » . ولا بد أن يكون كل مواطن من الملاك » ویجب « أن يطعموا 
على الموائد العامة جماعات » ٤‏ وهؤلاء وحدهم هم الذين يقئرعون أو محملون 
السلاح . وسيكون هولاء أقلیة صغيرة من السكان » لا تزيد على عشرة 
آلاف . «ويحب ألا يسمح لواحد منہم أن يشتغل بمهنة آ لية أو يكسب عيشه 
من طريق التجارة » لأن هاتن الھندن غير شريفتن » وتقضبان على 
ایفوق(*۳ » . کذاك يجب ألا يفلحوا الأوض ؛ . . . بل ينبغى « أن يكون 
الفلاحون طبقة من الشعب قائمة بنفسبا» ‏ ولعله يريد أن تكون من 
الأرقاء . ویختار الواطنون الموظفين العموميين وبحاسبون كلا منہم على أعماله 
فى نہایة المدة الثى يتولى فما منصبه . ويحب أن تحدد القوانين الموضوعة 
وفقا لنظام قوم ما يصدر من الأحكام ق حيع الفضایا بقدر المستطاع > 
بحیث لا پنرله إلا أقل عدد مستطاع منها لتصرف القضا:(۳۳) . . . » ذلك 
أن کم القانون خر من حکز الفرد ۰ وأن من يعهد بالسلطة العليا 
لانسان أيآ كان نما يعهد با إلى وحش من الوحوش » لآن شہوانہ تجعله 
فى بعض الأحيان وحشا . وللمواطف أثر كبر فيمن يتولون السلطة > ولو 
كانوا هم خبر من پتولاها » أما القانون فهو العقل جردا عن الشپو:(۲۳۷) , 
والدولة القامة على هذا النظام تتول تنظم الملكية ۰ والصناعة » والزواج » 
والاسرة > والتعلم » والأحلاق » والوسیتی ‏ والادب ‏ والفن . «وأحق 
من هذا كله بالعناية ألا پتجاوز عدد الناس حدا معینا ۰۰ . لأن مال هذا 
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الواجب يؤدى إلى افتقار الواطننن(۳۳) ؛ وجب ألا یسمح باربية أبناء 
مشوهين عاجزين ٤‏ » ومن هذه الأسس السليمة تتفتح آزهار الحضارة 
والطمأنينة . « وإذ كان الد کاء أعظي الفضائل ۰ فان أه ما جب على الدولة 
ليس هو عداد ا مواطنین للتفوق ا حرف » بل هو تعلیمهم كيف يستفيدون. 
من السلم الاستفادة الصحیحة(۳۳) » . 

وبعد فليس من الضروری أن ننصب آنفسنا حکاما على أعمال 
آرسطوطالیس . وحسبنا أن نقول إنا لا نعرف أحداً من الناس قبله قد شاد 
مثل هذا الصرح الرائع من التفكير . وحن تد نشاط الانسان الذهنى إلى 
ميادين واسعة » فان من حقه علینا أن نعفو عن کشر من زلاته » إذا ما وسعت 
نتائج بحوثە إدرا کنا للحياة . وان أخطاء أرسطو - أو أخطاء ال جلدات الى 
نعدها بالحق أو بالباطل مار قلمه ب لتبلغ من الوضوح حدا لا حتاج معه 
إلى ایرادها مفصلة . فهو رجل منطق » ولکن هذا لا عنعه أن یقع فى کر 
من الأغلاط التطقية ؛ وهو يضع قواعد اثبلاغة والشعر » ولکن كتبه أيكة 
مشتبكة الأغصان من سوء النظام » آوراقها البربة نفثة" من ريح انلیال . 
بيد أننا إذا ما توغانا فى هذه الأيكة » التقينا فپا بكنز من ا حکمة والنشاط 
العقلى الذى شق طرقا كثيرة فى ميدان العقل . 

ولیس ف وسعنا أن نقول إنه قد أوجد علم الاحیاء ۰ أو تاريخ النظم 
الدستورية » أو النقد الأدلى ‏ إذ ليس فى العالم قط بدایات - ولکن هذه 
الوضوعات كلها قد أفادت منه أكثر ما أفادته من أى رجل نعرفه من 
الأقدمين . والعلوم الطبيعية والفلسفة مدینة له بالعدد الحم من الصطلحات 
التى يسرت فی صورتها اللاتينية تبادل الأفكار . . منہا المبدأ » واللباية 
والموهبة » والوسط » والصنف ء والطاقة » والباعث » والعادة » والغاية 
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وکانت سیطرته الطويلة على الأساليب والبحوث والفلسفة ما یوحی 
مخضب تفکره ۰ ونفاذ بصبرته . وإن کتابیه فى الأخلاق والسياسة0*©» 
لیفوقان أمثالهما كلها فى الشپرة وعميق التأثر حتی أيامنا هذه » وإذا ما أنقصنا 
من تقدیر نا له کل ما فيه من عيوب » فان يبى بعدها « سيد العارفين » ٠‏ 
وذلك دلیل مشجم على ما متاز به العقل البشری من مدی واسع مرن » وهو 
إلهام مطمتن إلى الذين یکدحون فی سبيل جمع معلومات الناس التفرقة 
وتنسيقها وفهمها . 


(0) لقد : جم هين الكتابين إل ال المربیڈ الأستاذ اجد لى أسيد وطبعتهيا 


بلة التأيف  ,‏ (المترجم) 


ابابل ان الزن 
الإسكندر 


ال الال 
نقسية فا ح 
لقد كانت حياة أرسطو العقلية بعد أن غادر تلميذه الملكى ممائلة لياة 
الإسكندر العسكرية ؛ ذلك أن کلتا الحیاتن تعر عن نزعة الفتح » والبناء » 
واللرکیب . ورعا كان الفیلسوف هو الذى غرس فی عقل الشاب نحمسه 
الشديد لاو حدة وهو التحمس الذى رفع بعض الٹیء من قدر انتصارات 
الإسكندر ؛ لکن أرجحمن هذا أن هذا التحمس قد انحدر إليه من مطامع 
أبيه » ثم أحاله دم أمه إلى ولع وهيام . وإذا شئنا أن نفهم الإسكندر على 
حقيقته » وجب علينا أن نتذ کر على الدوام أن عروقه كان بجری فہا نشاط 
فليب العارم وحدة آولپیاس الحمجية ؛ يضاف إلى هذا أن أولمبياس كانت 
تدعی. الانتساب إلى أخيل » ومن أجل هذا كان الإسكندر ہوى الالياذة 
ويفتتن ما » وکان یفسر عبوره ا ملسپنت بأنه تتبع للطوات أخيل نفسه 
واستیلاءہ على آسية الغربیة بأنه إتمام للعمل الذى بدأه جده الأعلى فى طر وادة . 
وکان بى خلال حملاته العسكرية كلها محتفظ معه بنسخة من الإلياذة عاہا 
شروح بقام أرسطو » وكثيراً ما کان يضعها تحت وسادته أثناء الایل از 
خنجره » كأنه یرمز ذا إلى أداته و هدفه . 
وعنى لیونداس وولزومع !1 وهومولومى Molosian‏ صارم بار بد الغلام 
السمية» وعلمه لیسمخو س‌الادب» وحاولآرسطوآنیکو نعقله . وكانفليبي 
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يرغب ف أن يدرس ولده الفلسفة « حتى لا یفعل آشیاء کشرة من نوع الأشياء 
التى فعلہا أنا والتى آسف على فعلها؟ » کا قال فلیب نفسه . وق فلح 
آرسطو إلى حد ما فى أن يجعل منه رجلا هلبنياً ؛ وذاك ن ٠‏ الاسکندز کان 
طوالى حیاته بمجب بالأدب الیونانی وبحسد اليونان على حضارتهم ؛ وقد قال 
مرة لرجلين يونانيين کانا مجلسان معه أثناء الأدبة الوحشية التئ قتل فة 
كليتوس : ہ ألا تشعران حین تجلسان فى صحبة القدونین بانکا أشبه بهن 
بن خلائق من الحمج9؟ » . ۱ ۱ 
وکان الاسکندر من الناحیة الحسمية شاباً مثالياً . وذاك أنه كان جيد کل 
ضروب الالعاب الرياضية : كان عداء سریعاً » وفارساً جريئاً » ومبارزاً 
ماهراً ؛ وکان يجيد الرماية بالقوس » ولا برهب أى شىء نی الصید . 
ولا رغب إليه أصدقاؤه أن يشترك فى سباق العدو فى آولپیا آجاب بأنه 
لم يكن یمانع فى ذلك لو أن التبارین معه كانوا ملوکا . ولا عجز غيره عن 
قذليل ہوسفلس وںاورامءں8 الحواد الجامح الحبار » جح الاسکندر فى هلإ 
العمل ؛ فلما رأى ذلك فليب » کا يقول فلوطرخس ۰ حياه بتلك الألفاظ 
التى كانت أشبه بنبوءة عا مخبوه له القدر : « أى بنی » إن مقدونية لا تتسع لك > 
فاحث لنفسك عن إمبر اطورية أوسع منہا ‏ وأجدر بك » . وکانحتی ف أثناء 
زحفه بصرف بعض نشاطه ف أن یری بالسپام بعض ما یمر به من الأهداف » 
أوينزل من مركبته ثم یعود فرکہا وهی تجری بأقصى سرعنها . وكان إذا 
تراخت الحرب خرج إلى الصید وواجه عفرده وهو واقف على قدميه وحشاً 
ضارباً ؛ وسمع ذات مرة بعد أن فرغ من قتال أسد بعضهم يقول إنه كان 
يحارب الأسد كأنه يبارزه لتقرر نتيجة الراز أمبما يكون هو الملك0© » 
فسر من هذا القول أيما سرور . وكان مولعاً يالعمل الشاق والغامرات 
انلطرة ء ول یکن يطيق الراحة . وكان يسخر من بعض أصدقائه الکثبری 
الخدم ويقول [نهم لا بجدون ما يفعلون . ومن أقواله لم : « عجیب أمركم » 


اماه 


كيف لم تدلکم تجاربکم على أن من يعملون ينامون نوا أعمق من نوم من 
يعمل لم غبرهم ؛ وهل لا تزالون بحاجة إلى من يدلكم على أن أعظ. ما نحتاجه 
بعد انتصارنا هو أن نتجنب الرذائل وأسباب الضعف التى كان يتصف ما من 
فلبناهم على أمرهم 7 . وكان يله ما يضيع من الوقت فى الوم ويقول : 
« إن النوم وعملية التناسل هما أ ما كان يشعره بأنه آدی فان ٩۲‏ . وکان 
معتدلا فى الطعام ».وظل إلى آخر سی حیانه معتدلا کذلك فی الشراب » 
وان کان يحب أن یطیل الکث مع أصدقالہ على کأس من ا حمر . وکان 
محتقر الاطعمة الدسمة » وقد رد مشپوری الطهاة الاهرین الذين عرضوا 
عليه » وقال إن مشی ليلة کفیل بأن یقوی شپوته للفطور » وان فطوراً 
خفیفاً يقوى شپوته للغداء۹) . ولعل هذه العادات هی الى جعلت وجهه وضاء 
الى حد کببر » وجعلت رائحة جسمه ونفسه « زكية تفوح من ملابسه الى 
على جسمه ؛9 . وإذا ما آخذنا بأقوال معاصربه وضربنا صفحا عن ملق الذين 
رسموا صوره أو نحتوا تمائیله أو نقشوا رسمه » حکنا بأنه کان وسما بدرجة 
لم يسبق إلہا أحد من اللوك الذین قبله : کان ذا معارف قوية التعبير » 
وعينين زرقاوین رقيقدن وشعر غزیر أصحر . وهو اللی ساعد على إدخال 
عادة حلق اللحية فى أوزبا » وحجته فى ذلك أن اللحية تمكن العدو من 
القبض على صاحهل(؟ . ولعل أکبر آثاره فى التاريخ هو هذا الأثر الافه . 

أما من الناحية العقلية فقد کان طالباً شدید التحمس للدرس ء لکن 
التبعات الى ألقیت عليه قبل الأوان لم تارك له فسحة من الوقت ینضج 
فها عقله . وكان يحزنه ما بحزن الكثيرين من رچال اہ ند والعمل وهو أنه 
لا يستطيع أن يكون آیضاً مفکرآ . ويقول فيه فلوطرخس إنه « كان شديد 
الشخف بالعلم » شغفاً يزداد على مر الأيام . . وكان مولعا جمیع أنواع 
العارف با لقرامة حيع آنواع الكتب » . وكان من أسباب سروره بعد أن 
پقضی یوما فى السر أو القتال أن يسهر إلى منتصض الليل يتحدث إلى الطلاب 
والعلاه . وقد كتب مرة إلى أرسطو يقول : حر لى أن أتفوق على غعری 


- ۵۱6 بت 


فى العلوم من أن اتفوق علہم ف اتساع الملك وقوة السلطان »(۹) . ولقد 
آرسل بعثة لارتیاد منایع الثیل - وقد یکون هذا بایعاز أرسطو ‏ ؛ وآعان 
بالال كثيراً من البحوث العلمية . وليس فی وسعنا أن نحكم آکان إذا امتد 
به أجله يبلغ ما بلغہ قيصر من صفاء الذهن أو ما بلغه نابليون من دقة الفهم . 
لکن مشاغل الملك أدركته وهو فى العشرين من عمره » واستغرقت شثون 
الحرب والإدارة کل وقته وجهده ؛ ومن أجل هذا بى ناقص التعلیم إلى 
آخر أيام حياته ۱ نم إنه كان متحدثاً لبقا ولكنه كان يتورط فى مئاث 
«الأغلاط إذا تطرق الحديث إلى شئون السياسة والحرب . ویلوح أنه 2 
حروبه الكثيرة لم يعرف من الحغرافية ما كان فى مقدور ذلك العم فی أيامه 
أن عده به . وكان عقله ف بعض الأحيان پسمو عن الآراء الضيقة التحكية › 
.ولكنه بی ال آخخر أيام حياته عبداً امخرافات والأوهام » شديد الثقة 
بالعرافين و النجمن اللین تردم بهم حاشیته . ولقد قضی الليلة السابقة 
لواقعة آر پیلا یقوم کر اسم سحرية مع الساحر أرستندر ,06مواواءم ويقرب 
القر بان إلى إله ا وف . وكان هذا الرجل الذى واجه الناس والوحوش 
بشجاعة ونشوة « يرتاع لأقل النذر الوهومة » ارتیاعاً یحملہ على تغيير 
خدبلطه(۱۰) . وكان فى مقدوره أن يقود آلاف الرجال » ومزم اللاین 
حنهم » ويحكمهم : ولكنه لم يكن يستطيع السيطرة على طبعه . ول يتعلم 
قط الاعتراف مما يرتكب من حطأ أو با فيه من نقص ؛ وكان يغتر بالثناء 
اغتراراً يطغى على حکته ويفسدها . وقد عاش طول حیانہ فى جو من 
الانفعال واغد يكاد يذهب بعقله ؛ وكان يحب الحرب حا استحوذ على 
عقله فلم يترك له ساعة ينعم فا بالسلام . 

وكانت أخعلاقہ تحوم حول أمثال هذه التناقضات . فقد كان فى قرارة 
نفسه عاطفیاً سريع الانفعال » تستبقه عبراته » شديد اللأثر بالشعر 
والوسیی » وكان فى أيام شبابه الأولى يعزف على القيثارة ويتأئر بأنغامها 
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آشد التأثر . ولا عنفہ فلیب على هذا هجر تلك الآلة » ورفض من ذلك 
الوقت أن پستمع اضر التغات العسكرية ؛ ولعله أراد بهذا آنء يتعود السيطرة 
على حواسه(١١6»‏ كذلك كان يستمسك بالفضيلة ف الناحية الحاسية ء 
وم یکن ذلك عن مبد[ يدين به » بل لان مشاغله كانت تحول بينه وبين 
الانحراف إلى. هذه الناحية . ذلك أن نشاطه الدائم » وسيره الطويل > 
وحروبه الكشرة » وخططه العقدة » وأعباءه الادارة » كانت .تستنفد کل 
قواه » ولا تراه له إلا القليل من شهوة الحب . وكانت له زوجات 
کثرات » ولکن زواجه من کان تضحية منه قضت, مها شئون السياسة 
والدکم ؛ وكان شهماً ذا مروءة فی معاملته لنساء » لکنه کان يفضل علمین 
صحبة قواده . وجاءه رجاله ذات مرة إلى خيمته بامرأة حميلة بعد أن مضی, 

من اللیل اکتره » فسأها رئیا إلى هذا الوقت ؟ » فردت عليه 
بقولها': « کان على أن انتظر حتی أ نم زوجی » . فصرفها الاسکندر وعنف 
خدمه وقال لم إنه كاد بأعماللم أن بصبح زانل۳٩‏ . وكان فيه کشر من 
صفات اللوطیین > » وکان حب هفستیون 107 إلى حد الحنون ؛ 
لكنه حين جاءه یودورس التارامی ۲2۳5 اه ۳۳۵۵۵۵:۷5 یعرض عليه 
أن يبيعه غلامين بارعی اهال » طرد ثيوذورس من مجلسه وطلب إلى أصدقائه 
أن يفصحوا له عا أظهره من سفالة وخسة نفس محملان إنساناً ما على أن 
يتقدم إليه مبذا العرض الدنىء2"9© . وكان يستمسك بصداقة الأصدقاء وهم 
ما بهبه معظ الناس إلى الحخب من اشتياق ورقة عاطفية ؛ وليس بن من نعرف 
من الساسة » دع عنك القواد » من فاقه فى صدق القول ا حا ی من التکلف 
أو فى الصداقة الوفية القوية : أو فى إخلاصه فى حبه وغرضه » أو فی كرمه 
لمعارفه وأعدائه دع عنك أصدفاءه(۳) . وق ذلك يقول فلوطرحس «وهو 
ینتہز أقل الظروف ليكتب اللحطابات لحدمة الأصدقاء » . وقد كسب حب 
جنوده بعطفه علیہم ؛ وكان يخاطر بحياتهم ولكنه لم يكن يفعل ذلك جزافاً 
«من غير مبالاة » كأنه كان بحس مجميع جراحهم ؛ وکا عفا قيصر عن 
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پروتس وشیشرون. وکا عفا ناپلیون عن فوشیه ۴0:۱6 وتار ا200 نوعلاه؟ - 
كذلك عفا الاسک‌در عن هرپالس ۲۷۵۲0۵۱۰ صاحب بيت امال الذی اختفی, 
ما فی عهدته منه ثم عاد إليه يرجو عفوه ؛ وقد آدهش الشاب الفانح اناس 
حميعا بأن أعاده إلى منصبه » ويبدو أنه أصلحه بذلك العمل" . ومرض 
الإسكندر فى طره‌وس عام ۳۳۳ فعرض عليه طبيبه فليب شراباً مسلا , 
وف اك اللحظة وصلت إلى يد ا ماك رسالة من پرمنیو يقول فما إن دارا 
قد رشا فليب ليدس له السم » فا كان من الاسکندر إلا أن عرض ارسالة 
على فليب ؛ وبینا كان الطبیب یقرو‌ها شرب الاسکندر الدواء ‏ وم يصب 
بسوء . وقد کان اشئباره بالنبل والکرم عونا له فى حروبہ ؛ فقد كان 
کثیر ون من أعدائه يلقون بأنفسهم آسر ی بين يديه » وكانت المدن تفتح 
آبواما إذا اقترب مايا لأنها شی على أنفہہا من اللهب . ولکنه كان فيه شی ء 
من الشر اسة الولوسية » وقد شاء القدر القاسی أن بقذی عليه ماکان ابه 
أحياناً من نوبات القسوة . مثال ذلك أنه لما استولى على غزة بعد أن حاصر ها 
واقتحم آسوار ها واستفزته بطول مقاومہا أمر بان تفرق قدما بانیس :نهد" 
قائد‌ها الباسل ۰ وأن توضم فپا حلقات من لحاس . نم أسكرته ذکری 
أخيل » فشد القائد الفارس بعد موته إلى العربة الملكية باطبال » وجرت 
به آقمی سر عتا حول الدینة۹) , وکان إدمانه اللدمر إدماناً متزايداً لهدی 
به أعصابه ما دفعه فى سيه الأشيرة إلى كثير من أعمال القسوة العمياء 
الى آحذت تز داد على مر الأیام ۱ وكانت تتلوها نوبات من الندم الصامت 


و او بیخ ان مر العنیف ۰ 


وكان من فاته سفة ها الغلبة على کل ما عداها ونعی با الطەوح 
فقد کان و هو شاب بترم من انتصارات فلیپ » حتی لقد شکا مرة إلى 
أصدقائه من أن « آباه سيفرغ من کل شىء قبل أن نستعد نحن » ولن 
یرک لی أو لکم فرصة نعمل فہا شيثاً عظیا طبر 299 . وقد دفعته هذه 
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الرغبة الشديدة فى العمل العظم إلى محاولة القيام بكل واجب واقتحام 
كل خطر ففی يوم قبرونیا مثلا كان هو أول من هجم على ١‏ العصبة 
الطيبية المقدسة » ؛ وق يوم غرانيقوس أطلق العنان لا كان يسميه رغبة فى 
ملاقاة الأخطار(*') . وقد أصبحت هذه الرغبة هی الأخرى شبوة جامحة » 
فكان صوت الحرب ومنظرها يسكرانه » فینسی ى ذلك واجبات القائد 
ویندفع إلى معمعان القتال » وکثر آ ما كان جوده يلحون عليه أن يرتد 
إلى الوخرة تلوفهم أن يفقدوه . على أنه لم يكن قائداً عظیا » بل كان 
جنديا باسلا أوصله جلده وعناده وعدم مبالاته بالعقبات التى كانت تبدو 
مستحيلة التذايل إلى انتصارات مؤزرة لم يسبقه أحد إلى مثلها . وكان هو 
الملهم لحنوده » أما قواده الذين كانوا من أقدر الرجال فالراجح أنہم م 
الذين كانت تقع علہم أعباء التنظم والتدريب والکر والفر والفنون الحربية . 
وكان یقود جنودہ مخیاله الوضاء ؛ وفصاحته الطبيعية غير المتكلفة » واستعداده 
لمقاسمتهم صعاہم وأحزانہم استعداد ا خلص الوق . ولا جدال فى أنه كان 
إداريا حازماً ؛ وقد حكم الأملاك الواسعة الى افتتحها بقوة السلاح حکا 
رفيقاً حازم ؛ وكان بی بالعهود الى يقطعها على نفسه لقواد الحند المهزوممن 
وللمدن الغلوبة » وم يسمح قط لوظفیه أن يظلموا رعاياه أو بستبدوا 7 
ول یکن وهو مخوض غار القتال وا میجاء مشتجرة والأرض متزازلة یغفل 
قط عن هدفه الأسمى الذى لم حل موته دون إنجازه : وهو ضم البحر التوسط 
الشرق فی وحدة ثقافية جامعة » تسيطر علہا وتسمو مها حضارة بلاد 
اليونان الاخذة فى الانتشار . 
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المصرالثا ى 
طریق ا جد 


ما ارتنی الاسکندر العرش ألنى نفسه على رأس دولة متصدعة ؛ فقد 
ثارت القبائل الثمالية الضاربة فى تراقية.وإليريا ؛ وخرجت عن طاعته 
إيتوليا وأكرنانيا 48:20 » وفوسيس ء وإليس » وأرجولس » وطرد 
الا مر اقیوتیون 5 الامية المقدونية من بلادهم ؛ وكان أر شار 
الثالث يفخر بأنه هو احرض على قتل فلیب ء وأن بلاد الفرس لا تخشى 
شيئاً من هذا الحدث الراهق الذى ورث اللك وهو ف العشرین من العمر . 
ولا أن وصلت البشاثر إلى أثينة بان فیلب قد مات ازين ده‌ستن بأفخر 
الثیاب وتوج رأسه با کلیل من الزهر » واقترح على امعية أن تضع تاجا 
على رأس قاتله پوستیاس تکرعاً له“ . وف مقدونية نفسها كانت عشرة 
أحزاب أو أكثر تأتمر محياة اللك الشاب . 


وواجه الاسکندر هذه الصعاب كلها مة قعساء وعزعة ماضية 
قضى مهما على المقاومة الداخلية وخطا اللحطوة الأول نحو مستقبله العظم . 
ولا أن ألقى القبض على زعماء الآمرین فى داخل البلاد وقتلهم انجه 
جیوشہ جنوبا نحو بلاد الیونان )۳٣٣(‏ وبلغ طيبة بعد بضعة أيام . 
وأسرعت بلاد اليونان فقدمت له ولاءها » وبشت إليه أثيئنة معتذرة عا 
فرط منہا » وعرضت عليه تاجين » ومنحته ما تمنحه الألمة من مراسم 
لتکرم . فلما هدأت سورة الإسكندر أعلن إلغاء جميع ا حکومات 
الد کتاتورية فی بلاد الیونان » وأمر أن تعيش کل مديئة حرة حسب 
قوائنها . وثبت له اجلس الأمفکتیونی حيع الحقوق الى منحها فلیب > 
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واجتمع فی كورنثة مور من جميع دول الیونان ما عدا اسپارطة وأعانه 
قائدا عاما لجميع الیونان » ووعد أن يعينه بالال والرجال ف حروبه 
الأسيوية الرتقبة : ثم رجع الاسکندر إلى بلا » ونظم شئون العاصمة » 
واتجه بعدئذ نحو الشمال ليقام أظفار الفتنة التى أوقدت نارها القبائل التعر برة 
(۳۳۵) . وزحف على رأس جنوده بسرعة ناپليونة حى وصل إلى موضع 
مدرنة مخارست ا حالیة » ورفع علمه على ضفة الدانوب الشمالية . ثم ترای. 
إليه أن أهل زلریا یزحفون على مقدونية فاجتاز مائتى ميل فى قاب بلاد 
الصرب وفاجاً مؤخرة الغزاة » وهزمهم » ورد فلوم إلى جبائم ٠‏ 

لکن إشاعة راجت وقتئذ فى أثينة بأن الإسكندر قد قتل وهو نحارب. 
عند نہر الدانوب . فأخد دمستين يدعو إلى حرب لنيل الاستقلال » وم پر 
حرجا فى أن يقبل مبالغ طائلة من الفرس يستعين ا على تنفيذ خططه . 
واستجابت طيبة إلى تحريضه فخرجت عن طاعة الإسكندر » وقتات الموظفين, 
القدونین ألذين تركهم فما اللك الشاب » وحاصرت الحامية المقدونية 
المعكسرة فى حصن الكدميا . وأرسلت أثينة المدد إلى طيبة ». ودعت بلاد 
اليونان والفرس إلى التحالف على مقدونية . وثارت ثائرة الإسكندر لهذا 
العمل الذى لم يكن الدافع إليه فى نظره رغبة إليونان فى الاستقلال » بل 
كان غدراً منها وكفراً بفضله علہا ؛ فزحف مجنوده التعبین نحو ابلنوب 
وهاجم بلاد اليونان مرة أخرى . ووصل إلى طيبة بعد ثلاثة عشر يوماً » 
وشتت شمل جيش سيرته ليصد زحفه ؛ ثم ترك مصير هذه المديئة ا جردة 
"من وسائل الدفاع عن أعدائها الأقدمين ‏ پلاتیه » وأركنوس وثسبيا » 
وفوسيس ؛ فقررت هذه المدن أن تحرق طيبة عن آخرها وأن يباع أهلها 
أرقاء . وأراد الإسكندر أن تلقى درساً علىغيرها من المدن-فأمضى هذا القرار » 
ولكنه اشترط ألا يمس ابنود الظافرون بيت پندار بسوء » وأن ببقوا على حياة 
الكهنة والكاهنات وحیع الطيبيين الذين يثبتون أنہم قاوهوا الثورة . وقد ندم 
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خا بعد على هذا الانتقام العنيف وعده سبة له « ول يكن پر دد ف أن یعطی 
أى طبى ما يطلبه'إليه » > وقد كفر عن بعض ذنبه بمعاملته اللينة لأثينة » 
خقد عنا عن نکٹہا ما قطعته على نفسها من عهود ق‌السنة السابقة » وم 
يتشدد فى طلبه تسلم دمستين وغيره من الزعماء الذين قاوموا المقدونيين . 
وظل إلى آخر حياته يظهر ها دلائل الاحترام والحب» فوهب الا کرپولیس 
كرا من الغنائم الى ظفر ما فى انتصاراته الأسيوية » ورد إل أثينة تمثالى 
قائل الطغاة اللذين نہہما خشيارشاى » وقال عقب حملة حربية مجهدة : 
م أا الأثينيون » هل تعلمون أى أخطار أعرض نفسی ها لا کون خليقاً 
تمد کم 0 4 

وبعد أن أعربت يع الدول اليونانية ما عدا اسپازطة عن ولا ئا 
للاسکندر عاد إلى مقدونية وأخذ يستعد لغزو آسية . وقد وجد أن خزائن 
الدولة تكاد أن نکون خحاویة » بل وجد أنها مثقلة من عهد فليب بعجز 
يبلغ مقدار هخسمالة وزنة (نحو ۰۰»ر :۳۰۰ ريال آمریکی)۱۳) ؛ فاقترض 
تمائمائة وشرع يتغلب على ديونه قبل أن يتغلب على. العا م . وكان قد عقد 
النية على شاربة الفرس بوصفه بطل هلاس واصرها » ولكنه عرف أن 
نصف بلاد اليونان كان يرجو أن يلاق حتفه . ونقل إليه عيونه أن فی 
مقدور الفرس أن محشدوا لقتاله ألف ألف رجل ؛ آما هو فلم تز د قوته التى 
سير ها لقتالم على لان لا من المشاة » وخسة آلاف من الفرسان . بيد 
أن هذا الأخیل الردید لم يعبأ ہذا الفرق المائل » .وترك اثنى عشر ألف 
چندی بقيادة أنتباتر ٣۷|‏ وم۸ لحراسة .مقدونية ومراقبة بلاد البونان » 
و بدا فی عام ٤‏ أجرأ وأعجب مخامرة روائية فى تاريخ الملوك . وعاش 
بعد ذلك إجدى عشرة سنة ولكنه لم ير من ذلك اليوم بلاده أو آوربا . وبينا 
كان جیشه يعر الولسرذت من لسبوس إلى أبيدوس اختار هو أن پنزل إلى البر 
س سجیوم 50۱۱ ويسر ی الطریق الذی کان يعتقد آن آهمنون 
سار فيه إلى طروادة . وكان فى كل خحطوة يذ کر لرفاقه فقرات من الإلياذة : 


عتد رأ 
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فقد کان حفظھا كلها تقریاً عن ظهر قلب . ولا جاء إلى قبر أخيل الزعوم 
صب عليه الزبت تکر یا له ووضع عليه تاج من الزهر » وسعی‌عارباً حوله 
کا كان یفعل الأقدمون » وصاح قائلا : وما آسعد أخرل*إذ کان له ى 
حياته هذا الصدیق الوق » وبعد مماته ذلك الشاعر العظم مجده ولد 
ذکره ٩۵۲‏ . وأقسم فى تلك الساعة أن يواصل ذلك الكفاح الطويل بن 
آوربا وآسية الذی بدأ عند طروادة حتی نہایته الطفرة . 


ولیس من غرضنا فى هذا الکتاب أن نعید ذکر انتصاراته . وحسبنا 
أن نقول إنه التى بأول جيش فارسی عند نہر خرانیقوس وهزمه . وف 
هذه الواقعة أنقذ کلیتس وداعه حياة الاسکندر بأن قطع ید جندى فارسى 
آوشك أن یضرب الاسکندر من خلفه . ولیس من دأينا أن نفعل ما يفعله 
.يعض الوّرخین الیالین فتفترض الفروض وننی التاریخ على آمثال هذه 
ا حوادث العارضة أو نتخذها أساساً لهذه الفروض . وبعد أن أراح رجاله 
عض الوقت واصل السبر ال أيونيا » وأنشأ فى الدن البونانية حکومات 
دمقراطية تحتحایتہ . : قد فتحت له عظم هذه المدن أبو اہ من غير 
متاومة . والتی عند إسوس مجیش الفرس الرئبسی ء وکان يبلغ ٠٠١‏ ر٦٠٦‏ 
مقاتل يقودهم دارا الثالث . وکسب العركة مرة آخری باستخدام فرسانه 
لهجوم ومشاته للدفاع . وفر دارا من الیدان وترك وراءه آءواله وأسرته + 
وشکر له الاسکندر هديته الأولى وعامل الهدية الثانية معاملة الرجل الشهم 
الکر م . وبعد أن استولی على دمشق وصیدا من غير قتال حاصر صور » 
وكان ہا آسطو ل فینیی قوی استأجره الفرس لحدہتہم فی لقتال . وقاومته 
الدينة القدیمة مقاومة طويلة غضب لها الاسکندر آشد الغضب ؛ واا أن 
استولى علہا آخر الامر رکب رأسه فترك رجاله بذعون ثمانية آلاف 


من أهلها ع ويبيعون مہم مانن ألفاً بيع الرقیق . و استسلدت له آورشام بلا 
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مقاومة فأحسن معاملتها » وحاریته خزة حتى قتل كل رجل ف المدينة 
وسبیت کل امرأة . 

وواصل القدونیون زحفهم الظفر حرقن صمراء سیناء إلى مصر > 
وفبا کان الاسکندر حکما » نعظم ہا ورحب به آهاها » ورأوا فيه منقلاً 
آرسلته الآلمة لیحررهم من نير الفرس . وعرف الاسکندر أن الدين آقوی 
من السياسة فاخترق مصراء أخرى إلى واحة سيوة » وقدم الطاعة إلى الاله 
آمون - و هو آبوه نفسه إذا جاز لنا أن نصدق آولپیاس . وتوجه القساوسة 
الرنون فرعونا » وأفاموا له الطقوس القدعة » ومهدوا بعملهم هذا الطریق 
لأسرة البطالة . فلما تم له ذلك عاد إلى وادی النيل وبدا له أن يقم عاصمة 
جديدة ؛ أو لعله وافق على إقامتها 4 عند أحد مصاب نهر النيل الکثبرة ؛ 
ورعا كان الیونان القیمون فى نقراطس ( نقراش ) القريبة من هذا الکانه 
قد آشاروا علیه" بإنشائها لپا عوقعها هذا تکون مستودعاً أحسن من 
نقراطس لتجارة اليونانية الكبيرة التى كان يرجى أن تتبادل. بن مصر 
وبلاد اليونان . وخطط الاسکندر محيط أسوار الاسکندرية وحدود 
شوارعها الرئيسية » ومواضع افیا کل التى اعترم أن بقیمها لآمة الصریین 
والیونان ء ثم ترك ما عدا هذا من التفاصیل نهندسه دنقراطیس 
Dinocrates‏ © . 

ثم عاد مجيشه إلى آسیة والتی عند جوکیلا قرب أربيلا بچیش دارا الولف 
من خليط من الأثم » وارتاع لكثرة عدده » وكان يعرف أن هزيمة واحدة 
كفيلة بأن تذهب مجمیع ما سبقها من انتصارات . لکن جنوده هدأوا ژوعه 
وقالوا له « طب نفسا أہا السید امعم »> ولاترهيك كثرة عدد الأعداء » 

(«) وکان دنقراطیی قد آدغل اسر ور على قاب الاسکندر يأن عرض عليه أن ینسته 
جبل آٹوس - النی یباغ ارتفاعه ستة آلاف قدم - لیجعله مثالا للاسکندر یقف والبحر 
يغمره إلى وسطه > ويمسك مدببة فى إحدى يايه ومرفاً فى اليد الأشرى (٢۴٥ء‏ لکن هذا 
للشر وع ظل حلا من الأحلام . ( ۳۹ -ج ۲ ۲۶ ) 
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انبم لن بستطیعوا الوقوف آمام رانحة العز التى تصحب جبوشنل*۳) » 
وقضی الليلة يستكشف الأرض الى ستدور فہا العركة » ویقرب القرابن 
للالة © وکان نصره مؤزرا حا ما » فام تستطع جیوش دارا الحتلة النظام 
أن تصمد آمام فيالق الاسکندر التراصة » وم تعرف كيف تدافع عن 
نفسہا أمام هجات الفرسان القدونین السريعة المتكررة » فتبدد شلها وولت 
لادبار » ول یکن دارا آخر الفارين . وقتله قواده جزاء له على جبنه » 
ف الوقت الذى كان الاسکندر يتقبل فيه خضوع بابل » ونصیبا من ثروتها » 
ویوزع بعضہا على جنده » ويأسر قلوب أهل المدينة بتعظم آ ہا وإصدار 
آوامره بإعادة أضرحتها القدسة . ولم تنته سنة ۳۳۱ حتی كان قد وصل 
إلى مدینة السوس ‏ وکان آهلها لا بزالون یذ کرون جد عیلام القدم 
فاستقبلوه استقبال المنقذ . وقد حمى المدينة من الپب وعوض جنوده عن 
ذلك بأن قم بینہم بعض اللمسن آلف وزنة ( ۰٠٠ر۰٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ ريال 
أمريكى ) الى وجدها نی أقبية دارا . وأرسل إلى أهل بلانیة قدراً كبيراً من 
هذا ا مال لأنہم قاوموا الفرس مقاومة عنيفة فى عام 4۸۰ ۰ ويبدو أنه رد 
إلى مدن آسية و العطایا » التی استولى علہا ءنہا فى بداية الحماة2© . وأعلن 
إلى الیونان فی حيع آنحاء العام فى فخر 7 ياء أنہم أصبحوا الان أحراراً 
مستقلين أتم الاستقلال عن حكم الفرس . 

ول يكد يسر بح فى السوس حتی واصل اازحف فوق الحبال ی قلب 
الشتاء ليستولى على يرسبوليس ؛ وقد بلغ من سرعة زحفه أن وصل إلى قصر 
دارا قبل أن يستطيع الفرس إخفاء الكنوز الملكية . وهنا رکب رأسه فحرق 
المدينة العظيمة ودكها دكا » وانطلق جنودہ ينهبون البيوت ويسبون النساء 
ويقتلون الرجال . ولعل الذى أثار سخطهم هو أنهم رأوا وم مقباون على 
المدينة ثمانمائة من الیونان قد مثل هم الفرس لأسباب ختلفة فقطعوا أرجلهم 


‌ 
سے 


شمیت 


سد 
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ولییا 


سی رز شس 


أو أیدہم أو آذانہم أو فقاوا عیونہم . وأبصرم الاسکندر فيكى من فرط 
'التأثر وأقطعهم أرضاً زراعية وخصہم بأتباع یزرعونہا للم . 


ول یکتف الاسکندر با تال من مجد فحاول أن يفعل ما عجز عن فعله 
قورش - وهو إخضاع القبائل الى كانت تحوم حول تخوم يلاد الفرس 
من الشرق » ولعله كان يأمل لقلة معلوماته الحغرافیة أن يحد وراء الشرق 
الغامض ا جھول ذلك الأقيانوس الذى يصلح لأن يكون حداً طبيعياً للدولة 
العمظيمة الى أقامها بسيفه' . ولا دحل سجديانا مر بقرية یسکنہا أبناء 
ار نشيدى عدفاطعمةء8 الذين أسلموا للحشيارشاى قرب میلیطس کنوز 
هیکلهم . وتملكته فكرة الانتقام للاله الذى انتهب ماله » فأمر بأن یقتل 
جیع آهلها بما فيم النساء والأطفال - فاقتص بہذا العمل من الآباء بعقاب 
ا حیل الحامس من الأبناء . وکانت حروبہ نى سجديانا » وأريانا ء 
وبكثريانا » وحشية ۸ چن منبا نفعاً » فقد ال فبا بعض الثصر » وعثر 
فى أعفا۔ہا على بعض الذهب » وترك من ورائه أعداء فى کل مكان . ؤزقبض 
رجاله قرب يخارى على بسومن 80555 قاتل دارا . وأقام الإسكندر نفسه 
فجاءة مطالباً بدم الملك العظم » فضرب بسوس بأمره بالسياط حتی كاد یقغی 
عليه »وجدع أنفه وصملتأذناه » ثم أرسل إلى [كباتانا حيث قتل بأن ربط 
خراعاه ى إحدى الأشجار وساقه فى شجرة أخرى » وكانت الشجرتان قد 
متا بالحبال » فلا قطعت حا ما مزقت الشجرتان جسمه(۳) . ومکنا 
“كان الاسکندر كلا بعد عن بلاد اليونان قلت فيه ' صفات اليونان وزادت 
نزعة ا ممجیة . 


ونراه فى عام ۳۳۷ مرق جبال المملايا لينقض على المند . وكأن غروره 
وتشوفه کانا يأتمران به ليقوداه إلى هذا الصقع النائى . ونصحه قوادہ بألا يقدم 
على هذه المغامرة ء وأطاعه جنده وهم كارهون ؛ فعبر نہر السند » وهزم الله 
پورس ۳0۲۵5 > وأعلن أنه سيواصل الزحف حتى نہر الكنج وعهودة0 لكن 


۵۳  ے۔۔۔‎ 


چنوده أبو أن يتقدموا خطوة واحدة . فحاول إقناعهم » وقضی ثلالة 
أيام متجهما فى خيمته کا فعل جده أخيل من قبل ؛ ولكن ذلك لم يجده 
نفعاً لأن جنوده قد سثموا القتال » فعاد أدراجه مکتثبا حزينا » کارماً أن 
يواجه الغرب مرة أخرى » وشق طريةه وسط قبائل «عادية له » بشجاعة 
لم يسع جنوده حبن شهدوها إلا أن يبكوا لعجزم عن تحقيق جميع أحلامه 

وكان هو أول من تسلق أسوار مالیا عنااعله ؛ وبعد آن قفز هو 
وائنان من جندہ إلى داخل المدينة » نحط السلم الذی صعدوا عليه » ووجد 
هو وزمیلاہ أنفسہم يحيط مهم الأعداء من كل جانب . وحارب الاسکندر 
حتی سقط على الأرض مثخناً بالخراح ؛ وكان جنوده فى هذه الأثناء قد 
اقتحموا أسوار المدينة » وأخذوا واحداً بعد واحد يضحون محيانهم دفاعا 
عن مليكهم الملقى على الأرض . فلا اتتبت المعركة ء حمل الاسکندر إلى 
خيمته » وابلند يقبلون ثيابه وهو مار مهم . وبعد أن قضى ثلاثة أشبر ق 
دور النقاهة بدأ الزحف من جديد بمحاذاة نهر السند حتی وصل آخر الأمر إلى 
الحيط المندى . ومن هنا أرسل قسما من جبوشه بطريق البحر بقيادة 
ثيارخوس ۱62۲0۳05 » و استطاع هذا القائد الاهر أن یقوم ہذہ الرحلة بعد 
أن اخترق مارا لا عهد له مها وقاد الإسكندر بنفسه بقية الیش متجها 
به نحو الثمال الغربى بمحاذاة ساحل ا مند » ومخترقا صحراء جدروسیا 
00:08 ( بلوخستان ) ؛ وقامی جنوده فہا ما قاسته جنود ناپلیون فى انناء 
ارتدادهم من مسکو ۰ فقد قضی لاف منہم من شدة ا حر ء وهلك من 
العطش أكثر من هؤلاء ؛ ثم وجدوا قليلا من الاء » وجیء به إلى 
الإسكندر » فصبه متعمداً على الأرض*“ . ووصلت فلول جيشه إلى 
السوس بعد أن قتل منهم عشرة آلاف » واختلت موازين عقل الإسكندر 
نفسه من كثرة مالاقاه من الأهوال ۔ 


الفص لالثالث 
موت إله 


وكان قد قضى حى ذلك الوقت تسع سنين فى آسية » أحدث فما من 
التأثثر بانتصاراته قل ما أحدثته هی فيه بأساليها الشر قبة . ذلك أن أرسطو 
قد علمه أن يعامل الپونان معاملة الأحرار وأن يعامل 3 البرابرة » معاملة العبید ۔ 
ولكنه دهش إذ وجد بين أشراف الفرس مستوى من الرقة وحسن الق لم 
بره كثيرً فى الدمقراطيات البونانیة الضطربة ؛ وأعجب بالطريقة الى نظم 
مها الملوك العظام إمبراطوريئهم » وارتاب فى مقدرة القدونین الغلاظ على أن 
يلوا محل حكام هله الامبراطورية » وأدرك أن السبيل الوحيدة إلى تثییت 
فتوحه واستقرارها بعض. الاستقرار ھی أن پسترضی أشراف الفرس حت 
يقبلوا زعامته » فإذا فعلوا استخدمهم فى الناصب الإدارة . وزاد سروره 
برعاياه ابلندد یوما بعد يوم » فتخل عن فكرته القدبمة وهی أن یحکھم 
بوصفه ملكا مقدوناً » وخال نفسه اسر اطوراً یوناب - فارسیاً کم دولة 
يكون فپا الفرس والیونان أكفاء » وماج ثفافتہم ودماڑھ امنزاجا سلمیا » 
فیتهی الزاع الطويل بن آوربا وآسية بلاك الاقتر ان السعيد ببن حضارتهما . 

وکان آ لاف من چنوده قد تروجوا من نساء البلاد الفتوسحة » وأخذوا 
پعاشرونہن ؛ فم لا يفعل هو أيضاً فعلھم ؟ فیتزوج بابنة دارا ویسوی از اع 
بين الأمتتن بأن يلد ها ملكا بجر ی فى عروقه دم الأسرتين . لقد تزوج قبل 
ذلك الوكت رانا الأمبرۂ البکتریة ؛ ولکنه ۸ يكن بری أن هبله عقبة 
تقف فى طريقه ؛ وعرض الفكرة على ضباطه وأشار علہم أن يتخلوا لهم 


— ۵۳۲ 
أزواجا فارسیات . وتبسموا ضاحکن من فكرة توحید الأمتين » ولکہم 
کانوا قد قضوا زمناً طویلا بعيدين عن دیارهم » وکانت نساء الفرص ذوات 
جمال بارع . ومن ثم أقیم عرس عظم فی السوس ( ۳۲8) تروج فيه الاسکندر 
استاتبرا نام5 ابنة دارا الثالث » وپریساتس وناوووروع ابنة آرخشتر 
الثالث » ومذا ربط نفسه بفرعی الاسرة الالكة الفارسية » وانخد مانون 
من ضباطه للم زوجات فارسیات . وحذا حذوهم بعد زمن يسير آلاف من 
الحنود فتزوجوا من فارسیات . ووهب الاسکندر کل ضابط من ضباطه 
بائئة قيمة وأدى ما على ا حنود الذين تزوجوامن دیون - وقد بلغت هذه 
ابات ( إذا جاز لنا أن تأبخل بأقوال آریان موزم,م ) عشرین آلف وزنة 
( نحو ۰٠٠ر‏ ۰۰۰ر۰٣۱۲‏ ريال آمریکی(۳) . وآراد أن يزيد هذا الاتحاد 
بين الشعبين قوة » ففتح آراضی ابلزيرة وفارس للمستعمرین الیونان ؛ 
وخفف مذا العمل ضفط السکان ف بعض الدول البونائية وقلل من حدة 
حرب الطبقات . ومن ذلك الوقت بدأت تقوم تلك الدن التأغرقة الأسيوية الى 
صارت فيا بعد جز ءا هاما من الإميراطورية السلوقیة Seleucid Empire‏ 
ومع فى الوقت نفسه ثلاثين ألفاً من شباب الفرس وعلمهم على الطريقة 
اليونانية ودرہم على فنون الحرب اليونانية . 


ولعل زوجاته كن من أسباب ميله إلى الأساليب الشرقیةء أو لعل هذا الیل 
كان خخطأ وقع فيه لشدة تواضعه » أولعله كان جزءاً من خطة موضوعة . وق 
ذلك يقول فلوطرخس : « فلا كان فى فارس بدأ يلبس الثياب « الربرية » 
( أى الأجنبية ) ولعله أراد بذلك أن بیسر تحضر الفرس لن أكير ما يوثر فی 
الناس هو أتباع عاداتهم ... بيد أنه لم يتبع عادات الیدین ... بل اختط خحطة 
وسطا بين الأساليب الفارسية والقدونية» وكيف عاداته بحیث خلت من التفاخر 
الذى هو من مز ات الأولن ؛ ولکہا كانت أكثر أسبةوفخامة من الانشعر ين 052 إل 
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وکان جنوده يرون فى هذا التغير استسلاماً من الإسكندر الشرق ؛ ويحسون 
آنہم بذلك قد حسروہ » وفقدوا ما كانوا پرونه من أدلة العناية والعطف 
ای كان یضفہا علہم فی کل حن . وأظهر له الفرس فروض الطاعة 
والولاء » وأرضوه بضروب الاق والدهان ؛ وشرع القدونیون » بعد أن 
رقق الترف الشرق طباعهم بظهرون استیاءمم من الواجبات الثقيلة الى كان 
یفرضپا علہم » ونسوا إحسانه لم » وأخلوا ینبامسون بالفرار من الیش > 
بل انبم شرعوا يأتمرون به ليقتلوه . وبدأ هو یفضل صحبة عظاء الفرس 
على صحبة الیونان . 

وکان کر شاهد على ارنداده عن دینه أو على حسن سیاستہ هو جهره: 
آلوهیته ؛ وذاك أنه بعث فى عام ۳۲6 إلى جیع الدول البونانية ما عدا 
مقدولية ( لأن ما فى الرسالة الى بعث مها من اهانة لفلیب قد يشر غضب 
اهلها ) پیلنها أنه برغب فی أن يعترف به من ذلك اوقت ابت لریوس - 
أمون . وصدعت معظ الدول ما أمرت » و تر فى الأمر اکثر من لقب 
صورى » بل إن الاسپار طیین المعاندين أنفسهم لم خرجوا على ار وقالوا 
فى أنفسهم : و فلیکن الاسکندر إلا ذا شاء » . ول يكن تأليه إنسان ما > 
بمعنی لفظ الألوهية عند الیونان » لرفع من شأنه کثرا ۽ ذلك أن ال موۃ 
اتی تفصل بین الإنسانية والألوهية لم تكن وتئل واسعة کا أضحت فى 
الأديان الحديثة . ولقد جع كثيرون من اليوئان بين الصفتين » ومن هولاء 
هپودامبا » وأوديب ؛ وأخيل » وإفچیلیا » وهلن . كذلك كان المصريون 
محسبون فراعتتهم آلمۂ ؛ ولو أن الاسکندر غفل عن أن یضع نفسه فى هذا 
الوضيع لكان من احتمل أن يغضب الصریون لحروجہ هذا اللحروج العنيف 
على السوابق المقررة عندهم . , ولقد أكد كهنة سبوة » ودیدعا 019/08 » 
وبابل » دم الذين يعتقد الثاس فم آن سیم مصادر .خاصة يستقون ما 
أمثال هله الأنباء » أنه من نسل الا مة . آما أن الاسکندر قد اعتقد حق 
ر کا ين جروت( ) أنه إله باکتر من المعنى الجازی لملا الفظ فأمر 
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بعيد الاحتال . نم إنة بعد أن الہ نفسه آصبح سریع الغضب متغطرساً » 
وإن سرعة غضبه وغطرسته تزدادان على مر الأيام . ولسنا ننکر أيضاً أنه 
جلس على عرش من الذهب » وارتدى يابا كهنوتية » وزين رأسه ف 
بعض الأحيان بقرنى أمون9' . ولكنه حن ۸ يكن يظهر ألوهيته لأغراضه 
الدنيوية كان يسخر من هذه العظمة التى یدعہا لنفسه ؛ ولا أن جرحه سہم 
قال لبعض أصدقائه : « ها نم هؤلاء ترون أن هذا دم لا غذيذة كالتى تسيل 
من جراح الآلة الحخلدين(") » . وما من شك ف أنه لم يكن حمل قصة 
والدته عن الصاعقة حمل اد » وذلك واضح من غضبه الشديد على أتلس 
حين قال ما قال عن مولده > ومن قوله هو عن حاجته إلى النوم الذى مز 
البشر من الا ة . وحتى آولپیاس نفسها قد ضحكت ساخرة حين سمعت أن 
الاسکندر قد سجل قصتہا اللحرافية فى السجلات الرسمية » وسألت قائلة : 
« ألم يأن للإسكندر أن بمتنع عن التشنيع على عند هبرا(*۳ ؟ » ولقد ظل 
الإسكندر نفسه بالرغم من ربوبيته يقرب القرابين إلى الآلحة » وهو عمل 
لم نسمع قط بأن لها قد آئی به » وم يكن فلوطرخس وأريان وا الرجلان 
اللذات يستطيعان أن حکا فى هذه المسألة لأنبما يونانيان » يشكان فی أن 
الإسكندر قد أله نفسه ليتخذ ذلك التأليه وسيلة تيسر له حكم سكان 
إمير اطوريته الختلنى الأجناس والذين یوژمنون بائلرافات(*۳ . ولا ریب ف 
أنه كان محس أن مهمة توحيد العالن المتعادين يسر له إذا قبلت الطبقات 
العليا من أهلهما دعوى ربوبيته وعظمته الطبقات الدنيا وقدسته . ولعله 
قد فكر فى أن يتغلب على ما تثيره الأديان ا ختلفة فى الإمبراطورية من نزعة 
انفصالية بأن ينشر فہا حول شخصيته أسطورة مقدسة ودينا عاما تومن به 
جميع شعوب هذه الإمبراطوریةۃ9 م 


(«) معدئنا لوشیان عن هذا ارآی القديم فى إحدى و محاورات الموق » فيقول : 
ه فليب : لا تستطيع يا إسکندر أن تنکر أنلك و لدی » ولو أنك كنت ابن أمون لما جاز عليكت 


هماه 

وم يكن ف مقدور القدوین أن يسبروا غور خطط الإسكندر 
السياسية > ذاك أنهم وإن تأثروا بالروح اليونانية إلى الحد الذی تحررت به 
عقولهم من الامئر قاق الفكرى » لم يرقوا إلى درجة التسامح الفلسى » 
ورأوا أن ما طلبه إلهم من السجود له حين يقتربون منه مذلة لا برضونبا 
لأنفسهم . ومن أجل ذلك دبر فیلوتاس وهزوازرزم » وهو ضابط من أشجع 
ضباطه ابن قائد من أکناً قواده وأحہم إليه ء بالاشراك مع القائد 
برمنیو وزوءمءوم موامرة لقتل الإله الحديد . ووصلت أنياء المؤامرة 
إلى مسامع الإسكندر » فأمر بالقبض على فیلوتاس وانتزع منه بضروب 
التعذيب اعترافاً باشتراك أبيه مع المتآمرين ٠‏ وأدثم على أن يكرر هذا 
الاعتر اف أمام الحئد » فرجموه من فورهم بالحجارة حتی مات » وكانت 
هذه عادتهم فى مثل هذه الخالة . آما برمنيو فقد أعدم پأمر ای لانه 
جرم فى آغلب الظن ؛ وأنه على كل حال عدو لا یمن جانبه . رنوثرت 
العلاقات بن الاسکندر وجيشه من ذلك الحين ‏ فأخل ابلننود يزدادون 
غضباً واستياء » وأحل الملك يزداد فى كل بوم ريبة وقسوة وعزلة . 


وحمله تساميه » وعزلته » وكثرة مشاغله المطردة الزيادة » على أن يحاول 
إغراق همومه فى الشراب . وقد حدث فى مأدبة أقيمت فى سمرقند أن شرب 
كليتس الدی آنق حياة الاسکندر فی يوم غرانيقوس حتى فقد وعيه » فقال 
للاسکندر : إن ما نال من النصر يرجع الفضل فيه إلى جنوده لا إليه » وإن 
أعمال فلیب أعظم من آعماله , وكان الإسكندر هو الآخر تملا فقام ليضربه » 
ولكن بطليموس لاچوس »ها بررمعاهاط ( الذى أصبح بعد قلیل وال 


مس الوت الاسکندر : لقد كنت طرال الوقت أعرف أنك أب ء و م أقبل قول الوحی إلا لأ 
نہ شملة سياسية صبالة ... ذلك أن الراب ۶ مين عرفوا أن اللى آمامهم إله » امتنمرا عن 
القتال » وقد يسر لى ذاك هز مهم ولتم بلادم 


۳٦ 


على مر ) أخرج کلیتس من مکان المأدبة . بيد أن کلینس كان يريد أن 
يقول اکثر مما قال » فعاد ليواصل طعنه . فرماه الاسکندر محربة أردته 
قتيلا . وندم الإسكندر بعدئذ على عمله هذا ندما حمله على أن يعتزل الناس 
ثلاثة أيام كاملة ٤‏ امتنع فما عن الطعام » وانتابته نوبات هستيرية » حاول 
فما أن ينتحر : ول بمض بعد ذلك إلا قليل من الوقت حتى قام هرمولوس 
Hermolaus‏ ۰ وهو خادم من خدم الإسكندر عاقبه ف يوم من الأيام 
عقابا ظالا » بتدبير مؤامرة أخرى لقتله . وقبض على الغلام 0 
تی باعتراف انهم فيه کلستانس وموعطنوزائوح ابن أخى أرسطو . 
کلستانس هذا يرافق الحملة بوصفه مورخاً رسا ها ھی ا 
الاك لانه أنى أن يسجد له » وأخحذ ينتقد أساليبه الشرقية ء ویتباهی بأن 
الحلف لن یعرف الامتکندر الا عن طريق کلستانس ااورخ . وأمر به 
الاسکندر فسجن حتی مات بعد سبعه آشپر من ذلك الوقت(* . وقضت 
هذه الحادثة على ما كان بين الاسکندر وأرسطو من صداقة ء وکان 
الفیلسوف قد ظل عدة ستين بعرض حياته لأشد الأخطار بدفاعه عن قضية 
الاسکندر فى أثينة 2 

وظل سخط الیش يزداد <تى أوشك أن يكون فی آحر الأمر تمردا 
علنياً . ولا أعلن الملك فى يوم من الأيام أنه يريد أن برجم إلى مقدونية آکر 
الحنود ستا بعد أن عنح كلا منهم جائزة سنية نظابر خدمته(**) » هاله أن 
يسمع الحند يتهامسون باهم یحبون أن يفصلهم حميعاً من سلك الندية » 
لانه وهو له لاحاجة له بالناس ليحققوا أغراضه . فلم يكن منه إلا أن أمر 


9 تروی ة صص متناقفة عن جر مته وموته(۲۷). وأثهر ما ترکه رراهه ثلائة کتب ۽ 
9 الملينيكا ۱۱6۵۱۵ :1 وهو تاریخ لبلاد اليرئان من ۳۸۷ إلى ۳۳۷ ۰ و وتاریخ و ارب 
المقدسة» وم تاریخ الاسکندر » . 

(٥م)‏ ويؤكد لا آریان أقه وهب كلا مهم وزنه زيادة عل مرتبه اللی لم يكن للم 
حى یمود ال وطه . 
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بقتل زعاء الفتنة » ثم ألى على ا لحنود خطبة موثرة"“ ( ولکنہا فى أغلب 
الظن مشكوك فی ها ) ذکر فہا كل ما فعلوه من أجله » وکل ما فعله 
هو من أجلهم ء وسأغم هل فهم من يستطيع أن یظهر ى جسده من 
الحروح آکثر ما فيه هو ؟ وهل فہم رجل مثلہ فى جسمه آثر من" كل 
سلاح من أسلحة القتال ؟ ثم أذن لم حیعا فى آخرها أن یمودوا إلى ديارهم 
وقال لم : « عودوا إلى أوطانكم وقولوا للثاس إنكم خیم عن ملیککم ‏ 
وتركتموه فی حایة الأجانب المغلوبين » . ثم آوى إلى حجرته وألى أن 
يقابل أحداً من الناس . فدم جنودہ آشد الندم » وأقبلوا على قصره : وألقوا 
بأنفسهم على الأرض آامه » وأعلنوا آنہم لن يغادروا أماكنهم حتى يعفو 
عنهم ويعيدهم إلى جيشه . ولا أن ظهر أمامهم فى آخر الأمر » أجهشوا 
بالبكاء وأصروا على أن یقبلوہ » فلا رضى عنم عادوا إلى مسکرم 
ينشدون أناشيد الحمد والثناء . 


واغتر الإسكندر بمظاهر آلب هذه › فأخذ يحم بمواصلة ا حروب 
والانتصارات » ووضع الخطط لفتح بلاد العرب الغامضة ء وأرسل بعلة 
لارتياد أقالم بحر قزوين » وفکر ف الاستیلاء على أوريا حى أعمدة هرقل . 
غير أن تعرضه للجواء ا ختلفة وإدمانه الشراب كانا قد أضعفا بنيته القوية » 
کا أن مؤامرات ضباطه ورد جنوده كانا قد أوهنا قوته الفسية . وبين 
كان الیش ف زکبتانا مرض هفستیون ۱۱۵0۰۵650100 أعز أصدقائه وقضی 
نحبه . وکان الاسکندر محبه حبا بلغ من شدته أنه حين دخلت زوجة دارا 
خيمة الملك الفاتح وانحنت أولا فستیون احر اما له لظا أنه هو الاسکندر » 
قال ما الماك الشاب فى رقة ولطف : « إن هفستيون هو أيضاً إسكندر2*»© , 
وكأنما أراد بقوله هذا أنه هو وهفستيون رجل واحد . وکثرا ما كان 
الرجلان يشتركان فى خيمة واحدة » وکانا فى الحرب يقاتلان جنبا إلى 
جنب . وأحس اللاك بعد موته أن نصفه قد انتزع منه » فأحزنه ذلك وفت 
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فى عضده ۰ وقضى عدة ساعات ملق على جثة صديقه یبکی وینتخب ؛ 
واقتلع شعره من فرط ا حزن » وآأئی أن يتناول شيئاً من الطعام عدة أيام 
متوالية » وحکم بالاعدام على الطبیب الذی ترك الشاب" المريض لیشهد 
الألعاب العامة .» وأمر أن تكرم ذكرى هفستيون بإقامة محرقة جنازية 
ضخمة بلغت نفقاتها کا يقولون عشرة آلاف وزنة ( 5 تجرد ہر٦٦‏ 
ريال آمریکی ) وبعث يسأل مهبط الوحى من أمون هل جوز أن يتخذ 
هفستيون فا يعبد » وأمر فى الوقائع الحربية التى دارت بعدئذ أن تقتل 
قبيلة على بكرة أبها قربانا لروح هفستيون . وكانت الفكرة التی تراوده 
وهی أن أخيل لم بعش طويلا بعد موت پترکلس تقض مضجعه كأنها 
حکم عليه بالإعدام . 

ولا عاد إلى بابل زاد انغاسه فى الشراب شیا فشي . وبينا كان یشرب 
مع ضباطه ذات ليلة إذ عرض علهم أن يتباروا فى شرب احمر . فتجرع 
برامكس نحو ثلاثة جالونات وفاز بالحائزة وهی وزنة من الذهب » ومات 
بعد ثلاثة أيام . وأقيمت مأدبة أخرى بعد أيام قلائل شرب فہا الإسكندر 
خابية تحتوی نحو جالون ونصف من الحمر » وعاد فى الليلة التالية إلى 
الشراب » ثم اشتد البرد فجاءة فأصيب بالحمى وآوى إلى فراشه . ول 
تفارقه الحمى عشرة أيام كاملة ظل فی أثنائها يصدر الأوامر إلى جيشه 
وأسطوله . ثم مات فى اليوم الحادى عشر فى السنة الثالثة والثلاثين من 
عمره (۳۲۳) ولا سأله قواده لمن يترك ملكه أجاہم بقوله : « إلى 
اعظمک قوة(*» . 

وقد عجز الاسکندر کا عجز أكثر العظاء عن أن مجد رجلا جديراً بأن 
خلفہ على عرشه > وكان قد مضى نجبه قبل أن يتم عمله . على أن هذا العمل 
رغم هذا لم يكن جلیلا فحسب بل كان .فوق ذلك أبى على الدهر مما يظنه 
الناس عادة . فكأن الضرورات اتارخية قد اختارت الإسكندر لتغيير 


 هاإثإ‎ -. 


الأوضاع السياسية القائمة فى ذلك الوقت » فقد قضی على عهد دول الدن » 
أنشأ بعد التضحية بفسط غير قلیل من حرية هله الدائن نظاما آوسع 
رقعة وأعظم استقرارا من أى نظام عرفته أوربا قبل عهده . وقد ظلت 
الفكرة الى قامت بذهنه عن الحكم ۰ الک الاستبدادى الذى يستعين بالدين 
لفرض السلم على آم مختلفة الأجناس والألوان » نقول ظلت هذه الفكرة 
هى المسيطرة على أوربا حتى العصر ا حدیث عصر القومية والدمقراطية . 
وقد حطم الحواجز القائمة بين اليونان و « البرابرة » ومهد السبيل لعالية 
للعصر افلنستی ؛ وفتح آسية الدنیا للاستعار الیونانی » وأنشأ فى بلاد الشرق 
مستعمرات يونانية وصلت فى هذا الا جاہ إلى بكثريا » وع عالم البحر 
الابیض التوسط الشرق فى نظام تجارى موحد واسع النطاق شجع التجارة 
وأطلفها من قيودها ؛ ونقل الاداب والفلسفة والفنون اليونانية إلى آسية » 
ومات قبل أن يدرك أنه مهد السبيل لذلك الانتصار الدینی العظم الذى 
ظفر فيه الشرق بالغرب . ولقد كان ارنداؤه الملابس الشرقية ونحوله إلى 
الأساليب الشرقية بداية انتقام آسية من أوربا . 

ولقد کان من ار للإسكندر أن بموت وهو ف عنفوان مجده ؛ 
ولو أنه طال به العمر لیکن له أنه كان دوعا ق كثير من الأمور » 
ولعله لو عاش لأقضت مضجعه افزائم والآلام ولاحب السياس.ة 
بس وکان قد بدأ محها ‏ أكثر مما حب الحرب . لكنه أجھد نفسه 
فوق طاقته » وأكير الظن أن ما كان يتطلبه حفظ دولته العظيمة قوية 
موحدة » ومراقبة أجزابها ا ختلفة بأمعها » قد بدأ حدث الاضطراب 
فى عقله الشرق الير : ذلك أن الحد ليس إلا نصف العبقرية » أما 
تصیفها الآحر فهو السيطرة غلى أعنة هذا ابد وتملك اصیته ؛ ولكن 
الاسکندر كان كله جدا ونشاطا : وكان يعوزه ‏ وإن لم يكن من 
حقنا أن تتطلب منه - نضج فيصر اهادی أو حکة أغسطس ودهاوه . 
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وحن نعجب به کا نعجب بناپلیون لأنه لاق عفرده نصف العام » ولأنه 
یشجعنا على أن نؤمن عا فى نفوس الأفراد من قوة كامنة لا يكاد الانسان 
يمن بوجودها فہا . وحن نشعر بعطف طبيعى عليه رغم إيمانه با حرافات 
والأوهام وتصديقه ما لا يصح ائله أن يصدقه » وذاك لأننا نعرف أن 
أقل ما عکن أن يقال فيه أنه كان شابا كريم النفس قوى العاطفة » کا 
كان رجلا قديرآً باسلا لا يكاد يدانيه أحد فى قدرته وبسالته » وأنه کان 
يكافح ليتخلص مما فى دمه من تراث من الممجية يذهب بالعقل الحصيف » 
وأنه فيا خاض من العارك العنيفة وفيا آدرق من الدماء الغزيرة م يغب 
عنه قط حلمه العظم وهو نشر نور أثينة فى عام أوسع منہا رقعة . 


ااذه 


لا علمت بلاد الیونان عوت الإسکندر اندلع ميب الثورة على سلطان 
مقدونية ف جميع أنحائها . ونم أهل طيبة المنفيون فى أثيئة فوة من الوطنیین 
وحاصروا ا حامیة المقدونية المرابطة فى كدميا . وف أثينة نفسپا » حيث 
كان الكثيرون يتضرعون إلى الآلغة أن تقضى على الاسکندر » توج أعضاءا 
الحزب المعادى للمقدوئين رءوسہم بأكاليل الغار حين أحسوا بأن دعاءهم 
قد استجيب » وأخذوا يقصفون ویمرحون لوت من کانوا قبل موته 
پتخلونه ما يعبد » وینشدون ؛ کا يقول فلوطرخس ١‏ أناشيد النصر كأنهم 
قد فازوا عليه بشجاعتهم »۲ . 


وکان دمستين فى هذه اللحظة القصيرة فى ذروة مجده + ذلك أن أموره 

فى خلال حروب الإسكندر لم تكن کا يحب : فقد اتہم بأنه قبل رشوة 
كبيرة من هربالوس 4لالهم,ةلا وزج فى السجن » ثم سمح له بالفرار 
وعاش تسعة أشهر پقاسی آلام الئی فی تريزن ۲۳0240 . فلا مات 
الإسكندر استدعی من منفاه وأرسل فى مهمة سياسية إلى الپلوپونز ليعقد 
حلفا لأثينة یعاونہا فى حرب الاستفلال والحرية ٠.‏ وزحفت قوة متحدة نحو 
الشهال والتقت مجیش آنتهاتر عند کرانون ٥٥٥٥٥٥‏ ودارت علہا الدائرة . 
وفرضی الحندى الطاعن ف السن » الذى لم يكن كالإسكندر يشعر بشیء من 
المطت على الثقافة الأثيئية » أفدح الشروط على المدينة المهزومة > فطلب 
إلہا أن تتحمل جع نفقات الحرب ۰ وأن تقبل فا حامية مقدونية » 
وتلغى دستورها الدمقراطى وا کها ؛ ونحرم من حق الانتخاب ؛ وتقل 
ہل المستعمرات اللخارجية كل المواطئين ( ٠٠در؟١!‏ من ١٠٠در١(؟‏ ) 
( ۲۷ - ج ۲ - له ۲ ) 
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لین تقل قيمة مملكاتهم عن ألنى درخة » وأن تسل دمستین ء وهیبریدز » 
وائدن غير هما من الحخطباء العادین للمقدو نين . فلا سم دمستين ہذہ 
الشروط فر إلى کالوریا دناوت ولا إلى حى أحد افیا کل . ولا أحاط 
به مطاردوه القدونیین تجرع ملء قارورة من السم ٤‏ ومات قبل أن یستطیع 
جر نفسه من الهو القدس . 
وشہدت هذه السنة الشئومة نفسہا خاتمة حياة آرسطو . لقد کان منذ 
زمن طويل غير محبب للأثينين : فقد کان ا جمع العلمی ومدرسة إسقراط 
حقدان عليه لآنه كان ینقدهما وینافسپما » بینا كان الوطنیون یعدونه زعما 
الحزب الناصر للمقدونین . وانتبز آعداوژه فرصة موت الاسکندر فاتهموا 
أرسطو بالروق من الدين » وجیء بفقرات.من كتبه دالة على کفره بالالة 
تأييداً هذه التہمة ؛ واتہم أيضاً بأنه کرم الطاغية هرمیاص ۲۷۵۳۳81۵5 بما تکرم 
به الآلمة » وکان هرمیاس هذا عبدا رقیقا ومن ثم لم يكن فى مقدوره أن 
يصبح لھا . وغادر أرسطو المدينة فى هدوء وهو يقول إن نفسه لا تطاوعه 
أن يتيح لأثينة فرصة آحری ترتکب فبا الإثم فى حق الفلسفة9© . وبا إلى 
بيت أسرة والدته فى خلقیدیا وأوصى اوفراسطوس ۲۳۵۵۳۱78۵۸۵5 أن يعنى 
. بشثون اللوقيون . وحکم عليه الأثينيون بالأعدام » ولكن الفرصة لم تسنح لم 
لتنفيذ الحکم » کا أنهم لم يكونوا فى حاجة لتنفيذه . ذلك أن أرسطو قضى نحبه 
بعد بضعة أشهر من مغادرته أثينة ؛ وقد يكون سیب موته مرضا أصيب به 
فى معدته واشتد عليه بسبب فراره » وقد يكون سیبه کا یقول بعضهم أنه 
تجرع الم . وكان وقت وفاتة فی الثالثة والستين من مره » وكانت وصيته 
مثلا أعلى فى الحنان والتقدير لزوجته الثانية » وأسرته » وعبيده 
وبعد فقد كان موت الدمقراطية اليونانية موتا عنيفاً وطبيعياً فى, وقت 
واحد . وکان آم أسباب هذا الموت ما أصاب هذا النظام 5 اضطراب 
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تغلغل ف كيانه » وم یکن سیف مقدوئیة إلا الضربة الأخيرة اتی أجهزت 
عليه وهو يلفظ آخحر أنفاسه . لقد تبن أن دولة المدينة لاتستطيع حل مشاكل 
الحم : فقد عجزت عن حفظ النظام فى الداخل » وصد الأعداء فى 
ا حارج ؛ ول تبتد إلى وسيلة توفق با بين الاستقلال وبين الاستقرار القوی 
وقوة السلطان رغم نداء غورغياس » وإسقراط وأفلاطون طذه الدن بأن 
تستعين بشیء من التنظم الدورى القوى لتكبح به حماح: ا حریة الآثينية . 
هذا إل أن حب دولة المدينة للحرية لم یقف قط فى سبيل نزعتہا الإمير:اطوريه . 
يضاف إلى هذا أن حرب الطبقات قد اشتدت حتی أفلت زمامها" من أيذى 
الزعماء » وجعلت الدمقراطية سباقاً إلى الانتباب عن طريق التشريع . وانعطت 
الجمعية التى كانت هيئة شريفة فى أحسن أيامها فأصبحت هيئة من الرعاع 
الصخابين تكره كل سلطة فوق سلطتها » وترفض كل قيد بحد من هذه 
السلطة ۰ تقسو على الضعیف وتخضع ذليلة للقرى » توافق على كل ما تنال 
من ورائه النفع لنفسها » وتفرض على الأملاك من الضرائب الفادحة ما من 
شأنه أن یقضی على الابتكار والنشاط والادشار . إن فايب والإسكندر 
وأنتبائر لم یکونوا هم الذين قضوا على الحرية اليوئانية » بل إن هذه الحريةة 
هی النی قضت على نفسها بنفسها » ولقد أبتى النظام الذى آقاموه حضارة 
لولاه لقضی علہا ما فما من عناصر الفوضی الاستبدادية » ونشر هذه الحضار: 

فی مصر والشرق . 

ومع هذا كله فهل استطاعت ال ركية أو اللكية الطلقة أن تفعل خبرآ 
ما فعلته تلك الامقراطية ؟ إن حكومة و الثلائن» قد ارتکبت فى الشپور 
القلائل الى استولت فا على أزمة الکم من الفظائع ضد الأنفس والأموال 
أكثر ما ارتكبته الدمقراطية فى مائة السنين السابقة لهذا الیک 100 ٠‏ وبينا 
كانت الدمقراطية تلق الفوضی ف أثينة كانت الملكية تخلق الفوضى فى 
مقدوئیة » وهل ثمة فوضى أكثر من حروب ترلى على عشر جر إلہا التزاع 


-ل ۳۳ 


على العرش » ومائة من الاغتیالات » وألف من القبود على الحرية » وذلك 
كله من غبر أن يصحب هذه الفوضی شىء من ال ید الأدى أو العلمی أو الفتی 
يع من فظاعتبا ؟ ولقد كان ضعف الدولة وصغرها فى بلاد ونان نعمة 
کری على الفرد » نعمت بها روحه بلا ریب إن ينعم ہا جسمه ؛ ذلك 
أن هذه الحرية » وان کلفته كثيراً » قد أمكنت العقل الیونانی من أن يقوم 
جلائل الأعمال . إن الفردية تقضی فی آخر الأمر على الحباعة . ولكنها قبل 
أن تقضى علما تقوى الشخصية » والكشف العقل ؛ والإبداع الفنى و ولسنا 
ننکر أن الدمقراطية اليونانية أضحت فاسدة عاجزة بحب أن تموت» ولكن 
الناس أدركوا بعد موتها ما كانت عليه من اللهال فى أيام مجدها » وكانت 
الأجيال القدیمة التالية على بكرة أبها ترنو ببصرها إلى عهود بركلز وأفلاطون 
وتعدھا عظم العهود الى شہدتہا بلاد اليونان بل أحسن المهود ف التاريخ كله 


